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وس لماه 
موك النفالإنسانية 
الا 


ااكتاى والتة 


متم البسيا نٍالحديث 
كمي ايلات الزن 
الله إن الأأواب 


«1 149١ - ه١‎ 


دارالكتاب اللينائى داررالكتاب الصر,ف 


حجري عل , صرق أسياء 

إلى دالرى عاض ووالرقٍ فاطمة ) 

ليح الاك ريداكا راف فيا ٠‏ 

ايا 

إلحالى أ رما الدرتعا ىفشي عام احاح 

هذا اككراما لى حبين الوعبرد » 

زوع ى خركة عاستا مزسي - 

إلى م تابجوم يسكور ف زوطما الررنيا » ماوت 
مضا واللرتعالى , فلم يعبرو[ لَه » 

ورا لت احمسانا 1 

اليكم با ريدي : حراللر» خيرات ؛ بسناوء شرى > 
ص سام » #اطررريي » عل ) حبس ) مريم» عبير. 
إلى ل عى ذا _ لي الطرضى, لاصصرى . 

إلى كل مر عاشي ونس [إعدل د كامتراللم . 
مك[ كناب همزا . 


سي عاطذ اه رسيي 


قصّة النفس الإنسانية. من بداية خلقها إلى غاية رجوعها إلى رما قصة 
متسلسلة متشعبة. وقد أق القرآن الكريم على فصول هذه القصة بما يقرب 
من ثلاقاية آية ‏ هذه الآيات البينات وغرها تعالج مختلف حالات النفس 
الإنسانية ؛ حلذا وتكويناء نينا ات ونال بعد الموت. ومن عحب أن 
كثيراً من العلاء يبحثون عن معرفة النفس الإنسائية فى غير كتاب اله فلا 
يجدوهها. 


رحلة النفس الإنسائية فى كتاب الله تعالى. 

لس وهالو الزن اروم 
«كا ا داشا ضوارة الى حَلَْوْيِن َنود ١4‏ © «وَلْمَدَحَلقَناأَلَوِضَنَ 
ناسوس نسم 4 '' لوكي وَمَاوَهَاي) اهمه هونو () 
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هنا الكتاب 
امه كل انسان» 
ريس بوس عار م الزاسس 

أمإسفناوعنه » عما 
حوبريممًا برشان 


تلك عوضعاى كََاوَلِ عزنا اكلتتاب سكا يترا 1 
رب ذلك هزيكن م رعس النامسيس 
ا 007 


عالجنا في المجلد الأول من ينذا الكدات: كيرا من الأمرامن 
النفسية. وأشرنا إلى أمور كثيرة في مجاهدة النفس والمعالجات النفسية || 
كي نتمكن من الوصول إلى الأمان النفسي. ومن ثم إلى السعادة || 
النفسية. وقد حجاءت تلك . المعالحات 0 ف صلب المواضيع , 
وأحيانا فى خواتيمها. هذا بالإضافة إلى تكرار بعض الآيات القرانية. 
|| أو جزءِ من آية مباركق وتوضيح_النعاني :والمتقاصد التي تتضمتها بما || 
!| بناسب أجواء الموضوعات اللي وردت فيها. 

والمجلد الثاني يتضمن مختلف المعالجات النفسية وفق عناوينها | 
وأسمائهاء بعد 0 الأمراض النفسية التي وضعت لها تلك 
المعالجات. أى أننا نشخص الداء ونْصفُ الدواء. ظ 

ولذا 7 يها القارىء الكريم أن تكون في حالة انتباه وتفكر | 
أثناء قراءتك لهذا الكتات. الذي هو لا يستغني عنه أحد ‏ حسب 
رأناء هيه كان بوامة الاطلاع. لأنه بتعلق بوجوده كباناً ونا ولا | 
بظن أحد من الناس نفسه خالياً من مرض, نفسي. لأنه لا يوجد 
ل حى إلا وتداهمه | الحياة «المشكلات والمصاءب أو يتأثر 0-0 1 
الي تسبب له الأمراض النفسنيق. إلا الأنبياء والرسق الذين أرسلهم الل 
سبحانه وتعالى لمعالجة النفوس وشفائها. فتلك الفئة التي اختارها 
البارىة و دون محمد كانت تتمتع بالصحة النفسية الكاملة. 
| وما عداها من الناس فإن كل فرد مريضص 0 ولكن يختلف الأفراد 
| عن بعضهم بعضاً بنوع الأمراض التي تعتري نفوسهم. ودرجتهاد أ 
بحسب التكوين والبيئة.» وظروف الحياة وملااساتها. 


تمي 
مركم النفتس الاشانيز 


تَلَمُهُ الفى الا 5 لل 

اد 0 قليمة 0 لفلسفة نفسها. إن معرفة 
ماهية النفيين أو حقيقتها حقيقتها. وعلاقتها بالبدن» 55 القوى الكامنة فيهاء 
وإلى 1 0 إلى ما هنالك من أمور تتصل بالنفس», كانت مثار 
الاهتمام من قبل الفلاسفة منذ عصور قليمة. 
وصفها بأنها (جوهر روحاني سيط مجرد عن المادة. فائم بذاته, لا 
حيّر له. وهو لا يتغير بتغير الظواهر النفسية» ولا يتبدّل بتبدلها؛ . 


وَإَن النهس متعلقة بالبدن فهي التي تقوم على تحريكه 
سيره 01 آنها قن النهاية مفارقة لهذا البلانه- لأنها هن كوي 
مختلف. نوو ينال ولتي بينما هي لا يطالها الانحلال أو الفناء. بل 
تبقى بعد انحلال البدن» وتنتقل إلى عالم جديد. على أنها ما دامت 
في البدن. فهي الباعث على حدوث الإحساسء. والتفكيرء 
والعواطف. وما إلى ذلك مما يصدر عن الإنسان من حركات 


١١ 


وسكنات. وقد اتفق الفلاسفة على أن ذ في النفس هذا الجوهر ‏ قوى 

متعددة: كقوة الذاكرة. وقوة الإرادة.» وقوة التخيل. وقوة الاستدلال 
الخ . . 

وكان يطلق على الأبحاث الل تدور حول النفس «علم 07 

أو «علم العقل». إد لم يميز القدامى ما نين «النفس» والاووع و كم 
يحدث اليوم : » بل كانتاء في نظرهم , شيا قينا وادداء ور ناء غير ظاهر 
للعيان. . . أما تسمية «علم ا - كما هو معروف في الوقت 
الحاضر ‏ فتعود إلى أصل يوناني, وهي مشتقة من اللفظتين اليونانيتين 
علوم (روح) وومع108 (علم). هذا إن المفهوم الذي يقول بعلم 
الروح أو علم العقل ظلَّ متداولاً في القرون الوسطى» وقد استعمله 
أيضا الفلاسقة اللاهوتيون أنفسهم . 


النفس لدى فلاسفة اليونان 

اقتبس اليونانيون مفاهيم شتى عن النفس. وذلك من خلال 
معتقدات الشرق القديمة وأساطيره. ومن تلك المعتقدات نظرية 
التناسخ التي تقول بانتقال الروح من إنسان لإنسان.» وهي هندية 
المصدر. والعقيدة الزرادشتية التي تقول بأن هنالك نفسين تسيطران 
على العالم : إحداهما شريرة والأخرى خيرة. ومنها له الفرعونية التي 
كانت تعتقد بفكرة الخلودء فالروح تدان اتقازق :ا لكيه قدا التقرة 
إليه فيما بعد. من هنا نشأت عند الفراعنة فكرة حفظ الأجسام 
التحنيط) وبقائها مستعدة لاستقبال الأرواح التي ستعود إليها فيما بعد. 


ونجد مثل تلك المعتقدات البدائية لدى جميع الأمم الساميّة» بل 
إن جميع القبائل والشعوب., (البدائية منها خاصة). تعتقد بوجود 


١7 


الشياطين. وبالنفوس الشريرة التي تحدث الأمراض في الناس. 
وفكرة الشيطان فكرة 0000007 على الخوافة 
وكثيراً عا قامك: منتفذات الشعوب: البذائية “على: أفعال: الشياظين: أو 
الجان... والعرب» كغيرهم من الشعوب السامية» عرفوا فكرة 
الشياطين» وفكرة الجان. وكانوا في جاهليتهم - بالإضافة إلى عبادة 
الأصنام والأوثان - يقرون بوجود ملائكة ويقولون عنهم بأنهم إناث, 
وينسبونهم إلى الله تعالى.ء على أنهم «بنات الله) كما يخيرنا بذلك 
القرآن الكريم. 

وتلك المعتقدات الشرقية كان اليونانيون قد عرفوهاء ولكنهم لم 
يبقوها في إطارها الخرافي أو الوهمي» بل أنشأوا حولها تصورات عن 
النفس وفق مذاهب ونظريات متعددة» شملت 28 العقل والمنطق . 
نإذ: أختنا سترال قلا لكدة ماحي» الشعال المكتوت» على من 
معبد «دلفي) : «إعرف نفسك بنفسك». وما يزال هذا الشعار يتردد حتى 
اليوم على ألسنة الناس» كقيمة معنوية هامة لمعرفة الإنسان نفسه. 
وسقراط كان من أكثر الفلاسفة القدامى اهتماماً بمعرفة النفس وطبيعتها 
ومصيرهاء كما بحث في العقل وعلاقته بالنفس . 

أما أفلاطون فقال بأن النفس هي جوهر الحياة.. وقسم النفس 
إلى ثلاثة أقسام: النفس الغضبية» والنفس الشهوانية» والنفس العاقلة . 
إلا أن هذه الأقسام تشكل في النهاية وحدة موحدة, أي أن النفس 
واحدة وإن تعددت قواها أو اتجاهاتها. وهى جرهر باق. خالد لا يفنى 
أبداً. ولذلك 00 
وهذه العودة تفرض على النفس» بصورة دائمة» كلما فنى الجسد الذي 

ونفذ اللاطرقة: اننا قلميدة أرسظ وها تنما تعن النسسن. :وقد 
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بعر الى مرحيو عن الفلقنة مرقانه 1 قلي عو .ود 
مبدأ الحياة في الإنسان. وعن هذا العقل تصدر الظواهر النفسية 
هذه لمحة سريعة وخاطفة عن معتقدات فلاسفة اليونان في 
التسيئ: وسوف يكون على هذا النمط نهجنا في هذا الكتاب.» بحيث 
لوخدو .إلا الإلمام السريع بمختلف النظريات أو المدارس أو 
المناهج التي قام عليها علم النفس من قبل ومن بعدٌء لأن غايتنا هي 
مغرفة الشين. الانسانية د :مضدرها الكتيقى» مق شوعيها” الضاف 
والأ فيط 6 مو القراكالكرهم :والسية القوية السويقةى ولدلاف لا نيحد 
حاجة في الاقتباس من أي مصدر آخرء ومن أي ناحية أتى» أو التوسع 
في مفاهيم علم النفس إلا بقدر ما يفرضه علينا البحث من وضع 
القارىء الكريم في الجو الفكري السائد. وذلك بصورة جزئية وقليلة 
ا تنا لنقله إلى المفاهيم الصحيحة عن النفس الإنسانية . 


النفس عند فلاسفة العرب 

لقد تأثر فلاسفة العرب بالفلسفة اليونانية إلى حدٍ بعيد. بل كانت 
أبحاثهم الفلسفية تستقي من مختلف نظريات الفلاسفة اليونان, 
فتماشيها أو تزيد عليهاء ومن نّم تتخذ منهجاً خاصاً في محاولة توفيقية 
ما بين الفكر اليونانى والفكر الإسلامى. ذلك أن ما جاء به القرآن 
الكريم من آيات تتحدث ع الع وما انتهت إليه أحاديث 
الرسول بيت حولهاء جعلت أولئك الفلاسفة يكونون مفاهيم جديدة عن 
النفس وخاصة فيما يعود إلى مصيرها بعد هذه الحياة الدنياء باعتبارها 
محل الثواب والعقاب في الآخرة. 


١: 


وقد حث معظم فلاسفة العرب في النفس. ولا سيما الفارابي 
000 0 اه ايت مني فقن "ذاه ليان الأعز نكر “لبها 
0 5 تأثير فى الفكر الأوروبى» ولا سيما إبان القرون الوسطى . 
ولذا سوف نكتفي هنا ببعض ما ذهب إليه ابن سينا حول النفس» 
بصورة مختصرة كثيراً تكاد تكون أقرب للإشارة منها إلى تبيان أفكار 
هذا الفيلسوف العربي. 

إن أول ما قام به ابن سينا هو التدليل أو البرهان على إثبات 
وجود النفس. وبراهينه كانت التالية : 

١‏ البرهان الطبيعي. الذي يدل على أن الحركة في الجسم 
تأتي من شيء. وهذا الشيء هو النفس. 

؟- خصائص الإنسان التي لا توجد عند الحيوان» كالنطق. 
والانفعالات من ضحك أو بكاء أو خجل. . وهي خصائص موجودة فيه 
نكف اشن" الى لخي 1 

- برهان الاستمرار ويعنى أن النفس ثابتة ومستمرة» بينما البدد 
في تحلل وانتقاص. ولذا فالنفس مغايرة للبدن. 

8 - برهان وحدة النفس: إن وظائف النفس عديدة» مختلفة, 
وتنتفع من بعضها بعضاً. ولكن النفس مع ذلك واحدة» جامعة» تنظم 
جميع تلك الوظائف وتربط فيما بينها بما يؤلف ,في النهاية وحدة 
اتمافكة, 

هه برهان الرجل الطائر: ويقضي هذا البرهان بافتراض لو أن 
«الإنسان خلق دفعة واحدة وخلق كاملاً» وهو يهوي في هواء أو خلاء 
هوياً لا يصدمه فيه قوام الهواء صدماً. .. وفرّق بين أعضائه فلم تتلاق 
ولم بُقَسُ.. لا يثبت هذا الرجل طرفاً من أعضائه. ولا باطناً من 
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5 ولا لا ولا كا ولا شيعا م 3 بن الأشياء من خارج اح يثيست 

لها طولا ولا عرضاً ولا عمقاً. إل كان يت ذاته ولق أمكه: في تلك 

الحالة أت يتخيل بدأ أن عفلوا آخر لم يله عرد من ذاته ولا 5 

فى ذاته). 

تكون بدون بدنء, ولكنها لا تكون قبله بل توجد معه. من أجل ذلك 

تبفى ولا تعنى بفناء الحسد. وه واحدة بالنوع ولكنها كثيرة بالعدد. 
والنفس عند ابن سينا ثلاثة أقسام : 


١‏ النفس النباتية وهي «كمال أول لجسم طٍ طبيعي الى من جهة 
ما يتولد ويربو ويتغذى). 

١‏ - النفس الحيوانية وهي محركة (شهوانية وغضبية) ومدركة. 
ومنها المفكرة. الوهمية, الحافظة, الذاكرة. . 

7 النسين. الاتسانية وهي عاملة (العقل العملي) وعاقلة (العقل 
النظري) . 

وتتم المعرفة في النفس. إما بالإدراك الحسي الظاهر أي عن 
طريق الحواس الخمس: السمعء البصر. الشم. اللمس والذوق» وإما 
بالإدراك الحسي الباطن. ومركزه الدماغ. أي الإدراك العقلي (العقل 
ووظيفته) . 

وقد كان لآراء ابن سينا في النفس آثار هامة فى الشرق والغربس» 
وفنا خالن. .شيل التغاني» قارب باللشدين ...“الى .قال عريا: لها بك 
برغسون. وبرهان الرجل الطائر وهو قريب من استنتاج ديكارت: «أنا 
أفكر فإذن أنا موجود). وإيمانه بأن لبعض النفوس افير في أجسام 
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الآخرين أي قذرة على تحريك هذه الأجسام . . لين مأ هنالك من أراء 
وأفكار أخرى لابن سينا ما تزال أبحاث علم النفس الحديثة تأخذ 
كر نا 
النفس في فلسفة القرون الوسطى 

ظهر في القرون الوسطى بعض الفلاسفة اللاهوتيين. وكانت 
السلام) من الناحيتين اللاهوتية والناسوتية وما ينبثق عن ذلك من مفاهيم 
روحية. . 

وإلى جانب اللاهوتيين برز فلاسفة آخرون كانت لهم اتجاهات 
متعددة في الفلسفة. ثير ون أن الفلسفة الحديثة بدأت 

في وبري و : مع 

مكارت ملعي الترغة المكانكة والتزعة الذائية كي تسيرة للؤنننان . 


لقد ميّز ديكارت ما بين النفس والبدن. وأعطى الأهمية الأولى 
للعقل. معتبراً أن المعرفة وهي من نتاج العقل - إنما تتم بواسطة 
النفس . أما البدن فيقوم بالحركة الآلية» المتغيرة» المتبدلة. وعلى هذا 
ماوق القلس كو روجا با ناكل ماهو ف الده يكرد 
جوكا يرون _كرن عامقا #الفدش االناقة دما بن الس والسيد» 
التى أخحذ بها ديكارت. وقد ظلت آراؤه سائدة حتى عهد قريب. حين 
رمعا المدارين القنية التخاضرة الى وى ,برنكة الإسنان ككاء 
غير قابل للتجزئة. إلا أن تأثير ديكارت في الفلسفة» برز في دعوته 
للبحث المنهجي. الحرء القائم على الشك. وقد مهد الطريق في 
مجال بحوث النفس أمام غيره من الفلاسفة» ولا سيما «لوك» 
و «كونديلاك» اللذين قالا بالمذهب الترابطي أو مذهب تداعي المعاني» 
يح آنه المكر بهو غاره عزن راب بيدا وى جرظةالالترائظ بص شك 
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تلقائي. وعلى ذلك فالإدراك يكون عبارة عن مجموعة من الأحاسيس» 
التي يشكل كل واحد منها جزءاً من هذه المجموعة. فيكون الإدراك, 
بمختلف أجزائه ‏ أحاسيسه ‏ - هو الذي ينتج العجليات الذهنية العلياء 
والأفكار المعقدة مع ما يطرأ عليها من تحولات وما تقدم من نماذج . 

وبعد المذهب الترابطي, نادى «دي بيران) بفلسفة مادية طبيعية» 
واستعمل في مجال علم النفس» منهج الاستبطان وذلك من خلال 
تحليله «للأنا» التي تدرك بالجهد الإرادي وحله: «أنا أريدء فإذن أنا 
موجود). وقد كان للأخلاق والدين مكان بارز في آراء هذا الفيلسوف. 
إذ كان يؤمن بأن الدين قادر على أن يحل كل مشكلة يمكن أن تطرحها 
الفلسفة . . 

ثم جاءت. فيما بعدء الفلسفة المعروفة بالانتقائية التي تجمع 
وتؤالف ‏ بشكل منهجي ‏ بين مختلف الآراء والأفكار والنظريات التي 
توافقياء!. حهها ”6 ن«فصيره: وا كان الددشه النكرى الذي انس 
الشعرتة حم امعان له اللديقة زر يا لعع ايه والنقالة و سوه إلى 
أوائل هذا القرن الذي حفل بأبحاث متقدمة في مجال علم النفس . 


علم النفس كعلم مستقل 

عرفنا أن أصل «علم النفس)» يعود إلى اللفظتين اليونانيتين : روح 
وعلم. ولكنه في اللغات الأوروبية اتخذ التسمية التي جرى تعريبها 
بكلمة «السيكولوجيا». والاستعمال النهائى «للسيكولوجيا» يعود إلى 
العالم الألماني (كريستيان وولف 014« في المؤلفات التي كتبها. وقد 
ظلت قليلة الاستعمال فى القرن الثامن عشر. حتى اعتمدها (كانت) 
فى أبجنانة» باتتقيرت سيعت ائدة فى -تتمهم اجالع علة: النقيان» 
وقد جهد «علم النفس» - إبان القرن التاسع عشر ‏ في أن يستقل عن 
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العاف داق كن العنيه ونيو تعام ا نازر ابجع لخدف اانه قن 
ع الفين "بتكت اتدريجاً .ف المانيا بوفرنسا بوأمير كاف اتزداد. ينها 
المؤلفات والدراسات في هذا الحقل حتى أواخر القرن التاسع 
خقس حتييت انشى 2 اول مختبر ل «علم النفس») في ليبتسغ (عام 
4 .. وظلت أبحاث علم النفس تزداد وبشكل ملحوظ حتى حل 
القرن العشرون». فإذا ب «علم النفس» قد شق طريقه كسائر العلوم 
الأخرى». واستقل عن الفلسفة كعلم خاص له مناهجه وقوانينه ومجالاته 
الخاصة به وحده. حتى أن أحدهم عبر عن ذلك بقوله: «لقد صارت 
سائر العقول المستقيمة متفقة اليوم -عام 1١40‏ على الإقرار بأن 
«علم النفس» هو علم على ذات الدرجة التي هي للفيزياء 
والفيزيولوجيا. 
المنهج الحقيقي في معرفة النفس 

يجب عليناء قبل الخوض في مناهج البحث في علم النفس» أن 
نحدد المنهج الحقيقي للمفاهيم الأساسية في معرفة النفس الإنسانية . 
وذلك أن معالجة هذا الموضوع لا يمكن أن تخضع للمنهج الغربي 
الذي يهددها بالوقرع في الاجتهاد الذاتي» والتأويلات الفردية النابعة 
من الهوى والظن. . #وإنّالظنلايعنى مِنَ لَلَوْسَيًا . . . 20# 

وتتضح المفاهيم النفسية الأساسية من خلال المنظور القراني 
لمعرفة حقيقة النفس الإنسانية» وليس من خلال فكرة الصراع وتكوين 
الشخصية في السئوات الخمس الأولى من حياة الطفل. ولا من خلال 
فكرة اللا شعور التي جعل منها اليهود ضربة موجهة لعقل الإنسان 
وإرادته الواعية. ولا من خلال قدرية الحتمية النفسية التى جعلها علم 
النفس الغربي ميرائا مفروضا وقدرا محتوما لا يستطيع الإنسان منه خلاصا. 


لقد اتضح أن معظم علماء النفس الغربيين لا يدرسون معرفة 
التفسن» وإنما يدرسون الستلوك النفسي فحسبء ولهذا فإن معارفهم . 
حول حقيقة النفس الإنسانية وأوصافها وخصائصها. هي مجرد دراسةٍ 
سطحية للمظاهر النفسية قامت على التخمينات والاجتهادات الذاتية. . 

أما مجال التعرّف على النفس الإنسانية فيستقى من كتاب الله 
تعالى ومن هدى النبوة الشريفة. وشتان بين نبع الحكمة الإلهي وبين 
شطحات الفكر الذاتي. فحين يقول. عر من قائل: #ونفس وما 
سواهاء فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاهاء وقد خاب من 
دساها» . ينبري أصحاب مدرسة الشخصية والتحليل النفسي , وعلى 
رأسهم «(فرويد) ليعلنوا أن 00 الذي يحكم دنيا الفين هو قانون 
الغاب الذي يقرر: إذا لم تكن ذئيا أكلتك الذئاب . 
المصطلحات النفسية : 

يذهب البعض إل إنكار أهمية المصطلحات» ويرددود عاد 
اشتهرت كثيرأ وهي : لا مشاحة 5 الاصطلاح . لكن هذا القول 
مرفوض من جانب المفكرين بشكل قاطع. فالمصطلح هو المرحلة 
الأخيرة لاستقرار دلالة معيئة فى الأذهان. وبناء عليه فإذا كان هذا 
المصطلح ينطوي على خلل معيّن في التصورات انتقل هذا الخلل إلى 

وإننا نتععرّض لمصطلحين في علم النفس الإسلامي مع مقارنتهما 
الممهومين . 
-١‏ الكبت يقابله في الإسلام مصطلح : الكظم 

بالرغم من أن النظريات الجديدة في علم النفس لم تعترف 
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بالجانب اللا شعوري وأغفلته تماماً في أبحائها فإن مصطلح «الكبت» 
ظل مستخدماً فى كتابات العديد من المفكرين الغربيين والمستغربين» 
وهو يعني لديهم بأن الانسان مغلوتث على أمره. وأن الحتمية النفسية 
هي قدره المحتوم. والكبت عند الغربيين هو مصطلح نفسي حديث. 
وهو عمل لا شعوري تلقائي مشتق من كبت الغيظ . تقول :- كنت :فلن 
غيظه في قلبه. أي لم يخرجه. 

أما الكظم في المفهوم الإسلامي فهو القدرة على الإمساك 
بالهيجان النفسيٌ من غضب وثورة وأذى» وصاحبه يكون في موقف 
اختيار. فحينما يكظم غيظه يختار الأفضل والأصلح. وهنا يكون فعل 
الكظم واقعاً عن وعي الفرد وليس ناشئا عن الكبت النفسي الذي يقول 
به علماء الغرب. وأما لفظ الكبت كما جاء في القرآن الكريم فهو 
مور لكوك . رقال :كلك اله العدر آل 'أذله اراس “قتا عالق 
« هنا كَامْتَالئنَم لور 04" أي كما أَذْلّ وأخزيّ الذين من قبلهم 
وقال تعالى: 8 لِِمُطْمَ طَرّفَا من لذن كفروا أَوَيَكْمهم مَِنفَابأْحَايِْينَ 224 أي 
يُذلهم ويخزيهم . 


؟ ‏ الحتمية يقابلها في الإسلام مصطاح : الفطرة. 


ظهر مصطلح الحتمية بشكل واضح في علوم الميكانيكاء ثم 
انتقل إلى العلوم الإنسانية كالأخلاق والتاريخ وعلم النفس. 


إن مصطاح الحتمية يقرر بأن السّلوك يخضعء وفقاً لعلم النفئس 
)١(‏ المجادلة: 6. 
(5) آل عمران: /اا١.‏ 
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الغربي2» للتكوين الطفولي في السنوات الخمس الأولى من حياة 
الإنسان. 

إن البديل لمصطلح (الحتمية) هو مصطلح (الفطرة). وهذا. 
الأخير هو أفضل وأشمل . فالفطرة موجودة في الإنسان كما هي موجودة. 


في الناموس الكوني. يقول الله تعالى : « يرت ألَ الت ماناس 
َيَا04©. ويقول عر من قائل: لقُن مرا يد وَيَا اتوت 
وَالَْرْضٍ 74" , 


هذه الفطرة المشار إليها في الآيتين الكريمتين تسمح بتجاوز 
مفهوم الحتمية في ما يتعلق بالسلوك البشري» فهي لا تلتزم بقواعده 
التعسفية التي تجبر الإنسان على سلوكُ معين» بل هي تفتح باب 
الالتجاء إلى الله تعالى والسير على صراطه المستقيم. فهو سبحانه ‏ 
الذي يقبل التوبة عن عباده» ويجعل منها ميلاداً جديداً يجب ما قبله, 
ليرجع الإنسان بعدها إلى الاستقامة والصلاح. 

وانطلاقاً من هذين المصطلحين نقول للذين يكتبون أو يحاضرون 
في علم النفس عليهم أنْ يتحققوا من المصطلحات الإسلامية أولاً ثم 
يعودوا إلى المصطلحات الغربية حتى لا يقعوا في متاهات 
المصطلحات التي تتنافى مع الواقع وتكون في أكثر الأحيان غير مطابقة 
عدار لاتها: 
مناهج البحث في علم النفس 

إن مناهج البحث في «علم النفس) كثيرة ومتنوعة. لأن هذه 
المناهج من وضع الإنسان, والإنسان لا يستطيع أن يحيط بمعرفة النفس 
من جميع جوانبها. 
)١(‏ الروم: ."١‏ (9) الأنعام: .١4‏ 
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وعلم النفس ليس من العلوم الطبيعية أو العلوم المادية التي 
تخضع لقوانين معينة» وقواعد محددة. بل هو علم يتناول الإنسان في 
أعماقه. وفي سلوكه الخارجي» مما يجعل من العسير وضع معايير ثابتة 
تحدده. وتضعه في أطر ودوائر مرسومة ) أو ضمن مقاييس تحدد درجة 
انفعالاته النفسية. . وقد يكون كا مراقبة السلوك الخارجي للإنسان 
ومعرفة اتجاهات صاحبه. ولكن المعرفة للسلوك الخارجي تكون 
محدودة» ومتغيرة من إنسان لآخر. أما سبر أغوار النفس. والوقوف 
على أسرارها فمن الصعب جداً إن لم يكن من المستحيل - بلوغهما 
وفقا للمعايير الفكرية التي يضعها الناس. أيا كانت اختصاصاتهم 
ومداركهم.ء ومهما بلغت من العمق أو القوة.. ذلك أن الجوهر 
النفساني» بنظرناء هو من الأسرار المتعلقة بخلق الإنسان. وتكوينه من 
جسد وروح ونفس . فالله تعالى خلق الجسم الإنساني» ثم أمدّه بالروح 
- بنفخة منه سبحانه ‏ ثم جعل النفس» بعد الجسد والروح. لتكون 
محلا للاكتساب والمعرفة والإدراك والانفعال... وقد انفرد ‏ سبحانه ‏ 
وحدّه بمعرفة دقائق خلق الإنسان». ولا سيما بروحه ونفسه. فلا يمكن 
إذن للعقل البشر ى أن يحيط بمكنونات هذا الخلق على حقيقته. من 
هنا نجد تلك اعد في مذاهب «علم النفس» ومناهجه. وكثرة الآراء 
والتشعبات في نظرياته» حتى لنرى المدرسة الواحدة تتبع نظريات عدة 
ومختلفة. بل وربما ‏ أحيانا ‏ متناقضة فيما بينهاء مما يؤكد نظرتنا إلى 
صعوبة معرفة النفس الإنسانية» من خلال ما هو قائم اليوم من نظريات 
ومناهج كنظرية الحدسء. أو نظرية الاستبطان». أو المدارس الذاتية أو 
المناهج التجريبية السلوكية... بل إن الغرب ‏ وذلك منتهى الخطأ - 
يحاول أن يقيس الإنسان على الحيوان» فأنقا علي خاقيا سماه «علم 

نفس الحيوان». إلى جانب علم النفس البيولوجي» وعلم النفس 
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الاجتماعي , وعلم النفس التربوي... الخ . 


ونظراً لتلك التعددية التي لا تقع تحت حصرر- ليس من 
الحكمة في بحثنا هذا التعرض لمدارس «علم النفس)») وتسمياتها. 
وتعدادها. ومناهجها.ء وطرقهاء وأساليبها : في العمل.. بل سنكتفي 
بجولة فكرية عامة.» مختصرة إلى أقصى حدء تبين منطلقات أو ركائز 
«علم النفس) في المعرفة» والمناهج الكبرى أو الاتجاهات الرئيسية 
التي انها هذا الحم للوصولٍ إلى الغايات التي يهدف إليها. . 
وذلك يكون أخدى نقعا وأبقى ا 

ويمكن القول بأن علم النفس ‏ كعلم موضوعي مثل سائر العلوم 
الأخرى كما يذهب إليه العاملون فيه والداعون إليه ‏ قد اتخذ. منذ 
بداية هذا العصر.ء عدة وجوه لاهتماماته.» وكان أبرزها الاتجاهات 
الذاتية والموضوعية. والاتجاهات التجريبية.» والاتجاهات العيادية. 
حتى ظهر أخيراً الاتجاه القائل بالتوفيق أو التوحيد ما بين المنهجين 
الأساسيين: التجريبي والعيادي . 


الاتحاهات الذاتية والموضوعية 

اتخذت هذه الاتجاهات وجهين رئيسيين : 

الأول: يقوم على دراسة الظواهر النفسية» لاستخراج نماذج 
والحيوانات إل أجناس وأنواع محددة). ومن أجل ذلك يتم تيجميع 
الظواهر النفسية المتشابهة, وتصنيفها 2 زمر أو مجموعات. تكون 
لكل مجموعة منها مواصفات محددة ومتجانسة ومتقارية لين أبعد 
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الحدود. وانطلاقاً من هذه المجموعات يتم تأليف نماذج نفسية» وأنواع 
خلقية. وطبائع وسجايا كلية. على أنه يقتضي لذلك البحث عن منشأ 
الطبائع والسجاياء وعن العوامل التي تؤثر في تكوينها. وهذا ما يعرف 
ب «علم الأثولوجيا» أو علم الأخلاق والعادات». كما ذهب إليه ستيوارت 
ميل . 

الثاني : وهو لا يكتفي بتأليف النماذج النفسية العامة» أو الأنواع 
الخلقية» أو الطبائع والسجايا العامة التي توجد في النفس الإنسانية» 
بل يحاول كشف القوانين العامة التي تخضع لها تلك الظواهر النفسية. 
أي أنه يحاول أن يضع قوانين نفسية كما يفعل علم الحياة 
(الفيزيولوجيا) الخاص بالحيوان والنبات وذلك من خلال بحثه في 
وظائف الحياة العامة. 


وعلى هذا فإن «علم النفس». وهو يشمل جميع الطبائع, 
والأنواع الخلقية العامة» يعمل على البحث في الوظائف النفسية. 
والتفاعلات الذهنية. توخيا لكشف قوانينها العامة. وبذلك تكون غاية 
«علم النفس» الوصول إلى معرفة العلاقات الثابتة التي تربط مختلف 
التفاعلات النفسية ببعضها بعضاء وذلك عن طريق القوانين التي توضع 
لهاء طالما أن الظواهر النفسية ‏ بحسب هذا الاتجاه ‏ تخضع لقوانين 
خاصة بهاء تماما كما تخضع الظواهر الطبيعية للقوانين العائدة لها. 

ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن «علم الأخلاق والعادات» 
ذاته إنما يحتاج إلى هذه السيكولوجيا القائمة على دراسة الظواهر 
النفسية وقوانينهاء لأن تحديد الأنواع النفسية لا يمكن أن يحصل إلا 
إذا عرفت قوانين الظواهر النفسية. ويدللون على ذلك بأن علم 
الفيزيولوجيا لم بتوصل إلى تصنيف الموجودات الحية» بصورة طبيعية 
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ومعقولة, إلا بعد أن تقدم أشواطا بعيلة فى معرفة ماهية الحياة. 
ووظائف الأعضاء . 


النظرية الذاتية 

إل أن ذاك الاتجاه القائم على مقارنة «علم النفس» بسائر العلوم 
الطبيعية الأخرى - كالفيزياء والكيمياء والفلك وغيرها ‏ دحضه الفلاسفة 
المعروفون بفلاسفة التجربة» والذين أمكنهم فصل علم النفس عن 
الروحانيات وعوالم ما بعد الطبيعة» وذلك عندما قرروا تأسيس علم 
النفس غانى- الملاحلة .وعلى. الاستقفناء: الذاتق: اف العف بخيث 
يرجع العالم وفق الطريقة الذاتية ‏ إلى نفسهء فيصف ما يجري فيها 
من أحوال داخلية» ويصوغ على أساس تلك الملاحظة» وفي ضوء 
التقصي الذاتي» نظريته في علم النفس. أي ما أمكنه الوصول إليه من 
أفكار وفق تجاربه الذاتية. . 

وقد اعتمدت الطريقة الذاتية على التخليل النفسى. وذلك 
بإيجام العلة النشية: إلى متاضرها 'الأوي دن بومن 'أشهر القائلين 
بالنظرية الذاتية «جيمس ميل» و«ستيوارت ميل). 


النظرية الموضوعية 

ومقابل النظرية الذاتية وحدت النظرية الموضوعية. وعلماء 
التاريخ الطبيعي هم أصحاب هذه النظرية. ذلك أنه من خلال دراستهم 
الإنسان وسلوكه. ليصلوا بالتالى إلى تامسن ما عرف ب «(السيكولوجيا 
المقارنة) . 
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وقد اتسمت طريقتهم في البحث بالصفة الموضوعية الخارجية . أي 
نقيض الطريقة الذاتية. وذلك بعدما اعتبروا أن هذه الطريقة الذاتية 
الداخلية من شأنها أن تنسب للحيوان بعض الصفات الإنسانية. في 
حين أن شعور الحيوان غير معروف بماهيته وحقيقته. والنفاذ إليه غير 
ممكو: :ولذللت اتقادواة:التحك: ون اخعوال:"السيوان «الداللية: جم كزين 
على سلوكه الخارجى ومظاهر غرائزه بما سموه «سيكولوجيا السلوك». 
وف ظريقة ايقن المح زفي :إلى معرفةتطلوك اللخيوا نم ورؤود فعاله 
القاضقة عر قاين لخواف "لبخ مقا روك “ماه "الطار رن تقتات «والمقوف: 


السلوكية) صاحبة السيكولوجيا الموضوعية. 


أهم طرق علم النفس 

إلى جانب البحث النظري الصرف. فقد ابتدع علماء النفسر 
طرائق عديدة لتوضيح نظرياتهم أو تركيزها على يض جديلة . وأبرز تلك 
وهذه الطريقة الأخيرة أوجدها الطب النمساوي «سيمون فرويد). وفل 
توخى من خلالهاء وعن طريق التحليل النفسي» النفاذ إلى أعماق 
اللا شعور. أي إلى باطن النفسن حيث لا يستطيع الإنسان,. ف فى أحواله 
العادية, أن درك ما يحتزنه هذا الباطن فى أعماقه, إلا أن د 
مله بدون وعي وبصورهة لا شعورية. وكان تركيز «فرويد) منصنا على 
تشخيص الأمراض العقلية» وتحليل الأحلام.» ودراسة التصرفات 
التخاطفة +والأفنال الله إزادرة ... «وشميغها تعن أحوالا الفسيية تتفية تفرد 
شأنها أن تؤدي إلى إحداث الاضطرابات النفسية. 


ورغم الشهرة التي لقيتها الطريقة الفرويدية في مجالاات علم 


7/ 


النفس» ومثلها طريقة التنويم المغناطيسي» إلا أن الأبحاث والتجارب 
قد أثبتت. فيما بعد. عدم قدرة كل من هاتين الطريقتين على معرفة 
حقيقة الأحوال النفسية» لا سيما بعدما ثبت بالبرهان عدم نجاحهما 

فق «النظيق الماع عق ايو أن اعرف المقاطسي: اد 
ال ا 0 بل هنالك أشخاص لا 
يمكن تنويمهم مختاطينيا (لناهة كما انمق ذلك فرويد نفسه. وقد اتبع 
فرويد هذا الأسلوب لفترة من الزمن ثم تخلى عنه لعدم جدواه.ء كي 
يعتمد طريقة «التداعى الحر» وهى الطريقة التى يستلقى فيها المريض 
على ارركم دوتعرلى' انيه اذا اليب انما لوطا (التصير 
عق اك ها ,يدوو كي تسسا كوا ريطلي: ليه اد تعر امن حدما 
وفي أثتاء الك ددن الملاحظات والبيانات التي يعود من ثم 
فيحللها في بحثه عن الرغباتٍ والمخاوف» والأفكار والذكريات التي 
تكمن في داخل المريض هذا عن حوره ووعيه بها. هذا ما ذهب 
إليه «فرويد) أخير” 


وحتى طريقة التحليل النفسي تلك التي اتبعها (فرويد) فإنها لا 
تؤدي إلى النتائج المرجوة في معالجة النفس البشريةء طالما هنالك 
ابتعاد عن حقيقة هذه النفس» وعدم معرفتها عن طريق المصدر الوحيد 
الذي أوجدهاء وهو الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ . وهذا ما يجعل جميع 
أبحاث (فرويد) القائمة على «اللا شعور» واهية من أساسها لا سيما ‏ 
وأن الشعور فى الحقيقة هو أول مرتبة فى وصول النفس إلى المعنى . 
وهو مرادف للإحساس أي للإدراك الكنن الظاهرء والمشاعر هي 
العوانتي» بوالفعون فى قاع “النقنين “قو :اجنين الظكي الى تطلع 
به على حالاتنا الداخلية. وبذلك يتبين أن وجود حالات نفسية 
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لا شعورية محال» بل إن اللا شعور يتناقض 


قد يكون للحياة اللا شعورية معنى من الوجهة الفيزيولوجية إذ لا 
يمنع وجود شيء فيزيولوجي لا شعوري. أما من الوجهة النفسية فلا 
عاكرةه لأنك لا تستطيع أن تتصور نفساً لا تشعر, أو عقك ال 


وإذا ماود نظ ينه" للد عور وكخلونها فو الشداففن: الى اتسلع فرع 
الاعتراض. فقد يقال لنا: كيف يمكن إدراك اللا شعور ومعرفته؟ فإما 
اننسيكوة اللكتتمون» سا ورف أنه كون طبر لس وقد الاين لا 
دخل له في بحثنا. فأما إذا كان نفسياً فإنه لا يدرك بالملاحظة الخارجية 
أو بالملاحظة الداخلية لأن آلة هذا الإدراك هي الشعور. وإذن فإن 
وجود الحالات اللا شعورية وعدم وجودها سيان. 


هذا وقد عمدت بعضص اماك 9 التفريق بين علم الأمراض 
النفسية. وعلم الأمراض العقلية» معتبرة ن النوع الثاني هو أحد فروع 
علم الطب البيولوجي الذي يهتم بمعرفة الأمراض العقلية» وأسباب 
وجودهاء وتطورهاء وبيان طرق معالجتهاء في حين أن علم الأمراض 
النفسية علم نظري مجرد. يحلل الحوادث المرضية ويبحث في 
علاقات الاضطرابات النفسية. ليضع لها -حسب زعمهم ‏ طرائق 
العلاج الخاصة» كتلك التي تطبق في حقل الحالات المرضية. 


مين جنضى عالت فى ملي انين إلى قراف دده 
كر سا لحتو ةع يفي ادها لاحن ل سائيس وساف تينم 
وهذه السيكولوجيا الشعبية هي مزيج من التجربة والملاحظة والاستنتاج , 
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ويستعملها رجل السياسة. كما يستعملها رجل الإدارة, أو التاجر أو 
القائد العسكري. الذين يكمن نجاحهم في مدى معرفتهم بأحوال 
مَنْ يتعاطون معهم. وفي إدراكهم لحالاتهم النفسية. 


ويقال أيضاً ‏ فى هذا المجال - إن الحياة نفسها تقتضي أن يكون 
للا كل إتساة الخام يف هن نهذه”التسكررسا الشتعية د« وردقت 
البعض إلى أبعد من ذلك معتبرا أنه ربما كانت هذه السيكولوجيا هي 
وراء نجاح أولئك القادة» من السياسيين والعسكريين» الذين كانوا 
يستفيدون من الظروف. ويسخرونها لمصالحهم., لأنهم كانوا يعرفون 
«من أين تؤكل الكتف»). فيخاطبون جماهيرهم بما يثير في نفوسها 
الحماس». ويدفعها للانقياد إلى رغباتهم. وإطاعة أوامرهم. . . 


وبالإضافة إلى تلك النظريات والطرق التي اتبعت في علم 


النفس» وجدت أيضاً المناهج » ولعل أكثرها انتشاراً المنهجان التجريبي 
والعيادي . 


اليج اللخريي 

ويقوم على مراحل ثلاث: الملاحظة. وصع الفرضية. إجراء 
التجربة. وهذا المنهج استقرائي. أي أنه ينطلق من الحوادث ليبحث 
عن الأسباب. وينشىء من ثمة القوانين.. وقد يطرح فكرة فرضية ثم 
لا يلبث أن يعود إلى الحوادث لمراقبة تلك الفكرة والتحقق منها. 

ويعتمد المنهج التجريبى ١‏ 5 مجالاات دراسته . على التعلم 
والإدراك. حيث يجرى تحليد الظروف. بدقة متناهية . لإجراء التجربة 
موضوع البحث أو الدراسة. وهو منهج كما يدل عليه اسمه - يخضع 
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الإنسان للمراقبة والتجربة. غير أن المشكلة تكمن في هذا الإنسان 
- الذي هو موضوع البحث - هل يتقبل الظروف التي يوضع بها لإجراء 
التجربة عليه بنفس التفاعلات النفسية التي كان عليها قبل إدخاله تحت 
ظل هذه الظروف؟ وما مدى تجاوبه مع الباحث؟ وهل يقبل بأن يفشي 
له جميع أسراره؛ أو أن يطلعه على خفاياه ‏ التي يعرفها على الأقل - 
فكيف بتلك التي تعشش في أعماقه, و" 
مدى نفع التجربة ‏ إذن - في هذه الأحوال» وما القوانين التي يمكن أن 
يصوغها هذا المنهج التجريبي في معرفة النفس البشرية؟ فالإنسان ليس مادة 
مختبرية مثل ورقة الشجرة أو مثل الحجر الصلبء» أو القضيب من 
الحديد» التى يمكن تحليلها ومعرفة عناصرها التى تتكون منها. . 

يئر موق لحم ودم وكتلة من العواطف والاتقغالات: والإرادة. 
والعقل. ومختلف العناصر أو العوامل المعنوية التي تكون شخصيته 
التي يتميز بها عن الآخرين» فكيف نجعله مادة للاختبار والتجربة» 
ونطبق عليه قوانين المختبرات والتجارب والتحاليل؟! . 


المنهج العيادي 

يقوم هذا المنهج على مراقبة سلوك الشخصء» وما يصدر عنه من 
أقوال وأفعال» عندما يكون مستلقيا على سرير في عيادة. والطبيب 
النفساني أو الباحث بقربه, يحاول أن يؤانسه. وأن يدفعه إلى التعبير 
عما يجول في داخله. وفي الوقت ذاته يسجل كل ما يقوم به هذا 
الشخص . . وقد تطول الماك العيادية» ويطول تدوين الملاحظات» 
ليعود الطبيب أو المعالجح من بعدهاء لمطابقة نتائج اختباراته هذه على 
القوانين العامة الموضوعة. وهناك مقاييس ودرجات» يعمد بواسطتها 
إلى قياس هذا الشخص وتحديد ما يريد تحديده لديه: إن لناحية درجة 


5 


ذكائه.» أو مدى تخلفه العقلى. أو قوة الاضطرابات النفسية عنده 
الخ . 

ويطبق المنهج العيادي على المرضى من الناس وغير المرضى . . 
الاضطرابات التي تسيطر عليه؛ أو كحالة الطفل الذي يبدو أنه يعاني 

هكد |" رتبية لنا أن الطريقة التي يشبعها المنهج العيادي نان 
استخلاص ما يلى : إن المنهج التجريبي «يستخدم التجربة والقياس» 
ووسائل ضبط المتغيرات الرقمية. والصياغات الكمية. ويستعمل 
الملاحظات والآللات والمقاييس والاختبارات). أما المنهج العيادي 
(أو الإكلينيكي) فيقوم على العلاقة الحميمة بين الباحث (والمريض) 
وعلى تعميق دراسة حالة فردية يؤخذ فيها الفرد على أنه وحدة متكاملة 
بحدّ ذاته. مما يجعل المنهج التجريبي يتمتع بصفات أعم ‏ وأوسع 
وأشمل. وهو أقرب للموضوعية من المنهج العيادي الذي هو أقرب إلى 
الفردي والخاص. لأنه يهتم بدراسة فرد معين. ويتعمق بدراسة هذا 
المرد. 
مجال خاص بهء يختلف عن مجال المنهج الآخر. وإن كان كل منهما 
يستفيد من النتائج التي يتوصل إليها الآخر.. أما من حيث القيمة 
العلمية» وفى مجال المعرفة» فيذهب كثيرون إلى اعتبار المنهج 
العيادي أرفع مستوىٌ من المنهج التجريبي . 


بض 


ا كك عٍِ 58 5 5 
المنهج التوفيقي او نظرية «لاغاشس) 


يعتبر «لاغاش») أن تعدد مدارس علم النفس. أكان من حيث 
الموضوع. أو المنهج. أو القواعد التي تضعها كل مدرسة. إنما هو 
تعدد في الظاهر فقط. لأن جميع السيكولوجيات تستقى من مصدر 
واحد هو النفس البشرية. ولذلك رأى «لاغاش» أنه من الضروري 
توحيد علوم النفس. وإن كان يغلب عليها اتجاهان رئيسيان هما: 
الاتجاه الطبيعي والاتجاه الإنساني . 


فأما الاتجاه الطبيعى فيتمثل بالمدرسة السلوكية. وعلى هذاء فقد 
بات واضحاً أن موضوع علم النفس حسب الاتجاه الطبيعي إنما يهتم 
«بدراسة السلوك بكل مباحثه الخارجية والداخلية أي دراسة ردود الفعل 
التي هي مادية»). وتكون غاية هذا المنهج في النهاية صياغة قوانين 
مشابهة لقوانين الطبيعة» وإقامة علاقات تهدف إلى شرح الظواهر أي 
إعادتها إلى المكونات والعناصر والأسباب الابتدائية الأولى . 


وأما الاتجاه الانسانى. فهو عكس الاتجاه الطبيعى. يأخذ 
الأحداث النفسية على أنها حالات وعيء. أو تجارب اك أو 
تعبيرات. . . فيكون بالتالي موضوع علم النفس غير مرتكز على السلوك 
الملاحظ بل على السلوك المعاش, أو الوجود المعاش. . . 

ويعتبر «لاغاش») أن كل مدرسة من مدارس علم النفس تأخذ 
بالاتجاهين معاً. لتداخلهما مع بعضهما بعضاً. ولا تتفرّد باعتماد اتجاه 
واحد فقط. من هنا دعوته إلى توحيد الاتجاهين. وهذا ما يؤدي 
- بنظره - إلى وجود «علم نفس واحد) لا علوم نفس متعددة.. وإذا ما 
وجدت متفرعات لعلم النفس الواحدء فهي جميعها تأخذ من بعضهاء 


لذلا 


وتتداخل بشكل قوي لتعود وتصبٌ كلها في الاتجاهين: الطبيعي 
والإنساني. وكل من هذين الاتجاهين يتمتع بمحتوى متحرك. غير 
جامد. ويتطابق في العمل مع الطريقة التجريبية والطريقة العيادية. 
وذلك كله يظهر أن هاتين الطريقتين لا تستغنى إحداهما عن الأخرى. 
بل إنهما تتكاملان» لأن الغرض في النهاية هو دراسة التصرف الإنساني 
بكليته» أي دراسة الإنسان ككل واحد لا يتجراأ. . 

وقد يكون «لاغاش) ذهب يد في نزعته التوفيقية هذه. لأن 
الأسس التي يقوم عليها المنهج التجريبي ليست هي ذاتها الأسس التي 
يقوم عليها المنهج العيادي. بل إن الفصل بين المنهجين في الأساليب 
والطرق هو أبعد بكثير مما ذهب إليه «لاغاش». ثم إن واقع علوم 
النفس تثبت». كما قلناء اختلاف المدارس.» وتعدد المناهجح. وتنوع 
الطرق. فلا يمكن بالتالي اعتماد ذلك التوحيد مع وجود الاختلافات 
والتناقضات فيها. . 

تلك لمحات وجيزة عما ذهبت إليه «علوم النفس» نطرداتها 
ومذاهبها المتعددة. . 


نظرة في علوم النفس والاجتماع والتربية 

الااادوء اونا وى عافد جنا يراه ريه اتن بارا 
و«علومه) لمعرفة النفس الإنسانية. فعندما نتأخذ بتعاليم القرآن الكريم. 
وبالأحاديث الل لع ل 
لدينا معرفة تختلف عن معرفة الغرس حول طرائق التفكير والتصور. . 
الغرب وأتباعه. في مناهجهم الفكرية.» يحاولون فهم سلوك الإنسان 
وننا ' لقواك )ميلقا نون ١‏ اشطلنامة هين اا زراك وما ميد عط 
مادية صرفة.. بل كثيرا ما يقيسون السلوك الإنساني على ردود فعل 
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الحيوان بعد إجراء التجارب عليه. ولا سيما الحيوان الضعيف كالفار 
والأرتجي بؤك ذلك الضياقة :تللك: الظريات: الم سرمية »+ والتضورانت 
الخاطئة التي لا تلامس حقيقة خلق الإنسان من جسد وروح ونفس» 
والتى هي أبعد ما تكون عن معرفة النفس الإنسانية على حقيقتها. ع 
نار بيطيو لد النافى فق كرام للف «لتطريا هه و التطيورا نك اشنابت 

بين الأفكار المستمدة من الطريقة العقلية.» وبين الأفكار المستمذّة داكن 
الطريقة الطلية التعري ورا لهذا التشابكِ فإنهم يعتبرون أباثهم 
ودراساتهم حول النقس أو الاجتماع أو التربية علوماًء ويعتبرونَ أفكارها 
علميةَ. لأنها قامّتْ على ملاحظات جرّى تتبّعها على الأطفال في 
ظروف مختلفة. أو على أعمال مختلفة لأشخاصٍ مختلفين 2 ظروف 
بخدلفة ٠‏ فسموا “تكرار. عله الماحطات تحاوت.. بوالحقيفه أن انكار 
علوم النفس ء أو الاجتماع , أو اقوفية ا لشهه الكار "علسة لأن 
التجارت العلمية تقوم على إخضاع المادة درواي وعوامل عير ظروفها 
وعواملها الأصلية» وملاحظة أثر هذا الإخضاع وتتبّع نتائجه كما يحصل 
في تجارب الفيزياء. أو الكيمياء» أو غيرها من التجارب على شتى 
أشياء الطبيعة وموجوداتها. . 

هذا فى حين أن ملاحظة الإنسان فى أوقات وأحوال مختلفة, 
كملحظة الطفل«ملة فى أخوال وأعمار مختلفة :وملاحظة 'التجماعات 
في بلدان وظروف مختلفة, لا يمكن أن تدخل في بحث التجارب 
العلمية» ولا تُعتبرٌ طريقةً علمية بل تُعتبرٌ ملاحظة وتكرارٌ ملاحظةٍ 
واستنتاجاً فحسب., ولذلك فهي طريقة عقلية. وعلى هذا فإنَ أفكار ما 

يسمى «علم النفس). أو «علم الاجتماع), أو «علوم التربية»).» تعتبر 
أفكاراً عقلية» وتتخذ المفهوم الثقافي أكثر بكثير مما تتخذ المفهوم 
العلمي . 


هه 


أن علوم النفس والاجتماع والتربية - وفقاً للمفاهيم 
السائدة ‏ تعتبر من الأمور الظنية القابلة للخطأ. وليست منّ الأمور 
القطعيّة. لذلك لا يصمّ أن تَتَخِذَ أساساً للحُكم على الأشياء. ولا 
يجورٌ أن يُسْتَدَلٌُ بها على صحة الآشياء. أو عدم صِحتِهاء لأنها ليست 
من قبيل المققار العلمية. أو القوانين العلمية.» بل هي معارف ل 
وهي » إن تم التوصل إليها بالطريقة العقلية. إلا أنها لشت يو اليل 
الحكم بوجودٍ الشيء. بل من قبيل الحكم على حقيقة الشيء. وهذا 
الحكم ظني لعا فيه قابلية الخطأ. 
يضاف إلى ذلك أن هذه المعارفٌ الثلاث المعروفة بر 
النفسع رواجم والتربية» إنما هي مبنية على سين مغلوطة. مما 
يجعل كثيراً من الأفكارٍ التي تحتويها أفكاراً مغلوطةً. فلو أخذنا مثلاً 
علم النفسٍ لوجدناه 57 في جملته على كر للغرائز وللدماع , لأنه 
يعتبر أن في الإنسان غرائرٌ كثيرة, منها ما اكتشِفٌ ومنها ما لم يُكتشف. 
ولقد بنى علماك النفس على هذه النظرة للغرائز نظريات خاطتة فكان 
ذلك من الأسباب التي أدْتَ إلى الخطأ في كثير من الأفكارٍ الموجودة 


كرو م 


في علم الفس . أن التما. ٠‏ فعِلم النفس, يعتبره مُقَسَّماً إلى مناطق. 
وكل منطقة لها قابلية امه وفي يي الأدمغة قابليات ليست 


ع ضٍْ أدمغة ا وبناء على ذلك إن بعض الناس فيهم قابليةٌ 
لمْهُم اللغات. وليس فيهم قابلية لفهُم الرياضيات» وبالعكس. وهكذا 
تت هله النطرة الخاطنة .قلق الفا راب خباطتة, 

لجف فى هذا كله: أنْ المشاهدَ بالحس من تتبع الرجع. أو 
و الفعل » يثبت أن في الإنسانٍ طاقةٌ حور ذات مظهرين: 

المظهر الأول: يَتَمُْلُ في الحاجات العضوية, كالجوع والعطشٍ 
وقضاءٍ الحاجة. 


دن 


المظهر الثاني: يتمثّل في الغرائز الثلاث: التدين» والنوع , 
وغريزةٍ البقاء. وهذه الغرائز هي الور بالعجز, والشعور ببقاءِ ا 2 
والشعور ببقاء الذات. ولا ا عر دلق وها عدا هذا 1004 الاجر 
لهذه الغرائز 

أمّا من ناحية الدماغ, الحققة اند واحد ع وأن ناريت الأفكاة 
واختلافها تاب لتفاوت المحسوساتٍٍ والمعلومات السابقة واختلافهاء 
ولقوة الربط . ولا توجَدٌ في دماغ قابلية لا توجد في دماغ الخو بل توجد 
في جميع الأدمغة قابلية التفكير في كل شيع . والأدفية تتفاوت في قوةٍ 
الرّبطٍ وفي قَوَةٍ الإحسّاس , كما تتفاوت الحواس الخمس قَوَةَ وضعفاً. 


ولذلك يمكن إعطاء كل فرد معلومات, ولديه قابليةٌ لهضمها. 
أساسٌ لما جاء في علم النّفس حول القابليات في الأدمغة. كما مر 
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بناءَ على ذلك فنظرة علم النفس للغرائز والدماغ نظرة خاطئة, 
اذيك را شهلا لطر ناك الع هه كان أساههاء 


نت 

أما علم الاجتماع فمبني في جملته على نظرتّه للفردٍ والمجتمع . 
إنها نظرة مبنية. عل الفطرة الفردية» التي تنتقل من الفردٍ إلى الأسرةٍء 
وإلى الجماعة» وإلى المجتمع . باعتبارٍ أن المجتمعٌ مكوَّنٌ من أفرادٍ. 
ولهذا تعتبرٌ المجتمعاتِ منفصلة» وما يصلحٌ لمجتمعٍ لا يصلحٌ لآخر. 
وبنى علماء الاجتماع. على هذه النظرة نظريات خاطئةء وكان ذلك هو 
السبب الرئيسي الذي أذى إلى الخطأ في نظريات علم الاجتماع . 


ونا 


وأما ما جاءَ في علم الاجتماع عن الجماعة من أنها أسرِع 
إدراكاً للأمور وأقورى قاد للمشاعر من الفرد الواحد. فصحة هذا 
القول. لم تأت من ناحية النظرة إلى المجتمع » وإنما أنَتَ من ناحية 
عل التبداو تعره الجن رو على العدارماك لوز 

وعلى هذا فكل ما بني على تلك النظرةٍ إلى المجتمع, فاسدى 
وما صحّ منهُ تأني صحئّه من كونه ناتجاً عن سبب آخرٌ. رهكذا فإن 
علم الاجتماع ناهدة لأنه مبني على نظرةٍ فاسدةٍ. 


علوم التربية 

علوم التربية مبنيّةَ على «علم النفس» الذي قام على ملاحظة 
أحوال الأطفال وتحليلها ورصد أعمال الأفراد ومعرفة دوافعها, وهي 
قار كذلك بنظريات وعلم الاجتماع ) مما جعل الصحبح فيها 1 
بالفاسدٍ. لأن ما بني على علم النفس » وتأثْر بعلم الاجتماع. فو قاس 
ا 

وفساده أدذى عن الوقوع ف في أفكار تربوية فاسدة. أدّتَ بدورها إلى فساد 
مناهج التعليم, وطرقه. فاعتبارٌ الطفل غير قابل لبعض العلوم ء وقابلا 
للبعض الآخرٍ هوّ اعتبارٌ فاسدٌ. ولذلكٌ كان تقسيمٌ التعليم. إلى علميّ 
وأدبي عد تقنهها افأسذاء: ينبا ادن :إلى :مرفان ‏ الكقري من تعلم 

بعض العلوم . أو حرمانٍ غيرهم من مواصلة التعليم . 

أمَا علوم التربية المبنيّة على ملاحظة أحوال الأطفال . وأعمال. 
الأفراد في ظروفٍ مختلفة. فإن ما كان منها ورافها اللواقع , كالتعب 
والراحة والنشاط الذهني وما شاكل ذلك. يعتبر ديفا في جملته. 
كان غير موافق للواقع كتقسيم السنة إلى ثلاثة فصول,ء وإعطاءٍ 9 
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أشهر عطلةً للتلميذ. والامتحانات وما شاكلهاء فإنهُ خطأ في جملته. 

ومِنْ هنا جاءة خطأ النظريات التربوية» وفساد علوم التربية في 
جملتهاء ولا سيما ما بي على علم النفس التقليدي» وِتأئْرَ بعلم 
الاجتماع, الطني . 

وفي الموضوع الذي نعالجه في هذا الكتاب. أي موضوع معرفة 
النفس الإنسانية» لا نجد حاجة للبحث في تفصيل تكوين الإنسان 
العضوي. ذلك أن تكوين هذا الإنسانء الحطلج في خلقه. والمعقد 
في تركيبه» لم يكتشف بعد من خواصه إلا القليل القليل» وبقي ما لم 
يكتشف منها ‏ وهو الكثير - سرَّاً مغلقاً لم تصل إليه علوم العصر حتى 
اليوم . 

ولتأخذ مثلاً واحداً عن جزءٍ ماديّ من تكوين الإنسان: الدماغ . 
فلو سألنا معظم المتخصصين في جراحة الدماغ: هل المعلومات التي 
تعرفونها عن الدماغ كافية وافية؟ هل هي كاملة تامة محيطة بموضوع 
الدماغ من كافة الوجوه؟ إذن لأجابوا: إننا لا نملك إلا القليل من 
المعلومات في هذا الموضوع , وهي معلومات محدودة. 

هذا بالنسبة لقدرة الإنسان على الإحاطة بكنه ماذةٍ ماثلةٍ بين يديه 
وهي الدماع . وهي قدرة محدودة قاصرة. فكيف به بالنسبة لقدرته على 
الإحاطة بحقيقة النفس الإنسانية.» وبما يعتمل في داخلها. والنفس 
لس قافه شال تور يديه أو افع تحت حواسه؟ 

تبارك الله الذي أحاط بكل شيء عِلْماً! . 

أما' السيي الرئيسي الذي أوقع تلك العلوم بما وقعت فيه من 
أخطاء فهو كونها تعيش في ظل ظروف وأوضاع ص وحياتية هي 
فاشلة في الأصل. 3 ذلك؟ 
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فشل النظامين الرأسمالي والاشتراكي 

إن كل الدلائل والتحاليل الموضوعية والواقعية تشير إلى فَشل النظامين 
الاشتراكي والرأسمالي.. فالاتحاد السوفياتي حامل لواء النظام 
الاتتراك الشيوعي لم يعد قادرا على إقناع الشعوب التي تدور في فلكه, أن 
تبقى على ما هي عليه من شظف العيش والتقشف. والحرمان من 
البحبوحة والرفاهية التي وعد بها النظام الاشتراكي دون أن يفىَ بوعده. 
والدليل على ذلك. ما يحدث في هذه الأيام من تغيّر جذريّ معاد 
للشيوعيةء فى أنظمة ألمانيا الشرقية» ورومانياء وتشيكوسلوفاكياء 
وتلوها ادر ما انه من العتيرن ور ندا والميون. كما أذ ونا 
التغيير تجتاح اليوم جمهوريات روسيا السوفياتية» في انقلاب جذري 
على الشيوعية التي بدأت تتهاوى من الداخل. وذلك برغم ادعاءات 
المنظرين والمدافعين عن النظام الذي ساد أوروبا الشرقية طيلة أجيال. 

وليست الرأسمالية بنظام أفضل لبني البشرء فها هي تحكم على 
نفسها بنفسها أيضاً. ومن خلال البلد الذي يزعم محورها كله» ونعني 
به أميركا. فالشعب الأميركي الذي يمثل اثنين بالمائة (5/) من سكان 
العالم» يستهلك ستين بالمائة )/77١(‏ من مخدرات العالم» وذلك في 
ظل رأسمالية احتكارية» تسلب الفقير لتعطى الغنى. وتبنى الأمجاد 
على" التؤاترات: :التق تتحوكها لبلدانا: الغالم الثالك». .مصععلة الزوانها 
وخيراتها من أجل المصالح الحيوية لأميركا أو لبعض حلفائها في 
أوروبا. نعم لقد فشل النظام الرأسمالي في تحقيق سلام نفسي, 
وتوازن مجتمعي لشعوب البلاد التي تخضع له. كما فشل النظام 
الاشتراكي في تأمين وفرة السلع الغذائية» وإشاعة أجواء الحرية. . 

وفي ضوء هذه الأوضاع فإن القرن الحادي والعشرين سوف 


م 


يشهد ويلات أزمة قادمة ومؤكدة ستحل بالنظامين» وربما أتى بتغييرات 
من شأنها أن تقلب المقاييس العا انها على عقن "لت رد نظاماً 
بكر تسعو يرا كرامة الا ساي 

وذ اأغتقاذناا يكين بهل" الانقلذك! إلا لآن غالية الثاني فل أرقميت 
في أحضان الرأسمالية أو الاشتراكية لفترات طويلة من الزمن» بعدت 
أثناءها بكليتها عن الله سبحانه وتعالى . انها فق الدول نمه القرة أو 
تلك دون الانحياز إلى الله باعل وعلا ‏ أو التفكير في النفوس البشرية 
التي تحكمهاء والتى يقتضي أن توجهها نحو خالقها لتعبده وتشكره 
على ما وهبها من النعم والخيرات» حتى ضاعت نفوس الناس وصارت 
أسرى هذه الفوضى العارمة التي تعم الشرق والغرب. 

وضياع النفس يعني ضياع الشخصية؛ وضياع الإنسان. ومن 
جراء هذا الضياع يتحول الإنسان إلى صورة مهزوزة لا تدرك قيمة 
النفس» ولا تفكر في مكرمة خلق الإنسان. فإلى متى يظل هذا العمى 
ما على البصائر, را للقيم الدينية والمثل الإنسانية ويعا؟ ] 

ولم تصل الأحوال بالغرب والشرق إلى هذا الحد إل بسبب اتباع 
الطريقة العلمية في بحث كل شيء. والمغالاة في تقدير هذه الطريقة. 
وتطبيقها على شتى الأبحاث والمناهج لمختلف العلوم. من هنا كان 
المأزق الذي أوقع فيه الغرب نفسه وأوقع معه العالم الإسلامي. وذلك 
باعتماده مناهج للتفكير. في بحثه العلوم الإنسانية: لا تستقيم مع القيم 
الإنسانية» أو مع حقيقة الحياة والوجود الإنساني فيها.. بل لو 2 
لأبعد من الواقع الحالي. لوجدنا أن مختلف المناهج التي استئها 
الناس لأنفسهم , 0 ولك : لم تستطع وهذا طبيعي - مراعاة 
مختلف الاعتبارات في النفس الإنسانية» لكثرة تشعبها وتشابكها من 
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ناحية» وتناغمها وتناسقها من ناحية ثانية. ولا يقتصر هذا الأمر على 
النفس الإنسانية وحسب. بل يشمل الحياة البشرية كلهاء في تاريخها 
الظررل لز “تفلك قد افكارها علن .مما العاف اهيديا اديرد 
كاقق. نيعاد نون ددني "لفيا تسيا توما" اللقه ال لان ١‏ اتام 
اكذاغهم كلك التشل :والمتاهع + لم <راعيوا: عق الله “تمالن. فى لغعاقه 
وشوون :هد الخلق... 

وعليه فإن المنهاج الوحيد الذي يراعي مختلف اعتبارات الحياة, 
وشؤون الإنسان» هو منهاج الله تعالى. فقد خلق ‏ سبحانه ‏ الأرض 
وأوجد فيها الحياة» وخلقّ الإنسان على هذه الأرضء وأمدّه ‏ من جملة 
عطاياه ‏ بقوة البصيرة التي تستجلي الحق والصواب». ثم أنزل له من 
عليائه - رسالات تبين له المنهج القويم الذي يجب أن يسير عليه. 
فكان حتمياً أن يوافق هذا المنهج الوجود الإنساني» لأنه منزّل من 
خالق الإنسان. وهو أعلم سبحانه - بحقيقة تكوينه وفطرته» وبما 
أودعه من طاقات,. وبما عليه القيام به من وظائف. فيكون منهج الله 
تعالى هو وحده القادر على تحقيق السلام النفسي. وتأمين التوازن 
الحياتي لهذا الإنسان عندما يمارس مختلف وجوه نشاطه من أجل خيره 
الفردي. وخير الجماعة. وخير البشرية كلها على حد سواء.. فأين 
منهج الخالق العظيم من هذه المناهج التى ابتكرها الإنسان. قديما 
وحديثا؟ إذ مهما بلغت هذه المناهج من التطور تبقى بعيدة عن المثل 
الأعلى. ولو أخذنا ما ابتكره الإنسان لمعرفة النفس الإنسانية. كمثال 
على منهجية تفكيره. لرأينا أن مختلف المناهج حول هذه النفس كانت 
تراوح بين الإفراط والتفريط. بين الكبت والتهورء بين تقييد الميول 
الفطرية أو إطلاق العنان لها بلا ضوابط ثابتة. 

ولم تلتزم الجماعات البشرية جادّة الاعتدال في تاريخها الطويل, 


آله 


د 06 كا 


ا 
5 إلا شنت ها 


ولم يقع التوازن في تصوراتهاء وفي مختلف جوانب حياتها 
كانت تسْتقي من منهاج الدين الإلهي ومن ينابيعه الحقيقية» وقد اختار 
الله تعالى , 0 الحكيم, » للناس كافة. الوسلام دين وعقيدة 55 
للحياة» وختم به الرسالات السماوية» ليقيم الإنسان شريعة الله تعالى 
على الأرض» فتستقيم حينئذ الحياة الإنسانية على قواعدها الثابتة) 


وعلى صراطها المستقيم : تفكيراً وقولاً وفعلاً. . 


الطريقة العقلية هي الأساس 

منهج الإسلام إذن - هو منهج الحياة بلا ريب. د هذا 
المنهج ض القران العرع» ذلك الكتاب الدي لا ريب فيه. وقد أنزل 
إلى الإنسان من ربهء ليعتمد هذا الانسانٌ الطريقة العقلة- أمناف 
للتفكير. لأن القرآن نفسه سلك هذه الطريقة العقلية» أكان في إقامته 
البرهان. أم في بيانه الأحكام . . 1 

والأدلة على إقامة البرهان تبدو واضحة في هذه الآيات المباركة 
الكريمة : #«تيتظر الوضلن مِمَّ حل 1) ٠‏ «أقلا يَظرونَ إِلَ الإبلِ حي 
خُلِقَت4”©. 8 لوْكانَ فهما ءا ِلَدٌالَ لَه عَسَدَئَاُ4 ©2. وفي غير ذلك من 
الآيات القرآنية التي تأمر باستعمال الحواس لنقل الواقع.ء حتى يتم 
التوصل إلى النتائج الحقة. . وهذه الآيات تشير إلى الطريقة العقلية في 
إقامة البرهان. أي أنها تدعو العقل كي يتفكر في هذه المخلوقات. 
التي هي براهين حسية في اد على قدرة الله تعالى في 
الخاق... "وما داع البرهان. تعسيا .فماعلى. الفقل إلا" أن يدركة:.. 

وأما الأدلة على بيان الأحكام فمثلها 55 في هذه الآيات القرانية 
المبينة. يقول الله تعالى : « مت عَِكَْاليرَتَة94). «كَيِبءَلكُمُ 
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الال مَعْوَ كر كم 4 . « صم كهد وعم ادير مِصِنَةٌ 4. 
« وَسَاوِرَهُمَ في الخ 4 8 أوْهْ حقو 4._ « وَأحَلَّ اله ليم وَحَرَمَ 
ريدأ 4. « مَقَِلَ فيس ئس 
انميت لقتال 4. « يذ أصمنَ لك مَافشنَ ورهن 4 . . 
غيرها من الآيات الكريمة التي تعطي كلها حكاناً محسوسة 0 
سس واف كان الأ اند إلى الحكم نفسه أم إلى الواقعة التي 
جاء بها الحكم.. فالأمر كله يتعلق بالطريقة العقلية. 

والقرآن الكريمء عندما يعتمد الطريقة العقلية أساساً للتفكير, 
فإنما يخاطب الفكر من حيث هو «الحكم على الواقع»)» كي يمكن من 
نم تطبيق الأحكام الفكرية على أي وقائع قائمة» أو على جميع الوقائع 
التي يتناولهاء وليصوغ بالتالي الحقيقة التي يريد الوصول إليها. وما من 
مطلع أو عالم محقٌ إل ويعرف أن الحقائق القرانية - برمتها - هي 
حقائق نهائية وقاطعة بصورة مطلقة. بخلاف ما يصل إليه الجهد 
الإنساني ويسميه حقائق. فهذه تبقى ‏ رغم كل الأدوات المتاحة التي 
يستعملها الناس ‏ حقائق غير نهائية» وغير قاطعة,. لأنها مقيدة بحدود 
التجارب البشرية والأدوات والظروف التي تمليها. فيصبح من الخطأ 
المنهجي ‏ وبحكم المنهج العلمي الذي يقيمه الإنسان ذاته ‏ أن تعلق 
اتاد القرآنية النهائية التي هي من صنع الله العلي العليم. 5 

ثق غير نهائية» هي من نتاج جهد بشري قابل دائماً للتغييره أو 
معرض للوقوع في الخطأ. 

هذا فيما يتعلق. بالحقائق العلمية أو بالفرضيات والنظر يات التي 
تبنى على العلوم» من قبيل النظريات الكونية (كنظريات علم الفلك). 
أو مختلف النظريات التي بحثت في نشأة الإنسان وأطواره» 7 تهتم 
بحياة الإنسان (كعلم النفس أو الاجتماع أو التربية)» أو النظريات التي 
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وفتنت سول قود الليتسهاس «ووا كار ١١‏ ظائها عن نظو ادي يد كر 
هذه النظريات والفرضيات لا يمكن اعتبارها حقائق علمية قاطعة» حتى 
بقياس الإنسان نفسه. ولكن قيمة تلك النظريات والفروض تبقى في 
مافحيا اغانا كنل مجيدة. أو :كامئلة من جل شير أكبر :قدو :ممكن 
من الظواهر: كونيةً كانت أو حياتية أو مجتمعية أو نفسية. وصلاحيتها 
تظل قائمة إلى حين ظهور نظرية جديدة» أو فرضية جديدة تفن قدرا 
كش من إحدى الظواهر. أو تفسر هذه الظواهر بصورة أدق وأعمق. 
وربما أشمل وأعم.. من أجل ذلك تكون جميع هذه النظريات 
والفرضيات قابلة نيا - للتعديل والتبديل» أو النقص والإضافة.» بل 
نهنا قن اتانيه زايا لين عقب بظهور أدوات كشف جديدة». أو 
بتفسيرات جديدة لمجموعة الملاحظات القديمة.. لذلك يمكن القول 
سحي الت رن يلاغلل ماو 0 
. بمثابة نظريات أو فرضيات قابلة للتغيير» مما يجعلها بعيدة عن مفهوم 
الحقيقة العلمية المطلقة. 
والقرآن الكريمء بخلاف ذلك تماماء فإنه يخلو من النظريات 
والفرضيات بصورة مطلقة. وقد قامت محاولات لربط أو تقريب بعض 
التلميحات أو الإشارات القرآنية بالعلوم البشرية» ولا سيما ما يتعلق 
منها بالفلك أو الطب أو نشأة الإنسان أو غيرها. . وكل محاولة من هذا 
القبيل غير جائزة في الأصل. إذ إنها تحمل في طياتها خطأ منهجياً لا 
يليق بجلال القرآن الكريم. كما أن تلك المحاولات تنطوي على 
مغالطات كثيرة بعيدة كل البعد عن المفاهيم القرآنية. ومن تلك 
المغالطات نقتصر على إيراد ثلاث هي : 
المغالطة الأولى: وتكمن في هذا التفكير أو الشعور الذي جعل 
البعض يتوهم بأن للعلوم السيطرة التامة على الوجود البشري كله. مما 
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يجعل القرآن مجرد تابع لتلك العلوم. وهذا في الحقيقة نوع من 
التفكير أو الشعور الانهزامي» أو هو هزيمة داخلية في نفوس أصحاب 
م ال 

وقد دفع الوهمٌ بهؤلاء المهزومين إلى القيام بمحاولات ترمي إلى 
البرهان على حقائق القرآن بتفسيرات واستدلالات مأخوذة من العلوم 
البشرية.. ولم يدرك هؤلاء الباحثون أو المفسرون أن القرآن الكريم 
هو كتاب من عند الله تعالى. فمواضيعه إذن كاملة. وحقائقه نهائية. . 
وهذا يعني أن القرآن الكريم ليس كتاب نظريات علمية» ولم ينزل 
كرد هنا جوري ذاتسى هوا كنا لظت مقا أو كتاب فلك. أو 
فيزياء أو كيمياء. . ليس شيء من ذلك في القرآن الكريم. كما يحاول 

عفن المتكممين ,لذ" الأدعاء .بذللة»" وله اعرد اليؤلاء: االمتحسيية 
ذوي النوايا الطيبة ‏ أن يؤخذوا بأبحاث البعض من أهل الكيد والدس 
الذين يزرعون في كل بلد: قرينا هج الالعصاصيين والعلماة :وضعو 
تحت تصرفهم إمكانيات مالية كبيرة» لوضع دراسات مبطنة هدفها 
المس بالقرآن الكريم وإظهاره بأنه مخالف لعلومهم و«منجزاتهم 
الرائعة» وهو -على كل حال - أجل من أن يمس لأنه محفوظ من رب 
العالمين. ولذلك فالقرآن المجيد هو غير العلوم التي هي من عند 
الناس» وهي العلوم ذاتها التي ما تزال تنقض اليوم ما أثبتته بالأمس. 
ترشن أيقيا نما توصلت لد يطل معاد النظي أي أنه غير نهائى 
ولا هو مطلق. وهذا طبيعي لأنه مقيد باحتماللات وإمكانيات واذنات 
هي ذاتها غير قادرة على إعطاء حقيقة واحدة تتصف بالنهائية 
والإطلاق. وقد أكد القرآن الكريم هذه المحدودية للطاقة الفكرية لدى 
الإنسان. 0 بقول الله تعالى : © وما ويسم من الع إِلَا قيلا».. 
بالقياس - طبعا ‏ إلى علم الله تعالى الواسع . وأكدها في قوله تعالى 


ا 


أيضاً: ,فل لَوَكانَ لحر هِدَادالْكلمتٍ وق َهِرَالْحبقّلَ أن تَفْدكِلِمت رق وَلوْمنا 
تله دنا 24 . وقوله. سبحانه : م راتما ف لاض من جر ةٍأقلم وَالبَحر 


موصّو مسء ار 


ع م يدج دم هه 
دمدّم منبعدو. سبعة أَغْرٍ تَاتقدَتٌ كلمن ث الله إن الله عزدريى 4 اح للد : 


المغالطة الثانية: وهي الفهم السيء لطبيعة القرآن 5 ا 
الكتاب المبين قد تنزّل ليعالج بناء الإنسان بما يوائم ويوفق ما بين 
طبيعته وطبيعة الوجود كله وفقا للسئن الإلهية؛ وبما تسمح به طبيعة 
. الانسان بالنسبة إلى طبيعة الوجود. حتى لا يكون هناك تصادم بين 
الإنسان والكون» بل -على العكس ‏ تكون هناك ألّفة بينهماء فيحاول 
الإنسان التعرف على أسرار الكون. ويستخدم قدراته لاستجلاء أبعاده 
وخفاياه» التي يمكنه أن يكتشفها: بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق . 
والعقل هو الذي يهديه إلى ذلك. وما وهب الإنسان هذا العقل من 
خالقه تعالى إلا لكي يعمل ويكشف من العلم ما يقدر عليه لا أن 
يتلقى هذا العلم تلقياً بالبداهة. 


المغالطة الثالثة: وهي التأويل للنصوص القرآنية» وبطريقة فيها 
كثير من التمحّل والتكلّف. من أجل حمل هذه النصوص على نظريات 
وفرضيات ليس لها صفة الثبات والاستقرار» بل وجديدها في كل يوم 
بطمس اقدنتها: 

وقد قلنا بأن مثل هذا التأويل لا يتفق وجلال القرآن الكريم. 
الذي ان هو ذاته ‏ أن تؤول نصوصه» أو بعض آباتهء وفقا - 
النظريات والفرضيات التى لا تلامس خلال :معانية ,ولا تدان سمو 
وظائفه.. ثم إن القران تنا مات يخالف اتباع كل المناهج أرقي 
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التى فيها احتمال الخطأ أكثر من الصوابء. والافتراض أقوى من 
الجفيقة. 

إذن لا مجال لتأويل النصوص القرآنية بما هو بعيد عنهاء وبما 
تناقضه بحقائقهاء بل ومحظور ‏ على الناس - تفسير هذه النصوص 
لجعلها مطابقة للعلوم. . صحيح أن في القرآن الكريم إشارات تدل 
على بعض العلوم , ولكنها تبقى في دائرة الإشارة أو التنبيه أو التلميح 
فقط. لأن القرآن الكريم ليس كتاباً علمياً غايته تفصيل العلوم. ولذا 
فهو وإن أشار إلى بعضها ‏ لا يبحث في منطلقاتها ولا نهاياتها. . 

غير أن ذلك لا يعني أبداً أن القرآن ضد العلم والمعرفة» بل 
على العكس إنه يحض على العلم» ويطلب من الإنسان بإلحاح أن 
يتعلم» وبرهاننا على ذلك آيات كثيرة تشيد بالعلم وأهله. قال تعالى : 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون4. وهو سبحانه ‏ عندما 
أنزل القرآن, أمر جبريل الأمين أن ا خاتم النبيين القراءة : 7 
باسم ربك الذي خلق4. بل إن المكرمة الني تكرّم بها الخالق ‏ 
وجل - على أدم لتقن وعلى بني آدم 10 ٠‏ هي مكرمة العلم و5 
العقل : «وعلم آدم الأسماءَ كلها#. . وهذا ما يفرض على الإنسان أن 
حك ويسه كن, يكف كل يبوم علماء وأن ينتفع بهذا العلم. » لأن 
الغاية من كل علم هي نفع الإنسان وخيره. . بل نحن المسلمين»؛ وإن 
كنا نعتبر معظم العلوم التي تتعلق بفهم حقيقة ماهية الكون والإنسان 
والحياة مجرد فرضيات ونظريات» علينا أن ننتفع منها إذا كان من شأنها 
أن تزيدنا معرفة بحقيقة وجود الله تعالى» وبالكون والحياة والإنسان. لأنَ 
في ذلك كله ما يساعدنا على فهم نصوص قرآننا المجيد. وذلك من 
خلال تكوين التفكير الواعي والباحث لديناء وليس من خلال تطبيق 
العلوم على القرآن كما أشرنا إليه أنفا. 
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نوع يمثل الحقائق الثابتة النهائية الغ ثم التوضل إليها عن طريق 
البحث والتنقيبء» كتلك التي تتعلق بعلم الفلك؛ وتتناول الأرض 


ودورانها وحركتها في الفضاء(١)‏ أو كالتي تتناول البرزخ الفاصل بين 
المياة: 'العذية :والجياه: القلحة قن البيخار 50 


ونوع آخر يمثل المظاهر الآنيّة القابلة للتغيير والنقض» تم 


)١(‏ يقول الله تعالى في سورة المرسلات: 
«ألم نجعل الأرض كنانا أحياء وأمواتاً» المرسللات: 750. 
وكفت يعنى ضم. والكفات في معاجم اللغة العربية: هو الطائر الذي 27 
وهو قايض بجناحيه شيعا يخصه . 
فهذه الآية الكريمة» كان يمكن أن يقتصر 0 على أن الأرض تضم المخلوقات 
الأحياء على 0 والأموات في جوفها, إلا أنه بعد ثبات الاكتشاف العلمي حول 
الأرض ودورانها. أ صبح المعنى الذي تتناوله الآية الكريمة: 
الم نجعل الأرض تسير في الفضاء بسرعة وهي حاضنة لكم يا بني البشر أحياءً 
وأهوايا : كما هي حاضنة لغيركم من مخلوقات الله تعالى» رغم تلك السرعة 0 
التي تسير عليهاء وهكذا يكون الاكتشاف العلمي للأرض بصورته النهائية» قد أ 
قطعية النص القرآني . 

(؟) #مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان» الرحمن: 14. 
المارج : المضطرب,؛ المتحرك»؛ وقيل المختلط. ويقال: مرج الأمر: | 
والبرزخ: الحاجز بين الشيئين. مرج البحرين: خلط طرفيهما عند التقائهما من غير 
أن يختلط جملتهما؛ وتقسيم الماء على .هذا النحو من الكرة الأرضية لم يأتٍ 
2-00 ولا ع اقا؛ فهو مقدر تقديرا عجيباء وتصبب جوع الأنهار. تقريبا.» في 
البحارء وهي التي تنقل إليها أملاح الأرض فلا تغير طبيعة البحار. ولا تبغي عليهاء 
ولا يتجاوز كل منها حدّه المقدّر ووظيفته المرسومة. 
ومستوى سطح الأنهار أعلى في العادة من مستوى سطح البحر» ومن ثم لا يبغي 
البحر على الأنهار التي تمر خلاله وتصب فيهء ولا يغمر مجاريها بمائه الملح. 
فيحولها عن وظيفتهاء ويبغى على طبيعتها مادام هناك حاجز من طبيعتها. من صنع 
الله العليم الخبير. 
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التوصل إليها عن طريق الملاحظة والاختبار. 

وهذا النوع الأخير لا يُعول عليه في فهم إشارات أو تلميحات 
القران الكريم, لأنه قل ينقضس بما يغيره أو 58 بيلما الحداتن 
القرآنية قطعية ونهائية . 5 قال تعالى ينا قرآنه المجيد: 0 اه 

الل ينين ةو لاون خليه 34 

وله يخي أنّ الاكتشافات العلمية». ليست إل إدراكاً لأشياء 
موجودة أصلاً في هذا الكون. ومع ذلك فإن لهذه الاكتشافات فضلاً 

00 نعي الك إد و 0 4 

0 5 هذيت ا ل هذه لت ا إلى 

رؤية بديع صنعه فى هذا الكون العجيبف... ومثل ذلك يأخذ بأواصر 

المسلمين من الإيمان التبعىّ التقليدي» إلى الإيمان المستنير القائم 
على هدى الله ورؤية عظمته فى عجائب خلقه. . . ومما نفى الرسمة 
كذلك. من قلوب أهل الكتاب من ذوي الاختصاص في علوم البحار 
أو الفلك» أو الطب297... إلخ فاهتدواء وأقبلوا على الإسلام يتخذونه 

)١(‏ فصلت: 7غ. 

)١(‏ وفي حقل العلوم الطبيّة, فقد كان له في آيات الله البيّنات إشارات حسيّة» واضحة» 
ولكن أسرارها بقيت بعيدة عن مدارك البشرء ومنها آية مباركة بقي الناس عنها غافلين 
حدى أواخر هذا القرن» حيث قيض لها طبيب فرلق: جراح» هو (موريس 0 
جاء هذا الطبيب المؤمن. ليكشفها. دل عليها؛ 1 ففى القرآن الكريم : 
موسى :إلا عندما خرج ببني إسرائيل من مضر؛ تتسّعهم الطاغية فرعون بجنوده حتى 
إذا بغرا 0 ء البحر» 5 يعد 0 0 00 في قبضة فرعون ورد أو 
ل وبر سو إسرائيل كلك الدريي حنى الشاطىء 1 م سارع فرعون 
وجنده للحاق بهم في البحرء شاء الله تعالى القضاء عليهم فأعاد البحر إلى عهده, 


[ه) 


ديناء وعلى القرآن يجعلونه هاديا. بعدما رأوا بعض الحقائق العلمية 
مائلة في ما يتضمنه القرآن لخبي منذ أنزله رت العالمين سبحانه 
على قلب ل ميحمد تاق 


ا 
ل عقو لفاك اع ع ل سر لس سر في ع عر سس لوس رسي 44 و مه موس سا 
«لِيسْتَيقنَ أل | أو الكت رمقاي وراب رن أو ال 
ؤي 06 


القر آد كبرائة 
لقران والعلوم البشرية 
فالحقيقة إذن ‏ أن القرآن الكريم. كرسالة سماوية» شيع 
والعلوم البشرية شيء آخر. . ولذلك كان الانتفاع بالعلوم شيئاء وكان تأويل 
النصوص القرانية, : بما يوافق تلك العلوم , ين آخر. . فلا علم. ولا 
انتفاع بعلم. هو الذي يثبت الحقائق القرانية. أو هو الذي يبعث على 
حب القران» والتعلق بروائع بيانه وعظيم محتواه . . ذلك أن للقرآن 
المجيد طبيعة خاصة, قادرة على أن تجذب إليها كل عقل نيْره وقلب 
صافٍء وأن تغرس فيهما محبة هذا القرآن والتمسك بأهدابه. ٠‏ لا بل 
إن طبيعة القرآن» باتباعها الطريقة العقلية. تدفع بالإنسان ل | لتفك 
وخرق حكن قفون حيها :سن إذا أدرك ادرهون: الماغار قل مضالة قال 
«آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» فجاءه 0 فورا 
1 من العلي الأعلى : «الآن وقد عصيت قبل. وكلت من المفسدين فاليوم ننجيك 


ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون4 (يونس/411 0 
وبعد ثلاثة آلاف سنة» جاء الطبيب الجراح «بوكاي» لضع غلم عد عن اله 
المعجزة؛ حيث أن مومياء فرعون الموجودة فى متحف مصر. ما هي إلا مومياء 
الطاغية نفسه الذي لحق موسى :آلف وبنى إسرائيل. وقد أنجى الله بدنه. وما زال 
عليه آثار من ملح البحر حتى يومنا هذاء بواسطة التحنيط. ليكون عبرة لمن يأتي 
بعده من الأجيال. فسبحان الله العلىّ القدير. 

ْ "١ المدثر:‎ )١( 


آمك 


والتأمل والتبصّر ليأتي بعدها دور العمل النافع الخيّر. وها هو القرآن 
يأخذ بيدنا لنكون عقلانيين عالمين» عاملين» في أن 0 يقول الله 
تعالى « سَوُبهَ ءا الآمَاق وَفَانضِوٍم حَوَيبَ له كل 04 . 
هذا عن العقل والتفكيرء أما عن العمل فيقول الله تعالى : ل وَفْلٍأعْمَلُوأ 
ث2 لوي ظ4 3 

ومن عجائب القرآن الكريمء أنه أنزل ليخرج الناس من الجهل 
والظلمات إلى العلم والنورء ليخلضصهم من الكفر ويهديهم إلى 
الايمان. يخاطب الله تعالي 0-6 و بيك بقوله : « كد 
َناَك ْخْرِجَ َلنَاسَمِنَ الظلمت إِلَالنور بِإِذْنِرَيّهِمْإِلَ صر طِالْعَرِيرٍ 

أَلْحِيدٍ 27#4. 

هذه خاصية واحدة من خصائص القرآن: إخراج الناس من 
الظلمات إلى النور. . والظلمات 0 داكنة تعمي البصائرء وتغطي 
القلوب. . أما النور فضياء للنفوس» يفتح البصائر على الحق. ويهديها 
إلى الطريق القويم. . 

إنه كتاب 0 الله العا للناس يدعوهم بقوة» ويحرضهم بشدة 
لأن يتدبروا نصوصّة كي تريهُمء ما يريدُ الله تعالى أن يريهم من آياته 
العظمى في آفاق الكون الشاسع. وفي امه كدو حكن ينين ليع أ 
ما خلق ‏ سبحانه كان حقا في روعة صنعه. وعظيم إحكامه ودقة نظامه . . 
ومثل هذا التدبّر للنصوص القرآنية هو الذي يكشف مدى مدلولاتها في 
تصوراتناء ومدى معانيها فى أفكارنا. . فالدعوة ‏ إذن ‏ عظيمة الشأن» 
واسعة المدى في تدبر القرآن : إِنْ لمعرفة حقيقة الخلق أكان في الآفاق 
أو في الأنفس. وإنْ في العمل الذي يقوم على المعرفة والفعل. . 
وهذا يدها أن يكون: وفتا التضوضن: القران. وحدهاء.يحقائقها النهائية 
)١(‏ فصلت: 07. (5) التوبة: .٠١5‏ (1) إبراهيم : .١‏ 


اذك 


والمطلقة.» من غير أن نحملها ما لا تحمل من فروض ونظريات 
علمية. ومن غير أن 00 لهذه 000 الراك 0 0 

ا الله تعالى : 0 04 . 

من الثانت أن الكون قائم على نظام دفيق . وعلى إحكام متناو 
رغم اتساعه الهائل» ومداه الشاسع وما فيه من عوالم المجرات 
جرم والنجوم التي ما تزال بعيدة عن متناول معرفة الإنسان . ولقد 
أتبح لعلم الفلك أن يكتشف كل يوم جديداً في هذا الكون ولكنٌ 
اكتشافاته. ود" أنها: لى نك شها يذكره عتلدعام 34 عندما نظر 
العالم الإيطالي (غاليلو) بأول تلسكوب أرضي إلى نجوم الكون 
ومجراته» بالقياس إلى ما تكشفت معرفته اليومء وفي هذا العام ١194٠‏ 
ميلادي بالذات.» حيث أمكنٍ لرواد المكوك الفضائي الأميركي 

«ديسكفوري) أن يضعوا كي عملاقاً خارج الأرض أسموه «هابل) 

وقدووالة أناودووص الواخويةة عفوعاها »؛ لتوفير أكبر قدر ممكن من 
المعلومات عن حوالي عشرين تربليون نجم وكوكب.». كما قدر هذا 
الغده عض. الآنه. بحية ستكون. لعلناء: الفلك قذرة اك فلن اعسات 
ومعرفة ما غمض سس أمتوار: كثيرة عن هذأ الكون العظيم ) بخلقه 
الإلهى. الذي لا يزال حوالى تسعين بالمائة من أسراره هذه من 
المعميات الخاضعة للتأويلات والاجتهادات الفلكية. 

ومع أنه إنجار يحمل بصمات جهود حبارة. «مرأة قطرها 1 
متر وبإمكانه تركيز الضوء على أي نسق أو منظومة من الكاميرات 
والألات. وتسجيل وتحليل الإشعاعات وتحويلها إل نبضات إلكترونية 
)١(‏ الفرقان: ؟. 
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00 إلى لان 00 0 أحد من قبل عيكاييك 
دفيقة) . وفع ذلك كله فهو ليا يساوي شيعا يذكر بإزاء اناك الخلاق 
العليم . 

ومما لا شك فيه أن إضافة ما سيقدمه «هابل» من معلومات دقيقة 
وهامة إلى ما تتولاه سائر التلسكوبات الأرضية العملاقة الأخرى» سيبين 
عين بشر من قبل» مما قد يمكنهم من حل العديد من الرموز والأسرار 
التى لا يزال العقل البشري» أشبه بطفل» إزاء حلها 

لقد كان العلماء ينظرون إلى الكون من خلال الضوئي المرئي 
الذي تستخدم معه التلسكوبات البصرية ذات المرايا أو العدسات والتي 
تقوم بتجميع الضوء واستنباط المعلومات الفلكية منه وتحليلها باجهزة 
خاصة؛ أو من خلال موجات الراديو التي تستقبلها التلسكوبات العاملة 
بهذه الموجات. أما عمل «هابل) فسوف يكون استقبال ونجميع 
الموجات التي لا تستطيع التلسكوبات الأرضية تجميعها إلا بمقادير 
ضئيلة للغاية لأن الغلاف الجوي يمنع وصولها إلى الأرض بشكل شبه 
تام ومنها موجات الأشيقة البنفسجية » وتحت الحمراء . ولذلك إن 
إطلاق تلسكوب جديد فيما وراء الغلاف الجوي سوف يساعد على 
التقاط هذه الموجات والحصول منها على معلومات مما لا يقدر غيره 
من التلسكويات على ذلك . 

وهكذا فإن مهمة «هابل») سوف تكون متعددة؛ ومنها البحث عن 
اكتشاف مجرات ونجوم وكواكب جديدة؟. ونتبع موجات المد العالية من 
أعماق الكون. وسيقوم «هابل) بتلك المهمة من خلال تتبع والتقاط ما 


0 


يسمى بالخلفية الإشعاعية الكونية.» وهي عبارة عن موجات 
كهرومغناطيسية ميكرومترية اكتشفت عام ١4955‏ م. وتتبع هذه الأشعة 
قد يعني السباحة ضد الزمن. والقفز إلى الوراء عبر الزمن إلى العصور 
المبكرة من تاريخ الكون. 

هذه الآفاق الجديدة لتقدم الاكتشافات العلمية وتطورها تنبىء 
بقدرة الله تعالى, الخالق العظيم. والمدبّر الحكيم لهذا الكون الهائل؛ 
وما يزال المدى بعيداً أمام الإنسان للإحاطة ولو بقليل من معجزة خلق 
الكون, ودلالتها الساطعة على قدرة الخالق . وعظيم حكمته, وبديع صنعه 

وهكذا يتبين لنا أن الله تعالى خلق هذا الكون كما خلق كل 
شيء آخرء وفق تقديره الحكيم. وما عمل المكناة #«مة العروام. الا 
ل 0 
فقد استعاروا اسم «هابل» من اسم «هابيل» ابن آدم نالف . .! فلو 
نظرنا إلى هذه الأرض التي نحيا عليه وهي جزء صغير من هذا 
الكون ‏ وعرفنا الخصائص التي تميزها عن غيرها من أجزاء الكون, 
لتر لنا' .أن عخلمها كان مقدرا لا بالغاً لتكون صالحة لوجود الحياة 
عليها. فالشكل الكروي للأرض» وما تحمل فوق سطحهاء وفي 
اا وما تحتوي في باطنها. . وارتباطها بالشمس: إن من حيث 
بعدها عنها هذا البعد. أو تلقي ضرئها وأشعتهاء ووجود قمرها أيضاً 
على بعد محدد منها. وحجمها بالنسبة لحجم الشمس وحجم القمر. . 
ناهيك عن نظام الجاذبية» ودورة الأرض حول نفسهاء ودورتها حول 
الشمس. وما ينتج عن الجاذبية والدوران من ليل ونهار وفصول. وما 
دسو اطي د التق لاله رسن أ مكو دوق شاي كر ب ال 
وآلاف غيرهاء هي التي جعلت الأرض صالحة للحياة. ولولا التوافق 
والانسجام بين مختلف تلك الخصائص التي تختص كل واحدة بعنصر 
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معين يكمل العناصر الأخرى, لما كانت هنالك حياة على 0 


ليس فلتة 0007 ولا 0 عابرة بل 00 مقدر 5-6 بكل 
دقة وإحكام . 


ومما لا شك فيه أن ما توصلت إليه العلوم من كشف للعناصر 
التي جعلت الأرض صالحة للحياة» يساعدنا في إدراك المدلول 
الفرائق + مارت زم مكرك #اري. هناك الشاع :فق "تلك 
النظريات العلمية, لأنها تقودنا إلى معرفة المعاني المقصودة من هذا 
النص القراني , والتي يشير إليها النص «بالتقدير». . 
رقن في للك اهو ان ١‏ بااققروة سراف لوقه انان الكو 
أم بالإنسان ‏ يشير إليها القرآنء من قريب أو بعيد. فعلينا أن نتقصى 
ما توصل إليه الجهد البشري حول ذاك الأمر أو تلك القضية حتى 
نستطيع أن نفهم المعنى القرآني فهماً صحيحاً. وهذا ليس جائزاً فقط. 
بل مطلوب الأخذ به. 
ولكن ما هو غير جائزء ولا مقبول. أن نعتبر القرآن الكريم 
يحترق: ‏ مرراحه على جميع العلوم التي توصّل إليها الإنسان. أو أن 
نؤمن بنظرية علمية رفضها القران الكريم, أو نعتقد بفرضية فكرية 
تكون مخالفة للمدلول القرآني. ولنأخذ مثلاً على ذلك: نشأة 


اسان 
أذ 1 كاد اافى. 250 
يقول الله تعالى : : # ولقد ديخافسا ا لوست ننم سَللِوَمنطِينِ #” 1 
هذه هي الحقيقة التي يقررها القرآن الكريم: إن النشأة الأولى 
)١(‏ الفرقان: ”. (5) المؤمنون: ؟١١.‏ 


05 


ا 00 هذا الجسد الترابي 
- في أصله ‏ دخلته الحياة عندما نفخ الله تعالى فيه من روحه. ثم منحه 
ميزة المعرفة عندما علمه المعاني الكلية للأشياء جميعا. . 

وعن هذه النشأة صاغ علماء الغرب نظرية معاكسة للحقيقة 
القرآنية. وذلك عندما ابتدع (دالاس) و(داروين) نظرية النشوء والارتقاء 
التي تعتبر أن نشوء الحياة بدأ من خلية واحدة تكونت في الماء؛ ثم 
راحت هذه الخلية تتطور. وتنتقل من نوع إلى نوع حتى وصلت إلى 
فوعلة الأكياة .+ :يتن "أن" ها الكاناس» العية. يها التاكا” 
الحيوان والإنسان. هو ذاته بدأ من خلية واحدة لها ذات الخصائص 
والميزات!. 

فإذا حاول بعضهم ‏ بحجة التأويل أو التفسير ‏ أن يقول بأن خلق 
الإنسان من طين الأرض ينطبق على نظرية النشوء والارتقاء» فإن هذا 
لين فق الفازيل: أو اشير .بش بل عسو أكبر الخطا: وانتد 
المغالطة, لأنه يتعارض مع النص القرآني تماماًء ولا يألفه العقل 
البشري . 


ل لم نشيو القران بذ إلى نظرية «النشوء والارتقاء» . وليس فيه 
أي نص أو معنئّ يدل دوا تلميينا - على هذه النظرية. هذا على 
الأقل ‏ بالنسبة إلى القرآن الكريم. . 

أما بالنسبة إلى النظرية ذاتها فلم تتمتع بمواصفات الثبات 
والإطلاق» في 8 من . الأيام . وقد سكت ذلك بما دخل عليها من 
تعديل» في أقل من قرنٍ من الزمان. كاد يغيرها كلياً. كما ظهر أن 
نظريات الوراثة تنقضها برمتها. وذلك لقولها بأن كل نوع من أنواع 
الكائنات الحية يحتفظ بخصائصه., ولا يمكن أن ينتقل إلى نوع آخر: 


/ا6 


فالإنسان يولد إنساناً. ويتطور في داخل الجنس الإنساني». فلا يمكن 
أن كوة من الحنوان «وفطون :إلى إنناق وكذلك كل حيوان أو تبات 
فالأسد يبقى ييل ولا يتحول إلى حمار. وكذلك الكلب,. والفيل» 
والمسكقه مر القتدقة ع «والسكوف ادب ورعرة "الأفسران اقفن افجزاداء 
وشجرة التين تبقى تين وكذلك الزيتون» والرمان» والعنب. والبصل» 
والأرق ين .وهذا نا يجعل نطرية التشوء والارتقا معرضة. للنقضن 
والبطلان.» فتكون أبعد من أن تكون حقيقة علمية نهائية» بخلاف 
الحقيقة القرآنية التي هي نهائية أولاً لأنها ثابتة بقول من الله العزيز 
القديرء خالق الإنسان وكل شيع وتان لأنها تنبت أصل النشأة الأولى 
للإنسان دون الولوج في تفصيلات هذه النشأة. فهي إذن نهائية في 
النقطة التي تستهدفها «وهي خلق الإنسان من طين»). هذا ما تستهدفه 
الحقيقة القرآنية بلا زيادة ولا نقصان. وليس للعقل البشري, إن أراد 
أن: يهتدى. إلى فواخمو زر نويف عن نان لاض .يعارل 
أن يكوك «ضنادها قن سنس" 00 أنه يكل عرد تخبلات: ل تمت إن 


الطريقة العقلية وقيمة الإنسان 


وما أوردناه كان للتأكيد على أن الطريقة العقلية» التي اعتمدها 
القرآن الكريم. هي التي يجب أن يعتمدها العقل البشري كأساس 
للتفكير. سواء كانت الأبحاث الفكرية في الفلك أم في الطب أم في 
الفيزياء أم في الكيساء. ‏ فكيفت عندها يكون البحك: عن الإنسان + أو 
عن معرفة النفين الإنسانية. لأنه لا يجوز أن نطبق على معرفة الإنسان 
إل هذه الطريقة العقلية وإلا ضاعت جميع جهودناء عبثاً وضاع معها 
الإنسان في متاهات النظريات والتقولات. والمقصود هو خلاف ذلك 


له 


تماماً لأن الإنسان مخلوق مميز بتركيبه. وطبيعته. ووظيفته على هذه 
الوقن وقد تفرد عن مخلوقات الأرض يدا في اق ومصيره . 
والإسلام قد قرّر التصور المبججع والكامل عن الإنسان. فهو يراه في 
نصوص قرآنه المجيد. فريدا في الخد فذأً في الإدراك, وما وظيفته 
التي قدّرها الله تعالى له في الاستخلاف على الأرض إلا لتنبىء عن 
مدى خطورة المهمة التى ندب إليهاء وأهمية الأمانة التى ارتضى 
حملها. . غير أن القرآن الكريم يؤكد ‏ من ناحية ثانية - أن هذا الإنسان 
ان حياته» ومحاسب في الآخرة على أعماله في دار الدنيا. إذ 
إن هذه الأعمال هي التي يتقرر في ضوئها مصيره: في الجنة أم في 
النار؟ 


روجو الآلينان .على الأرفن». سيدا لمخلرقاتهاء لا ينقى عنه 
ةلطاع ليق لمكم ,غود و لربه تقالل + انلع علق قبيزا مع لعلف 
من هنا كان تكليفه بالاستخلاف. وبحمل الأمانة. وبمقدار ما وهبه الله 
تعالى من قوىٌ. فقد جعله في مواجهة ومصارعة قوى الأرض العاتية. 
من براكين وفيضانات ورياح وأمطارء وفي نفس الوقت سلطه على 
ثرواتها وخيراتها الوفيرة. وله أن ينشىء فيها وينمي ما يشاء لمنافعه. 
بل وأن يغيّر في معالم موجوداتها من الجبال والأودية والسهول والأنهار 
الخ... ولكنه في النهاية يجب أن يقرن ذلك كله بإقرار العبودية لربه. 
رب السماوات والأرض» وأن يحفظ عهده مع خالقه ومدبره. وقد هداه 
القرآن الكريم إلى ذلك بقول الله تعالى : « لييح لَتَكُفرُونَ الى حَلقَ 
الأرص ومن وحداون 1 نَدَامادلِكَ ِكَ رَصالْعكِنَ © َححلَفاروابىَ ينثوقها 
وَبَرَكَضيبَاوَكَدَرَضهَا تجاه أربَعَةِ أَيَآَوِ سوا رِمَنَ (7) مَأسْتوَعول لس وى 


آد م عه حر سر رن مر سيل 


مَعََلَهَا ودر ضِأَنْتَِاطوءَاوَكََاةا انآ طابونَ () مدهي سَبََسَمواتٍ 


ث 
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ع 
سرح سر 2 1 به لس عل يعم 6 020 ل هه ضق ٠‏ ازا عه ار 


فِنوْمَيْنِ وأو دف كل سماءٍ أمّرها ورين باجنا لدَنايِمَصبيحَ وَحِفْظَاد دَلِكَ تَفدِير 


صرح سر 


لمر الاير 04©. وفي تفسير هذه الآيات الكريمة يقول أمير 
المؤمنين علي ,تق : «ألا إن الأرض التي تقلكم. والسماءً التي 
نُظلّكمٌء مطيعتان لربُكم. وما أصبحتا تجودان لكم ببركتهما توجعاً 
عليكم, ولا لف إليكم, ولا لخير ترجُوانِهِ منكم. ولكن أمرتا بمنافهكم 


فأطاعتاء افونا على حدود مصالِحكم فقامتا) . 


عطاء جزيل من رب العالمين لونسان الأرض» حتى بات م 
الإنسان ‏ وربما كل فرد مثةى غالما قائما بذاته.» فكان را ألا تبن 
معرفة التفي الإنسانية ا وفق هذا المعطى الشامل. الذي 0 
الإنسان كوحدة لا تتجزأ. وككل لا يتفتتء لأن الغاية» في النهاية, 
بنامٌ الانسان المتكامل. الذي يقدر أن يحافظ على التراث الإنساني 
الذي وصل إليه من الماضي , وأن يشيك عوامل التقدم والتطور 4 
الحاضر. وأن يفيو الإمكانيات القويمة لمستقبلٍ أفضل وأرفع. . 
ولن يكون ذلك إلا بواسطة الإنسان المتكاملع ف نفسه ووافع حياته . 
للا كان الأمر بخلاف دلق أي عندما يهمل الإنسان وجوده , 0-0 

اللي ويجهل نعمة حلقة: فإنه 57 إل مرتبة الحيوان» وتصيع 
أدنى إلى البهيمية أو الجمادء ويضيع عن كل قيمة إنسانية ‏ بعد أن 
لاه واس الوم نظرة: الله اتغالق تغابهاء 

ولأن المعوّل عليه دائماً هو النفس الإنسانية» فقد وجب الاهتمام 
يلفس" نمز خلال اتزينة بواقية .سكي بوفاعلة) رمق خلال 
دراسات ومناهج تعرف قيمة الإنسان وقذره» بعيدة عن المعطيات 


, ١١ فصلت:-2-94‎ )1( 


الحاضرة في «علم النفس») كما هي معروفة وشائعة اليوم في الغرب 
والشرق . 

ومعرفة النفس لا بد أن تبدأ من منطلق صحيح, من منفذ يمكن 
من الولوج إلى داخل النفس. فما هو هذا المنفذ. أو ما هو هذا الباب 
الذي يمكن من الوصول إلى أعماق النفس البشرية؟ 


المدخل لمعرفة النفس 

لقد استخدم الباحثون في النفس الإنسانية طرقا مختلفة» وقد 
يكون بعضها صالحاأ في حدود دنيا » وبعضها فاسداً» إل أنهم لم يدخلوا 
من الباب الأصلح , ونعني به البابَ الذي أوجده الله تعالى للنفئس . يقول 
الله تعالى : 9 ونا ليومت ميهأ 224. والمتفوولين السو 
لض سكن العسيه عل انها" المخانان. بوالفنا ا الت يدان نيال 
الإنسان.» ويريد معالجات لها. فيكون المعنى للنص القراني: لا 
تطرقوا الأمورء ولا تبحثوا في القضايا والمسائل من جهات جانبية» أو 
ملتوية» بل اقصدوا المنافذ والجهات المستقيمة» ولا تسلكوا سبل 
المعرفة إلا باتباع المنهج الصائب الذي يقود إلى حقيقة المعرفة» أية 
معرفة. . ولا خلاف بين العقلاء دعن المي لسعاي مير حي 
المناهج 1000 وأن أبواب الله المشرعة للمعرفة لا تعد ولا تحصى, 
وهى وحدها التى توصل إلى المداخل الآمنة والسليمة. ولذا كانت 
تكمنة ب إلى تخد يدي تلك "الاش "التى «اليعوها :ف ستعرفة" لشن 
الإنسانية» لأنها لم تتخذ منهج الله تعالى سبيلها وطريقها. 

وليس تجديفاً على الحقيقة القول بأن من يتبع منهج الله تعالى. 
في أي أمر من الأمورء لا بذَّ أن يهتدي إلى الحقائق المتعلقة بهذا 
البقرة: 2346 0 
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الأمر, ومن يخالف هذا المنهج , ويبعاد عنه» قإنه يكتون فدهي راضل 
6 ولا مجال للمقارنة بين علم تَعطأة من الله تعالى» وعلوم 
اخطتافية؟ تأخزها مو ديق اشر وهذا ما يتطق .علق النفمن الشرية 
الى بحن انام ما أخرلة اله اتعالى لكا نها هايو آياق تساك قال على 
المنهج الذي يجب أن نعتمده لمعرفة هذه النفس . لآن هذا المنهج هومن 
صنع الله تعالى؛. تماما كماهي النفس من صنعه وخلقه. وليس 
هنالك أدنى شك بأن من يخلق هو أدرى وأعلم بما خلق. وفي القياس 
على الفعل البشري -مع الفارق الكبير بين الله تعالى الخالق وبين 
الإنسان المخلوق ‏ نجد أن من يخترع آلة أوأداةً» مشلا يكون أكثر 
معرفة من غيره بكيفية تشغيلها وإدارتها واستخدامها. كما أنه أدرى 
بكيفية معالجة أعطالها وإصلاحها عندما يطرأ عليها عطل أو تصاب 
كلن... :أذ أفن "الاثسان: زآنه اله قعالن .مو كعالق انوعد جما 
ينبغي له أن يؤمن به ويستيقن منه رغم إنكار المنكرين وجحود 
الجاحدين ‏ فهو إذن ‏ سبحانه وتعالى أعلم بما أودع فيها من طاقات 
وأفتران» ولد كان محسا أن تيتدى .إلى ميعرفة هذه الشين جه طرق ما 
هدانا الله تعالى إليه. لآنه سبحانه - هو الذي خلق الإنسان. وهو 
أعلم بطبيعته؛ وأسرار تكوينه. وخفايا نفسه. حيث يقول: 8« ألا بعلم 
مَنَ حَلقَ وها لليف غير 2004 « وَلَقَدَسَلَقَنااْوض حدما وسوس يو هوض 
بلي مِْحَب لِالورِيدٍ 2(4. فيكون سبيلنا لمعرفة النفس هو القرآن الكريم 
والعدةة القرورةة السورية وين شواهماء 


.١5 الملك:‎ )١( 
.35 (؟) ق:‎ 
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فهو إذن ‏ كتاب يهدف لإصلاح الإنسان. ولذا نجد فيه وصفاً لأحوال 
النفس الإنسانية» ولأسباب انحرافها ومرضهاء وطرق تربيتها وتهذيبها 
وعلاجها. كما نجل فيه كثيرأ من الحقائق الأخرى عن الإنسان. 

ونجد أيضاً في الحديث النبوي الشريف ما يوضح الحقائق عن 
الإنسان وحياته النفسية» التي أوردها القرآن الكريم. وما أتتى به 
الكتاب والسنة عن الحياة النفسية يعتبر حقائق مطلقة. ويقينية» وعلينا 
أن نأخذها مسلمات لبحث معرفة النفس. 

والقرآن المجيد ‏ بوصفه كتابٌ الله تعالى المنزل للإنسان ‏ ة 
قام رسول الله تيك بتبليه لين خفن بير لحان ال م و 
الذين اهتدوا بهديه أن يحملوه دعوة واضحة خالصة لوجه الله تعالى كى 
يغنوا الفكر البشري. والنفس الإنسانية» بوفرة معارفه وفيوض آلائه ل 
خلق الإنسان. وما أودع فيه خالقه من حواس» ومن أعضاء ووظائف, 
وخول كلق" السيماوات ,والأرضي زوارقاط «الانهانة تيناب الى كثيز 
من المعارف التى لا مجال لذكرها.. هذا الكتاب المبين يجب أن 
نرتكز عليه في معرفة وجودنا الإنساني» وفي معرفة النفس الإنسانية, 
كجزه يق الرجوف الاجالى: الأ اب الظريق: عقي "القن تعره 
الإنسان إلى بلوغ النضوج الفكري, والتكامل الحياتي. وليس فيه قط 
مدعاة لمغالاة مغال , أو كيد كائد. أو كراهية متعصب.. كما لا 
مجال للتستر وراء تأويله أو تفسيره بغرض العنصرية والحقد.. إنه 
كتاب مجيدء وقرآن حكيم. من لدن عزيز لتر ألزلة فويس للنهاة 
كلهاء منهجاً لتقويم علاقات الفرد والمجتمع. دون أن يدخل في 
جزئيات أو تفصيلات علمية بحتة. 


وفي القرآن نجد خطاباً للفرد. وخطاباً للجماعة. إنه يواجه هذا 


1 


الإنسان في فرديته» وفي نزعته الجماعية. ونزعته الإنسانية. فهو إذن 
يخاطب جميع العقول والقلوب,. يخاطب الناس» كل الناس» الإنشاء 
تصور خاص عن الوجود. ولإقامة نظام خاص في الحياة.» وتكوين 
مجتمع خاص في العلاقات . 

لقد أمرٌ الله تعالى رسولَهُ محمداً بتك أن يبلّغ هذا القرآن 
«للإنسان». وليس لأمة واحدة أو لشعب واحد. #وماآ مَآ رليك إل 
حك فَدَلناس 4ه )١(‏ .وما كان على الوسوال. إلا م المبين. فالذين 
آمنوا به وبما أنزل إليه من ربه عليهم أن بتكا أمة جديدة في الأرض 
تضطلع بدور خاص في قيادة البشرية. فتبني 520 فود من 
العلاقات المجتمعية والإنسانية غير مسبوق بنموذج مماثل. وتعيش حياة 
نموذجية غير موجودة من قبل» وتقرر قواعد لهذه الحياة غير معروفة من 
غيرها. . ثم على هذه الأمة أن تقود الناس جميعا إلى الحياة النموذجية, 
والمجتمع النموذجي. فيستريح الناس من كثرة المشاكل والمازق التي 
يتخبطون فيهاء وتعمر الأرض بما يملأها من آيات الإيمان والتقديس». 
والروابط الأخلاقية الفاضلة. والعلاقات القائمة على التعاون والتكامل 
والتضامن من أجل البر والخير. . 

هذا 9 أراده القرآن الكريم 508 وما يواجه به العقول 
والنفوس 


المدنية الحاضرة وال نسان 
إن الإنسان» في هذه الحياة» هو ابن بيكته ومحيطه لا افَن طبيعته 


سيا 6 


1 


وهذه الأوضاع ‏ كما نعلم - تشمل ما بخص الإنسان كفرد, أو ما 
يتعلق بأسرته وأقاربه وأصدقائه. أو ما يحدث لوطنه. أو ما يشغله فى 
هذا العالم. وهي متقلبة متغيرة. فإذا تغيّرت نحو السيء أو الأسوأ 75 
القلق حياة الإنسان واستبدٌ به الاضطراب النفسئ» مما يوقعه فى الكابة 
والأشاق وفعلل عرض لأمراضٍ نفسية قل 1 


- 


أما إذا تغيرت الأوضاع نحو الحسن أو الأحسن فإن الراحة تعم 
حياة الإنسان ويغعدو مرتاحا لي حاضره ومطمئناً إلى غده. 


هذه الطمأنينة أو السكينة بإمكان الإنسان أن يحصل عليها مهما 
تقلبت الأوضاع من حوله. رخاءً أو شْدَّةء عن طريق الإيمان بالله 
تعالى. فالايمان يريح بال الإنسان. ويسلحه بالصبرء وينزل في قلبه 
السكينة» ويجعله غير بطر من نعيم ولا خائفٍ من سوء حتى لو أدى به 
إلى الموت. يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد: # سَيَبْدِيمْ 
وَيُضَلِحٌ باط (موَيدْجِلُهُمْ لبَنَهَ عرَفَهَا للحم 208. ويمكن الوصول إلى 
هذه الغاية عن طريق اتباع القرآن اليو ولكن ويا للأسف - لم 
يراع الناس هذا القرآن وحقائقه, لأنهم لا يريدون مراعاة أنفسهم 
ومصالحهم. لذلك أهملوا طريقة القرآن» وتركوا منهج الله تعالى, 
وابتدعوا طرائق ومناهج للقعرنةك بو نماظا بولطم لقني دا ديت 
الانسانَ إل بالشيء القليل. وخير ما ينبىء غة, دلق عيشن: الإنسان 
بواقعه الراهن. فهو على الرغم من أنه أقام حضارات ومدنيات» 


.5-60 محمد:‎ )١( 
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وصروحاً للعلم والمعرفة والعمران» ما يزال القلق يعشش في نفسه. 
وما يزال الشقاء يخيم على حياته. : نجده كلما أوغل في أنواع 
التمدن. كانت مدنياته نعنياً زائداً في إرهاقه.» وتعاسته.» وضياعه. لقد 
قصرت المدنيات المادية عمره. وأدخلت إلى نفسه الاضطراب» وإلى 
جسمه الأمراض. حتى قضت على أسباب الطمأنينة والسعادة عنده. 
رغم كل المظاهر البراقة المخادعة. 

ويعبر «ألكسيس كاريل) وه وأحد كتاب الغرب. عن هذه الحالة 
التعيسة التي وصل إليها الإنسان المتمدن في كتابه عن الإنسانء 
وعنوانه «الإنسان ذلك المجهول)» فيقول: «إن الحضارة العصرية تجد 
نفسها فى موقف صعب لأنها لا تلائمناء فقد أنشكت دون أية معرفة 
نطليعطا الحقينة ): نإذ إنهاة ترلدك مق ازاك بالاكفانات العليية: 
وشهوات الناس» وأوهامهم. ونظرياتهم ورغباتهم. وعلى الرغم من أنها 
أشكة» بمحيوداتنا. الا انها عبن فناتحة عالشة لحهها :وفكلنا:.: 

ومن الواضح أن العلم لا يتبع أية خطةء وإنما يتطور اعتباطاً . 
وبالجملة إن الاكتشافات تتطور دون إدراك سابق لنتائجها. . ومع ذلك 
فقد أحدثت هذه النتائج ثورة في العالم. وأوصلت حضارتنا إلى ما هي 
عليه الآن.. ولقد تقبّل الإنسان المنازل التي تستخدم التدفئة بالبخار 
والإضاءة الكهربائية والمصاعد. لسبب واحد فقط وهو أن هذه 
المخترعات والاكتشافات مغرية ومريحة. ولكن لم يحسب أي حساب 
لتأثيرها المحتمل فيما بعد على البشر. . 

إن المدنية العصرية تتكون من مبان هائلة» بينما تمتلىء شوارعها 
الضيقة بمخلفات البترول. وذرات الفحم والغازات السامة. وتزدان هذه 
الشوارع بالمطاعم والبارات التي تقدم للناس الكحول التي تحرق 
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الكبد. وتحجب العقل». كما تقدم الأطعمة الكيماوية المغشوشة فتسمم 
الأجساد والنفوس.. وتمزق أعصاب القوم المنهكين ضوضاء سيارات 
الأجرة. والنقل والأوتوبيس» وتحتشدء في أسواقها المحصورة» الجماهير 
الغفيرة بصورة دائمة. وهكذا يتضح أن من خططوا لهذه المدن لم 
يقيموا وزنا لخير سكانها). 

هذا ما ذهب إليه أحد كتاب الغرب نفسه. وهذه هي النتائج 
3 يحصدها الناس اليوم من العلوم العصرية. ومن اعتمادهم الطرق 
والمناهج الفكرية على اختلافها وتناقضها. 


وإنه لمن الثابت أن المجتمعات الأكثر شقاء وإرهاقا لأفرادهاء 
ومجموعاتها. هى المجتمعات الأكثر ل وتفنها ا وتغلب على 
حياة أفراد هذه المجتمعات الميول المادية على اختلافها. لأنهم 
ابتعدوا عن القيم المعنوية. وتركوأ 0 كادوا ‏ الإيمان الديني 156 
فالعقلية الغربية السائدة؛.إجمالاء لا تكر حقيقة وجود الله تعالى» 
ولكنها لا ترى فائدة ‏ وهي 56 لا تفسح يجار لتطبيق 0 الله 
عان وواق عن الل الى ليان الى الهاج مدان حتى أنها اصطنعت 
نمطأ جديدا للتفكير يقوم على العجز الفكري للإحاطة بالحياة ككل . 
وبات الأوروبي أو الأميركي أكثر مياد الأن شيب الأطيية: العلسة إلى 
العلوم التجريبية» أو إلى الأفكار التي يؤمّل منها أن تؤثر في صلات 
الإنسان المجتمعية بطريقة ملموسة.. وبما أن حقيقة وجود الله تعالى 
لا تقع تحت هذا النمط الفكري القائم على المعادلات المادية 
والحسية» فإن التفكير المهيمن على الغرب يميل ‏ بداءة - إلى إسقاط 
النظام الفكري المنسوب إلى منهج الله تعالى من دائرة الاعتبارات 
المادية أو العملية قاط 0 


117 


وتسيطر على ديانة الغادم الغر بي . اليوم. المغريات المادية, ولا 
أثر للروحانية فيها إلا قليلاً. . أي أن الدين والدنيا ‏ لدى أوروبا 
وأميركا - سواء. وتغلب على الناس هناك مادية تملك عليهم القلوب 
والعقول. وتخضع لها الشعور والإحساس. وهذه المادية هي التي 
تتحكم بالنفوس من غير أن يكون للديانات السماوية مز والنصرانية 
ضوف ماقا يها :دين تلد اللداني إلا تاندى عير" اللينة: إلا من 
حيث التعصب لبعض الطقوس والمعتقدات التي لا يرضى الله سبحانه 
عنها. وهذا ما يتضح لكل ملاحظ لا ينخدع بوجود حشود من الناس 
في الكنائس أحيانا. ولا بمظاهر الطقوس الدينية التي تزيد من أبهة 
الكنيسة والتي يجد فيها الناس عادة مناسبات أو مظاهر للترويح عن 
التدين : 

لا بل إن المجتمعات في الغرب. التي تدّعي المدنية» لا تقيم 
اعتبارا لمكرمة الخلق البشري. وهي تهدر قيمة النفس الإنسانية» في 
جزء كبير منهاء» سواء شعرت بذلك أم لم تشعر. . فها هي المرأة مثلاً 
في الغرب تلهث منذ الصباح الباكر وراء لقمة العيش. حيث تعمل 
خارج المنزل. مما جعلها تهمل رغم إرادتها ‏ الحياة العائلية, 
وواجبها القدسي المنوط بها في تربية الأطفال والاضطلاع بحمل 
مسؤولياتهم المعنوية. قبل المادية. لا بل إنها في اضطراب دائم, 
مشتتة الأفكار والنوازع» قلقة على الغد. وكل ذلك بسبب الأعباء 
المادية التى تواجهها. هذا عدا كثيرات. من ذوي الحظ التعيس 
والمنكود اللواتي يقدمن على بع أجسادهن للمتعة أو لمواجهة أعباء 
الحياة. فبئس هذا الظلم للمرأة كفرد. وبئس تلك المجتمعات. 
كجماعات إنسانية . 0 تعتقدن: أخد أننا حيد 0 التي تعما لء ولكن 
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. أو أرآا 


وبين أعمال قد تترك لها مجالاً أوسع لتحقيق رسالتها في الوجود 
البشري. فهي قبل كل شيءء 3 وربة منزل» وسيدة مصونة في 
المجتمع البشريى. وعلى عاتقها أمانة مقدسة. في تيتنينن النفسن 
الإنسانية» وفىي صقل المشاعر وتوطيد العلاقات الاسرية» لا يعدلها 
عمل مهما كانت نتائجه وآثاره على المجتمع . 

وأما من حيث العلاقة بين الرجل والمرأة» في نظر الإسلام, 
فهي علاقة نظيفة محترمة» هدفها خدمة النوع البشري» عن طريق 
الإنجاب الذي يأتي من علاقة زوجية شرعية» لاامن روابط الزنى والسفاح . إن 
بقاء النوع البشري» بل وتقدمه في مضامير المدنية والحضارة» يتوقف 
على المرأة» مثلما يتوقف على الرجل» فلا يجوز والحالة هذه إرهاق 
المرأة وإبعادها عن دورها الذي اختاره الله تعالى لها. وكل عمل 
بخلاف ذلك فإنما يعني تجاهل النفس الإنسانية على حقيقتهاء وهدر 
هذه النفس ولو في نصفها على الأقل ‏ الذي تكونه المرأة. 
المزيد من معرفة النفس 

من هنا كانت دعوتنا إلى مزيد من معرفة النفس الإنسانية» لكى 
مك3 عااندقاك الميكماف قر راودا المجارقاف الدالية اسان 
وليست هذه الدعوة إلا لأن هناك نظرتين مختلفتين إلى واقع الحياة» 
وطرق العيش» تسودان العالم كله اليوم. وهاتان النظرتان هما: 

النظرة الأولى: تقوم على أن قسماً من الناس يريدون العيش 
بهناءة وطمأنينة» إن بالعمل والجد. وإن باتباع الطرق الملتوية. 
والحالة الثانية هي الغالبة على نفوس أبناء العصر. فهم يريدون هذه 
الحياة الدنيا دارا للمتع والراحة» ونيل أكبر قدر من اللذائذ وإشباع 
الشهوات . . 
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والحقيقة أن النفس الإنسانية تمر بحالاات مختلفة» إلا أن تربيتها 
تربية صالحة تجعلها قادرة على تقبّل مختلف النتائج ع اال 'تترني: على 
تلك الحالات النفسية. فمثلا إذا: استيقن: الإنسان. أن الأوضاع تفرض 
عليه أن يبقى في شظف من العيش. فالرغيف الواحد يسعده. وإذا 
استيقن أنه في بحبوحة من العيش. فإن نفسه لا تعود تصبر على 
الشظف والفقره حتى ولو كانت من النفوس التى لا تسعدها كثرة 
الرفاهية. فالنفس قد تكون فى حالة رضىّ أو سخط بحسب الظروف 
ان التعط وان ددا نميا علنواء روك لقاع 

والنفس راغبة إذا رغيتها وإذا .ترد إلى قليل تقنع 

والله تعالى يقول في محكم التنزيل : إن الإنسان ليطغى أن رآه 
استغنى 4# وهذا يعنى أن الإنسان يتجاوز د ويستكبر انق :ويعيلة: 
طؤره عندما يتوهم أنه أصبح مستغنياً عن خالقه. إل من عصمه الله 
تعالى ورأئ فى عطائه له وإغنائه نعمة ‏ تستحق 55 من الشكر 
وال 50 

النظرة الثانية: وهي النظرة التى تقوم على مفاهيم إسلامية. 
فالنظرة الإسلامية ترى أن الإنسان محل للابتلاء فى حياته» وأن هذه 
نايا عن :ا لعفا د اليو سهان وة :اتنا وهر الى و د 
ومقامه يوم القيامة. يوم يحاسب الإنيان على كل ما قام به في 
حياته في دار الدنيا. إنه يوم امتحان لا يجوز أن ينسى. بل على 
العكس يجب الاستعداد له بكل عزم وثبات. وبكل إيمان وإخلاص» 
لأنه لا مجال. وقت الامتحان. للهو أو عبث» ولا لأعذار وندم» بل 
هنالك نتائج تترتب على أعمال سابقة» فإما الفوز وإما الخسران. 

وقد يقدر الإنسان أن يفلت من الامتحان في هذه الدنياء فلا 
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تتخاست من أحد على ما يأتيه , أما يوم الآخرة يوم القيامة ‏ فل" مجال 


ومن خلال النظرة الإسلامية هذه تنطلق جميع الأعمال وجميع 
المفاهيم والقيم» بما فيها العبادات التي يؤديها الإنسان سواء في منزله 
أم في أماكن العبادة. إلا أن لمكان العبادة,» وفق هذه النظرة» مكانة 
خاصة من التقدير والاحترام, فلا يجور أن يكون بيت يعبل فيه الله 
تعالى محل لأي لهو أو عيث. أو 4 تفكير بغير العبادة والصلاة. والذين 
يحاولون الخروج على هذه الاعتبارات الدينية يلحقهم اللوم من 
النائن ع والذم من الله تعالى . 


ونحن المسلمين» تعني لنا هذه النظرة بجديتها الالتزام بها 
بصورة كاملة. لأنها إحدى السبل أو المفاهيم التي نبني على أساسها 
نفوسناء وشخصيتنا الإسلامية» وفقا لما يريده الله تعالى ورسوله 
الكريم. وقد يكون المزيد من معرفة النفس الإنسانية ضرورة لناء لا 
غنى عنهاء لأنه يوقفنا على حدود قدراتناء وحدود المجهول الذي لا 
حيلة لنا وراءه. ومعرفة النفس ضرورية لنا أيضاً لكي نحدّد في ضوئها 
دلق للك القدره غاب ونا اذى الاميلك التمير ف ليك ورم 
عن طوقنا الإنساني . وعندما نعرف - تمام المعرفة ‏ ما الذي يريده الله 
تعالى مناء ولا نشغل بالذي يريده الله تعالى بناء فإننا نلتزم عندها 
حدود الله تعالى.ء وحدود طاقتنا البشريةء فلا نهدر هذه الطاقة بلا 
جدوى, ولا نتخبط في هذه الحياة بلا هدى. كما يفعل الكثيرون منا 
اليوم , من غير تفكير أو شعورء فيعيشون بلا مبالاة كلية» دون أن 
يتحرجوا من شيء!. . 


آ/ا 


ثم إن من الواجب الديني على المسلمين». أن يعرفوا النفس 
على حقيقتها لأنها هي محل الثواب والعقاب يوم الحساب. فعندما 
خلق الله تعالى الإنسان.» خلق وله را من سلالة من طين» ثم ده 
بالروح التي تهبه الحياة» ولكن هذا التكوين من جسد وروح لم يضفٍ 
على هذا المخلوق قيمة إنسانية. أي أنه لم يصبح ا ١‏ وا د ان 
أمدَّه خالقه بملكة المعرفة: #وعلم آدم الأسماء كلهاء». ولكن أين 
تكمن المعرفة؟ إنها فى النفس. وهنا تأتى الآية القرآنية الكريمة لتدل 
على يحاف الشدن: + لله يشورك للد نقدا ل :ا بلا رتسي راوها إن انا ا 
وهكذا صرنا نعرف أن خلق الإنسان اكتمل بهذه النفس التي فيها ملكة 
العلم والمعرفة» أي الملكة التي تقدر على الربط والتمييز والإدراك 
لتكون هذه النفس محلا للاختيار والاختبار. 

وهنا لا بد من إعادة التأكيد على أمور ثلاثة : 

الأمر الأول: هو أن معرفة النفس الإنسانية» بمفهوم الإسلام. 
تقضى أن لا تكون منفصلة عما يحيط بها من ظروف وظواهر مختلفة, 
تاتقي جار تسدالاتها 'الطاهرة إلى كالاتها"الداخالةه وما ينيط يها 
في الخفاء غير الملموس أو المحسوس لبني البشر. 


الأمر الثاني : هو أن. تكوين الإنسان من جسد وروح ونفس لا 
يعني أن أي عنصر من هذه العناصر الثلاثة منفصل عن الآخرء أو 
عدا بنط لطع يرط على االسكرى هده التامر شال 
متواصلة , متفاعلة بارتباط وثيق» وتمازج كلي. بحيث يتوقف وجود 
أحدها على العنصرين الآخرين. وعليه فإذا توفيت النفس أو ذهبت !| 
غير رجعة.» خرجت الروح وفني الجسد. وإذا خرجت الروح ذهبت 
النفس وفني الجسد أيضا. وإذا قطع الرأس. أو توقف القلب. أو 
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احترق الجسدء أو أصيب بما يعطل الحياة فيه» خرجت الروح وأجابت 
النفس . 

الأمر الثالث: هو أن الإسلام يأخذ التكوين الإنساني كلا لا 
يتجزأ. فهو من ناحية الجسد يقصد هذه الصورة الرائعة للونسان. 
بجميع أعضائه الخارجية والداخلية» والوظائف التي تؤديها هذه الأعضاء 
بدقة متناهية من أصغر شعيرة عصبية إلى 0 عضو لدئ- الإنسان. 
يقول الله .تعالى : #2 قد حَلَقنَا لْونَكنَ في أْحسن تيو 010 .. ويظهر 
هذأ التقويم الأحسن بهذا المظهر الجسمانى ١‏ لذي يمتاز به المخلوق 
البشري عن سائر المخلوقات الأخرى من كائنات حية أو غير حية. 

وأما من ناحية النفس فقد أورد القرآن الكريم بشأنها آيات كثيرة 
تبين جميع أحوالها. وهذه الأحوال ستكون مدار أبحاثنا فى هذا 
الكتاب . ش 

وأما عن الروحء فكما قلناء أمرها مخفي 0 وحقيقتها مطوية 
عن مداركنا . لقد أراد الله تعالى أن يبقي الروح 0 لكيه ربانية, 
فما علينا إل أن نتقبّل هذه الحكمة. لأنها فى مصلحتنا بلا ريب». فالله 
سبحانه وتعالى لا يريد لعباده إلا الخير» لأنه هو اللطيف الخبير. 

ونحن لو شرّحنا الجسد واطلعنا على تركيبه. لأمكن لنا في حال 
مرضه معالجة مأ يطرأ عليه أو يصيبه من خلل في الأعضاء والوظائف. 
ويعود الجسد بعد المعالجة معافى ا 

ركذل ]ارقف النفنى حعاوكنا" نطالجها ينا علينا :ابه تمان 
ورسوله الكريم من معالجات مبينة في مصادرنا الإسلامية. 


19 "الثين : : 


برف 


بقيت الروح - التي لا نعلم عنها شيئاً - وهي قد تمر في حالات 
من المعافاة أو السقم. وهنا نقف عاجزين عن المداواة والمعالجة لأننا 
تروت عنها" شكاء «وفق :نا أقناك: زألنك تعالن ع «افتبنارلة- الله: اأحسد 
الخالقين. 

وعندما يقف الإنسان على حقيقة الأفكار الإسلامية العائدة للوجود 
الونساني . أو المتعلقة بالنفس الإنسانية. فإن معرفته عن النفس تكون 
منطلقة من أسسها الصحيحة. ويمكن أن تصل إلى حد الكمال بالنسبة 
لهذ التفسق- وأهميّة هذه المعرفة أنها تجعل: الانسان قادرا على: 'توظين 
نفسه على التكامل في وجوده كله. لأن الإنسان مدعو لأن يتكامل في هذا 
الوجود. وهذا التكامل ليس موقوفاً على صغر الإنسان أو كبره؛ ولا على 
غناه أو فقره, ولا هو مرتبط بالمركز الأسروي أو المجتمعي » كما أنه ليس 
مقصوراً على بيئة معينة: أو على زمن دون آخر. .. إنه عمل متواصل » 
وجهد دائم. يجب على الإنسان أن يوطن نفسه عليه في كل مراحل حياته؛ 
وأن يقومها ويدربها على جليل الأعمال. وعلى اعتناق م السامية: 
والسبل القويمة. . . وقد يستدعي منه ذلك. في أحيان كثيرة» ة قهر النفس» 
لأن النفس أمارة بالسوء. فعليه أن يمارس هذا القهر. مهما عظمت آلامه. 
لكي تعود النفس إلى الاستقامة» وتنأى عن الانحرافات» فيتحقق للإنسان 
تكامله. وتتحقق له إنسانيته , يي قال الشاعر: 


يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربحَ مما فيه خسران 
أقبل على النفين فاستكمل فضائلها. نانك ,بالنفس الا ابالتجسم إنسان 


وتوطين النفس على التكامل هو أقوى دافع للإنسان كي يكون سليم 
الطويّة» نقيّ السريرة. فالأصل هو الداخل في الإنسان» هذه الأعماق في 
النفس التي تنطوي على الأسرارء وتخبىء الأفكارء وتحتوي العواطف, 
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وجميعها تتفاعل في النفس بحركية» وديناميكية لا تهدأ ولا تستكين. 

والمظهر الخارجي له أيضاً تأثيره على النفس» وبقدر ما يحاول 
الإنسان المحافظة على لياقة هذا المظهر وإتقانه بكياسة واتزان» بقدر ما 
يحس بنوع من الارتياح الداخلي. هذا ما لم يغترٌ الإنسان بنفسه. ويزهو 
بمظهره. وعندئذٍ يطيح بنعمة الخلق التي وهبه إياها الله تعالى . 

وقد دلّنا القرآن الكريم على هذا الاغترار. يقول الله تعالى : © يها 
لْحِضُْمَغَرَدَرَكَ ألْحكرءِ (ج)لرِى حَلَفَكَ سَوَدكَ معَدَآَكَ )ف ان َصورَوَنَامَاَ 
تَكَبَكَ 2174 . وهذا الاغترار يأتي قبل كل شيء من نفس الإنسان فيظهره 
ا 50 لا يعجبه شيء لدى الآخرين. ويتطاول بهذا التكبر 
حتى على نعمة ربه تعالى الذي خلقه. فسواه. فعدله جاحداً لفضل الله 
تعالى الذي يقدر أن يصوره كما يشاءء وأن يركبه في حياته كلها على 
الصورة التي يشاء. فتعساً للمتكبرين» المغترين على جحودهم. وَصَعَارٍ 

وعندما نذكر أمراض النفس فإن الغاية تكون العمل على شفائها من 
تلك الأمراض التي تتخبط بها. فالنفس. كما الجسد. لكل علله 
وأمراضه. ولكنٌ أمراض النفس غالبا ما تكون أشد إيلاماً في وقعهاء وربما 
تكون معالجتها أصعب من أمراض الجسد. ذلك أن الوضنات العلاجية ‏ 
أو العمليات الجراحية للجسد قد تشفي المريض أو المصابء إذا ما صح 
التشخيص أو نجحت الجراحة. بينما أمراض التقين فلما فكرة الوصفات 
الجا لتانه الوا نتانحظة وشافة .إلا إذ] تؤطتنه :ل تسعرافة :هناك لسن عل 
حقيقتهاء وكانت لديها هي القابلية أو الاستعداد للشفاء. وهذه الصعوبة في 


)1 الانفطار: ف 05" 
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معالجة النفس متأتية من طبيعة النفس الخفية, وما قد تحمل في طياتها من 
غموض وتعقيد. فقد يشعر الإنسان أحيانا بالانقباض أو الحبور من غير أن 
يعرف 0 لهذا أو ذاك ومثله شعوره بالقلق أو الراحة. بالكبت أو 
الانفراج. . إنها أحوال نفسية. متنوعة ومتعددة الأسباب والمظاهرء 
والإنسان غالبا ما يجهل تلك الأسباب فى دخيلة نفسه. . ولذلك كان هناك 
تلازم بين صحة النفس وتكاملها, وبين مرص النفس وانحطاطها. وكماهر 
معروف. فإن أمراض النفس لا تنعكس على أصحابها وحدهم. بل كثيرا 
ما يتأثر الآخرون بأمراضهم., ولا سيما الأقربون إليهم. وخاصة المحبين 
منهم . 

ويما أن الإنسان يعيش مع غيره» وعليه التزامات مادية وأدبية ودينية» 
كانت صحة النفس من الحاجات الضرورية التريخ يجب الاهتمام بها لما 
لها من تأثير على حياته الفردية والعائلية, والمجتمعية والإنسانية . وترتشط 
صحة النفس بمدى علاجها الذي لا يكون إلا بمعرفة كافية لهذه النفس . 
للإنسان» والوقوف على وجهة نظر الإسلام في العوامل المكوّنة للشخصية 
سلوك منحرف يخالف منهج الحياة . 

والأبحاث في النفس التي تدرس اليوم في المدارس والجامعات 
العربية والإسلامية مأخوذة جميعها من الغرب والشرق. وقد أشرنا إلى أنهم 
يعتمدون في وصف الإنسان. وفي ما يسمى «علم النفس» على نتائج 
البحوث التي يجرونها في بلادهم, ووفق تصورات وفلسفات خاصة بهم 2 
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فإذا أخذنا اهتمام «فرويد» مثلا بالميل الجنسي» نجد أن ذاك 
الاهتمام يرجع إلى ثقافة العصر الذي عاش فيه هذ انيه لما 
والتي كانت تعتبر الجنس رذيلة سيئة» وعملية مشينة» على الإنسان الفاضل 
الابتعاد عنها بل ومقاومتها. ولذلك جاءت أبحاث «فرويد» 57 فيها 
لدرجة أنه فسّر جميع الأمراض النفسية على أنها ناشئة عن الكبت 
الجنسي . 

والمجتمعات الغربية اليوم , يغلب عليها الاتجاه المادي» وديانتها 
ليست النصرانية - على حقيقتها - بل هذه المادية التي تخيم على 
العقول والنفوس. لذلك كان ابتعادها التام عن الموضوعات التي تهتم 
بالنواحى الدينية وحصر اهتمامها الكلّيّ بالنواحي المادية وحدها في 
مكرك المجالات . 

ونحن» وإن كنا نحاول مراجعة ما وصلت إليه تلك الأبحاث 
والذرانيات هن الانبا نانع ل الشميف ا تجهوة )ا سرد تقض على 
القرآن الكريم زالبوئة القوية الشريفة كمصتدريق اساشيين لمغرفة النفسن 
الإنسانية, لأن هدفنا أن نقدم للجيل الصاعد, وللأجيال القادمة ‏ بإذن الله 
تعالى - منطلقات وقواعد يرتكز عليها في معرفة النفس. لا مجرد نظريات 
تصاغ. أو تجارب على أشخاص أو حيوانات تقاس عليها بقية الناس» أو 
ابتداع مقاييس وقوانين تعتمد لمعالجة مرضانا. . أبدا لن نحاول ذلك». 
ولن نتأثر أيضا بالاستنتاج الذي انتهى إليه الفلاسفة أو أهل المنطق وعلم 
الكلام . فكل ذلك لن يكون له علاقة بمواضيعنا إلا بالقدر الزهيد الذي 
يُوضّح البحث أو يوجب إعطاء فكرة معيلة. . 


لذلك. ولأن الهدف الوصول إلى فهم أدق. ومعرفة أعمق بالنفس 
الإنسانية» سوف يكون اعتمادنا على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 


/ا/ا 


وما تُوصّل إليه من فهم سليم. ذلك أن في هذين المصدرين ما يغني 
ويحقق الغاية المنشودة بعد بذل الوسع في الجهد. والإخلاص في 
5 

والقرآن المجيد يتناول النفس الإنسانية في كثير من آياته الكريمة . 
يقول الله تعالى : #8 0 أَلنَّاسٌ قَدَ آءتَ 2 من رد رت وَسْقَامُلْمَاف 
أَلصٌّدُورٍ 20#4. ويصف القرآن الكريم بأنه #هدىٌ وشفاءً*. وبأنه تعالى 


سر صح نري سا وو سس جد سأي 


أنزل: فى قرآته::شفاء»:يقول: تعالى : 8 درل من المرءان عاهويفاء ورعة 
ومني 074 . 

ونحن. من خلال تجاربنا البشرية نجد في نفوس الناس نوازع 
مختلفة . فهنالك نفوس كثيرة تعيش في الظلمات بعيدة عن النور, تخيم 
عليها أجواء الكفر والإلحاد. وهنالك نفوس كثيرة طغت عليها الميول 
المادية فأفقدتها سلامتها وجعلتها تعيش في الأوهام والضياع . 

وفي مفاهيمنا الإسلامية أن الرسالات السماوية ما أنزلت إل لمعالجة 
الإنسان في نفسه ووجوده» ورد النفوس الشاردة. التائهة في صحارى الكفر 
إلى واحة الحق والإيمان, وإصلاح تلك التفوس بعد أن تمرغت في أوحال 
الفسق والفجور. فما من رسالة سماوية إلا وكانت تهدف لإصلاح نفوس 
الناس. وهدايتهم إلى الصراط المستقيم . 

وتعاليم الله تعالى إلى عباده. تفرض عليهم أن يحاسبوا أنفسهم في 
كل حين عبناي دان فقا وقتيداء على ما أدركت تلك النفوس 0 


واختارت». وعلى ما سعت وباشرت وغعملت: فإن كان ف إدراكها ريغ أو 


1١‏ الإسراء : 5م 
(5) يونس: 61. 
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انحراف وجب تقويمه» وإن كان في عملها تقصير أو نقصان وجب تلافيه أو 
إكماله, وإن كان منها ظلم أو فساد اقتضى نبذه واقتلاعه. . أما إذا جهل 
الإنسان هذا التقويم التهذيبي اليومي» أو تجاهل مساوىء نفسه وشرورهاء 
كما يفعل كثيرون» على الرغم من معرفتهم لما تحتويه عقيدتهم الدينية من 
تهذيب للنفس وتقويم لاعرجاجهاء فإن مثل هذا الإنسان لا يكون جاهلا 
لحقيقة نفسه وحسب. بل يشكرا لمكرمته الإنسانية) ونحاخدا لاستخلافه 

فى الأرض. وإنسان يصل إلى هذا الدرك من الانحطاط ربما يكون 
0 عن مجتمعه أفضل له ولغيره» بل وموته أجدر من بقائه ضالٌ 
مضل وذلك لكي لا يزداد 5 على غي» اه على فسق. وثقاقا 
على فاق . . 


والرسول الكريمء الذي ساد على البشر جميعاً بالخلق العظيمء 
يوجهنا إلى هديب نفوسناء وتقويم اعوجاجها بصورة دائمة ومتواصلة. في 


ما يأتيه الانسان 07 لما له من أهمية في حياتناء فيقول ييدك: امن 


استوى يوماه فهو مغبون. ومن كان غده شراً من يومه فهو ملعون» ومن لم 
يتفقد النقصان فى عمله كان النقصان في عقله. ومن كان النقصان في 
عمله وعقله فالموت خير له من حياته). 


هذا هو القانون التهذيبي الذي سئْهُ محمد بيدك. وهو قانون يصلح 
لكل زمان ومكان من أجل محاسبة النفس وتقويمها نحو الصلاح والفلاح . 
وليس في حساب النفس أي خسارة للإنسان. بل هو ربح وفير ودائم لها 
لأنه يؤدي إلى صحتها وسلامتهاء بما يرضي الله تعالى ورسوله الكريم . 
والنفس هي مستقر الإيمان بحقيقة وجود الله تعالى, والامتثال لأوامره 
ونواهيه. وحساب النفس أو مجاهدتها هو كالجهاد فى سبيل الله تعالى 


سه سر شر 


در ممما بل قن التعياك كك يقول ان قازر بو ورين دايا 
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ميت سلا وَإنَأَه لمم لمُحنِينَ 2104. ويقول الرسول بثك لأصحابه. 
في عودة لهم من إحدى الحروب: «انتهيتم من الجهاد الأصغر وبقي 
عليكم الجهاد الأكبر». فقالوا له: «وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟). 

قال يدك :٠‏ «(هو جهاد النفس). 
ومجمل القول إن الخالق العظيم جل وعلا إلى جانب ما 
جعل في الأرض كلها من آيات تدلٌ عليه. جعل في النفس الإنسانية 
إنه سبحانه خلق هذه النفس. وجعل فيها قابلية التكاثر فخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً. ثم طالبهم جميعاً بالتقوى. 
وهو سبحانه الذي أودع في هذه النفس. حين خلقهاء نوازعها 
نحو الخير أو الشرّء وظللها برحمته حتى لا تميل إلى العيوة . وتركها 
تخوص معترك الحياة. وأقام عليها خافطاك وجعلها رهينة بما 02 
وعرفها أنه سبحانه يعلم وساوسها وميولها. ويتحكم بإيمانها وهداها. 
وهو -سبحانه ‏ الذئ كتب عليها الموت عرَّاً وقهراً. وأعلمها 
أنها بعد الموتة ستجد ما عملت من خيرٍ مُحُضَرأَ وما عملت من 
سوع . وفخا فضا عولت: كيدا فخير» وإن 0 
وهكذا فإن من يتدبر الآيات البيّنات التي ورد فيها ذكر النفس» 
في القرآن الكريم» يرى أن رعاية الله تعالى تنظ زمه الهذه التفنى 
منذ َحَلْقهاء ٠‏ ثم خلال مسارها في دار الدنياء وإلى حين موتها. ويرى 
كذلك أن رحمته - سبحانه تحوطها طيلة رحلتها هذه كي تظل مطهرة 


.19 العنكبوت:‎ )١( 


من أدرانٍ الذّنوبء مطمئنة بنقاوةٍ الإيمان.. إلى أن تَرَجِمَْ إلى ربها 
راضية مرضيّة» فيدخلها في عباده. ويدخلها في جتته. 

وفقنا الله تعالى إلى ما فيه مرضاتهء وهدانا سبله. لكي نتمكن من 
تحقيق الغاية التي آلينا على أنفسنا بلوغها في هذا الكتاب وهي معرفة 
النفس الإنسانية معرفة حقيقية من خلال المنظور القرآنيّ والسئة النبويّة 
الشريفة. وذلك بعون الله تعالى . والله ولي التوفيق. 


م8١‎ 


لياق ى 


كل من تدقق في آيات القرآن المجيدء يتبين له مقدار الأهمية 
التي يوليها كثير من هذه الآيات للخلق.. فهي تتناول كيفية خلق 
السماوات والأرض بجميع أجزائهاء والمادة الأولى التي كانت تتكون 
منها وهي الماء. فأما السماوات فكانت بناءً ع متناسقاً على اتساع 
وامتداد ل يعلم مداهما إل الله تعالى» وقد حولت طباقاً فوق بعضها 
56 من غير ا أو احتكاك, وسويت سبع سماوات» بغير عمدٍء 
ذات بروج وكواكب وزينة للناظرين. وأما الأرض فقد خلقها الله 
سبحانه كروية سابحة في الفضاءء وجعلها في الوقت نفسه ذات سطح 
يحتوي السهول والأودية والرواسي والبحار» وأنبت فيها من كل زوج بهيج . 

وهذا الخلق. الذي أوجده الرحمان. ليس فيه أي تفاوت» أو 
تباين» بل جميعه قائم على نظام دقيق من الشمول» والاتساق» 
والانضباط. والتلاحمء بما يعجز الفكر البشري عن تصوره. أو 
اكتشاف أسراره.. وهاتان آيتان كريمتان تتبين منهما دقة هذا الخلق 
وتسييره كما شاء الله تعالى له وقدّر. وذلك من جملة الحوار الذي كان 
يدور بين سيدنا موسى دئا, وفرعون الطاغية. إذ يسأله فرعون: #8 قَالَ 
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ترك ]لفرت اتلد مدا 

إن فرعون لا يريد أن يعترف بأن رب موسى وهارون هو ربهء 
عندما قالا له: «إنا رسولا ربك». . ولذلك حاول أن يتهرب من هذه 
الحقيقة بدافع العناك والتجسر»: قكناءة. وات :موي شاملا سيق الضفة 
التي تفردت بها العزة الإلهية وهي الخاد م كدير هذا الكان بجعا 
#قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى#. إنه ربنا»ء ورب 
السماوات والأرض» ورب ا الذي وهب الوجود لكل 
موجود فى الصورة التي أوجده بها والخلقة التي فطره عليها. «ثم) 
أرشيك كل مخلوق إلى وظيفته التي خلقه لها. وهداه إلى ما يناسب هذه 
الوظيفة ويعينه عليها. ولفظة «ثم) لا تدل على أن هناك افتراقا م 
بين خلق المخلوق وخلق وظيفته. وإنما هو افتراق في الرتبة بين خلق 
الشيء واهتدائه إلى وظيفته. فهداية كل شيء إلى وظيفته مرتبة أعلى 
من خلقه. . 

وهذا البيان الذي يلخصه النص القرآني على لسان موسى تق 
فيه أكمل آثار الألوهية الخالقة المدبرة لهذا الوجود الكبير المؤلف مما 
لا يحصى من الذرات والخلاياء والخلائق والأحياء. وكل ذرة فيه 
تنبض2. وكل خلية فيه تحياء وكل حي فيه يتحرك. وكل كائن فيه 
نطاعل بم الكائيانتة الاخترف. ع الحضى الصعيرة أو حي الرمل: 
أو ذرة التراب» لكل منها وظيفة تؤديها في تفاعلها وتناسقها مع غيرها 
من الكائنات.. وكلها تعمل. منفردة» ومجتمعة.» ضمن إطار السئن 
والقوانين والنظم المودعة في تكوينها وفطرتهاء من غير تعارض أو خلل 
أو فتور في لحظة من اللحظات! . 


(1) طه: 4غ 0ه. 
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فكل كائن من الكائنات يعتبر عالّماً بذاته» تعمل في داخله ذراته 
وتخلاناه:واعضناؤه وأحهزته وفق. الفطرة الت فطرتعليهاء .ضتمن القانون 
العام. وفي توافق وانتظام تامين. . 

والإنسان مهما بلغ من العلم والمعرفة بالكائنات فإنه يقف أمام 
المعرفة الحقيقية لأ كائن منها بمفرده. 07 ميخلاودا فى دراسة 
خواصه ووظائفه. وأمراضه وعلاجه. من غير أن تتناول هذه الدراسة 
خلقه. أو هدايته إلى وظائفه. فذلك خارج تماماً عن طوق الإنسان 
وقدرته, لأنه» هو نفسهء آية من خلق الله: وهبه وجوده على الهيئة 
التى وجد بهاء للوظيفة التي خلق لهاء كأي شيء من الأشياء. 
فسبحان الله الخالق. والرب الواحدء ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه 
ثم هدى! . ١‏ 

وقد تناولنا موضوع الخلق هنا بعلدٍ يسيرٍ فقط من الآيات القرانية 
الكريمة» فالآيات التي تتحدث عن الخلق كثيرة» وكثيرة جداء إذ 
يكفى الإشارة إلى د لفظة «الخلق» وحدها قد وردمت' في القرآن 
الكريم ما يزيد على مائتي مرة. ولذلك اكتفينا بالقدر اللازم من الآيات 
التي يمكننا من خلالها وضع موضوعنا ضمن إطاره العام الشامل, 
ونعني به موضوع: معرفة النفس الإنسانية. وسوف يكون هكذا الحال 
بالنسبة إلى كل المواضيع الأخرى التي تتعلق بهذه النفس» وليس 
كاتا طن ليها اق جا نر ها ف لكين لاله 
والا فعا تعندينا لقوله تغالق + :« لحان الكموت والارض ارين 
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حلقٍالشاس نا كر ألسَّام وة 2 1 224 
موعن" ساون نتاف الكرنة إنهما ر15 «وشطلق. اانا حصي يا 
)١(‏ غافر: ا6. 
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يقول الله تعالى : 0 وهر فى لسَّمَنوات ار فَسَِةَ أ وو 
وكات عرشم عَلَالْماء 4)». ويقول تعالى : دري أسَهأَِحَقَ 


لسر ١‏ سر سر رح سر ع 210 


َلسَّموت وَالَارْضَ ذسئة كار ترط المزو باز" َرَاَلأَمَرمَامِن من سَّفِيع ا 


يا حك رست نأف وأ أل تكرت (©) نه 0-0 
وَعَدَاضهحَفَاإتَة يدوا للق شمَ معيو لجر ىَ]لدنَءَا موا وعمأأ ضيه اليا 

0 22 ذه صو و 7 0010 2 رو 

يكوا راون بو و12 ب أَليميِمَاكَانوأ خزرب و 0 هو 


0 عد القيقن 


مايش السود يقد وَالْصَمرَووا ١‏ وقدره عازل لعلموا عد 


والشكات تلكلى استوالك 00 بالك كيل الأكرف وتته نه 
ْنل ف كَل وَاَلتََارِوَمَاكَكَقََسَهُفِ السَّمَوت وَالْار ضٍلَآَبتِلْقَو قورت 24" 


| 


أيتها المخلوقات في السماوات والأرض» ”7 0 يا بني 
البشر الذين أنزل إليكم هذا القرآن. إعلموا أن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض. وقد خلقها بتدبير وإتقان. وبحكمة بالغة» يدبر كل 
أمر وفق هذه الحكمة فاعبدوه.. أفلا تذكرون؟ ولكن لماذا هذا 
التذكير؟ لأن القضية الأساسية في العقيدة هي : قضية الربوبية. . فقضية 
الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين. ويدل التاريخ 
البشري على أن الفطرة البشرية لا تستطيع التخلي عن الاعتقاد بوجود 
إله لهذا الكون. إلا في حالات نادرة غير سوية.» وحتى في هذه 
الحالات فكثيراً ما يقولون بأن هنالك قوة مسيّرة لهذا الكون ولكنهم 
يجهلون كنه هذه القوة... فالقضية إذن هي الربوبية وقد كان البشر 
يشركون مع الله أرباباً يتوجهون إليهم بالعبادة» إما ليقربوهم إلى الله 
)١(‏ هود: 7. (5) رسن 7 ا 


/ 
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زلفى» وإما ليكونوا شفعاء لهم عنده سبحانه. وأحيانا كان بعض الأفراد 
من البشر يذَّعون الربوبية» وهم الحكام الوثنيون القدامى كالنمروذ أيام 
إبراهيم نإقد. وفرعون أيام موسى ,لغ وأشباههما. . فأولئك الحكام 
كانوا يشرعون لأنفسهم شرائع خاصة لحكم الناس واستعبادهم حتى 
يصل بهم الأمر إلى ادعاء الربوبية. وذلك منتهى الجهل والضلال 
والكفر. . 

والقرآن الكريم لا يريد أن يدخل هنا في جدل ذهني حول قضية 
الألوهية ولا حول قضية الربوبية» بل يحاول أن يذكر الناس مخاطباً 
فيهم الفطرة البشرية التي فطرهم الله تعالى عليها. وبهذا التوجه إلى 
المنطق الفطري يقول لهم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات 
والأرضء. أفلا تتذكرون؟ وإن كنتم لا تتذكرون هذه الحقيقة فانظروا 
إلى ما حولكم في خلق السماوات والأرض: هذه الشمس المضيئة. 
وهذا القمر المنيرء وما ترونه من تعاقب الليل والنهار. وهذا الطير 
الغادي القافز الذي لا يستقر على حال. وهذا النبت النامي المتطلع 
إلى النمو والحياة. وهذه الأرحام التى تدفع. والقبور التي تبلع» وهذه 
الخلائق الذاهبة الآيبة في تدافع وانطلاق. . هذه المخلوقات كلها أفلا 
تدركها حواسكم؟ بلى.. إذن من خلقها؟ إن ربكم الذي يستحق 
الربوبية والعبادة هو هذا الخالق. الذي خلق السماوات والأرض «في 
ستة أيام).. هذه الأيام الستة لا تدخل في المقاييس الزمنية التي 
أوجدتموها. ولا علاقة لهذه المقاييس, لا من قريب ولا من بعيد» بما 
يريده الله تعالى من هذا العددء فهو غيب من غيب ربكم» لا يعرف 
الإنسان كنهه وسرّه. إنه فقط إشارة إلى حكمة التدبير والتقدير والنظام 
الذي يسير به الكون من بدئه إلى منتهاه. 

#ثم استوى على العرش* والاستواء عل العرش كناية عن مقام 
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السيطرة العلوية الثابتة الراسخة. فالله ‏ سبحانه وتعالى - منزه عن 
الحدوث وما يتعلق به من الزمان والمكان. لذلك لا يجوز السؤال: أين 
كان سبحانه ‏ قبل أن يستوي على العرش؟ فلفظة «ثم) تفيد هنا البعد 
المعنوي, لأن القاعدة الكلية في الإسلام هي تنزيه الله سبحانه عن 
تعاقب الهيئات والحاللات. وعن مقتضيات الزمان والمكان... لا يقدر 
الإنسان أن يعرف, وليس له أن يدخل في جدل ذهني حول هذا الأمرء 
بل عليه أن يؤمن بالقاعدة الكلية المدكررةة ثم ينصرف إلى التأمل في 
نفسه. وفى هذا الكون وآياته. ليدرك عظمة الخالق وقدرته سبحانه في 
تدبير الأمر كله . 

وقد تكون هناك نظريات علمية كثيرة حول تكوين الكون. وما فيه 
من عجيب الصنع» ودقة التركيب. وما فيه من نظم محكمة تربُط بين 
مختلف أجزائه. وتجعله متماسكا على الشكل الذي هو فيه.. مثل 
هذه النظريات موجودة ولا شك. ولكن ليس لنا أن نتلمس للنصوص 
القرآنية مصداقاً من النظريات «العلمية» -حتى ولو كان ظاهر النص 
يتفق مع النظرية وينطبق عليهاء كما يبين لنا ذلك بعض العلماء في 
أحيان كثيرة - وقد أثبتنا فى المقدمة ونعيد التكرار هنا للتأكيد بأن 
النظريات «العلمية» قابلة للتغيير أى العدين يظريات صديندة :وكير ها 
اهتدى العلماء إلى فرّض جديدء وجدوه أقرب إلى تفسير الظواهر 
الكونية من الفرض القديم الذي قامت عليه النظرية الأولى. . وهذا ما 
لا يتفق مع القرآن لأن النص القرآني صادق بذاته. اهتدى العلم إلى 
الحقيقة التي يقررها النص أم لم يهتد. وهناك فرق بين الحقيقة العلمية 
والظزت «العلسة: فالحقيقة العلئة 'قابلة “للتحوية دوق كافك :ذاكها 
احتمالية وليست قطعية ‏ أما النظرية العلمية فهي قائمة على افتراض 
يفسر ظاهرة كونية أو عدة ظواهرء وهي قابلة للتغيبر والتبديل 
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والانقلاب. ومن نَم لا يُحمل القرآن عليهاء ولا تحمل هي على 
القرآن . فلها طريق غير طريق. القرآن» ومجال غير مجال القران. 

ولعلّ القول بأن النظريات «العلمية» تتوافق مع النصوص القرآنية 
يتجافى يُ جدّية الإيمان بالقرآن الكريمء واليقين بصحة ما فيه. 
والاعتقاد بأنه من لذن كيم خبير أحكم آياته عن حكمة. وفصلها 
عن علم ودراية. بل إن العمل بذلك يعتبر هزيمة للإيمان بالقران 
ناشئة عن الفتنة «بالعلم») وإعطائه أكبر من مجاله الطبيعي الذي لا 
يصدق ولا يوثق به إلا في دائرته» وإلى حين من الزمن. حتى يأتي 
علم آخر ينقضه. وينسفه من أساسه. لذلك ننصح من يحسب أنه, 
بتطبيق القرآن على «العلم). إنما يخدم القران واكلم الحقيقة. 
ننتصحه أن يبتعد عن هذا الأمر حتى لا يعتبر إيمانه ‏ ناقصا : فالحقائق 
العلمية التجريبية قد تركها القرآن للعقل البشريى يعمل فيها بكامل 
حريته» ويصل إلى النتائ تج التي يصل إليها. في حين أن القرآن أوكل 
نفسه بتربية هذا العقل 0 الصحة والسلامة والاستقامة وتحريره من 
الأوهام والأساطير والخرافات. كما عمل القرآن على إقامة نظام للحياة 
يكون لهذا العقل فيه مجاله الواسع بما يقويى الإيمان م به 
البشرية :: ولم يتعرض القرآن للحقائق «العلمية» إلا تقر مثل أن 
الماء أصل الحياة» والعنصر المشترك في جميع الأحياء. ومثل أن 
جميع الأحياء أزوا- » حتى النبات الذي يلقح من نفسه فهو يحتوي 
على خلايا التذكير والتأنيث. . . 

وبعد هذا الاستطراد. لا بد لنا من العودة إلى النص القرآاني : 
#وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام , وكان عرشه على 
الماء. ليبلوكم أيكم أحسن عملا#.. وهذا يعني أنه سبحانه خلق 
السماوات والأرض في هذا الأمد. لتكون صالحة ومجهزة لحياة الجنس 
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البشري. كما جهز هذا الجنس باستعدادات وطاقات. وبنى قانون 
وجوده على ذات القانون الذي يحكم الكون. ثم ترك له (للإنسان) 
الاختيار فى حياته. الذي يملك معه أن يتجه إلى الهدى فيعينه الله 
عاق هلف نقيت أن أن بيكنجة: إلى /السباذله مه الك لقال لقره 
أي أنه سبحانه ترك الناس يعملون ليبلوهم أيهم أحسن عملاً. فكأن 
خلق السماوات والأرض - مع سيطرة الله سبحانه على مقاليدهما ‏ كان 
من أجل ابتلاء الإنسان. ليعظم هذا الابتلاء. ويشعر الناس بأهمية 
خلقهم وبجدية ابتلائهم ‏ وبأن من وراء ما يقومون به في حياتهم هذه 
ما يجازون عليه: إما 2 فنعيم» وإما 0 فجحيم . 
وكما في القرآن الكريم هذا البيان للخلقء فإن فيه أيضاً إيقاظاً 
للوعي عند الكافرين إلى كثير من الحقائق التي يرونها من حولهم. 
ويدركونها بحواسهم. من مثل: أنه بدون الماء لا يمكن أن يكون 
هنالك كائن حي.. وأن في الأرض الجبال العالية حتى لا تميد بمن 
عليها.. وأن الفجاج والسبل وطرق المواصلات البرية والبحرية 
والجوية من أجل هدايتهم إلى وظائفهم. وتحصيل أرزاقهم» وتعارفهم 
فيما بينهم. فهذه كلها أشياء محسوسة. وهم يعلمون أنها ليست من 
صنع الإنسان. والقرآن الكريم يؤكد لهم أنها من صنع الله تعالى» أفلا 
يؤمنون بعد ذلك بربوبيته - سبحانه - وبأنه لا إله إلا الله وحده لاا شريك 
له؟!... يقول تعالى : لايك روأ لسوت َالرْسَ انارت 
مم و جعنَا فين الما 6 عََء حي اومن 7 )نحملا والارض رواقي 
يواض ل ان مساك 2 َسَفُعَا 
0 ينها معرضون | رن 3 ورا تي حلق اكز وال ارو كس وَالْعَمرَ 
وفايسبة16.. 
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يتوجه النص القراني إل الكفار بدليل العلم : «أولم ير» أي 
أو لم «يعلم) الذين كفروا؟ وإن كانوا لا يعلمون: فليحاولوا أن يسألوا 
أهل العلم ليدركوا القدرة في خلق السماوات والأرض التي كانت 
مسدودة أو كأنها قطعة واحدة ففتقها الله تعالى. ليتم التكوين على 
لقعا كر 

إن مسألة السماوات والأرض © كانتا رتقاً ففتقناهما#4 مسألة 
جديرة بالتأمل كلما تقدم علم الفلك في محاولة جديدة لتفسير الظواهر 
الكونية. والنظرية القائمة اليوم تقول بأن المجموعة الشمسية ‏ مثل سائر 
مجموعات النجوم الأخرى ‏ كانت 0006 ثم انفصلت وأخذت شكلها 
الحالي. حيث يوجد حولها مجموعة من الكواكب. ومنها الأرض» 
والقمرء والزهرة» والمريخ. وعطارد الخ... أما بالنسبة للأرض» فقد 
كانت قطعة من الشمس ذاتها ثم انفصلت عنها وبردت حتى صارت 
على تركيبها الذي نعرفه. ولكن تلك النظرية الفلكية التي تقول بانفصال 
الأزقن عه الس ٠‏ تقوم إلى جانبها نظريات أخرى. لا تقول بأن 
الأرض فد الفضلت حقما عن الشسيى: بن قن تكرن الفطلت عن 
كوكب آخرء أو عن نجم آخر.. بمعنى أن انفصال الأرض عن 
امون الم فد اننا اوانها بالمنظور العلمي. . 

أما الحقيقة القرآنية» والتى تؤيدها النظريات العلمية» التي 
خاءق يدها رق بعيدة فين قثير فقط. إلى اتفضال الأرصن عن 
المجاد اكات 118 الالتمان 0 رمتسن لساك الى تقولد ها 
وهل كانت كتلة نارية ثم بردت؟ وهل أصلها غير ذلك؟. . . تلك أمور 
لم يتعرض لها النص القرآني من قريب أو بعيد. . ومع ذلك فهو يؤكد 
حقيقة مطلقة ونهائية وهي : أن الأرض كانت ملتصقة بشيء ماء ثم 
فصلت عنه بأمر الله القدير #ففتقناهما» ليحصل هذا الفتق» أو هذا 
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الفصل, كما قدَّر له الخالق العظيم أن يحصلء وللغاية التي من أجلها 
كان خلقه . 

وهكذا جاء علم الفلك ليثبت الحقيقة القرآنية حول فتق الأرض 
عن شيء آخرء فلا يكون ثمة تعارض بين القرآن وعلم الفلك بهذا 
الخصوص . ولكن ما تجدر الإشارة إليه هو أنه لم يثبت حتى الآن أن 
ثمة فائدة ترجى من معرفة المصدر أو الشيء الذى فصلت عنه 
الأرض. ولعدم هذه الجدوى. لم يعد هذا الأمر يشكل 0 ف 
أبحاث الفلكيين» لأن الاهتمام منصبٌ اليوم ‏ بعد اختراق جاذبية 
الأرض» وتركيز منظار (تلسكوب) جيار ما وراء الغلاف الجوي ‏ على 
الوصول إلى كواكب أخرى». بعد غزو القمر خلال الستينات من هذا 
القرن. لعل الإنسان يجد فيها ما يروي ظمأه للمعرفة» وتعطشه للعلم . 

أما فيما يتعلق بالماء. فإنه من الثابت سواء في نظر العالم أو 
الإنسان العادي. أنه لا شيء يحيا بدون الماء. فهو يدخل في تركيب 
كل جسمء. وكل كائن حي بحاجة إلى الماء لبقائه حياً. وهذه الحقيقة 
التي يقررها القرآن هي حقيقة راهنة تدركها حواس الإنسان» فما عليه 
إلا أن يعرف بأن الله تعالى هو الذي #«جعل من الماء كل شيء 
حي 24 لأنه هو غخالق ' السناوات والأرضى: وما فهن» :ومن فبهين: 
أفلا يؤمن الذين كفروا -إذن ‏ وهذه إحدى أهم الحقائق الكونية التي ل لا 
يستطيعون إنكارها؟! . 

#وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم#. . 

إن هذه الجبال الراسية هي التي تحفظ توازن الأرض فلا تميد 
ولا تضطرب بما عليها من مخلوقات. أما حفظ التوازن فقد يتحقق في 
صور شتى: فقد يكون توازناً بين الضغط الخارجي على الأرض» 
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والضغط الداخلي في جوفها. وقد يكون بروز الجبال في موضع معادلا 
لانخفاض الأرض فى ٍ في موضصع آخر. وعلى كل حال فإن هذا النص 
القرآني يشت أن للجبال علاقة بتوازك الأرض واستقرارها. . 
#وجعلنا فيها فسانها سال لعلهم يهتدون4 . والفجاج في الجبال | 
هي الفجوات بين حواجزها العالية. وتتخذ سال وطرقا. وهي تهديهم 
- بشني ي البشر - لى 00 في الأسفار. ودر 1 مع ا 9 
يهتدون في 0 الجيال إلى 0 - 
يقرر أن السماء سقف محفوظ من الخلل في هذا النظام الكوني 
الدقيق» ومحفوظ من الدنس باعتباره رمزا للعلو الذي تتنزل منه آيات 


الله تعالى . 

#وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمرء كل في فلك 
ا 

وعامد تعققة قر 1هة الس اسيستف تامف الساركه لني 


العلمية. فالشمس كرة سابحة في فلك خاص بها. والقمر كرة سابحة 
9 فلك الشمسء. ومثله الأرض الكروية التي من دورتها حول نفسها 
يتعاقب الليل والنهار كما تتعاقب الفصول من دورتها حول الشمس. 
وقد رأى الإنسان بأم العين. في رحلته إلى القمرء كيف أن الأرض 
كرة تسبح في الفضاءء وهي ممسوكة بالنظام الدقيق الذي يسيرهاء 
وبالنظام المتكامل الذي يسير الكون بأسره.. إن هذه الظواهر الكونية 
آيات معروضة؛ فكيف يُعرض الناس عن التفكر بآيات الله وجميل 


من 


صنعه في خلقه؟ إن هذه الظواهر لجديرة بأن تهدي القلب إلى وحدة 
الناموس. ووحدة الإرادة» ووحدانية الخالق المدبر القدير. يقول الإمام 
على بن يع طالب :ئش عن عل الله تعالى للعالم : «أنشأ الخلق 
إنشاءً. وابتدأه ابتداءً» بلا روية اجالها('». ولا تجربة استفادها. ولا 
حركة أحدثهاء ولا همامة0) نفس اضطرب فيها. أحال الأشياء 
لأوقاتها. ولاءم بين مختلفاتهاء 00 غرائزهاء وألزمها أشباحهاء 
عالماً بها قبل ابتدائهاء فحيفا بحدودها وانتهائها. قارف بقرائنها 
وأحنائها(؟» . ثم أنشأ - سبحانه ‏ فتق الأجواء. وش الأرجاء. وسكائك 
الووافي تحرس قزياماء معلاطها تاروع متراكها زخازولدان عفدل على 
متن الريح العاصفة, والزعزع(2 القاصفة, فأمرها برذه. وسلطها على 
شدّهء وقرنها إلى حذه. الهواء م تحتها فتيق29, والماءٌ من فوقها 
دفيق0. ثم أنقا سانب 5 اعتقم فيها: وأدام مربها», 
وأعصف مجراهاء وأبعد منشاهاء فأمرها بتصفيق(2 الماء ا 
وإثارة موج اهار «تمسكفيية 2١0‏ خفن العا" وعضفة بنةا عضفقها 


)١(‏ دون أن يفكر فيها ملياً. 

(؟) قصير. 

() وضع فيها. 

(4) جوانبها. 
(5) على وزن فعَال للمبالغة من زخر. زخر البحر: طمى وتملا . 
(5) لا يقف أمامها شيء. 

(1) تحريك . 

(8) حرك بشدة. 

(1) متدفق. 

0 مكان وجودها. محل‎ )١١( 
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بالفضاء. ترد أوله إل آخره. وشاعخية10) إلى مائره (5) 3 حتى عت 


عبابه. ورمى بالزبد ركامه9). فرفعه في هواء منفتق» وجو 
منفهق9) ,» فسَوَى مد ست امناراكي حمل معدن موجاً 
مكفوفا 29 . وعلياهنٌ سقفا 000 نكا فووا بغير عمد 
يدعمها. ولا دسار () ينظمها. ثم زينها بزينة الكواكب, وضياء 
الثوات 0107و أسرع: ها مراها اممخطر ا كا وفهرا يراء في فلك 
دائر»ء وسقف سائر» ورقيم (0) مائر) . 


ثانياً . خلق الانسان 


الإنسان مخلوق على هذه الأرض. ومن يتتبع آيات القرآن 
المبين يجد هذا الترابط بين الأصل الذي نشأ منه الإنسان» وهو التراب 
أو الطين. وبين هذه الأرض التى أوجدها الله تعالى وحذها من بين 
الكواكب السيارة في النظام انمي صالحة للحياة. فلا بد إذن من 
إلقاء نظرة عير على هذه الأرض» حتى تفهم فيما بعد النصوص 
القرآنية المتعلقة بخلق الإنسان.. وتجدر بنا الاستعانة هنا باكتشافات 
علماء الفلك التي لا تتعارض مطلقاً مع ظاهر النصوص القرانية. وهذه 


)١(‏ ساكن. 

(؟) متحرك. 

(9) متجمع . 

(؟) مفتوح. 

(4) لا يسيل. 

(1) مسمار. 

9) الثواقب: شهاب ثاقب: أي مضيء. 
(6) منتشر الضياء. 

(9) من أسماء الفلك. 
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الاكتشافات قد دلت على أن هنالك مجرة يقع النظام الشمسي 
(الشمس وكواكبها) في طرفها. وقد أطلق على هذه المجرة اسم «درب 
التبان» أو «الدرب اللبنية) . ويقع وراء هذه المجرة عالم 3 السَدّمء 
وفي هذا العالم سديم أطلقوا عليه اسم «سديم المرأة المسلسلة). وهو 
ببعد عن الأرض مليون سنة ضوئية (يقطع الضوء ثلاثمائة ألف كيلومتر 
في الثانية الواحدة» أي أن مسافة السنة الضوئية تبلغ ستة آلاف مليار 
ميل تقريباً). ويقدر العلماء حتى الآن. أن هنالك حوالي خمسمائة 
5 سديم. ويقولون إنه مع تقدم الآلات التى يستخدمونهاء يمكن أن 
يصل هذا العدد إلى أكثر من مليون سديم. 


هذه 'فكرة ة وجيزة دا عن مدى اتساع الكون.. والأرض لا تعدو 
كونها 0 درا يقد عفر في الكون الشاسع. وهي مرتبطة بهذه 
الشمس التي نراها. والتي ية يقع يقع مدارها على طرف مجرة «درب 
التبان». . وقد ثبت حتى الآن أن الأرض - من بين الكواكب السيارة في 
النظام الشمسي وعددها حتى اليوم أخن. فت كركا ا بوحنها غالة 
للحياة. لأن جميع الجهود التي بذلت حتى الآن لاكتشاف حياة على 
سطح المريخ أو الزهرة ‏ وهما من كواكب المجموعة الشمسية ‏ قد 
اصطدمت بالفشل» ولم تظهر آثار للحياة بعد على تلك الكواكب. . 
أما الأرض فهي السيارة الوحيدة التي تصلح للحياة.» كما هو ثابت 
ومؤكد.. وهي تمتاز بكثافة وجاذبيّة خاصتين بها وحدها. وهيى على 
مسافة من الشمس والقمر تجعل النور والضوء يأتيان إليها بمقدار 
محسوب من اعتدال الحرارة والبرودة بما لا يحرق كائناتها أو يجمدها. 
وهي تقوم بدورة يومية حول نفسها يحدث منها الليل والنهار» وتقوم 
بدورة سئوية حول الشمس تحدث منها الفصول. وهي مزودة بالماء 


041 


والهواء . .. هله العوامل الطبيعية | لتى أوجدها الله تعالى » وخص بها 
الأرض» هى الخو جعلتها صالحة للا ولذلك "5-6 الكائنات الحية 
من نبات وطير وحيوان وإنسان تعج على سطحها وفي بطون بحارها 
وأنهارها . 


ولا يغْينّ عن بال أحد الأسباب والإمكانيات الكامنة وراء. خلق 
كل جنس من هذه الكائنات» وما توصلت إليه الدراسات التجريبية من 
معارف حول حياة هذه الأجناس وتكاثرهاء وتنقلاتها» وطرق معايشها. . 
ولنترك بالك كلش قاصرين البحث على هذا الإنسان الذي ساد على 
مخلوقات الأرض عي فكيف نجد نشأته؟ ولماذا كان رم 5 
بهذا العقل الذي امتاز به على سائر المخلوقات؟ 

يجيب القرآن الكريمء كتاب الله المبين». فوراً» يأن: خلق 
الإنسان إنما كان لاستخلافه في الأرض» وذلك لقوله تعالى : 8 وَإِذْفَالَ 
رَيْلَك لِلْمَلَسَكَةَ إِيٍّ جَاعِلُ فى الْأَرَضِ حَلِيمَةٌ 204 .. فهذه إرادة الله 
تعالى من خلق الإنسان. ليكون 050 في الأرض» فيعمّرها بما يملك 
من طاقات وقدرات أودعها الف فيفع وشيصه رها :دون غيره من الكائنات 
الحية على الأرض . ومن يتتبع آيات القرآن المبين يعرف 5 أن 
النشأة الأولى للإنسان كانت من تراب الأرض وطينها. وهذا ما يؤدي 
للربط بين جعل الأرض صالحة للحياة وبين إنشاء الإنسان منها. وليس 
هذا" :وحسيب: بل إن الإنشاق:» :الذئ: بيعيئن. حياته: الدنيا ,على هذه 
الأرض لا بد وأن يموت ثم يفنى في غبار الأرض أو ترابها الذي نشأ 
منه أول مرةء فكم هي عظيمة هذه الدلالة,» وكم هي مبينة هذه الآية 
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فى خلق الإنسان وإماتته. فقد شاء خالقه أن يجبل الإنسان الأول وهو 
آدم شف من طين الأرض وصلصالهاء ويخلطه بمائهاء ثم يسويه 
على الصورة التي يريدء وما أن ا ا 
حتى يتماسك جسده ويشتد. ثم ينفخ فيه ربَهُ من روحهء فتدخله 
الروح ويستوي بشراً حياًء ليضرب في بقاع الأرضء فيشرب من مائها. 
ويأكل من أرزاقهاء ثم ينشىء ما طاب له من المنشآت هو وذريته ليعمر 
الأرض بخلافته عليها. 

أما كيف كان تكوين الإنسان الذي نعرفه اليوم. والذي لم يتغير 
قط منذ خلق آدم ءثتضغ. وكيف كانت له هذه الحواس» والأعضاء. 
والأطراف, والقلب. والدماغ... فذلك عائد كله إلى الأنظمة التي 
أودعها الخالق تعالى في الإنسان الأول» ثم أُوجَدَ نظام الزوجية. 
لتكون للجنس البشري هذه الديمومة المتعاقبة من سلالةٍ إلى سلالة, 
إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. 

وقد يثار السؤال: ولكن كيف لهذا الجسم الترابي الذي سواه الله 
تعالى أن يصير هذه الكتلة من اللحم والدم. وهذه الأعضاء الداخلية, 
والحواس الخارجية. وهذه الشرايين والأوردة» بل وهذه الشعيرات 
الدقيقة التي لا تحصى., وأن يقوم كل عضو بوظيفة محددة له. بحيث 
تعمل جميعها متناغمة» متناسقة حتى تكون هذه الحياة للإنسان؟ أو قد 
يسأل: من أين لجسم ترابي أن يحتوي على النطق» وعلى التفكير» 
وعلى السمع والبصر والشم واللمس. وعلى العاطفة والإحساس. . 
وعاا لشف فيا ديفا من علائق وروابط ووشائج بين الإنسان ونفسه. 
وبين الإنسان وبنى جنسه. وبين الإنسان والحيوات: ويه ايسان 
عاد اميعز يتين اتحييهةة :إن النقتاد ا لإليية اف دللق لجعو وهر 
على ما هي عليه من اقتدار وقوة» قد فعلت فعلها في التراب المكوّن, 


١٠١ 
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فاستوى ‏ عندما نفخ الله تعالى فيه بطاقاته وقدراته, التي تجسدها 
اليوم حياة البشر. كما نرى ونعلم. 

وها هى التجارب والاختبارات تثبت أن مادة الكون ذاته تتكون 
من ذرات العناصر الأربعة: الترابس» الماءء النار والهواء. وأن كلا منها 
يتكون بدوره من عناصر وعناصر أخرى». وأن هذه العناصر المتفرعة 
تتكون من أجزاء صغيرة» وكل جزء منها يتألف من أجزاء أصغر بكثير 
يطلق عليها اسم الذرات (4)05065). وكل ذرة تبلغ من الصغر حدا 
كيزا إذ قذر قطر الذرة الواحدة بجزء من خمسين مليون جزء من 
البروصة. ووزن الذرة يتراوح بين جزءين و7960 و من مليون مليار 
مليار جزء من الغرام . . . 

وهذا الحجم للذرة يراه العلماء كبيراً بالنسبة لحجم الأجزاء التي 
تتكون منها وهي : الإلكترونات والبروتونات. وللتدليل على ذلك يعتبر 
الفرق بين حجم الذرة وحجم إلكترون فيها كالفرق بين غرفة وذرة غبار 
فيها. فتأمل دقة تلك المقاييس.. وكثرة تلك العناصر.. ثم ماذا 
تحتوي هذه العناصر, وماذا يتفاعل في داخلها؟ 

يقول أهل العلم إن للذرة غلافا تدور فيه نواة واحدة أو نويات 
كثيرة. والغلاف مؤلف من إلكترون واحد أو إلكترونات كثيرة بحسب 
نوع العنصر. أما النواة فتتألف من بروتون واحد أو من بروتونات كثيرة» 
ومن نوترون واحد أو نوترونات كثيرة» ّ الهيدروجين فلا يوجد فيه 
نوترونات . 

والإلكترون عبارة عن وحدة كهربائية سالبة» والبروتون عبارة عن 
وحدة كهربائية موجبة. والنوترون عبارة عن وحدة كهربائية لا سالبة ولا 
موجبة (محايدة عتاناء/8) . 


٠١١ 


حتفن هذا التعدل كن جاده الحاله: كلد والتعسبه الشري 
منه. عبارة عن وحدات أو شحنات كهربائية . أي أن المادة التى يتألف 
متها العام بعى :.قارة ضرع نظاقاك: كيرياقة كيده شك ذرات 
وعناصر. وكان انشتين أول من توصل إلى نظرية «النسبية») التى تقول: 
ا ل ا ا 
عندها نكن اكدقناف الذرة وتقويل عادتها إلى 'قزةة. وما قا أن العادة 
والقوة شيء واحد. وقد أمكن تحويل المادة إلى قوة كما ثبت بتحطيم 
الذرة» فلا شيء يمنع أن يثبت يوما تحويل القوة إلى مادة. . وهذا 
لسن جعينه بردو أقرت إلى عاق ركان قر ماده الحاله هن للد 


نعل هذا" الاستطراد» انحن تمق ' إنقانا محاكما "فطلم بان الل اتخالره 

هو الخالق» وهو على كل شيء قدير. 8 إِنَّمَآ أَمرُه: إدآ أرَادَ سَيكًا أن 
شولك كن كور 34 . فلا نسألنْ بعدها كيف خلقّ آدم من تراب. 
وكيف جعله على هذا التكوين والتقويم» وكيف أودع في ذريته ‏ أو في 
الجنس البشري - النظم الدقيقة التي تربط بين أول خلق وبين تتابع 
هذا الخلق. والله تعالى يقول: # وَلَقَدَلَمَاالْوضوَين سَلدْوِينطِينٍ 09 
: : 


- 3 
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فَكَلَقَسَا الْمصِعَدعِظُما هسوب لظم لما ثم أفشائكه حَلْفَا ماخر سَبار الله 
أَحسَوا لْخلِقِيتَ 37#). 

وعلى نمس المنهج يقرر القرآن الكريم» مرة أخرى» حقيقة خلق 
الرشيانة وما أودع الله تعالى فيه من بديم الخلق. وجمال الخلقة. 
)١(‏ يس: 485. ) المؤمنون: .١5- 1١7‏ 
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ذلك عدلم الغيب وا لشهددة العزيزٌ التحيم ريا الزى حسن ل شىء خلقه 
2 سرح سر و2 7 


0 سه جم ال ساس سد سح د 2 حم 1 
ويد أخلق لضن منطين (و) تمحعَل هلم من سلللة من مَاءِ مَهِينٍ (ريا ثم 


هو د 
سن م 39 ا 


ع 
م ل ا 0 اد روه هنم رام سا اس 


سوينة وشح فيه من ذَفحِدء وَحَمَلَ لَكُمْ لسعم وَالْأْبصدرَ افده يلا 
مَامَْكُروت 274 .«ذلك عالم الغيب والشهادة4. الله تعالى المطلع 
على الغائب والحاضر. لا يخفى عليه شيء في السماوات 
والأرض» هو العليم بذات الصدور. وهو العزيز القوي القادر على ما 
يريد. الرحيم فيما يريد وفيما يدبر للخلائق. #الذي أحسن كل شيء 
خلقه#.. من الذرة الصغيرة إلى أكبر الأجرام. . من الخلية البسيطة 
إلى أعقد الأجسام.. .كلها يتجلى فيها حسن الخلقةء والاتقان, 
والوبداع . . 


ومن إحسانه تعالى أنه بدأ خلق هذا الإنسان من طين. ثم جعل 
نسله من ماء النطفة الذي هو المرحلة الأولى في تطور الجنين. ومن 
النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام. إلى كمال التكوين الجنيني» 
في هذه السلالة التي تبدأ بالماء المهين.. وفي هذا النظام الذي 
أودعه الله تعالى فى أصلاب الرجال وأرحام النساءء يبقى الخلق 
البشري هو ذاته : أضاة مر طيخ وهي الا : الحية الأولى التي نش 
منها الإنسان. ثم كان التكوين الكامل لأول إنسانء ومن جملة هذا 
التكوين أن يخرج من صلبه (ماء) هو عبارة عن نطفة فيها ملايين 
الحيوانات الزاحفة؛ التى تصل إلى بويضة المرأة» وبعد التفاعل الذي 
يحصل فى هذه ال يبدأ التكوين الجنيني. وتمتد تلك الرحلة 
لم1 بل يخرج المولودذ بعد الحمل على هذه الصورة الحسنة 
الجميلة؛ التئي أحسن الله تعالى خلقها وأتقفن صنعها. والإنسان غافل 


(1«السقيدة : ما 


تماما عما جرى أثناء تلك الرحلة من الماء المهين إلى المولود الحسن 
الحم 
وق املاس لا ين ادن لالإقهانة لتاديك إلى لاق انول 
النشوء والارتقاء التي تقول: بأن الأنواع تسلسلت من الخلية الواحدة 
إلى الإنسان في أطوار متوالية, وأن هنالك حلقات نشوء وارتقاء تجعل 
أصل الإنسان المباشر حيوانا فوق القردة العليا ودون الإنسان. إن هذه 
النظرية خاطئة. وقد بيه نظرية عوامل الوراثة - التي لم يكن دارون 
قد عرفها وهي تقول بأن التطور في الخلق من نوع إلى نوع ضرب 
من المستحيل» فلا يمكن أن 00 نوع القرد إلى إنسان» ولا يمكن 
أن يتطور نوع النبات إلى حيوان.. لأن هناك عوامل وراثة كامنة في 
خلية كل نوع تحتفظ له بخصائص نوعه. وتحتم أن يظل في دائرة 
النوع الذي نشأ منه.» ولا يخرج أبدأ عن نوعه ولا يتطور إلى نوع 
جديد. فالأسد أصله أسد وسيظل أسدا على توالي القرون. وكذلك 
الحصان, والثورء والقرد. والإنسان.. وكل ما يمكن أن يقع ‏ حسب 
نظريات الوراثة ‏ هو الارتقاء في حدود النوع نفسه دون الانتقال إلى 
نوع آخر.. ونظرية الوراثة هذهء التى شهد بحقيقتها العلماء 
المتقدمون. والتي هي أساسن: البحوث اليوم : تبطل نظرية دارون التي 
أخذ بها أناس مخدوعون,. وظلوا زمنا يزعمون أنها حقيقة علمية غير 
قابلة للنقض. 
وهكذا يتبين صدق القرآن الذي لا يحيد عن صوابية خلق 
الإنسان. مهما تراءى للناس من نظريات وأبحاث.. فهذا الإنسان 
أنشأه الله تعالى من طين الأرض» ثم سواه ونفخ فيه من روحه. 
ليستوي بشرا فيد خصائض التناسل الذدى يبدا بتلك النقطة الصغيرة من 


1 


الماء الضعيف. ويحصل فيما بعد الانقسام في الخلية الواحدة 
والتكاثرء» ثم التنويع في أصناف الخلايا المتعددة ذات الطبيعية 
المختلفة والوظيفة المختلفة.» التي تتكاثر هي بدورهاء لتقوم كل 
محدوطة قن كر عق كقاس لذي مو للد عا ...هذا ٠:‏ لصيو 
الذي تكونه خلايا معينة من نوع خاص.2. يحتوي بدوره على أجزاء 
ذات وظائف خاصة وطبيعة خاصةء. تكونها خلايا أكثر م في 
داخل العضو الواحد. . 

من ذا الذي أوجد تلك الخلايا والأعضاءء وأوجد خصائصها 
25 غير الله تعالى. غير تلك النفخة من روح الله تعالى 0 
جعلت من هذا الكائن العضوي ان ذا سمع وذا بصرء وذا إدراك 
إنساني مميز عن سائر الكائنات العضوية الحيوانية. . إنه الله تعالى 
الخالق العظيمء الذي يجعل من الماء المهين ذلك الإنسان الكريم. 
إنه سبحانه هو الذي أودع تلك الخلية الصغيرة الضعيفة لور فط ا 
التكاثر والنماء» والتطور والتحول. والتجمع والتخصص . ثم أودعها كل 
تلك الخصائص والاستعدادات والوظائف العليا التى تجعل من الإنسان 
فيان : 1 

ومع ذا الفضل من الله تعالى. ومع كل هذا الفيض الرباني» 
فإن الناس لا يشكرون 5 على فضله. والقليل القليل منهم من 
يشكر خالقه على نعمة خلقه. وكرم وجوده. . 


الموت دليل على الخلق 


ومرة أخرىء يبيّن القرآن الكريم قدرة الله تعالى في خلق 
الإنسان. وهو يؤكد على هذه الحقيقة بأنه سبحانه هو الذي خلق 


اليشيق ثم يعطف النص على حقيقة أخرى ملموسة وهي الموت. هذا 


١6 


القدو المقدن شه سكحانة بوتطالرن والدى له بعلل الخد أن برق ره غيزه:.. 
كما لا يملك أحد. غير الخالق منشىء النشأة الأولى. أن يبدل أبناء 
المقين وينشتهم النشأة الثانية» وهم لا يعلمون شيئاً عن هذه الأسرار 
التي تعززت القدرة الإلهية بها . يقول الله تعالى: « كن حَلَقَتَكُمَ فَلوْلَا 
نفد © ريمضو )أنه َوه 1 
تسود (() () عل أن بْوَلَأمسلَة ينك فما ولق 
مرا هالول ملوْلَائرَدونَ 2004. فالله تعالى يبين أنه خلق الناس 1 
يكونوا شيعا وهم يعلمون ذلك بأنهم لم 0 شيا . . ولا على أي 
صورة قبل أن يشاء الله تعالى ويجعل خلقهم باجتماع رجل 00 
وبما أنهم لم يكووا شيك : فكيف لا يصدقون إذن أن الله تعالى 
خلقهم؟. 

أنتم لا تصدقون أيها المكذبون. الجاحدون, فهاكم البرهان على 
خلقكم : 
#أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه؟ أم نحن الخالقون؟». 

هذا المي الذي يودعه الرجل رحمّ المرأة والذي يصير جنيناً. 
ثم قينا كاملا . هل أنتم أيها البشر تخلقونه, أم الله تعالى هو خالقه؟ 
وماذا لكم من عمل أيها البشر فيما يصير إليه هذا المني؟ إنه المعجزة 
الخارقة التي تحصل ولكنكم عنها غافلون. وهي معجزة في أن يصير 
هذا المني. الذي لا يعدو كونه ماءً 00 نان و وذلك بأن 
تتولى كل مجموعة من الخلايا التي تقدر بالملايين» والتي تكائرت 
جميعها عن الخلية الأولى» بإنشاء عضو أو جانب في تركيب الجسم 


.57- الواقعة: لاه‎ )١( 


وللعضلات. وللجلد. وللأعصاب» وللعين» وخلايا لصنع اللسان. 
وخلايا لصنع الأذن» وخلايا لصنع الغدد. . . ان آخر ما في التركيي 
المحدد لها فلا تخطئه: فلا تذهب خلايا العين مثلا إلى البطن فتطلع 
العين في البطن. ل ل م ولا 
تزرع خلايا الأذن أذناً في القدم بل في مكانها المقدّر ف الرأس 
إنها تعمل منفردة ومجتمعة لتنشىء هذا الكيان البشري في أحسن رم 
نحت عين الخالق, حيث لا عمل للإنسان 5 هذا المجال أبدا! . 
وبعد ذلك هل من مجال للتردد فى الإقرار بعظمة الخالق ووحدانيته 
وحكمته. أأنتم تخلقون الإنسان أم هو الله الخالق العظيم؟ 

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل 
أنشلكم». 
ل أو رد سلطانه؟ إنه قدر الله بعال . 00 
يخلقكم من الماء المهين» ومن يقدر على أن يميتكم في الأجل 
المقدّر لكم. لقادر ”على أن يبدلكم بأمثالكم حتى تستمر عمارة الأرض 
والخلافة فيها من بعدكمء وذلك إلى أن تحين الساعة التي لا ريب 
فيها. وتأني النشأة الأخرى #وننشئكم فيما لا تعلمون * في ذلك العالم 
المغيب المجهول الذي لد تعلمون عنه شيغاً والذي ليا تذرول عنه إلا 
ما يخبركم الله تعالى بيه . هذه هى النشأة الآخرة. . وقل علمتم النشأة 
الأرك مله كرو 

بهذه البساطة وبهذه السهولة يعرض القرآن المجيد قصة النشأة 


١١ /ا‎ 


الأولى والنشأة الآخرة. وبهذه البساطة وهذه السهولة تقف الفطرة 
البشورة أمام المنطق الذي لا تعرفه ولا تملك أن تجادل فيه. لأنه 
مأخوذ من بديهيتها هي ومن مشاهدات البشر في حياتهم (حيث يرون 
الحياة في المولود الجديد. كما يرون الموت في أي كائن يموت). 
إنها عكامدات اح الليس ف :حراني يل اتعتيله ولا تجريد. ولا فلسفة 
تكد الأذهان دون أن تبلغ إلى الوجدان. 


إنها طريقة الله الحكيم مبدع الكون. وخالق الإنسان. ومنزل 


مصدر خلق الإنسان وتصويره 


وهذا الماء المهين» هذا المني الذي يخلق منه الإنسان. هل 
تفكر الإنسان من أين مصدره؟ إن القرآن الكريم يدلَّهُ عليه بقول الله 
تعالى :طافبَظْ انعطق (ي) مقن واف )مايق الشلي ولب 74 
أجل فلينظر الإنسان مِمْ خلق, ثم إل أي شيء يصير من حيث الكمال 
والكلفة والفوون: الس 

ألم يخلق من المني» الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب 
والترائب؟ نعم إنه يخلق من هذا الماء الذي يجتمع من صلب الرجل» 
وهو عظام 0 الفقارية» ومن ترائب المرأة وهي عظام صدرها 
العلوية. ولقد كان هذا سراً مكنوناً حتى كشفه العلم الحديث وعرف 
أنه في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل». وفي عظام الصدر 
العلوية يتكون ماء المرأةع ثم يلتقيان في قرار مكين (وهو بيت الرحم 
58 المرأة) فينشأ منهما الإنسان. . وبعد هذا الالتقاء. وتكوين الخلاياء 


)١(‏ الطارق: 6 -ل. 


تدأ هذه الخلايا البسيطة تعمل ما يعجز الناس جميعاً عن عمله أو 
تصميمه ولو في جزء واحة فيو كووك الاشنان مدان العيق: أو" الأدن و 
الهم . بينما خلية واحدة أو عدة خلايا 7 تقوم بأعظم عمل وهو تكوين 
المخلوق الشرف: 0000 ف كك بشع إبسادا 
سوياًء يملك كل هذه القدرات والطاقات الهائلة؟ 0 يعن الإنسان 
إلى نفسه وليتفكر بروية وشصضر ححتى يدرك عظمة الخالق. وبعد ذلك 
العمل الجبار الذي تقوم به الخلايا بأمر الله تعالى, يتكون الجنين ثم 
يتحدد جنسه من ذكر وأنثى » فمن غير الله تعالى 0 ذلك؟ 
يقول عز وجل : « هار يُصَوْرْكُم ف الْأَرَْا ِف يَمَا لله لاه والْعييرْ 
فم 20#. إنه الله تعالى الذي يمنح الأحة الصور التي يشاءء 
ويمنحها الخصائص المميزة لهذه الصور. فهو يتولى وحده التصوير 
بمحض إرادته ومطلق مشيئته.» فيعطي الحنين جنسه من ذكر أو أنثى » 
ويعطيه صورته من الحسن أو القبح أو الطول أو القصرء. وينعم عليه 
بملكات التفكير والإحساس وغيرها من النعم التي عليها يكون كل 
مولود جديد. 

وعندما يقول: #كيف يشاء» لأنه لا إله إلا هو#. مطلق 
المشيكةء» #العزيز» ذو القدرة والقوة على الصنع والتصويرء 
#الحكيم » الذي يدير الأمر بحكمته فيما يصور ويخلق, بلا معقب ولا 
شريك. لا إله إلا هوء الله العزيز الحكيم» البعيد عن الشبهات في 
وحدانيته. وقوامته. وألوهيته» وربوبيته. 

وفي هذا تجلية لشبهات النصارى في عيسى بن مريم بق ونشأته 
ومولده. فالله هو الخالق المصورء وهو الذي صور عيسى نزثق كيف 
)١(‏ آل عمران: 5. 


يل 


شاء. ولا يكون عيسى هو الربء أو هو الله. أو هو الابن» أو هو 
الأقنوم اللاهوتي الناسوتي.. . إلى آخر ما انتهت إليه التصورات 
الغامضة, المجانبة لفكرة التوحيد: الفكرة الناصعة الواضحة التصورء 
القريبة الإدراك لمن كان له عقل. أو ألقى السمع وهو شهيد. . . 

واللهى سويخالةى«عددما يخلقنا ونضورنا في الأرحام. فإنه تعالى 
يجعلا على . احسين: ضوزة من التجمال ٠‏ والكمال): .وإضفك ' الضفة 
لإنسانية علينا. يقول الله تعالى : لق توت ولاس بلق وو 
أ و كه العو 06 

#خلق السماوات والأرض بالحق#.. يعني أن الحق هو أصيل 
في كيان هذا الكون؛ وليس عارضاً أو نافلة. فخلق الكون قائم على 
هذا الأساس. وهذه حقيقة يقررها الله تعالى الذي خلق السماوات 
والأرض. ومثل هذه الحقيقة تمنح نفس المؤمن الطمأنينة والثقة بالحق 
الذي يقوم عليه دينه. ويقوم عليه وجوده. كما يقوم عليه الكون كله. 
والوجود كله. . 


#وصوركم فأحسن صوركم»#. وهذا التصوير هو أيضاً حقيقة 
ثابتة لأن الإنسان هو أكمل مخلوقات الأرض من ناحية تكويئه 
الجسماني. كما أنه أرقاها من ناحية تكوينه الشعوري. واستعداداته 
اللشيية بر نقلي .داه الأسز ان «المرودة كن نرعهاء. مادعا ان 
الاستعدادات أوكلت إليه خلافة الأرض» وأقيم في هذا الملك العريض 
بالقياس إليه. 


." التغاين:‎ )١( 


وكل خلق: مصير هذا الكون» ومصير هذا الإنسان في رجوعه إلى الله 
العظيم» يوم البعث والحساب. 
غفلة الإنسان عن خلقه 

برغم أن الله تعالى قد خلق الإنسان» وصوره في أحسن تصوير» 
فإن هذا الإنسان غافل» لاه, سادر لا يفكر في نعم ربهء وقليلل ما 
يشكره على هذه النعم.. لذلك يخاطبه الله سبحانه ‏ بعتاب رضي» 
ولكن فيه وعيد خفي . يقول تبارك وتعالى : 9# كما اد م 
الكرم (© الزِى َك ميك داكن أن خور قاع يَسَلى 23074 
إنه خطاب يهّز كل ذرة في كيان الإنسان حين تستيقظ إنسانيته» ويبلغ 
من القلب شغافه وأعماقه. وربنا الكريم الذي يقبل منا القليل ويعفو 
عن الكثير ‏ يعاتب الإنسان هذا العتاب الجليل» ويذكره هذا التذكير 
الجميل» بينما هذا الانسان ممعن فى التقصيرء سيىء الأدب في حق 
مولاه الذي خلقه, فسواه فعدله. 1 1 

ولو أردنا الوقوف على جمال تكوين الإنسان. وخلقه السوي, 
لوجدنا من عجائب الإبداع في هذا الخلق ما يفوق تصوراتنا وإدراكناء 
وأعجب بكثير من كل ما نراه من حولنا. هناك مؤلفات كاملة في وصف 
كجال اللكرين الاساي ااعتبوي.. وافله» والتكائ. ولنن نهدا يقال 
للتوسم في عرض هذا التكوين» ولكن لا بد من الإشارة إلى بعض 
الأمثلة التي دل حينا على قدرة الله العظيم في الخلق والتكوين» وفى 
لإبداع والتقدير. وهي 06 فى جوارح الإنسان وحواسه. وجلاءً 

للغرامض يقتضي التوقف عند بعض الأعضاء منها: 


)غ0( الانفطار: الاك 


١١١ 


أ . 
الثفك . 


هذه الجارحة التي نستعملها في كل شيء هي إحدى العجائب 
الفذَّة في تكوين الإنسان. وإنه من المستحيل ابتكار أداة تضارع اليك 
البشرية من حيث: البساطة والقدرة وسرعة التكيف.. إثنا بواسطتها نتحكم 
بكافة الآلات والأشياء التي تلزمنا في حياتنا. فمثلا عندما نقرأ كتاباً 
نأخذه ونثبته بالوضع الملائم بواسطة يدناء وعندما نقلب صفحاته. 
نضع أصابع اليد تحت الورقة ثم نضغط عليها بالدرجة التي نقلبها بها 
ثم يزول الضغط بقلب الورقة.. فهي إذن آلة دائبة للعمل والحمل 
والاستعمال.» مع تركيب بسيط جدا إذ تشتمل كل يد على سبع 
وعشرين عظمة وتسع عشرة مجموعة من العضلات فقط. ومع ذلك 
تقوم بتلك الأعمال الهائلة . 


557 
الأدن : 


ولتأخذ جزءاً منها فقط وهى الأذن الوسطى. فنجد أنها سلسلة 
من نحو أربعة آلاف حِنْية (قوس) دقيقة ومعقدة, متدرجة بنظام بالغ في 
الحجم والشكل. بحيث تصبح هذه الحنيات وكأنها ألة موسيقية. وهي 
معدة لكي تلتقط وتنقل إلى الدماغ أي صوت مهما كان نوعه.» من 
قصف الرعد إلى حفيف الشجرء ومن هدير الطائرة وهي تخرق جدار 
الصوت إلى خرير الماء الناعم الذي ينحدر من الجبل وينساب في 
الساقية . . 


العين : 
ونأخذ منها حاسة الإيصار فقطى فهي تحتوي على مائة وثلاثين 
فليا من مييتقياوات الضوء. تشكل أطراف الأعصاب . ويقوم بحمايتها 
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الجفن ذو الأهداب. الذي يعمل بصورة لا إرادية ويقى العين من 
الأخطار التي تتعرض لهاء وأقلها الغبار والذرات والاحماء الغريبة. 
ويمنعها من الدخول إليهاء كما يكسر من حدة وهج الشمس ما تلقيه 
الأهداب على العين من ظلال. أما حركة الجفن فهي التي تمنع العين 
من الجفاف». وتجعلها سائلة بصورة دائمة» ويشكل هذا السائل الذي 
يحيط بالعين والذي يعرف بالدموع أقوى مطهر لها. . 

هذه مزايا بعض أجزاء الإنسان.. فكيف بسائر أجهزته الأخرى 
التي يقال في كلّ منها الشيء الكثير. . وهذه الأجهزة ‏ على إعجازها 
الكبير - قد يشاركه فيها الحيوان بصورة أو بأخرى. ولكن تبقى للإنسان 
خصائصه العقلية والنفسية والنطقية الفريدة» التى منحته السيادة على 
وكا انس لا زعري بوتعولنة سانا سهان ولدو” كانكا طلد. ا كعاتن 
تمثل الصفة الإنسانية فى الإنسان إلا أنها ليست أكبر خصائصه. 
وليك اعلى سميزانةم فهنالك الروح الذي لا يعرف كنهه. هذا الروح 
هو هبة الله الكبرى لهذا الإنسان. لأنه نفخ منه تعالى. ومخاطبة الله 
سبحانه ‏ للإنسان إنما بسبب هذا الروح. وبسبب ما منحه من عقل 
مميز. لذلك يأتيه العتاب المخجل. المذيب: #يا أيها الإنسان ما 
غرك بربك الكريم4. بهذا الرب الكريم الومّاب الذي تكرم عليك 
بجميع هذه الخصائص والمزايا والصفات التي جعلتك أكمل 
المخلوقات» وبهذا الفيض من الكرم الرباني الذي رفعك إلى أعلى 
المستويات وأرفع الدرجات بين الخلائق! . . . الفين عتانا يقتضي من 
المخاطب به أن يستحيّ وأن يذوب خجلاء وهو يعرف ما تفضل به 
خالقه عليه ثم حاون اناريه كن ليله« العو جزلية«اللخوضه بولهدا 
الكرم ولهذه العطايا والهبات التي لا تقف عند حدود في إنتاجها وفي 
النتائج التي تترتب عليهاء أي بما يمكن أن يبلغه الإنسان وأن يصل 


١1١ * 


في العلوم والمعارف وا| لرقي والتطور! . 

أليس هو الله تعالى الذي خلقك أيها الإنسان». فسواكء, 
فعدلك.. أوليس هو القادر على أن يصورك كيفما شاءء ويركبك 
كيفما أراد؟!.. وقد خلقك فسوّاك فى أحسن صورة. وعدلك 
فجعلك في أحسن تركيب؟ إذن ما الذي عالق تغترٌ هذا الاغترار بكرم 
ربك؟ وما الذي جعلك تغتر هذا الغرور في معصيته؟ حتى وصلت بك 
الحال إلى جحودد النعمة. والكفر بالفضلء و«التذكر للجود 
الإلهى ؟!.: 

لا أيها الإنسان! حذارٍ الكفرء والشرك والإلحاد. . بل أولى بك 
أن تكون تافل | كور وغاندا اه ومؤمناً صنو وال ما 
تفغلك«غقل :ولا عور ولا كنت اهلا لهذا الخلق لكريم ونعوذ بالله 


حالات الضعف التي : تعتري الإنسان 


ومن العتاب الجليل المذيب. نققل: !لق كيو “آخحن الؤنستان 
بالحالات أو الأطوار التي 0 فيها والتي يغلب عليها الضعف أكثر من 
القوة لكي يعتبر الإنسان ويكون له في ذلك تذكرة عسى أن د 
وتنفعه الذكرى. يقول الله تعالى: « الله للق يَنْصَعْقِ مُيِجَعَلَون 
ود شق تر لتقل فر عد وها رق ناك ينه رق المي 
لْفَرِسِرٌ 4( أليست هذه هي الأطوار التي يمر فيها الإنسان: ضعف. 
الذكء ).ل * 


فقوة. فضعف وشيبة . 7 ألا يبحدر باه سناك ال دكن ٠‏ بذانة خلقه 


و ا ل اا 1 


8 


4 
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سن الشباتي والفتوة ثم عندما ينحدر يي الكهولة والشيخوخة! . . 
#الله الذي خلقكم من ضعف»*... ولم يقل خلقكم ضعافا أو 
في حالة ضعف. إنما قال: #خلقكم من ضعف»... كأن هذا 
الضعف هو المادة الأساسية في التكوين البشري», 0 كل مظاهر القوة 
والإبداع التي تتجلى عنده في حالات شتى . 
كوو الإسان: 
فهو ضعف المادة الأولى الذي نشأ منها وهي الطين. إذ لولا 
نفخة من روح الله تعالى لظل في صورته المادية من الطين اللين 
الضعيف الذي لا حول له ولا قوة. 5 


وهو ضعف الخلية الصغيرة التي ينشأ منها الجنين. والجنين ذاته 
يكون في جميع أطواره وهنا :فنا وبعد الولادة يكون اظفل 
والصبي ضعيفا حتى يصل إلى سن الفتوة وضلاعة التكوين. وفي سن 
الفتوة هذه 957 ضعف الكيان النفسي أمام النوازع والميول 
والشهوات. . هذا بالإضافة إلى أن هناك شعورا دائما بالضعف يخالج 
الإنسان أمام مظاهر الطبيعة العاتية وجبروتهاء وأمام النوائب وعصفها. . 
ولكن هذا الضعف بكل حالاته؛ ينقلب في طور من أطوار الحياة» قوة 
بكل معنى الكلمة: قوة جسدية. وقوة فكرية. وقوة نفسية.» وقوة 
شعورية إلى آخر ما هنالك من مزايا في الإنسان... ثم بعد هذه 
القوى التي يتمتع بها الإنسان. يبدأ بالانحدار من جديد نحو الضعف, 
بحيث يصبح في حالة مزرية من الوهن. وذلك بعد أن تعصف 
الشيخوخة والهرم 5 كيانه الجسدي والنفسي . فلا يعود قادرا على 
القيام . ولا تعود لديه الإرادة على إتيان شيء. حتى ليهفو الشيخ أحيانا 
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كما يهفو الطفل . . ومع الشيخوخة الشيب. وهذا الشيب هو تجسيم 
وتشخيص لهيئة الشيخوخة ومنظرها.. فسبحان الله القادر القائل: 
« وَيِسَي من برد إِلَ أََدَلِ الْعَمُر 204©. إن هذه الأطوار التي لا يفلت منها 
أحد من الناس عندما يمتد به العمر. لهى من الحقائق الحياتية التي 
يدركها الإنسان.. وهذه الأفلوان ديعا 01 في قبضة الله تعالى الذي 
يخلق ما يشاء سواء من ضعف أو من قوة. ويقدّر ما يشاءء ويرسم ما 
يريد لكل مخلوق: أحواله وأطواره وأوضاعه وأجله. . وذلك وفق علم 


3 


ل سس ل وص سر 


وثيق وتقدير دقيق: فسبحان الله الذي # يخلق ما يِمَاءُ وهو الْعَلِيمٌ 
لَْركُ 27#)., 


خلق الإنسان من الذكر والأنثى 

ويتناول القرآن الكريم حقيقة أخرى من حقائق الخلق. وهي أن 
الإنسان إنما هو جزء من هذ الكون. وأن الله تعالى كما 8 هذا 
الكون. فإنه يدبر هذا الإنسان. وفقا للنظم الصادقة التى وضعها 
سبحانه» وللسئن التي خلقهاء لتحكم كل جزء في الكون وفق طبيعة 
خاصة., ومزايا خاصة به. مع ارتباطها بالنظام الأكبر أو الناموس الشامل 
الذي يشمل الكون كله. ومن هذه النظم أن جعل خلق الإنسان من 
الذكر والأنثى. كما في سائر المخلوقات الحية. يقول الله تعالى : 
«َاَيفكَ رلئر جل من 3د الف( بسنب لو اس 
أغل راف (© وَصَرَقَ يلتنق () سَنْبسِم مرك 2 وَأمَامَْبحلَواسْتَغقَ () كدب 
لتق )سير صر يعاراي 204 . 

يقسم الله سبحانه ‏ بالليل والنهار ‏ وهما آيتان من آيات هذا 
)١(‏ النحل: ./١‏ 0) الروم: 64. (5) الليل: .١١- ١‏ 
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الكون ‏ مع صفة كل منهما المميزة: «والليل إذا يغشى» أي يغمر 
الأرض ويخفيها في جانب منها. #والنهار إذا تجلى». أي طلع وأسفر 
مع ما يرافقه من نور يجلي الظلام ويظهر الأشياء.. والقسم بهذين 
المظهرين المتقاربين من دورة الفلك إنما يدعو إلى التفكر فى أن هنالك 
إنها .لهذا اعد سير هذا لكر تاقد يديل تبدل اللدن والتهارة 
وفق هذا الانتظام وهذا الاطراد وهذه الدقة في الإدارة والتسيير. وكما 
يفعل الله تعالى ذلك في الكون كذلك يدير حياة البشر فلا يتركهم 
ملاق»: كما لع بيحلقهع عينا: وقد جعل هذا الخلق وفق نظام ثابت», 
يقوم على التزاوج بين الجنسين اللذين يقسم ‏ سبحانه - بهما أيضاً 
وهما الذكر والأنثى, للتدليل على أنه وحده تعال هو الذي يصور في 
الأرحام المخلوق البشري من ذكر أو ا ٠‏ حتى لو اسبتطاع العلم أن 
يكشف عن العوامل التي تجعل الجنين إما ذكراً وإما أنثى.. إلا أن 
هذا الاكتشاف لا يغير من واقع الأمر شيعا . فالذي يأمر العوامل أن 
تتحد. والأسباب أن تتكونء. ليخلق منها ذكراً أو انق هو الله - سبحانه 


ا 


والذكر والأنئى شاملان للأنواع كلها. إنها مسألة مطردة في سائر 
الأحياء بما فيها النبات. . فلا يمكن أن يُخلق كائنٌ حي إل من ذكرٍ 
وأنئى. وليس من خالق غير الله - سبحانه وتعالى - يخلق الذكر مرة, 
والأنثئى مرة؛ بما يتناسب مع خط سير الحياة كلهاء ويكفل امتدادها 
بالتناسب والإنجاب . 


وعندما يقسم الله تعالى بظواهر من الكون متقابلة (الليل والنهار) 
وبحقائق فى حياة الناس قائمة (الذكر والأنثى) إنما يقسم بذلك على أن 
سعىّ الناس مختلف فى هذه الحياة: مختلف فى حقيقته» مختلف في 
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ركد محبية ن اجام ويحاي" في دجون در من كان سعيهم 
مختلفا فسيكون أيضاً جزاؤهم مختلفاً حتماًء ا 
كمن يفعل الشرء ولا من اتبع الهدى فقاده إلى الحق كمن اتبع 
الضلال فقاده إلى الباطل. ولا من أصلح كمن سعى في الأرض 

فسادا. ولتو ره أعطى من نفسه وماله. واتقى غضب الله وعذابه. 
وصدق بدينه, كمن بخل بنفسه ومالهى واستغنى عن ربه وهداه, وكذب 


ددينة . . 0 لكل طريقاً: ولك معد ا ولكل جزاءً ؤقافا ؟: 


وبعد هذا يبين القرآن الكريم البعد الحقيقي للوجود البشري. 
البعد المعنوي الذي يقوم عليه وجوده كله في هذه الدنيا والكمال الذي 
سيصير إليه في الآخرة. فهو يدلي بحقيقة ثابتة وهي أن الله تعالى خلق 
الإنسان بقلب واحد فقط. من غير أن يجعل له قلبين في جوفه أي في 
داخله. لأن الإنسان بقلبين لا يمكن أن يعيش حياة طبيعية. إذ عندها 
تتوزع أفكارى وعواطفه. ومشاعره. بل وتتوزع أعضاء بدنه بين هذين 
القلبين. بما يؤدي إلى التضارب والتشابك والتضاد فلا تستقر للإنسان 
حياة» لأنه لا يمكن أن تستمر حياة قائمة على التضاذ والتضارب في 
التسيير والحركة... أما بالقلب الواحد. وكما هو خلق الإنسان» فإنه 
يعيش حالته الإنسانية الطبيعية وفقاً لقوام خلقه وأحقية تقويمه. يقول 
الله تعالى : 8 ما جَعَلَ أللَهُ لِرَحُلٍ من قَلْبَيْنِ فى جَوووةٌ 204 . إنه قول 
ترا يقرر حقيقة واقعة.. ولكن هذه الحقيقة» ورغم البداهة 
والبساطة اللتين تظهر بهماء إنما تدل على أهم مقومات الإنسان 
الفيزيولوجية والمعنوية. . ويهمنا هنا أمر الناحية المعنوية فقط. حيث لا 
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يملك الإنسان. بالقلب الواحد, إلا أن يتجه إلى أفق واحد. ويتبع 
557 وانعداء وأن يكون له تصور كل واحد للحياة وللوجود. وأن 
يكون له ميزان واحد يزن به القيم. ويقوم به الأحداث والأشياء. ومن 
ثم فهو لا يعبد بالقلب الواحد إلهين. ولا يخدم سيدين» ولا ينهج 
منهجين مختلفين», ولا يتجه اتجاهين متضادين. فسبحان الله الذي ما 
جعل لرجل من قلبين في جوفه والذي خلقه فسواه فَعَذَلهم وهداه ل 
ما فيه خيره وتفعة . 


تناسق الخلق في الوجود كله 

وكما كان الأمر فى تناسق خلق الإنسان. فقد أوجد ‏ سبحانه ‏ 
اوحرف كله عن ا فاطو 1 لافقإ كر عقتيية يعسن الاق 
المطلرب كه كنا لق خالنة بوقدرج ,مقرل :الله اتعالق ف كلت اك 
يعَدَر204. 

كل اشبوعة صغير أو كبير» ناطق أو صامت. متحرك أو ساكن, 
ماض أو حاضرء معلوم أو مجهول. خلقه الله تعالى. بقدر. وهذا القدر 
هو الذي يحدد للشىء حقيقته. ويحدد صفته. ويحدد زمانه» ويحدد 
بكائهه ونكية قله بورنات رعلا نالو لنن هوا الاين وا لرزف اها 
الوجود . 

هذا التقدير من الله العزيز الحكيم هو .الذي أقام الكون 
المتناسق. المخلوق كل شىء فيه بقدر. ولقد أمكن للعلماء فى العصر 
الحديث اكتشاف بعض, ون عن السدة للك يمنا مكتيير ان تعالى 
من وسائل وبما منحهم من طاقات. فقد استطاعوا أن يصلوا إلى إدراك 
التناسق بين أبعاد النجوم وأحجامها وكتلها وجاذبيتها بعضها لبعض» بل 
)١(‏ القمر: 44. 

1 


وأكثر من ذلك فقد أمكن لهم تحديد مواقع كواكب لم يروها بعد. لأن 
التناسق يقتضي وجودها في المواقع المحدّدة لها.. وهذا تأكيد آخر 
للدلالة على الدقة المتناهية في توزيع مختلف الأجرام في هذا الفضاء 
الهائل» وبالنسب المقدرة لها التي لا يتناولها خلل أو اضطراب. 

وإذا كان التناسق الكامل قائماً في بناء الكون. فمن الأولى أن 
يكون موجوداً في أحد أجزاء هذا الكون. ونعني به الأرض» وفي 
جماداتها وأحيائها على اختلاف أنواعها وأشكالها. . 

ولنأخذ مثالا على هذا التوازن من علاقات بعض الأحياء ببعض . 

إن الجوارح من الطير (كالنسر أو الصقر) التي تتغذى بصغار 
الطيور قليلة العدد. لأنها قليلة البيض» قليلة التفريخ ) فضلا عن أنها 
لا تعيش إلا في مواطن خاصة محدودة. وهى في مقابل هذا طويلة 
الأعمان ول كانت مع عمرها الطويل ٠»‏ كيرة اللفرية» امسظية البدراة 
في كل موطن. لقضت على صغار الطيور وأفنتها على كثرتها. أو 
لكانت قللت من أعدادها الكبيرة اللازمة لطعامهاء ولطعام بني 
الإنسان. وللقيام بأدوارها الأخرى ووظائفها الكثيرة في هذه الأرض. 

والذبابة الواهية» الضعيفة تبيض ملايين البويضات». ولكنها لا 
تعيش إلا أسبوعين. ولو كانت تعيش بضعة أعوام» تبيض فيها بهذه 
النسبة» لغطى الذباب سطح الأرض بنتاجه. ولغدت حياة كثير من 
الأجناس - وأولها الإنسان ‏ مستحيلة على وجه هذه الأرض. ولكن 
تقدير الله العزيز فى تدبير هذا الكون وتوازنه.» وازن بين كثرة النسل 
وقصر العمر (كما. للذباب) وبين قلة العدد وطول العمر (كما بالنسبة 
للجوارح من الطير). فكان هذا الذي نراه. 

إنه تقدير في الزمان.» وتقدير في المكان. وتقدير في خلق 


1 


الإنسان ليعرف حقيقة الخلق الإلهى. فسبحان الله الواحد القدير المقدّر. 

ومرة أخرى يكشف لنا القرآن الكريم أن هذا الإنسان الذي خلقه 
الله تعالى في أحسن الخصائص وأرقاهاء وأعطاه من القوة والقدرة» وكل 
الآلاء التي وهبها له سبحانه ‏ في نفسهء وفي صميم تكوينه. . 
هذا الإنسان لا بد أن يواجه الحياة وأن يكدح فيها من أجل نفسه. وفي 
سبيل الله تعالى . وهذا هاا يقزوة القراتر بفول: اله شغالن + +« كانه 
لسن إِنَكَكَادِح إل ريك كد حَافمَقِيهِ 0 « كا أَقيم يكذا اباولري)وات حِل 
يكذَا ابَدِزيووَالِدٍ وَمَا ولد ليالْعَدَ لقنا الإنَنَ في كبر 204. البلد هو 

مكة وفيها بيت الله الحرام. وفي مكة ولد محمد بثك وبعث يليك نبيا 
ورسولا . والله - سبحانه ‏ عندما يقسم بهذا البلد فإنه يزيده حرمة رقنا 
ل وفي هذا تكريم لرسول اله بدك وهو مقيم في هذا البلد 
فتخال فيه» وفيه أيضا زيادة فى التشريف لهذا النبى الذي كلف حمل 
عطي الاك السهاء إل ا كايا وما حرم عليه من قاد 
وشريعة. . 

ثم أقسم ‏ سبحانه - #ووالد وما ولد» ليلفت نظرنا إلى رفعة قدر 
هذا الطور من أطوار الوجود البشري - وهو طور التوالد ‏ وإلى ما فيه 
من بالغ الحكمة وإتقان الصنع. وإلى ما يعانيه الوالد والمولود من إبقاء 
النشء. وتكميل الناشىء. وإيصاله حده من النمو المقدر لهء وفي 
ذلك سا فقن المكايد: والعاف الاق جاؤقيه كل تطديها ف )تقل فط 
الأنواع . وقد يكون المعنى أنه تعالى يقسم بآدم وما ولد من الأنبياء 
وأتباعهم من الأولياء الصالحين . 


.1 الانشقاق:‎ )١١ 
4 ٠١ البلد:‎ )9( 
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وأياً كان الذي يقسم به الله تعالى فهو شيء عظيم. . عظيم في 
قيمته ومقداره. وعظيم في أصله ومآله. . وهذا القَسَمْ من رب العزة 
والاقتدار إنما كان على حقيقة ثابتة في حياة الكائن الإنسانى: «#لقد 
خلقنا الإنسان في كبد». ْ 1 

يقسم الله تعالى بقسمه العظيم الجليل بالبلد» وبوالد وما ولدء على 
أنه خلق الإنسان في مكابدة. لكي يكابد مشاق الحياة. إذ إن معنى 
الكت النقةهيوا لينف والفنذة الإ سيان بيطلرق العشة و السيدة 
والمعاناة والكد. والكفاح منذ لحظة الحمل فيه. ووقت الحملء» وأثناء 
الولادة» وفي زمن الرضاعة والفطام. إلى أن يبدأ رحلة عمره في 
الحياة وحتى نهايته. مع كل ما يصادف خلال هذه الرحلة من تقلبات 
في شتى جوانب حياته وأحواله وأوضاعه. بل إنه سبحانه لم يخلق 
خلقا يكابد ويعاني مثل ما يكابد ابن آدم مع أنه من أضعف 
المخلوقات . 

وتختلف الطرق. وتتنوع المشاق التي يكابدها الناس. كما 
تختلف الاتجاهات والغايات التي يعملون لها. ولكن الجميع يكدحون 
ويكابدون. ويستقر الكدح في الآخرة؛ ويكون هذا الكدح إِمّا إلى الجنة 
وإما إلى. النازء .حيت تكون. الراحة الكبرئى. للسعداء. وحيث يكون 
الكبّد الأكبر للأشقياء. 


لله تعالى عليم بخلقه 
ينوهم الإنسان أحيانا أنه يقوم ببعض الأمورء أو يعقد النية 


على بعض القضاياء وذلك بصورة خفية. كى يأمن الآخرين من الجهر 
بها فى العلانية. . وقد يصح هذا بالنسبة إلى الناس. وينجح الإنسان 
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فى إخفاء أشياء كثيرة» أو الاحتفاظ بسرها لنفسه. . ولكن هل يمكنه 
ا ىلدا تعن قل أعمات طبه عر قار الذي خلقه؟ 
مستحيل! لأنه - سبحانه ‏ يعلم السر وأخفىء والجهر والعلن» يعلم ما 
يفعل الإنسان في الظاهرء وما يخفي في الداخل. يعلم سبحانه ذلك 
لأنه هو الذي خلق الإنسان. لبد كب كيين ظ 
يقول الله تعالى : .ا« وأسرو اقول أَواجَهَر أي نمدا تٍالشذور (7©) 
ألا بعلن ا 4 . 
افعلوا ما شئتم أيها الناس. وقولوا ما شئتم» واجعلوا قولكم في 

م د به. بل هو سبحانه - يعلم ما 

هو أخفى من القول في السر أو الجهر. #إنه عليم بذات الصدور»# إنه 
غليم ببالتوايا الى لم تفازق. الضدون وقيل أن تضير كلكما أو انعلا اإنة 
عليم بما تخفي الصدورء لأنه هو الذي خلق هذه الصدور. إذن: «ألا 
يعلم من خلق؟») وهو الذي خلق ##وهو اللطيف الخبير» أي العالم بما 
لطف ودق, والخبير بالعباد وبجميع ما ميم من أقوال وأفعال. . 
وهذا ما يجعل البشرء وهم يحاولون التخفي من الله تعالى بحركة أو 
لذي اضر دفن النسى» ملدونة اهلق ا فالصدر الذي 
يخفون فيه سرهم والقلب الذي تعقد فيه نواياهم هما من خلق الله 
فماذا يخفون إذن وممن يستخفون, والله تعالى خالقهم وخالق كل 
0 

والقرآن الكريم يُعنى بتقرير هذه الحقيقة في القلب لأن 
استقرارها فيه يوفر للانسان إدراكاً صحيحاً للأمورء فوق ما يودعه هناك 
من يقظة وتقوى وإيمان تناط بها الأمانة التي يحملها المؤمن في هذه 


.١8- ١" الملك:‎ )١( 


شي 


- 


يقد 


0 أفاكة العقيدة, 00 العذالة, 00 ره تعالى في 


اي ال و رةس ويد تر 
مخلوقاته الصغيرة والكبيرة على حد سواء. وهو _سبحانه ‏ اللطيف 
بهذه المخلوقات, الخبير بخلقها وبما يصدر عنها. 

ألا إنه هو الله الخالق العظيم. وهو على كل شيء قدير. يقدر 
على كل صغيرة وكبيرة في خلقه. وقدرته ‏ سبحانه - واضحة» مؤكدة 
في خلق الإنسان» من نقطة ماءٍ لينة» ضعيفة» هزيلة. لا تحمل في 
حقيقتها قوة أ ىران اانا ولكن حين تتدخل المشيئة الإلهية. انها 
تهدي هذه النطفة,» هذه النقطة الصغيرة من الماءء للقيام بأجل 
الأعمال. وأعظم الأشياء. ألا وهي تكوين الإنسان. فهو تعالى الذي 
ألهمها وهداها إلى عملها هذاء فنعم القادر هو الله سبحانه وتعالى, 
وفي قرآنه المجيد القول المبين. قال الله تعالى : لخدف َنمَآتهين() 
جعائة ف رَارٍ تَكينٍ )إل 5 قَدَرِ مَعلُومٍ 7 َعَدَرَنا نعم مدرو (0) وبل ١‏ وْمِذٍ 
َكْدبينَ 204 . 

ألم نخلقكم أيها البشر من ماءٍ قليل» مهين» ضعيف؟ ونحن قد 
رأينا من قبل» خلق الإنسان من النطفة في تفسير عدد من الآيات 
القرآنية الكريمة» فلا داعي للتكرار. 

ونتوقف هنا فقط عند هذه اللمحات المعدودة التي يسوقها النص 


يا عن قدرة الخالق منذ نشأة الجنين» 030 بما يصير عليه 
الؤنسان من كمال الخلقة والصورة. وما يحمل من حواس صحيحة 2 


)١(‏ المرسلات: ٠١‏ 14؟. 
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وعقل مدركء ونطق سليم . . كل ذلك إنما كان من ماء مهين 2 كي 
يعتبر الإنسان مما خلق. ويكون ذلك حجة قاطعة عليه في الاعتبار 
وفي هذه اللمحات تأكيد جديد على أن الله تعالى يبقي الجنين 
في قرار الرحم المكين إلى قدر معلوم وأجل مرستوعه إلى الوفت» الدي 
تتكامل فيه جميع اسه وأجهزته. ونصبح لق بالقدر الذي تكتمل 
فيه حياة الكائن الجنيني  ٠‏ ليخرج عن النور كامال متكاماد كما شاء له 
خالقه. وقدر خلقه بإحكام مبارك جميل . 
الله سبحانه وتعالى؟ فنعم القادر هو,» ونعم المدير والمقدر» ونعم 
القادر على ما لا يقدر عليه إلا الله الخالق العظيم. ف #ويل يومئذٍ 
للمكذبين © المنكرين لحقيقة وجود الله تعالى,. والمكذبين لرسله 
وأنبيائه» وغير المصدقين بأن الله سبحانه ‏ هو خالقهم وباعثهم يوم 
القيامة ومحاسبهم على أعمالهم . . ويل لهؤلاء المكذبين الذين تعاموا 
عن آيات الله تعالى وآلائه, فحق عليهم العذاب الميوة: 
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الدم > 


يتكون الإنسان من: جسد وروح ونفس . 

والنفن فى عبن الروح.. .وتحلظ كتيرون بينهما عند :كلامهم :عن 
التكوين البشري.. فالروح سر إلهي أودعه الله سبحانه في الكائن 
الحيى. والإنسان. مهما بلغ من علم ومعرفة. لا يقدر على كشف هذا 
السر. ولو أرادً الله سبحانه أن يعلم الإنسان شيئا عن الروح لكان هداه 
الطرين رايا العلي فى دزا 0ه المي ولكنه ‏ سبحانه عقا ا قد 
را بخلنا على الافيانة. بولدلقة عندها كان الناسن “يسالوك ٠:‏ برسول 
له يك عن أمر الروح وماهيتهاء نزل قول لله تعالى : ط يوق عن 
الروح فل الرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رف وَمآ ونش ين العا إلا كيلا 0 ويد 
مايمكن أن نعرف عن الروح أنها هي باعث الحركة في الكائن الحي. 
الأجاتض ١‏ وهل الها كن سين اثر رن الكو الى لاد لتر و1 عت 
تدخل وتخرج منه؟! فتلك أمور تدخل في السر الإلهي: ولا يمكن 
لأحد أن يصل إلى علمها بشيء. . 

وأما النفس فهي التى يتكون منها العقل والتمييز والإحساس. 


الآيات القرآنية» وهى تتحدث عن النفس.». فإنما تعيّن خصائصها 
إن . م 0 0 ٠.‏ 2 همأ ١‏ 6 هه و - 

وصفاتها من قبيل قول الله تعالى: # وَتَشين وَمَا سَوَّنها (2) اهمها خوْرَمًا 
وتَقُوَنهَا لا قد أَفَمَمَن كنا () وَقَدَحَابَ من و 108ل وقولة» تال .* 
« وَمَآركفْ ون الْسَلَأَمَرهبألسوَءِ 4("©. وقوله تعالى : « كل تين يما 
بت ويل 4'" . وقوله تعالى : ا بَلِ ليشن عل نشييه- بصِيرة )ولو أَلق 
موي 2404 . 

ولا يمكن أن نجد مثل هذه الأوصاف للروح. ولا يمكن بالتالي 
إيجاد مقارنة أو تبيان فوارق بينهما. ولكنهما ترتبطان ارتباطاً وثيقاً فى 
خياة الكائن الحي. وقد فسّر ارتباطهما في حياة الجنس البشري كل 
البينات. فيقول ابن عباس: «يوجد في بني آدم نفس وروح. بينهما 
مثل شعاع الشمس . فالنفس التي بها العقل والتمييزء والروح التي بها 
روحهى وإدا مات فبض الله سبحانه نفسه وروحه). ويفسر الإمام محمد 
الباقر تإنتشء هذا الأمر فيقول: «ما من إنسان ينام إلا وتعرج نفسه إلى 
سماء الله وتبقى روحه ف بذنه . ويصير بينهما شعاع كشعاع الشمس» 
فإذا أذن الله بقبض الروح أجابت النفس» وإذا أذن الله ببقاء الر 2 


رجعت النفس». يقول الله تعالى : « أَسَمسو قا لأنمْسَحِينَ مَوْدَ تاوألق 


و مء مر 


ا ل ها معلا الحوث ورهيل لاخر 0 
مُسَقَّ إِنّ فى ولك لَآينتٍ لَِوٍْ يتَتَكَرُوت 04©. وتفسير الآية 
)١(‏ الشمس: لا -8. 9) المدثر: 78. (0) الزمر: ؟1. 
(6) يوسف: 017. (5) القيامة: ١6- ١4‏ 
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الكريمة: أن الله تعالى يتوفى الأنفس حين الموت». ويتوفى الأنفس 
التي لم تمت وقت النوم. فيمسك كل نفس قضى عليها الموت فلا 
ترجع إلى جسدها الذي كانت فيهء ويرسل الأخرى التي لم يقض 
ل الموت». بأن يرجعها إلى جسدها ليعاود الإنسان إدراكه وتمييزه 
وكافة نشاطاته. لأن الروح بقيت في جسده ولم تفارقه. والنفس 
المرسلة أو المرجعة تبقى إلى الأجل المحدد لها أىَّ إلى وقت موتها 
ولبفن. ان وقت وفاتها. لأن في الآية المباركة يدا ما بين الوفاة 
والموت كما يلاحظ. إذ بالوفاة تعود النفس إلى الجسدء بينما في 
الموت لا رجعة لها إليه قبل يوم القيامة. وإن في وفاة الأنفس» إن 
بالموت أو وقت النوم» ورجوع تلك التي يرسلها الله تعالى إلى 
آجالهاء 'لآيات لقومٍ يتفكرون» فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على 
بعث الانسان من جديد يوم القيامة. فهل يتفكر الناس .ويعلمون؟ . 


وقد أراد البعض إعطاء تشبيه حسيّ للروح فقيل هي كالريح أو 
النفس الداحل للبدن أو سيج قةع أو هي كالغذاء انفرع وبانقطاعه 
بطلانها. ويقال 5 نفس». ومن هنا شاع تعبير «تنفس الصعداء). 
يك : «لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمان» أي 
يُفرج بها الكرب.. ويقال في الدعاء: «اللهم لبون عني ) أي فرج 
عني . ويقال عن الريح : «تنفست الريح» إذا هبت طيبة . 


هذه بعض الخصائص التي تتميز بها النفس البشرية في القرآن 
الكريم.. ذلك مع الإشارة بأن القرآن الكريم عالج خبايا النفس 
الإنسانية بدقة متناهية وشمول تام.» وكش عن مكنوناتها الدفينة 
ووججهها قِبَّلَ الوجهة التى فيها صلاحها ورضا الله عنها. . كل ذلك عن 
طرق القصة أو الكل أن العطة أ الاتحكام: البتعلقة وها ومن جلها .. 
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وات رسول الله نح 


خلق النفس بالاستعدادات 
يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: « وَتَفَوَمَاسَوَهَا) 


َْمهارَهَاوَتُوَ )13 فلح م رَكهَا ل وَقَدَحَاب مَندَسَّلهًا 2104 

ما من شك بأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان إنما خلقه 
من طين الأرض ونفخ فيه من روحه. ثم أودع الجنس البشري النظام 
الذي يقوم عليه الخلق المتتابعء بحيث يكون لكل فردٍ من بني آدم 
خصائصه النفسية والذاتية.» بل والفيزيولوجية التي تميزه عن سائر البشر 
جميعاً. وهذا التميز قائم في كل فرد أيأ كانت النظريات التي تتحدث 
عن عوامل الوراثة» وتأثير البيئة» والاكتساب بالجهد الشخصي.ء وما 
إلى ذلك.. ففى داخل كل إنسان نفس. وهذه النفس هى من تحلق 
الله تعالى . 0 سبحانه عندما يسوي هذه النفس. أي محلقها فإنه 
يجعل فيها طبيعة مزدوجة من حيث الاستعداد والاتجاه. أي أنها تكون 
مزودة باستعدادات متساوية للخير والشر. والهدى والضلال.. وتأتى 
نيزة الإنسان» عن سبائن رميخلوفات" الله السك يفاد أن بوضيع. الله :'تعالى 
فيه تلك الاستعدادات» بقدرته على التمييز بين ما هو خير وما هو شري 
وبقدرته على توجيه نفسه إلى الخير أو إلى الشر. . من هنا كانت تلك 
القدرة للإنسان كامنة في كيانه» وهي ما يعبر عنه القرآن الكريم 
بالإلهام تارة: #فألهمها فجورها وتقواها»# ويعبر عنها بالهداية تارة 
أخرى. كما في سورة البلد: #وهديناه النجدين4. . ففي الإنسان, 
إن اللو ا فق اميف عق .دور امستعداد ... 00 5 
السفاوية واكواك والعوامل الخارجية إنما وظيفتها أن توقظ هذه 
الامتعدادات بوتسساها دوترسيها صنناة لهاك ليلا سبي نا 


الشسين 3 


تأنه امتخلوقة اقطرة»: ركاف معيعا + +وكامية : إلهناما . 

وفى ذات الإنسان» إلى جانب تلك الاستعدادات الفطرية الكامنة 
فقن قر حون واغيقع مدركة: فوجية وزتقن. القاورة؟ على الاحتبار 
والتوجيهء» وهي التي تناط بها التبعة. فمن استخدم هذه القوة في تزكية 
نفسه وتطهيرها. وتنمية استعداد الخير فيها وتغليبه على استعداد 
الشر.. فقد أفلح. ومن لم يستخدم تلك القوة» بل عمل على 
إضعافها أو توجيهها في الاتجاه الآخر أي نحو استعداد الشرء وتغليبه 
عق مدان لشي الك تعات جوف الج يعن طن النفن االقراني 
بقول الله تعالى : طإقد أفلح من زكاها وقد خاب من دسّاها» ومثل هذا 
الخلق للإنسان : باستعداداته الفطرية» وبالقوة الواعية المالكة للتصرف 
فيه» هو الذي يرتفعم بقيمة هذا الكائن لعي خية. مله أكاد 
لاحتمال تبعة اتجاهه. ويمنحه حرية الاختيار» في إطار المشيئة الإلهية 
التي شاءت له هذه الحرية فيما يختار. فالحرية والتبعة يضعان هذا 
الكائن في مكان كريمء ويقرران له في هذا الوجود منزلة عالية تليق 
بالخليقة التي نفخ الله تعالى فيها من روحه وسواها بيده. وفضلها على 
كثير ممن خلق من العالمين. 

ثم إن سنة الله تعالى في خلقه للكائن البشري سنة عامة وثابتة» 
وهى الاستعداد الذاتى فى الإنسان للهدى والإيمان. أو للضلال 
والكفر. فإذا اختار الإنسان طريق الهدى والإيمان ‏ وفق السّنة الإلهية 
المطلقة ‏ فإنه تعالى يأخذ بيد هذا الإنسان». ويقوي نفسه لينتصر فيها 
استعداد الخير على الشرء والإيمان على الكفر. ولذلك فإن نفس 
الإنسان لا تبلغ الايمان إل إذا كان مسارها وفق مشيئته تعالى» وبإذنه 
سبحانه لأنه يريد الخير للإنسان ويحبه أن يكون مزمنا ميقلا .ول 
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الله سبحانه وتعالى «إوما كا نفس أن مرح لا أله 20# ولكن إذا 
, خالف الإنسان سنة الله تعالى فى خلقه. وجعل استعداد الشر والكفر 
طايه على شيو تإك كن د ضف نما كف رخال مداع اله 
ودلائل الإيمان» ولذلك يقع الرجس عليه « ويج لالح عَلَالررَت 
لَا يَعَقِلُونَ 2©04. بمعنى أن الإنسان ينال هذا الرجس - الذي هو أبشع 
الدنس النفسي ‏ بسبب تعطيله لمداركه عن التعقل والتدبرء» وانتهائه 
بهذا إلى التكذيب والكفر. . ومصيره حتماً إلى النار. فالنفس الإنسانية 
إذا رغبت في الإيمان» وسلكت طريقه فإنها لا تمنع عنه.ء بل على 
العكس فإنها تحس السبل ميسّرة أمامها لذلك. والطرق ممهدة, ودلائل 
الإيمان متسارعة باتجاههاء وذلك لأنه تعالى قد أعدّ لها تلك السبل 
والطرق والدلائل, فأمنت بإذنه تعالى. وفازت في الدنيا والآخرة. ولذا 
كرون الأمن. غائدا بدوما لاعيان الالساف». ؛ولكق. وفق تقيعة :الله تعالن 
المطلقة. . فالإيمان من العمل الصالح, والكفر من العمل السيىء. 
وعلى كل جزاءء من ثواب وعقاب. وصدق الله العظيم حيث يقول: 
ف( من ججِلَ سبلا نيه وَمَنْ أسا هليه وما ريك يِظلَدم لَْحِيدٍ 24 . 
وحاش لله تعالى أن يظلم عباده, بل ظلمهم يأتي من أنفسهم , » فلها 
العمل الصالح وعليها العمل السبىء, وما الله بظلام للعبيد 

ونفس الإنسان وما فيها من استعداد للخير أو للشر تبقى موضع 
علم الله تعالى. ولذلك يحذر ‏ سبحانه ‏ الإنسان من أن يبطن الشر في 
نفسه ع وهو يتوهم أنها بعيدة عن عين الرقيب التي لا تنام . يقول الله تعالى : 
واه هبعلم َف أَنشي بك فَأَحَدَروءوَعْلَموَا أله حَمُور 2 2104 
)١(‏ يونس: .٠١١‏ 96) فصلت: 45. 
(5) يونس: .٠١١‏ (54) البقرة: ه 
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#واعلموا». . فيه تنبيه وتحذيرء وفيه تأكيد جازم بأن الله تعالى 
7 5 - 8 وو 1 


يعلم ما في أنفسكم أيها الناس, وما تخبئه صدوركم. اا 
لكان أولى بكم أن تخشوا الله تعالى المطلع على سرائركم . 


نعم إن تفيل الإقتان سمتلن بالهواخنن 'المشتكنة والمشباعق 
المكنونة في علاقتها مع ربهاء أو في علاقاتها مع الناس. وتلك 
العلاقات الكامنة في القلوب» الغائرة في طيات الضمائر» يجب أن 
تحكمها الخشية والحياء من الله تعالى» والحذر من غضبه. فهو 
سبحانه مطلع على خفايا الأنفس ومكامنهاء وهو يعلم السرٌ والجهر 
ولذلك يتلطف بعباده ويحذرهم «فاحذروه) من صوء النوايا» وخيث 
القلوب» شن النسن )د فهو ب سيحانه - يعلمها جميعاًء ويؤاخذكم عليها 
مؤاخذة العالم» القاذي» المقتلدو» . وهو تحذير فيه هزة للضمير الذي 
يستشعر الخوف والرهبة من أمر الله تعالى». فإذا ضحا الضمير البشري, 
وارتعش رعشة التقوى والتحرج» عاد فكسب الطمأنينة والثقة بعفوه 
تعالى وغفرانه وحلمه. «واعلموا أن الله غفور حليم» يغفر خطيئة 
النفس التي تستشعر وجود الله تعالى وعلمه ببواطنهاء ويحلم على عبده 
فلا يعجّل له بالعقوبة» فلعل عبده الخاطىء يتوب . 


النفس اللوامة 

يريد الله تعالى أن يبرز جانباً هاما في النفس البشرية وهي 
متيقظة, خائفة متوجسة. تريد أن تحاسب في كل حين» وتتيين حقيقة 
هواها. وتحذر من خدذاعها. . والتي تقابلها. بصورة ا تنا نفس 
أخرى هي النئس الفاجرة أي نفس ذاك الإنسان الذي يريد أن يفجر 
ويمضي قدهاً في الفجور. والذي يكلب ويتولى عن الحق.» دون 


ا 


حساب لنفسه. ودون تلوم أو تحرج. أو مبالاة. 
ولبيان أهمية النفس اللوامة فإن الله سبحانه وتعالى يقرنها بيوم 
الحا مور لي اا القرافة بو مسمةة وتاي لين اوح مدر 
الونسان وحده بل وعلى الكون كله.. يقول الله تعالى: 9 ]5 قم سوم 
َم )ايمل ألوَامَةِ 24. لا شك في أنهما أمران عظيمان 
عند الله تعالى: يوم القيامة والنفس اللوامة . 


والتعبير القرآني الجليل» في هذا التلويح بِالقَسَم مع العدول 
عله «أقيِمْ4 أوقع في الحس من القَسَمِ المباشر. وهذا هو الأسلوب 
القرآني للتدليل على أهمية الأمرين. 


والقرآن الكريم يقسم النفس إلى ثلاثة أقسام: النفس الفاجرة 
والنفس اللوامة ار المطمئنة. والنفس اللوامة قد تكون هي 
النفس التي تندم على ما فات وتلوم عليه. ولكن يستدل من ظاهر 
التنزيل أن النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على الخير والشرء 
وتندم على ما فات. 

والمؤمن يلجأ عادة إلى محاسبة نفسه على كل صغيرة وكبيرة: 
في كل كلمة يقولهاء أو عمل يأتيه» أو شىء يريده. أو نية ينويها. . 
ونفسه هى محل فل المخات في 1د عاقبة ما تفعل؛. وكأنها 
مدت تعلى «غمل الخير الماذا لم اثقم بعلن أعبين :وجده بوتدم عندها 
تنزلق بصاحبها مع هواه. فلا تردعه ولا توقفه عند حده. ولا ترذه عن 
غيه أو ضلاله. ومن هنا يأتي لومُها على صاحبها الذي جعلها تماشيه. 
ولومها على ذاتها التى أطاعته واندفعت وراءه. . 


.5- ١ القيامة:‎ )١( 
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وطهما يكن قن أمر فإن إرادة الاختيارء التى مَنْحَها الإنسان 
ا د 7 النهاية, لأن نفسَّه موكولة إليه» 2 أنه موكل بهاء 
عليه أن يرشدها إلى الخير ويقودها إلى الأحسن. أما إذا انتهى بها إلى 
الشر فهو مكلف بهاء عد ويوم ا ا 
مهما اعتذر الإنسان بشتى المعادير عما وقع منهء مادام مسؤول هو عن 
نفسه وعن تسييرها وقيادتها. وهذا ما ينبه إليه القرآن الكريم بقول الله 
تعالى: [ لاضن عل نفس وبصي اولاق ل مَعَاذيرَة #(21, 


النفس أمارة بالسوء 

هذه الحياة الدنيا فيها كثير من المتاع والزينة والفتنة. . وفي نفس 
الاتنان- |نقيا. هرات بورغاقيه راهواء كيزة ب عورينة :اندها يك عرض 
الإنسان» ناهيك 7 ان الشيطان وألاعيبه. ذاك الذي يوسوس للإنسان 
ويعده الفقر إذا أنفق في سبيل الله تعالى ويغريه بارتكاب الفواحش . 
ومن كوامن ا في النفس البشرية حبها للشهوات؛ والركض وراء 
الأهواءء بما يجعل لإبليس سلطانا على مثل هذه النفس فيغويها. . من 
هنا كان التعبير القرآني عن هذه النفس بأنها أمارة بالسوء و «#الألف 
واللام» في كلمة «النفس) هنا للجنس.». بحيث يكون المعنى أن كل 
اشر تامو اوفع" لاحن بريه ال تنا رفصي قن الا يان بوواء 
الشهوات والأهواء. وقد ورد هذا البيان للنفس في قصة يوسف بَإنق. في 
القرآن الكريم» وعلى لسان امرأة العزيز عندما أرادك أن تظهر الحق. 
وترد الخطأ ‏ الذي ارتكبته بحق يوسف رتغ إلى نفسها. . لقد جاءت 
إلى الملك لتعلن الحقيقة. بعدما بدت مؤمنة. متحرجة» وتريد أن 
تبرىء نفسها من خيانة زوجها في غيبته مع يوس ف عند وأنها راودت 
)١(‏ القيامة: .١6- ١5‏ 
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قرآنية المبا 


هذأ الكناتت عن نفقسة فامتنع , وذلك بالنصوص |/ ركة 
عر ع سا سر سر وزع سل لد م واس م 04 2 و هه 

0 اكن حَصَحصٌ ألحقٌ أن دعن موصن َلصَّددِقِيتَ لزع د 
لكأل حْنمآلحيب و1 َََ هلاي هكد أشنت () © 5 رفون نفس 
دصار بالسوة ل در رق توق عَفُورنَّحمّ 02 , 

والعظة البالغة فى هذه الآيات الكريمة هى رحمة الله تعالى 
بعباده . فهو سبحانه 0 وهو 00 ويعلم كوامن الضعف فيهم ) 
النسان ملوم كينا 00 38 20 سبحانه الرحمان الرحيم ) 
الذي يرأف بعبادة, ويرحمهم» فيعصمهم من كثير من السوء. ويغفر 
والأرض وما فيهن» إنه غفور رحيم. 

وأما النفس المطمئتة فإنه لا يتحلّى بها إلا الأنبياء وأولياء الله 
العظام . 
تكليف النفس قدر طاقتها 

قال الله تعالى : « وَاليءامَخواوَسيوأ أ ألصَيلحاتٍ لاتَكلْف فسا 
نكي رنيلك ك أَمْصب لَلِسدَهُم فيا حَِدُونَ 294 . هنا تتجلى رحمة الله 


تعالى بعباده: طلا نكلف نفساً إلا وسعها» أي لا يلزم الله تعالى 
نفسا إلا دون طاقتها من الطاعات», لأن الوسع هو دون الطاقة. . 


وهؤلاء الذ لدين آمنوا وعملوا الصالحات قدر استطاعتهم ‏ لا 
يكلفون إل قدر طاقتهم. بل أقل من هذه الطاقة أي قدر وسعهم. 1 
)١(‏ يوسفا: 8051١‏ -"0. (0) الأعراف: 47. 
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هؤلكة يحعنلون" الموة ‏ مرحمةة انا تغالى ' لآنينم أصتانها بإذنه تقال 
وفضله. وسبيلهم لذلك عملهم الصالح مع إيمانهم . ولولا رحمة الله 
تعالى ما كفى عملهم عدر اقيم للخول الجة. وعداو عا 
رسول الله يتك عندما قال: «لن يُذُخَل أحداً منكم الجنة عملّه). قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل». ولماذا هذه الرحمة الواسعة التي تصل بالمؤمن إلى الجنة؟ . 

لقد علم الله تعالى من خلقه بني آدم مدى عجزهم وقصورهم 
فلا تفي أعمالهم بحق الجنة. ولا بحق نعمة واحدة من نعمه عليهم 
في الدنيا. فكتب على نفسه - سبحانه - الرحمة. وقبل منهم جهد 
المقل القاصر الضعيف. وكتب لهم به الجنة. فضلاً منه تعالى 


ورحمة» فاستحقوها ليس بعملهم فحسب ولكن بهذه الرحمة الربانية. 
ذكر الله تعالى [ 

وبعد. فإن الله تعالى. وقد كتب على نفسه الرحمة بعباده, 
لجدير بنا نحن هؤلاء العباد أن نذكره ‏ سبحانه ‏ في الغدو والآصال. 
وأن نحمده على نعمه, ونكون له من الشاكرين على خلقناء وحياتناء 
ورزقناء أن نثابر على ذكره سبحانه. ونظل مستقبلين خيره. ورحمته, 
بمزيد من الحمد والثناء والإجلال.. وإنه لمن أولى واجبات الإنسان 
الدينية والأدبية أن لا يتوانى لحظة في حياته عن ذكر الله تعالى حالقه 
ومدبره. ولكن هذا الإنسان؛ وهو مجبول على النسياك» غالبا ما ينهمك 
بمشاغل حياته» فينأى عن ذكر ربهء. ويهمل أدذاء واجيبه حيال سيده 
وبارئهء» فيأتيه التوجيه الرباني » وعلى شكل أمرِء أن يعود إلى واجبه 
وأن يذكر ربه جهرأ وخفية.» وذلك ري على هذا المخلوق ورأفة به. 
وإن كان مطالباً من جانبه بالعبادة» والحمدء والشكرء والإنابة, 


١ ”1/ 


وطلب العفو والمغفرة.. يقول الله تعالى : 8« وَأَذْكْريَيَلَك فى تقلت 
د د له سضح رت # راس رص 


سرع وَخِيفَة وَدونَالْجَهَرِمِنَالْقولِ اعدو وَالْآصَالِ وَلَاتَكْن مََلْعَفِنَ #(0). 

فاذكر أيها الإنسان ربك بصفاته العليا وأسمائه الحسنى» «ولله 
الأسماء الحسنى). وليكن ذلك بينك وبين نفسك. بتضرع وخوف» 
لآن الخوف من الله تعالى أقرب إلى الإجابة (وإنما خص النفس بالذكر 
لأنر أبعد عن الرياء ّ الآخرين). وليكن ذكر ربك برفع الصوت 

قليلا وليس بالجهر به. 

ذلك أن ذكر الله تعالى» ليس مجرد الذكر بالشفة واللسان» بل 
وبالقلب والوجدان. إنه الذكر الذي يرتعش له الوجدان ويخفق له 
القلب. وتعيش به النفس. وهذا الذكر يجب أن يكون منه التوجه إلى 
الله تعالى بالتذلل والضراعة». وبالخشية والتقوى. وبالخوف والرهبة. . 
وليكن ذكرك ربك أيها الإنسان. بصوتٍ خفيض ليس فيه صراخ 
وضجة, ولا غناء وطرب. وثابر على هذا الذكر #بالغدو والآصال» أي 
في مطالع النهار وفي أواخره. . وإن كان ذكر الله العظيم لا ينبغي أن 
يقتصر على هذين الآنين» بل يبقى في القلب في كل آن. ولكن ذكر 
هذين الآنين #الغدو والآصال# في الآية الكريمة إنما كان لأن النفس 
تطالع فيهما التغير الواضح في صفحة الكون من ليل إلى نهار» ومن 
نهار إلى ليل. وإن الله سبحانه ‏ ليعلم أن القلب البشري يكون في 
هذين الآنين أقرب ما يكون إلى التأثر والاستجابة» وفيهما حال فراغ 
القلب عن طلب المعاش فيكون فيهما الذكر ألصق للقلبء وأقرب لله 
العلي العظيم . وأخيراً يأتي التنبيه الرباني : ولا تكن من الغافلين». . 
لا تكن أيها الإنسان من الغافلين عن ذكر الله تعالى. وعما أمرك به 
)١(‏ الأعراف: .5٠١6©‏ 


ا 


من الدعاء والتضرع والخوف». فإن الغفلة من الشيطان» والتسيان من 
الإهمال. فانزع عن نفسك أيها الإنسان كل نسيان أو غفلة» واخضع 
دائماً لله تعالىء وتوجه إليه بالقلب والوجدان, كما تتوجه إليه سبحانه 
بالشفة واللسان. 


النفس لا تملك إلا ما يشاءً الله تعالى 

إن من يؤمن إيماناً صادقاً. ويقيم طاعات الله تعالى وعباداته, 
ويمتثل لأوامر ربه ونواهيه. ويذكر الله تعالى في كل أن وحين, 1 
هذا الانسان يرد كل أمرء وكل شأن. وكل ظرف. وكل عملء» إليه 
سبحانه وتعالىء لأنه يعلم بأن المشيئة الإلهية المطلقة هي التي تذبر 
الكون والحياة والإنسان. وهذا الإنسان المؤمن يعرف تهنا ويا أنه لا 
يقدر أن يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله تعالى له ذلك. 
ولدللك يأمر سبحانه نبيه أن يقول 0 
ود 004 . وقل كان المشركون تشالوان في نحل واستعجال» طالبين أن 
ينزل قضاء ء الله تعالى بهم. كما قضى سبحانه بتلك الأمم التي جاءتها 
رسلها فكذبت.». فأخذها الله تعالى بكذبها وأهلكها . ولكن الرسول نيك 
مكلف أصلا التبليغ . وهويعلم من ربه تعالى أن أمر العقيدة 5 الإسلامية 
دبل وأم و الشاس تجميعا وليس فقط الاين يخاطسود با مرده لله سبحانه» 
وليس للرسول بوبم حت : الأمر نشي ع » ودوره البلاغ . أما ما وراء ولك 
الوعد إن كنت من لصاتين؟ > كان 00 ابي بت ات 4 ل ربه 


00 َو ار مو 


تعالى : « فل أمَلِك لنَفْيِوصكًا 2 117 د قار 
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فلاسَسْرونَ سَاعَهوَلادسَتَمُونَ .2١(#‏ وأجل الأمم قدينتهي بالهلاك الحسي : 
بالدمار والفناء» أو بالهلاك المعنوي : بالهزيمة والضياع 00 
لجراي ليحي الرسول ميك أو بعد وفاته. المهم أن لكل أمة أجلهاء 
وهو ما 5 للأمم جميعها. ويكون إما لفترة تعود بعدها د للحياة. 
وإما أنها تضمحل وتنمحي شخصيتها وتنتهي إلى اندثارها كأمة وإن 
بقيت كأفراد. وكل ذلك وفق سنة الله تعالى التي لا تتغير ولا تتبدل. . 

ثم إن الناس. بدل أن يستكبروا ويطلبوا العذاب ليتأكدوا من 
صدق الرسل أو الرسالات السماوية. كان عليهم أن يؤمنوا وأن 
يستشعروا الخيرء ويسيروا على نهج الله تعالى 00 وبدل أن يتفلت 
الأفراد وتتفلت الأمم يوق المنهج الإلهي . وبدل أن يتبعوا تشريعات 
وضعية. غالياً ما تكون ناقصة. ولا تلبىي حاجات الإنسان وتطلعاته. 
كان عليهم اتباع تشريع الله تعالى التام» الكامل.. ولو فعل الناس 
ذلك لكان أصفى لقلوبهم ونفوسهم في الدارين, ولكان الناس عرفوا 
حقاً أن الإيمان هو سبيلهم الوحيد للانعتاق من ربقة الجاهلية, 
والمادية» والمطامع. والمفاسد. وللخلاص من كل شهوات الدنياء 
وبرائن شرورها. والإنسان بإيمانه يكون أقرب إلى الله تعالى.» وبذلك 
يجعل الله جل وعلا - قريباً منه في كل وقت. . 


النفس وحبٌ الخير 
إن الإنسان لشديد الحرص على الخير لنفسه. جزوع من الضر. 


وأعجب ما فى هذا الإنسان أنه يطلب الخير دائما. ويعمل من أجل 
حل مطالة. نإ أمطاك" انه ركان بوتعالن على ال اخور ويه بعش | ده 
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ضرٌ قليل ضعف وتخاذل» ثم لا يلبث بعد كشف الضر أن يعود إلى 
استعلائه وغروره» حتى يصل به الحال 4 التوهم بأنه خالد في هذه 
الدنيا لا يزول» وبأن الساعة لن تقوم أبد .. وحتى لو قامت الساعة 
سانا الااضايد ولكن ها نكر افر تين 
الله تعالى الدقيقة التي تزن مثقال ذرة من الخير.ء كما تزن مثقال ذرة 
من الشرء وكله يوم القيامة محسوب, والإنسان محاسبٌ عليه؟ . 
يقول الله تعالى :ل« لضان من دعاء الْحَيرٍ وَإنْمْسَه لسر فيوس 
فَمُوط” () وَلَيِنَ اَذَه يمه كمد عع ا رن 
ألسَاعَة دَكَاَيِمَةُوَكَين نُحِعَث ِل رَقَيَان ى عِندمٍ الختى لكان نَّ ألَذِبنَ كَمَروأيمَا 
عَمِلُوا وَلْذِيعَتَهُم مَنْعَدَابٍ وَلِيظٍ (ن)وَإدَا أمَمَاعكَلسَنٍ أ أعْرَض َكانه 


0 ص مع دي 


وَإِدَامَسَهالسَرَفَدُودَعَةٍ ء عريض #(21. 


إنه رسم دقيق للنفس البشرية. وهو يصورها في تقلبهاء 
وضعفهال. ومرائها. وحبها للخير» وجحودها للنعمة. واغترارها بالستراء» 

وهذه النفس هي لإنسان لا يسأم . ولا يكف عن دعاء الخير. | 
يلح فيه يكور طلة سه دود اس ؛ 0 
الخير عليه بلا انقطاع أبداً. 

ولكن هذا الإنسان» إذا ما مسّته شدة» أو وقع به ضرر» تحذده 


يمف الأمل والرجاء. ويضيق صدره ») ويكبر همه وييأس سر رحمة 


اللهء ويقنط من رعايته.» حتى لكأن الخير غاب عنه إلى الأبد. وكأن 


.0١- 54 فصلت:‎ )١( 


١١ 


الشدة باقية عليه إلى الأبد.. وهذه حال من ثقته قليلة بربه تعالى» 
ورباطه به سبحانه - ضعيف! . 

على أن هذا الإنسان, إذا ما أذاقه الله تعالى رحمة منه من بعد 
الضر الذي مسَّه لم يعرف. ولم يدرك أن ذلك فضل من ربهء بفعل 
الرحمة التي يتكرم بها سبحانه على عباده وعبيده. . وعندما يغيب مثل 
هذا الإدراك عن إنسان هكذا شاكلته, فإنه يتصور بأن النعمة التي 
عرف به والرخاء الذي أتاه» قد استحقهما عو م فيقول: هذا 
من عملي ء وقد نلت ما عملت له وسوف يبقى لي ويدوم علي ! وهو 
عندما ينسى مصدر هذه النعمة والرخاء. يظن أنه باق في هذه الحياةء 

تعدا أن تكون هنالك نهاية لحياته. وأن 0 هنالك آخرة #وما 
أظن الساعة قائمة!... وحتى لو عاد إليه 17 من وعي » واستدرك 
أنه لا محالة ميت. وأن الرجعة إلى الله تعالى لا محيد عنها ‏ لأنه يرى 
في واقع الحياة أن الناس يموتون. وأن لا أحد منهم يبقى - حتى في 
مثل هذا الموقف يتوهم ويظن أنه لو رجع إلى ربه لكانت له وجاهته 
الخاصة عنده سبحانه: #ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده 

إنه غرور.. غرور في النعمة.. غرور في التفاخر بعودة 
الفعمة ري دفووو »فى الالسعلك على الناعى كلكا يقدرته راهش« عريون 
باقر رود الساعةج ‏ عرورو اق قال الملل الخطيو .انه ارون 
الماحق الذي يحيق بنفس هذا الإنسان. تجعله مغترا على هذه 
الشاكلة - بكل شيءء حتى بربه سبحانهء» وبحسابه يوم القيامة. . وعند 
هذا الأغتران :الى مجعلة يطن آنة لهعنة ريه مقاما خاضاء. بجو 
التهديد في موضعه: إفلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من 
عذاب غليظ». . 
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هذه هي عدالة الله تعالى! فرغم كفر هذا الإنسان يتفضل عليه 
ربه وينبئه بكل ما عمل فى دنياه وأن أعماله إنما كانت نتيجة لكفره. 
ولكن بعد إخبار الذين كقروا بما عملوا لا بد أن يأتيهم التهديد والوعيد 
المناسب. فإن فعل الغرور فعله في النفوس ودفع بها إلى حد الكفر 
فإن الله تعالى ليذيق الكافرين من عذاب غليظ. شديد. فبئس هكذا 
اغترار بالنفس يقود إلى هذا العذاب الغليظ! . 

نفزة"أخترى بائق: المقبي أن ما 'مى اتعدة اخلى الإننان إل ومن 
فك اله سسحانة. “قاذ .نهنا على" الانسان 4 وقول تمالن :1ل عرص 
ونأى بجانبهء#. أعرض عن ذكر ربه بالشكر والامتنان» ونأى عن عبادته 
وطاعتهء وراح يتقلّب بجانبه على شهوات الدنيا ومتاعهاء ويغوص في 
ملذاتها وفجورها. حتى إذا مسّه الشر عاد يتخاذل ويتهاوى» ويصغر 
ويتضاءل. ويتضرع ولا يمل الضراعة, فهو ذو #دعاء عريض». 

أية دقة هي هذه الدقة الفائقة في تسجيل كل صغيرةٍ وكل كبيرة 
فى نفس الإنسان! إنه خالقه ‏ سبحانه الذي يصفه. خالقه وحده 
عرف مسالك نفسه وتراكيبهاء ويعرف أنها تظل تدور في هذه المسالك 
الملقوية: «التعرفة ب إلا أن تيعدى إلى النطريق المصي. 


قتل النفس البشرية 


يقول الله تعالى 0 ويل أنه من فل 


لسر 


ع2 2 ات 


فس بِعَيرِ نفس أَوْهْسَادٍ ف الَرْضٍ فَحَكَأَنَمَاَسَلَ النَاسَ جَمِيعًا 904 . 
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يذكر القرآن الكريم قصة «قابيل وهابيل» ابني آدم بالق - وقتل 
أحد الأخوين لأخيه. ثم عجزه عن أن يواري سوأته حتى بعث الله 
تعالى غراباً فدله على طريقة دفن الجثة في التراب. . إن تلك القصة 
وما تحمل في طياتها من عبر وعظات ‏ لأن القتل جريمة يجري فيها 
الاعتداء على الحياة التي هي هبة الله تعالى لمخلوقاته_إنما تؤلف 
ركيزة شعورية لاستنكار الجريمة. وقاعدة للتشريع الذي يُفرض لتلافي 
الجريمة في نفس المجرم. وهو القصاص العادل الذي ينزل به إن هو 
أقدم عليها بعد أن يعلم آلام القصاص التي تنتظره. . من أجل ذلك 
يبين الله تعالى عظم جريمة قتل النفس البشرية» وعظم الدفاع عنها 
والعمل على إنقاذها من القتل. وهذه الآية المباركة تفيد أن قتل نفس 
واحدة بغير نفس»2 في غير قصاص لقتلء وفي غير دفع فسادٍ في 
الأرفن: معدل كل "النانى تحبيعا ”لان حق الحياة واحد لكل نفس . 
فقتل واحدة من هذه الأنفس هو اعتداء على حق الحياة ذاته الذي 
كبرد فيه كل لكوي واكل تسن والحدة بحر كو يكين الام كاييم 
خصماء القاتل» وقد وَتَرَهم وثر من قصد قتلهم جميعاً. ٠؛‏ فأوصل إليهم 
من المكروه ما يشبه القتل الذي حل بالمقتول» فكأنه قتلهم كوي : 
وكذلك دقع القتل عن النفس أو استنقاذها من الموت غرقاً أو 
حرقا أو اختناقاً الخ... أو استنقاذها من ضلال أشبه بالموت من 
الناحية المعنوية ... وأي شيء يقوم به الإنسان من هذاء فكأنما أحيا 
الناس جميعاًء بمعنى أن أجِرَهُ على الله تعالى أجرٌ من أحياهم جميعاً 
لأن في إسدائه إليهم هذا المعروف. وهو إحياء أخ لهم في الإنسانية, 
أو في الإيمان. إنما هو بمنزلة من أحيا كل واحدٍ منهم. إذ في عمله 
هذا صيانة لحق الحياة الذي تشترك فيه النفوس جميعا 
هذا ما كتبه الله تعالى على بني إسرائيل لأنهم كانوا يتجاوزون 


١. 


حو .1 
وهذا ما كتبه لله تعالى على جميع الناس في قرآنه الكريم» لأن 
وقتل النفس لا يكون إلا بقتل نفس - وفقا لشروط القتل العمد وأسبابه - 


كل نفس عليها حافظ 

والله تعالى عندما حرم القتلء فقد كان هذا 5-6 منه تعالى 
لصون الحياة. وقد جعلٌ ‏ سبحانه ‏ على كل نفس حافظاً يحفظ عنها 
كل ما تقوم بهء ويعينها على خيرها وزكاتها. يقول الله ا 
فا وله وَالطَارِقٍ يوم 0101101 
هذا قسم من الله تعالى بالسماء والطارق. وقبل أن يعلمنا على ماذا 
يقسم سبحانه» يسألنا: أتدرون ما الطارق؟ وكأنه أمر يتجاوز إدراكنا 
وعلمنا. وهذا صحيح لأنه لو لم يأتِ الجواب على السؤال الاستفهامي 
لما عرفنا ما هو الطارق. ثم يحدده ويبينه بشكله وصورته: #النجم 
الثاقب» الذي يثقب الظلام بشعاعه النافذ. 

وقد أصبح القسم واضحاً. إنه قسم بالسماء والنجم الثاقب. إن 
كل نفس عليها من أمر الله رقيب حافظ. فما من نفس إلا عليها حافظ 
يراقبهاء ويحصي عليهاء ويحفظ عنها. وهو موكل بها بأمر الله تعالى, 
كي يعينها لأنها مستودع الأسرار والأفكارء ولأن العمل والجزاء منوطان 
بها. 
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فالانشان. إذن” لتدن دروكا فكذا بلا برقيت أواسارس» بقعا .نما 
يشاء بلا حافظ . . بل هنالك إحصاء لكل حركاته وسكناته بدقة متناهية: 
يحصيها عليه هذا الرقيب الحافظ الموكل من ربه. . 

يلقن :هلا النضى نف اللفش: إبيحاء وهنا يت نين أنها لبينت 
قط في خلوة وبلا رقابة. فهنالك الحافظ الرقيب عليها حين تنفرد عن 
كل شريك» وحين تتخفى عن كل عين.ء وتأمن من كل طارق» هنالك 
الحافظ الرقيب الذي ينفذ إلى أعماقها. ويكشف عما تبطنه فى ثناياهاء 
طرق هلبها: بواجا كما مطرق التنهي الناقب يعات الليل لبان 
ويجمع القسم بين مشهدٍ كوني هو السماء. وبين حقيقة إيمانية هي أن 
الله تعالى الذي خلق السماء هو الذي خلق النفس» وكما أوكل بحفظ 
السماءء فقد أوكل بحفظ النفسء» مما يجعل الخلق متناسقاً في الأنفس 
وفي الآفاق. قوله تعالى : 8 سَعُرِِهم ]لفق وَفََنفسسمَ 204. 
سنريهم حججنا ودلائلنا في أقطار السماوات من الشمس والقمر 
والنجوم النيّرات» وفي أقطار الأرض من الحيوان والأشجار والنبات» 
وفي أنفسهم من لطائف الصنعة وبدائع الحكمة » حتى يتبين لهم الحق . 

وعندما يتبين للنفس الحق. وتشعر بأنها مراقبة بأمر الله تعالى» 
وأ كلَّ شيء محصيٌّ عليهاء لزم أن تكسب ما يهديها ويوصلها إلى 
الجنة» ويبعدها عن النار. وقد أكد القرآن الكريم على هذه الحقيقة 
بقول. الله تعالى : ل 08 

فكل إنسان يحمل ا نفسه وتبعاتهاء وتصل هذه النفس إلى 
حيث تضع ذاتها. فهي رهيئة بما كسبت» مقيدة بما فعلت. . 
)١(‏ فصلت: "اه. 
(؟) المدثر: 7". 
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والله تعالى لم يترك هذه النفوس حيارى» تسير في الدروب بلا 
دليل أو هداية.. بل بيْن لها الطريق المستقيم. وهو الطريق الذي 
تسلكه إلى ربها على بصيرة من أمرها. فلها أن تختار هذا الطريق 
فتفوزء ولها أن تسلك غيره فتردى.. لأن تبعة كل نفس لذاتها وعلى 
ذاتها. وهي مأخوذة بما تكسبه باختيارهاء مرهونة بأعمالها وأوزارها. 


في القرآن الكريم شفاء لأمراض النفس 
يقول الله تعالى : « وَننْرُلٌ لفن الشر عاق ماهو شما ع 0 
اموه 2#4. فى كتاب الله المبين» القرآن المجيد. 


شفاء للنفوس من الأمراض والعاهات الكثيرة التي تعاني منها. . 


فيه 'الشقاء من الوساوس: والقلق::والحيرة”التى ضيب الإنسنان في 
معترك حياته» وفي تعامله مع 00 فالوسوسة داء. والقلق مرض» 
والحيزة فته : -تإذا أوكل الإسان: اقرف إلى زيف اوتوكل علية يعد 
أن يعمل بما يُرضيه ‏ فإن قلبه يطمئن بالإيمان. والقلب المؤمن حين 
يتصل بربه تعالى» يسكن ويطمئن» ويستشعر الحماية والأمن» فيرضى 
ويستروح هذا الرضا من الله تعالى. والرضا عن الحياة. فكان القران 
بذلك 58 للمؤمنين . 

وفي القرآن شفاء من الهوى. والدنس. والطمع. والحسد 
ونزغات الشيطان. وهي آفات تصيب النفس البشرية بالسقم والضعف» 
والتعب. وتدفع بالإنسان إلى الانهيار ما لم يتمسك بالقرآن فيحس منه 
الرحمة التي تصيب المؤمنين وتهديهم إلى الحق المبين. 
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وفي القرآن شفاء من الاتجاهات المختلة في الشعور والتفكير. 
فهو يعصم النفسّ من الانحراف». والعقل من الشطط. فلا ينفق 
الإنسان طاقته الشعورية والفكرية فيما لا يجدي ) بل يسير على منهج 
سليم مضبوط يجعل نشاطه منتجاً ومأموناً. كما ينفق طاقته الجسدية 
باعتدال: بلا كبت ولا إسراف. لي 0 ومن ثم كان 
القران :لكي وواة :ثانا 'لتقوم: الغالنيين اجمعيق 

والطمع والحسد هما مظهران من مظاهر غريزة حب البقاء التي 
تدفع الإنسان لأن يحب كل شيء لنفسه. حتى ولو ملكه أقرب الناس 
إليه. ولكن القرآن ينهى عن الطمع والحسدء ويجعل طمع الإنسان 
يورا على رحمة الله تعالى. ودعائه له سبحانه ‏ خوفاً ويفا : 
وبذلك يكل رزقه إلى خالقه الذي يرزقه من حيث لا يعلم» فيكون في 
القرآن شفاء من هذين الداءين. 

والشدائد التي تصيب الناس دواؤها الاحتمال والصبرء لما فيه 
من حبس للنفس على ما يقتضيه العقل والشرع. فإن حُبست النفس 
وقت المصيبة وصبرت على البلاء أعانها الله تعالى وإ وقعت فريسة 
الجزع والهلع . وحتى عند وقوعها فريسة للمشاعر المحزنة المضنية, 
فإن شفاءها لا يكون إل بالصبر. وقد مدح الله الصابرين في كتابه 
ل ا 
« تالشبرون انأمة وكيد مب انأية 04©. فكان في القرآن دراه 
للصابرين المؤمنين. 


وفي القرآن شفاء من علل المجتمع التي تخلخل وتفكك 
)١(‏ الحجم: ه 


(5) البقرة: /ا/ا١.‏ 


علاقات أبنائه» وتذهب بتعاونهم, وأمنهم وطمأنينتهم . لأن في تطبيق 
0 القرآن على حياة الناس في المجتمعات قضاء على عللها. 

فيعيش المجتمع في ظل العدالة الشاملة, والأمن الدائمء والطمأنينة 
التامة» ومن ثم يسود الإيمان» فيكون القرآن شفاءً ورحمة للمؤمنين. 


وفي القرآن من البيان والعظة ما يزيل عمى الجهل وحيرة الشكء 
ومن النْظم والفصاحة والبلاغة ما هو معجزة للتدليل على أنه من عند 
الله تعالى. وعلى صدق النبي محمد تيك بأن القرآن منزّل غَليهالبلغة 
إلى الناس. ولذا يكون في القرآن شفاء للنفوس من آفة الشك 
والجهل. ومن ثم فهو رحمة للمؤمنين. 
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افضلالشْإل 


فط الإنحان 


إن طبيعة الشيء تعني ماهيته» وهي سر نموه وتغيره وتحركه وما 
يتميز به من صفات طبع عليها. أي هي مخلوقة فيه. والفطرة هي الجبلة 
التي يكون عليها كل موجود في أول خلقه.» وذلك تأكيداً لقول الله 
تعالى : «فِظرَت اله ألّتى مَط لئاس ١‏ والحديك الختريتث رك 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه). ومعنى 
ذلك أن المولود البشري يولد على الفطرة أي على الجبلة أو التكوين 
العووع في جنسه. وولادته تكون صافية (خالية من أي اكتشات) لقا 
وظيعا وهيئة ) ليس فيها إيمان ولا كفرء ولا إنكار ولا معرفة» لأنه لو كان 
مفطورا كارن على إحدى هذه الحالات لما كان من السهل التخلى 
عنها فيما بعد. ش 

والإنسان بفطرته التي طبع عليها لديه من الله تعالى هِبّةَ خاصة 
هى عبارة عن قوة خاصة تدفعه إلى البحث والتنقيب عن السبل 
والوسائل التي تتناسب وهذه الفطرة. وأهم مقوّمات هذه القوة الخاصة 
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0 
ام 


للكائن البشري هى الطاقة الحيوية أي: مجموعة الغرائز والحاجات 
الفشيررة 1 

والغرائز ثلاث: غريزة حب البقاء.ء وغريزة حفظ النوع. وغريزة 
التدين أو التقديس. 

أما الحاجات العضوية فهى عديدة ومتنوعة مثل حاجة الإنسان 
إلى الأكل أن القري وف ابتضل هذا وحاجته إلى النوم» وحاجته إلى 
الراحة. وحاجته إلى الكلام والتحدّث الخ. 

وهنالك خلط شائع بين الغرائز والحاجات العضويةء كما أن 
هناك خلطاً بين الغرائز والمظاهر التي تترجم بها. ولذلك اعتبر كثيرون 
أن الغرائز كثيرة ولا تقع تحت حصرء مدعين أن هنالك 0 
للتملك. وغريزة للخوف. وغريزة للجنس., وغريزة للطمع إلخ. . 

يعني أنهم لم يفرقوا بين الغرائز ومظاهرهاء أي بين وجود طاقة حيوية 
أصيلة في داخل 1 وبين مظاهر هذه الطاقة. فالطاقة الأصيلة في 
التكوين البشري هي الغريزة» وهي جزء من طبيعة الإنسان فلا يمكن 
إنكارها أو تجاوزها أو كبتها. وهي موجودة مع الإنسان منذ تكوينه 
وخلقه. أما مظاهرها التي تتجلى بها فلا تؤلف جزءا من ماهية 
الاقيافة :للق يكن معالقةة نه التفلاهر اللدراكن اى مكو !قينا 
يمكن كبتها وتحويلها. 

هذه بعض الأمثلة على ذلك: 

إن من مظاهر غريزة البقاء. مشلا الأثرة والإيثار. ددحن معالحة 
الأثرة بالإيثار» كما يمكن كبت الأثرة ومحوها. 

ومن مظاهر غريزة البقاء الخوف الذي يعتبر من أهم المظاهر 
الغريزية باعتبار أنه موجود في كل مكان وزمان» ومنه خوف الإنسان من 


١6 : 


ا - اا ل. 


الإنسان. أو من الحيوان» أو من الطبيعة كما في الزلازل والفياضانات 
وثوران البراكين وهياج الأمواج... هذا المظهر الغريزي الذي هو 
الخوف من إنسان تجاه إنسان آخرء مثلاء يمكن تحويله إلى خوف من 
الله سبحانه وتعالى. فبدل أن يخاف الإنسان من عواقب الجرم الذي 
يرتكبه. ليكن خوفه من غضب الله تعالى الذي يعاقب على كل معصية 
أو ذلنكة: 

ومن مظاهر غريزة البقاء الطمع والحسد. فنجد كثيرين يحسدون 
غيرهم على ما لديهم من مال أو جاه أو على ما يحتلون من مناصب 
أو مراكز .. فباستطاعة الإنسان أن يكبت طمعه أو حسدة» وأن يحولهما 
إلى الاستزادة من أعمال ترضي الله تعالى وتنافس الذين دأبهم العمل 
لمرضاة الله تعالى ورسوله. فيكون بذلك قد بدل الحسد بالتنافس في 
أعمال البر والتقوى. 


وإن من مظاهر غريزة النوع مثلا الميل للمرأة بشهوة» والفيض 
من حنان الأم. فيمكن معالجة الشهوة للمرأة بشعور الحنانء لأن 
الحنان يعالج الشهوة كما يعالج الأخان الأكرة: «وقك. .تضوف اسان الأم 
خالا كثيرة عن الزواج أو عن الميل الجنسي». كما قد يصرف الميل 
الجنسي الإنسان عن حنان أمه. . فأي مظهر من مظاهر غريزة النوع 
يمكن أن يسدَّ مسد مظهر آخرء ويمكن أن يعالج مظهر بمظهر. لأن 
المظاهر يمكن علاجها أو كبتها أو محوها ‏ كما قلنا ‏ بينما الغريزة لا 
يمكن انها ذلك لأنها 'تشكل «خرءا من تكوين الاسان أو ماهيه: 


من هنا كان خطأ بعض علماء النفس في بحوثهم عن الغرائز, 
واعتبارهم أن غرائز الإنسان عديدة ومتنوعة جدا ولا يمكن أن تقع 
تحت حصر. وهذا الخطأ ناجم عن عدم التفريق بين الغريزة الواحدة 
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ومظاهرهاء وبين الغرائز الأساسية الثابتة حاف التكوين البشري ‏ مهما 
تعددت مظاهرها وتنوعت . 

وقد رأينا أن الطاقة الحيوية هي التي تدفع الإنسان للبحث 
والتنقيب عن كل ما يمكن أن يؤمن له الحاجات الأساسية في حياته. 
وكل ما يمكن أن يحقق له إشباع الحاجات العضوية وإشباع غرائزه. 
ولئن كانت" الغرائن أقل .خطراً من التحاجانت: العضوية» إلا أن خظرها 
أيضاً شديد على حياة الإنسان. ونحن نعتقد بأنه إذا لم يسرع المرء إلى 
إشباء: تاجات الففيوية "ا تنظييها' فإذ ضير اإلن ايلاغ .وكذك 
الحال بالنسبة إلى الغرائز فإن عدم إشباعها يدفع بالإنسان إلى أحضان 
الشقاء. من هنا كان حتماً على الإنسان إشباع الغرائز والحاجات 
العضوية. أي إشباع الطاقة الحيوية فيه. وهذا الوشباع للطاقة الحيوية 
كطليه كرا و فى العيش» وهو تفكير طبيعي وحتمي . لذلك وجب أن 
يكون تفكير الانسان في العيش ينا على نظرته لهذه الحياة الذّنيا التي 
سافان د بين 1 رصيداه رتسو دتري ايه 
ولا 00 على الطلمانتة الدائمة:. .ولدلك لا بذ أن تيكون التفكيرٌ في 
الخواةة أساما للتفكير في العيش . صحيح 0 الإنسان يفكر في 
العيشٍ اسشيحاة لطلب ةا سسواءٌ أكانت لديه نظرة للإنسانٍ أو 
الحياةٍ أم لم نكن . ولكنّ تفكيره هذا 00 اتا اقلقا ,وعدا كرة 
التطور والرقي. إلى أن يبنى من جديد على التفكير في الإنسانٍ 
والخبانء أي على نظرتة _ الشاملة للحياة: : فالموضوع لين 3 التفكيرين 
0 إذ من البداهة أن التفكير في العيشٍ 0 كل ما عداهى 0 
الموضوعٌ هو التفكير في العيشٍ الراقي ‏ ذلك الذي رن فيه الطمأنينةٌ 
الدائمةٌ . 


صحيحٌ أن التفكيرٌ بالعيش لدى الفرد يرتقي من التفكير بعيش 
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نفسه إلى التفكير بعيش عائلته» ويرتقي من التفكيرٍ بعيش عائلته إلى 
التفكير بعيش قومهء ويرتقي من التفكير بعيش قومه إلى التفكيرٍ 
بعيش أُمْتِه ويرتقي من التفكير بعيش أمتهٍ إلى التفكيرٍ بعيش, 
00 ولكن هذا الارتقاة» وإِنْ كان موجوداً. في فطرة 
الإنسانٍ. ا أنه إذا رك وحَذه بدونٍ أن يجَعَل له أساس ينيو عليه فإنَهُ 
قل يحصر بنطاقه الفردي ولا يتعذاه إلى الغير» فتبقى الأنانية كا 
في ذلك الغرد. 067 الاتخطاط 0 في عرفا أو في أي مظهر 
من مظاهر جات :وله يعد ذلك إلى الرقي » ولا إلى الاطمئنانٍ 
الدّائم. ولهذا فإِن ترك التفكير بالعيش هكذا على طبيعتهء دون 0 
ين على نظرة فى الاق بكرم ١‏ ان سر راد يت أنه لا 
00 إلى الهدف. ولا إلى الطمانينةٍ الدائمة» بل هو 2 دون 


ادها بن «الواقفةار وى رودا على زذللق» العيد .لدان و اوم ين 
الشعوب المتخلّفة. 


إن التفكيرٌ بالعيش لا يُعني التفكيرٌ بإشباع الطافة العيونة إشباعا 
ل و كيفما اتفقَ. بل لا بدّ أن يكونَ تفكيراً مستمرأء ينظر لعيش, 
الرنسانٍ من حيث هر انان وعلى أرقى وجه مستطاعٍ كما تقتضيه 
وة بقاء النوع الإنساني . 


وعلى أي حالرء سواة بِيّ التفكير بالعيش على نظرة في 
الحياة أو لم يِبْنَ فَإِنْ أهم ما يجب فيه أن يكون تفكيراً مسؤولاً 
تجاه الغير لأن التفكير غير المسؤول.. في موضوع العيش . لا يزيد 

عن التمييز التويزى لدى الحيوانٍ في إشباع الطاقة الحيوية الفردية. 
وهو لا يلين بالإنسانٍء لأنه لا يصحٌ أن يظلٌ. في إطارٍ من الأنانية 
4 


إن ا* تنتراط: أن :يكون التفكير بالعيش, تفكيرا تسيؤول فو أدنى مأ 
يجب الالتزام به. وهذا الالتزام بمسؤولية التفكير» برغم كونه لا يُوصِل 
للرقيَّ » وبرغم أنهُ لا يُوصِلٌ للطمأنينة الدائمة» لكنه أدنى ما يجبٌ أن 
يكونَ لرفع مستوى الإنسانٍ عن رتبةٍ الحيوانٍء ولجعلهِ إنساناً لَه عقل 
متميّرٌ بالرّبطِء وليسّ مجرّدٌ حيوانٍ لا يهمه سوى إشباع الحاجة 
العضوية . 

5 التفكير بالعيش هو الذي يصوغ الحياة للفرد» وهو الذي 
يصوغ الحياة للعائلة والعشيرة» وهو و الذي يصو الحياة لوم » وهو 
الذي يصو الحياة للأْمَق وهو فوق كل ذلك يصو العناء للإنسانية 
صياغة معينة ع دنا نوينا: ع ورفاهية وطمأنينة دائمة) أو 510 

ة شقاءٍ وتعاسة وركضٍ وراءَ لقمة العيش . ونظرة والعدة للتفكير 
الرأسمالي بالعيش »6 وما صا ب الخاء للانسانية 6 يظهر لنا ما 
ات هذه القبياغة لحياة الإنسانية كلها من تعاسةٍ وشقاءٍ جعلا الإنسانٍ 
يقضي عا كلها ل وراء الرغيفب . وكيف حرلت العلاقات بين 
الناسن إلى علاقات ام دائم : إلا علاقةٌ الرغيفٍ بيني وتنك آكُلهُ 
أنا أو تكله الس نعف ينا الصرا حتى ينال أحدّنا الرُغيف ويحَرَّمَ 
منه الآخرٌ. أو يُعطى أحدُنا ما يُبقيه على الحياةٍ ليوفرَ باقي الرّغْيفٍ 
للآخر الذي يزيد به خبزةُ. . نظرةٌ واحدةٌ لهذهٍ الصياغةٍ التى صاغّها 
التفكير الرأسمالي للحباق» تبيّن. لنا كيف عات العخياة :ادن دار شقاءِ 
وتعاسة» ودار خصامٍ دائمٍ 0 الناس . ذلك أن التفكير الرأسمالي 
0 وإن قام بناؤه على فكرةٍ كلية 0 الكونٍ والإنسانٍ والحياة؛ 

ي على نظرة معينةٍ ىف الباق ٠‏ فإنهُ سين اثقاء الشعوت والأمم. 
م برغم ما يظهر من نهضة محققة في ظله. 
فهو الذي أوجد فكرة ة الاستعمار والاستغلال » وهو و الذي أتاح لأفراد أن 


١8 


ا ا ال الرفاهية على طب من ذهب يِقَدَمُه 
إليهم الخدم وحرم أفرادا حتى من من أن يكونوا خذها الأبناء عائلاتهم أو 
قومهم أو أُمْتِهم . 

وفي أمريكاء ورم وفرنساء نماذج يد من هذه الحياة. 
فضلاً عما فعلتهُ فكرة الاستعمارٍ والاستغلال في غير أوروبا وأمريكا من 
استعباد ومص دماءٍ. كل هذا إنما كان" لأن التفكير بالعيش ‏ لين 
لكر جنيو 1 أن تلقن تنكل قله المستؤر ان الى بون كانت 
تظهرٌ فيه المسؤوليةٌ عَنَ العائلة أو العشيرة أو القوم, أو الأمَِ لكنه في 
حقيقته خال, من المسؤوليّة؛ لأنَهُ ليس فيه إلا ما يضمن الإشباع . 


والفكرة + الالشراكة وإِنْ جاءث لتوجدّ المسؤوليّة في التفكير 
بالعيش . ولتجعلها مسؤولية عَنِ الفقراءِ والكادحين» . إلا أنها 3 قد عَجِرّتَ 
ع : عَنِ الصمودٍ أمام الحياة. وانحرقت مع الزْمنِء حتى عدكه اميا أو 
ار ا ل 
صارت في واقِجها فكرة قوميّة أكثر منها فكرة إنسانية. 


وعلى هذا فإِنَ التفكير في العيش الموجود لدى كل من أوروبا 
واضريكا وروسيّاء وهي الدولٌ التي تصوعٌ نماذج وطرائق العيش في 
العالم» يعتبرٌ حقيقة اننا من المسؤولية عن الغار. قد يكون هذا التو 

من التفكير الخالي من المسؤولية مفهوما وطبيعيا ك الإنسانٍ المشخطة 

ولكن من غير المفهوم كيف 06 هذا الإنسان اليا استعباد الغير 
واستغلالة لإشباع حاجاته الذاتية عدر محل المسؤولية عن الغيرٍ. 
ولهذا نه برغم مظاهر النهضة والتقدم الموجودة ذ في العالم البومء إن 
خلوٌ التفكيرٍ بالعيش, فو المسيؤولية عق الغير لدي أكثر الناس ء ولا 
سما الأقوياة القادرين عاق تحصيل. العيتن + يجعل العاقل: المبضر 
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رك أن أن العالمٌ في تفكيره با ا ا 00 
: ويَعتبرٌ أن بقاء هذا لتفكير بالعيش الخالي من المسؤولية عنٍ 
الغير» ام مقر بالقاةة:.وسيدلة لشاف لاؤنبتان: , ولذلك لا يبد م 
القضاء يعن يدا لفتحي والعمل. الأن يَحُلَ محلَهُ تفكيرٌ بالعيش, كن 
العيةر ‏ عن الغير وا لا د فنة: 

صحيحٌ أنَّ الرَغيفٌ هو العلاقةٌ بينَ الإنسانٍ والإنسانٍ. وصحيحٌ 

نَّ التفكيرَ بالعيشٍ ار بالحصول. على هذا الرغيف يك 

0 الحيوية التي تدفع الانسان للشبع » ولحنق بَدَكُ أن تكون العلاقة 
بالرّغيفب» بينَ الإنسانٍ والإنسان» قائمة على من يُحظى بأكله: أنا أو 
نكي يعت أذ تكرن: قاقدة على أن تكله الت لذ أنان. 'قانا. احص 
اليف لأطعمك إيَاهُ وأنت تحصّلٌ الرّغيف لتطمِمَني إِيّاهُ لا أن 
أخاضيك لانتزاعه منك. ونخاصمني لأخذه مني 2 أي أن تكون علاقة 
إيثارٍ لا علاقة رق 5-5 تفرح أنت بالعطاء 0 بالاستغلال . وأفرح 
اناس العطاف ل بالاستكان. -وسق الله العظيم حيثُ يصفٌُ الأنصار حينَ 
قدم المهاجرون عليهم # 13 نبي الك نين كا ” 04 
أي ا 

إن الاتفان» وإ كان يفرح تاذ باد :يهار" لخرووة قاد : فهو 
كذلك حينّ يرتقي يفرح بأن يُعطيّ استجابَة لغريزة البقاء...وهكذا مظهر 
الكرم. والعطاءء مَثَلّه كَمَثل مظهر التملك, والأخء كل منهما مظهرٌ من 
مظاهر غريزة البقاء. وفي كلتا الحالتينٍ يشبع الإنسان الطاقَة الحيوية 
لَدَيْه بإشباع غريزة البقاءء ولكنة في الحالة الثانية» اختارٌ إشباع المظهرٍ ‏ 
الأرقى على المظهر المنحط 
)١١‏ الحشر: 4. 


تحديد لبعض مظاهر غريزة البقا 

مما لا شك فيه أن الانسان يجاهد كثيراً للحفاظ على حياته, 
وتلافي الأخطار التي قد تُعرّض بقاءه للفناء. فهو في أي بيئة عاش» 
سواء في صحراء قاحلة أو في بقعة حضرية مزدهرة. فإِن همه الأساسي 
يبقى حفظ حياته والذود عنها بشتى الوسائل والإمكانيات التي يملكها. 
ولكن هذا الإنسان الذي نراه يقاوم المصاعب, ويواجه المتاعب. كثيرا 
ما يعتريه الخوف أو الرعب من مشكلةٍ أو وضع يطرأ عليه؛ أو تأخذه 
الرهبة أو الفزع من حالة تطغى على مشاعره. ولكن غريزة حب البقاء 
جاهزة أبداً للمقاومة والدفاع. واتخاذ الموقف المناسب الذي يقدر 


الأشان قله 
هذه بعضص الانفعالاات العو تظهر فيها غريزة حب البقاء : 
أولا الخوف : 


هو توفع لمكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة . وهو في 0 
النفس» انفعال فطري تجاه الخطر يدفع صاحبه إلى الابتعاد عنه أ 
الهرب منه. ولذلك فرق علماء النفس بين الخوف الغريزي 2 
غريزة البقاء وهو متقدم على كل تجرية فردية» وبين لو * 
الذي يتولد من التجربة. فإذا أخذنا خوف الأطفال مثل فإنه من 0 
أسيات عديدة» منها: 

الظلام ويكاد الخوف منه يكون عاماً لدى جميع الأطفال» إذ إن 
نسبة 97 بالمائة من الأطفال يخافون العردم لما يظنون أنه يخبى ء 
مفاجآات غير سارة» يتخيلون أنها قل 0 بهم بهم أذى أو ا 

الضوضاء والأصوات العالية مثل قصف الرعد أو صعير 
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الرياح أو هدير الأمواج , أو أصوات الانفجارات . 
000 5 


الأحداث أو المصائب التى تبعث فى نفوس أصحابها مشاهد مؤلمة . 


ويقول بعض الباحثين إن الخوف قد يأتي بطريقة سريعة كمواجهة 
الخطرء أو بطريقة بطيكة مثل الروايات والحكايات المرعبة. .. 
ويعتبرون أن وسائل الدفاع عن النفس تكون إما بالصياح (كما هي 
الحال عند الأطفال خاصة) أو بالهرب» أو بالتوقف عن الحركة. 


ويظهر الخوف على الإنسان بعوارض فيزيولوجية متعددة مثل 
الرجفة. واصفرار الوجه. والبكاء. والإغماء. وخمقان القلب. وفل 
يسيل العرق البارد» أو يحدث التبول غير الإرادي. وعن الخوف قد 
ينشأ مرض الصفراء. أو الفالج أو الخرس. . . 


وقل وردت فى القرآن الكريم آيات كثيرة فيها ك0 للخوف. ومنها 
قول الله تعالى : # تسَجاق جنويهم ع نالمصاجع يدون ريه حَوًَا وَظْمّعًا 2104 
وقوله تعالى : 8 وَلِمَنْحَافٌ مَقَامَرَيْسسََانِ 294. والخوف من الله تعالى لا 
يراد به الشعور الذى ينتاب الإنسان عنك استشعاره الخطر من حاكم طاغ 
أ وحش ضار وإنما يراد به الكف عن المعاصي واختيار الطاعات . 
ولذلك قيل: لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. والتخويف من 
الله تعالى هو الحث على التحرّز. وعلى ذلك قوله تعالى : «9 َلك بحَوفُ 
سوام 204 وقوله تعالى : © إِنَمَادَلْحْمالشَيْطنَ وف أوْليَاء مفلا ححَاهُوهُمَ 


م 
مر حي 


.١١ السجدة:‎ )١( 
11 : 3غ( الرحمن‎ 
15 إفة الزمر:‎ 
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وَحَادُونِ إن كم 6 مَؤْمِنِينَ 2١#‏ أي فلا تأتمروا للشيطان وائتمروا لأمر الله 
تعالى . 

والخوفٌ مشكلة م المشكلات الخطيرة التي ا لشفو 
المتخلفة والأمم الع . 

فإذا سيطر الخوف على شخصٍ 1 ذاكرتة وقابلية التميبز لديه, 
وأفقكة الده العيش » وأنبل الفنقات» .رأرركة حتفنا ختق. ققد القدارة فى 
الحكم على الأشياء. ١‏ 

وأخطر أنواع الشوق. الحرف من الأوهام ها . ولا ون 
فلك إلا “عن داك الننولية إثا أن موم العقلىّ لَم يكتمل 
كالأطفال . أو لعدم. معرفة المعلومات الكافية للرَبطٍ بالواقع . ويعالج 
الخوف لدى هؤلاءٍ إِمّا بالتعمّق في البحث وتقريب الأشياءٍ لإدراكهم. 
وما بإعطائهم أفكاراً متصلةً بما يخافونَ منهء على أن يكونَ لهذهٍ 
الأفكار واقع محسوس لديهم. وبهذا العلاج, فخاصضون من مليظرة 
الخوفٍ من الأوهام والأشباح, إن بإزالق. ان كفينة زيف إلى أن 


تقلع بقاياة. . 
وهناك نوع مِنْ الخوف شائع ومعروف. وهو الحو الناتج عن 
عدم الموازنة بين ل العا 8 ما ينتج من عدم 
القيام به. وكلاهما ا أذى. إذ قد ود الخطأ في هذه الموازنة 
إلى الخوف من سائط 0 الا في المخاطر: وذلك كالخوف 
ف الحاكم الظالم, في أن يوقعٌ الأذى بالفردء فهذا يودي بدوره إلى 
إيقاع الأذى بالأمّةِ؛ وكخوفٍ الجندي في ساحةٍ القتال من الموتء 


.١؟7ه آل عمران:‎ )١( 
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فهذا يودي إلى 37 وإبادة الجيش كله وهو واحد منهُ؛ وكالخوفٍ 
من السجن في سبيل العقيدة. وهذا ود ا ضياع العقيدة,» وذلك 

أكثر الما من السعن . 

هذا الخوف خطرٌ جدّاً على الأمّةِ لأنه لا يدي إلى المخاطر . 
فحسبء. بل ربما أدى إلى الدّمارٍ والهلاك. 

لكنْ الخوف نافمٌ ومفيدٌ في بعض الأحيانٍ. فالخوفٌ منّ 
الأخطارٍ الحقيقية أمرٌ مفيدٌ أحياناً. وهوّ واجبٌء والاستهتارٌ به مضرٌ ولا 
يجوز سواءً كانتٍ الأخطاز على الفردٍ نفسه أو على أمّتِء فالخوفٌ في 
هذه الحالة هو الحارس والحامي . ْ 

ولذلك لم يكن بدّ من إدراك الأخطارٍ المُحَدِقَة بالأمّةِ حتى 
تحسبٌ حسابهاء وتعمل للدّفاع عن نفسها بأن تقضيّ على تلك 
الأخطار التي تحدق بها. 

والخوفٌ من الله ومنْ عذابه أمر مفيدٌ وواجبٌ. وهوٌ الحارس 
الأمين للإنسان من الوقوع في المعاصي والفواحش. ولذلكٌ كانَ هذا 
النوعٌ من الخوفٍ أروعٌ الأنواع لأنه أفعل في النفوس . وأكثر نفعاً 
وفائدة. ويجبٌ أن يكون وأن يعمل على كر لأ هو الذي يضمن 
سيرٌ الإنسانٍ على الصّراطٍ المستقيم . 


.مما تقدّم يتين أن د جزءٌ من فطرة الإنسانٍ. والمفاهيم هي 
ني تثيره فيه و تعد عنه . وهو من أخطر الأمور على اسان في 
بعض النواحي , كما 4 من أكثرها فائدة في نواحر لخر 


فلكي يتقي الإيان اخطا ويتمتمٌ بمنافعه يجب عليه أن يخضمَ 


١ 


- فالفزع هو انقباض في النفس ناتج عن تفكير الإنسان لما يعتريه 
من الشيء المخيف. قال الله تعالى : ف هزم مف ألسَمواتٍ ومن في 
لَْرْضِ 2١74‏ وقال تعالى : لحَهَةِدَاهرَعن لوبهم 204 أي حتى إذا 
أزيل عنها الفزع . 

والرعب هو الانقطاع من امتلاء الخوف. يقال: رعبتهُ فرَعَبَ رُعْبا 
فهو رعيب. ومنه قوله تحال « وَكَدَفَ فى قلويهم لعب 4" . وقوله 
تعالى : « ستُلق فى كنوب لد كوا رمب »1 . 


م و ل . قال تعالى : الاسم 
مد َقسَهٌ ف صُدُويهم 74». وقال تعالى : لرَساورعَ]06 أي 
تدعون الله تعالى وعي في رحمتهء ا من عذابه. وقوله تعالى: 
© وَإِتَىََارْهَبُونِ #4 © وهو تهديد لبني إسرائيل - وللناس أجمعين - 
يخافوا ربهم وحدهء وأن يفردوه بالخشية لأنه قادر مقتدر» عزيز جبار. . 


ولذلك كان معنى الرهبانية: غلو فى تحمل التعبد من فرط الرهبة. قال 


.37 النمل:‎ )١( 

(9؟) سبا: 319 . 

9 الأحزاب: .5١‏ 
(8) آل عمران: .١٠6١‏ 
(5) الحشر: .١١‏ 
(5) الأنبياء: .4٠‏ 

4١ البقرة:‎ )0( 
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تعالى : «وَرَعْبَايةٌ أبتَرَعُوهَا مه (0). 
ثانا ذالرضا: 

الرضا: يقال رضي » يرضى 2١‏ 6 فهو مرضي . والرضا انفعال 
نفسي إرادي . ومصدر ارتياح وسعادة للإنسان. 

ويشمل الرضا مختلف مجالات الحياة كرضا الإنسان عن نفسه 
00 ب عن زوحه 0 ب عن انان 53 ال خرين . 
سبعضص الأعمال التو إلا يحبونها أن ا 328 الأعمال أتّى بهم إلى 
التكاسل والسأم والإرهاق. وشكاية بعضهم من الصداع وآلام المعدة. 
فلما طلب إليهم القيام بأعمال يحبونها تغيرت أحوالهم 
والجسمية» وقاموا بهذه الأعمال بكل نشاط وارتياح. 

إجمالاً: إن تقبل الحياة. والاستمتاع بخيرها وجمالها وطيّبها 
في حدود ما أمر الله تعالى - من أهم المقومات التي تساعد على 
الحيوية والنضارة. وعلى الاحتمال والمثابرة. وعلى الارتياح 
والطمأنينة. وهذا ما أشار إليه رسول الله َك فقال: «إرض بما قسمه 
الله لك تكن أغنى الناس»). وقد اعتبره عبد الواحد بن زيد: «باب الله 
الأعظم. وجنة الدنياء ومستراح العابدين». ورضا الإنسان بحكم ربه 
والتوكل عليه هو أعظم درجات الرضا. 

ومن الإيمان الرضا بالقضاء خيره وشرّه. ولذلك فإن قبول المؤمن 
)١(‏ الحديد: /37. 


فدل 


بالنوائب والمصائب يجخواها إلى خير لهء» لقوله تعالى : وعسوح أن 


8 ل ل ا د أ ا 
لاتتكنورت 4 (0). 


وقال الشاعر: 


لا تعتبنَ على النوائب فالدهر وغ كل عاقب 

رافص عن الا نامف . 1 امون اونا كوانب 

كم نعمةٍ مطويةٍ لك بين أثناءٍ النوائب 

ومسد “قن اقييلة». «من تحيت تحط المصالت 

أما رضا الله تعالى عن عبده فهو أن يراء وهر مرو بوضتهيا 
عن نهيه لقوله تعالى : ارس موصعم (1) وقوله تعالى : « لَمَدَ 
رض ألَّدْعَنٍ الْمُوَميِي # ا 

والرضوان هو الرضا الكبير. ولما كان أعظم الرضا رضا الله 
تعالى فقد خصٌ لفظ الرضوان في القرآن الكريم بما يكون من الله 
تعالى : ا مسلاا ا 24# 


ثالعا الغضب : 
هو ثوران دم القلب, أو انفعال النفس بمشاعر النقمة أو إرادة 
الانتقام . يقول رسول الله يتك : «اتقوا الغضب فإنه جمرة توقد في 


١5 البقرة:‎ )١( 
4 ف المائذة:‎ 


5) الفتح: 16. 
(5) الفتح: 4 
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قلب ابن آدم, ألم تروا 9 انتفاح أوداجه وحمرة عينية) . 
ويقول بدك : «ليس الشديد بالصرعة. ولكن الشورك :من يشسيك«نفسية 


عنك الغضب». وقل 1 الغعضب نظيرا عا للدفاع : عن النفس 
ولذلفة كان حقطين العويرة مقط المقاه. 


وفي القرآن الكريم بيان لتأثير الغضب في سلوك الإنسان. ومثاله 
غضب موسى بَِإنق حينما عاد إلى قومه فوجدهم يعبدون العبل الذي 
نمه لب الاير وأضلهم به 5 فما كان من موسى بإشف إلا أن جر 
إليه أخاه هارونَ معاتباً على تركه السَّامِرَيٌّ يفعل ما فعل . قال الله تعالى : 


و 


#وَلْمَارَجَمَ مومى إِلَ وم عَصْبَْنَ يها قَالَ ِنْسَمَا حَلْفَسَمُونِ » من بَعَرِىّ 7# 0 
وكما يدفع الغضب الإنسان نحو الآخرين الذين يغضبونه بسلوك 
من الانتقام أو العداوة أو الكراهية لتصرفهم. فإنه أحياناً كثيرة قد يرتدٌ 
على الاك امت ]د يك اداه طازرريي إليه سلوكه العدواني . فقد 
يغضب الإنسان ويضرت غيره مثالا أو قد حقم بعض الأشياء المادية 
التي يجدها في طريقه. ولكن: كتير اها قد ارود عضي إلى لني ومثاله 
وصف القرآن الكريم للمنافقين وتصويره غضبهم وهم يعضون أناملهم 
غيظأ هو ١‏ المؤسيق , يقول: الشد تعالي : « هات أؤلاء بوبم ولا 2 
وَتَؤْمِبُونَبَالْكت بطو وَإِدًا الْمَوَكُمَ َالو ءامنا وَإِدَا حَلوَاْ عضو عَليْمُ لذن 
الل دل و ْم سردات تألصدُور 274 , 
وعندما يستولي الغضب على الإنسان كثيراً ما يفقده السيطرة على 
إرادته فيظلم صدره. فلا تعود تؤئر فيه عوامل التربية والاعتبارات 


.١6١ الأعراف:‎ )١( 
.١١9 آل عمران:‎ )0 
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الإنسانية. ولذلك كان خير علاج للغضي الاستعانة بذكر الله تعالى 
والتروي» وكظم الغيظ.ء وخير وسيلة خياد هياج المغضب هو تركه 
وشأنه. كما نصح م بذلك رسول الله نتك. وعدم مواجهته حتى لا يزيد 
توقد النار في قلبه. وأخذه بالحلم والليونة والصبر. وهذا ما ينصح به 
55 علماء التربية لاسكات غضب الأطفال. 

أما ربنا تعالى فيدلنا على الطريق القويم, 0 جل وعلا: 


000 00 سر سس سر اليد رمك 


« أَدمَمَ باحص لَحْسَنْ اليك ومع دوه كنوع حي 04 


وللغضب درجات عديدة أدناها العتاب والموجدة. واعدهة اليا 
أو السخط. 


يقال في اللغة: غَاظَهُ غيظاً أي أغضبه أشد الغضب. والغيظ 
والسخط شيء واحدء وهما الغضب الشديد المقتضي للعقوبة. ومثاله 
قوله الله تعالى : #إِدَاهُمتَسَخَطوت 4 (2. والسخط من الله تعالى يعني 
إنزال العقوبة. قال جل وعلا: « أن سَخِط أَسَّهعَلنْهِمَ 077 

وقال رسول الله مك : نذا احبه الك دوما ابتلاهم فمن رضي 
فله الرضا ومن سخط فله السخط». ومعناه أن ابتلاء الله تعالى لعباده 
فيه اختبار وتجربة» وفيه حكمة إلهية قد لا يستشعر الإنسان أهميتها 
بالنسبة إليه أو لغيره من الناس. ولذلك كان القبول بحكم الله تعالى 
والرضا بما قسمه توكل على الله تعالى, وثقة به سبحانهة. وتسليم 
بقضائه. فإن في ذلك الخير والرضا له إل فإنه السخط الذي يضر 


4 فصلت:‎ )١( 
.08 التوبة:‎ )5( 
.8٠ المائدة:‎ )3( 
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بدل أن ينفع. وغضب الله الذي يهلك. بدل رضاه الذي يحبى 


رابعاً ‏ الفرح والسرور: 

الفرح هو انشراح الصدر أو هو الانفعال النفسي عندما ينال 
الإنسان ما يتمناه. 

أما السرور فهو ما كُيتِمٌّ من الفرح لأنه مشتق من الإسرار. 
والإسرار هو خلاف الإعلان. وأكثر ما يكون الفرح عادة في اللذات 
الحسية. من هنا كان متاع الحياة الدنيا مصدر فرح وسرور للإنسان. 
وهذا شأن معظم الناس الذين تغرهم الحياة الدنيا فيقبلون على ملذاتها 
فرحين. فهم يفرحون بالصحة. وسعة الرزق. ووفرة المال والبنين . 
وقد تشغلهم هذه المتع فينسون أنها نعم من الله تعالى تفضل بها 
عليهم ‏ وينسون ذكره ع ا وينشغلون عن شكره وحمده. وهذا من 
قبييل إنكار النعمة وجحود فضل المنعم . ولذلك يشير القرآن الكريم 
إلى حالات الناس النفسية التي يأخذهم فيها الفرح بمتاع الحياة الدنيا 
بآيات كثيرة. ومنها قوله تعالى : «وَمَرحُوا لوليا 2374, وقوله تعالى : 


لظ مَرِحْأيِمَاِندَهُم يَنَالْعِلِرٍ 294. ثم يأتي الحكم الإلهي : « إِذَّنَهَ 


قرت سر 


لا يحت الْمَرِحِنَ 4" أي لا يحب هؤلاء الذين يأخذهم الفرح 
الدنيوي فينسيهم ذكر الله تعالى . وشكره ه على منه وعطائه . 

أما الذين آمنواء وعرفوا الله تعالى حق المعرفة» وأدركوا قيمة 
النعم التي يغدقها الله تعالى عليهم ‏ فهؤلاء إنما يعملون للأجلة أكثر 
)١(‏ الرعد: ١؟.‏ 


9) غافر: 87. 


5) القصص: "5لا. 


1١ا/‎ 


من عملهم للعاجلة. وهنالك ينالون الجزاء الأوذ » وحق لهم أن 
يفرحوا لقوله تعالى : « وَيَوْمَيِذٍ يَفْرَح المُؤْهِيسسٌ 274. وهو 
الترخيص الوحيد في الفرح: # فَِدَلِكَفليِفَرَحوأ 2974 

فالخير فى الحياة الدنيا هو من الله تعالى. وعلى الإنسان أن 
يعمل الخير الذي فيه رضا الله سبحانه. أما إذا انصرف الإنسان إلى 
متاع الدنيا المادي. وشغله ذلك عن وومه» فإن افراحه فى هذا المتاع 
زائل» لأن الحياة الدنيا كلها إلى زوال. وقد أحسن أحدهم وهو يصور 
حقيقة شعور الإنسان فى إقبال الدنيا عليه أو إدبارها عنهء وذلك بعدم 
شدة الاكتراث للإقبال» وعدم اليأس أو الجزع من الإدبار» فقال شعراً: 

(والمفراح هو كثير الفرح). 

وعن السرور يقول الله تعالى: ل إِتَكانَ آمل مَتَُورًا 74 وقال 
تعالى : #وَلْسَّهم تَعْرَموَسْرُورًا #(4». وسرور المؤمن يوم الحساب» حينما 
يوقي الله تعالى شر ذلك اليوم » يكون سرورا عظيماء لأنه يفلت من 
و دعر امتهم مْرموسوا 004 


خامساً ‏ التملك: 
يحرص الإنسان ويجتهد في حياته لأن يمتلك الأموال على 
)١(‏ الروم: 4. (8) الإنسان: .١١‏ 


(50) يونس: 68. (5) الإنسان: .١١‏ 
) الانشقاق: .١‏ 


١/١ 


كتير من الناس في هذه الحياة» بل إن تكديسن الثروة يشكل يشكل مثالهم 
الأعلى. وما ذلك إلا لأن المال زينة الحياة الدنياء وهو أحب متاعها 
إلى قلب الإنسان المتعلق بأهداب هذه الدنيا. وقد بين القرآن 0 


ره 


متع الحياة الدنيا وتعلق الناس بها بقوله تعالى : # رين لِلنّاس 
الشهوات قرت السك وَالَْنِينَ وَالْمنطير الْمقَنطوَوَ ورت ) دهت هب والفْصّحة 
الكل التسرّمة والأسكروَالَحرثٌ كيلك تصصخ الكيزة اد نانك ند 
حَسَن الْمَعَابٍِ #4( , 

فالنساء والبنون» والكثير من المال الذي يشير إليه القرآن الكريم 
بالقناطير المقنطرة التي يجري تكديسها ذهباً أو فضةء والخيل 
المسومة. والأنعام وهي الأنواع المختلفة من الحيوانات» والحرث وهو 
الحقول التي تزرع وتخصب. . كل ذلك من شهوات النفس الإنسانية» 
بل هي في النص القرآني نموذج لشهوات النفوس على كثرتها وتنوعها. 
وذلك كله متاع الحياة الدنيا وليس متاع الحياة العالية الرفيعة» لأن ما 
عند الله تعالى» وما ينتظر المؤمنين في مأبهم في الآخرة» خير من كل 
ما فى هذه الأرض. 

والرطوات فيا انفكا كن الانواك المالمو اقلت بعد 


اس - 
أنس بن مالك أن رسول الله بيتك قال: «لو كان لابن آدم واديان من 


ذهب لأحبٌ أن يكون له ثالث. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب, 
ويتوب الله على من تاب). 
سادساً - الطمع : 

هو نزوع النفس إلى الشيء شهوة له. وهو يدفع إلى مغالبة 
)١(‏ آل عمران: .١5‏ 


١ا/‎ 


صروف الدهر.من أجل الشهوة الت تتخذ .أشكلاً متنوعة قد لا 
تحصى » لتقلبها بين الناس باختلاف شهواتهم . والطمع يبرز في كل ما 
من شأنه أن يوسع حياة الانسان ويزيد نفوذه وسلطانه . 

وقد يكون الطمع متأصلاً في ؛ بعض النفوس بحيث يصعب إزالته 
منهاء أوسد منافذها عليه يب السعرة و عسامن مم الداع 
إلى الطمع . وحب السيطرة غالباً ما يرافقه حب الظهورء والادعاء بما 
ليس عند المرء كي يشعر الآخرين بأهمية كردم حتى أن البعض 
ليقيم ند مقيابا لكل شىء: فترأه يدعبا صلفاء عي ال إل 
ما هنالك من حب ظهور الشخصية. . 


والمطامع التي تستشري في النفوس هي عادة وراء الحروب 
والنزعات التى تحصل في العالم. فإن كانت مطامع للأفراد أوجدت 
التناحر والتباغض والتباعد. وإن كانت مطامع للدول أوجدت الظلم 
والاستغلال والحروب ونهب خيرات بلاد الآخرين» وكل ذلك تحت 
ستار الحفاظ على المصالح الحيوية. 

إلا أن الطمع في هداية الآخرين إلى الإيمان» والطمع في عطاء 
الله وغفرانه.. هذا النوع من الطمع محبب عند الله لقوله 0 
ذ لفون يوط لك 274 وقوله_تعالى : (وَأعوم م204 
له ان 51 نعف كاري خطينر] 274 . 
سابعا الحسد : 

هو انفعال في النفس يشعر معه الإنسان أنه يتمنى زوال نعمةٍ 


)١(‏ البقرة: ه 
0) الأعراف: 05. 
(؟) الشعراء: .60١‏ 
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عند غيره والاستثثارٌ بها لنفسه. فقد يحسد الإنسان غيره لامتلاكه ثروة كبيرة 
يود إلى الكوق ‏ لطريدلا منه. ومنه حسد الناس لقارون عندما خرج في 
زينته» إذ تمنوا أن يكون لهم مثل ما له من الذهب والفضة والأموال. 
وهذا الحسد شائع لدى كثير من الناس الذين يحسدون غيرهم على ما 
آتاهم الله تعالى من نعمة إيمانية» أو نعمة مادية» أو نجاح في الحياة. 

والحسود تم وان ' نعينة" "المحيوة ركش 1 الك ا 
وربما تمنى زوال هذه النعمة من غير أن تصير له. وقد يحسد الأخ 
أخاه على ما فضله الله تعالى عليه من نعمة أو موهبة. ومن قبيل ذلك 
حسدل قابيل لأخيه هابيل حينما تقبل الله تعالى قربان هذا الأخير ولم 
يتقبل قربانه هو. فدفعه حسلده إلى قتل أخيه. ومنه أيضا حسد إخوة 
يوسف له لأنه كان مقرّبا من أبيه أكثر منهم فسعَوًا إلى قتله أو التخلص 
منةه . 

وفي القرآن الكريم بيان واضح للحسد على ما آتى الله سبحانه 
أنبياءه أو أولياءه من فضل في النبوة والحكمه والعلم . قال تعالى : #أم 
لو امكل ار انه وق تل فَقَدٌ َاتَيْسَآ َالَ إِبَرهِم الْكِنبَ 
ولك وت لكا شقيما #الارى وييه لفن عبن أكن. الكنان 
00 للمؤمنين على ما وهبهم الله تعالى من نعمة الإيمان» فرغبوا 
في ردهم عن إيمانهم بدافع من الحسد الذي كان يأكل 0 00 
الله تعالى: «وَدَكَيْيرتن أهل الكتب لو بوتكم يسا اد 
حصنا من عن ل أنه ممَرْبَدَدِ مَابَنَ لو 250 , 

ويثير الحسد في النفس انفعالات عديدة مثل الحقد والكراهية 


والكزة م يوغالا ما تحتو اسرد علق الخيراث عون لقيرةامن النامن 
)١(‏ النساء: 01. (9) البقرة: 4 
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فيبغضهم خوفاً من أن يؤدي استمتاعهم بها أو تملكهم. لها إلى حرمانه 
منها. وكلما كانت نعم الله تعالى على إنسان جزيلة وفياضة كثر 
حساده؛ فإن قلت قل هؤلاء الحساد. قال أبو تمام : 
وق آراة "له تي عسي “ريت انام لبي لقان يود 
والغبط هو غير الحسدء البو ل لني 
له مثل نعمة أخيه من غير زوالها عنه. ولذلك قيل: «المؤمن يغبط 
والمنافق يحسد). والمنافسة أيضاً هي غير الحسدء لأن المنافسة طلب 
التشبه بالأفاضل من غير 96 الضرر لهم . ولذلك لا يؤدي الغبط 
والمنافسة الشريفة إلى الضرر. بعكس الحسد الذي يرمي في الأصل 
إلى إيقاع الضرر بالغير انتقاماً منه على ما عنده من فضل أو خير أو 
ملكية. وقد أشادٌ بعضهم بالحسد لأن ضرره غالبا ما يرتدٌ على صاحبه 
فيصيبه منه مثل ما يصيب المحسود, أو قد ينحصر أثره بالحاسد 
وحده. فقد روي عن المعتصم أنه قال: «قاتل الله الحسدّ ما أعدله بدأ 
بصاحيه فقتله) . 


وتعتبر العين هى الحاسة الرئيسية التي تصيب بالأذى عندما 
تنطوي نفس صاحبها على الحسد. والمثل الشائع معروف: «عين 
الحاأسد تبلى بالعمى) أي ليا تعود قادرة على النظر فتصيب بالشيق ما 
رأت ونظرت . وكان رسول الله بيد يقول لأصحابه: (إذا دع أحدكم 
من نفسه أو ماله أو أخيه شيئاً يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق». 
وعن أنس بن مالك أن التي د قال «من رأى شيئا فأعجبه فقال: : ما 
شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره . ويعوذ المعيون الذي أصابته عين 
بآيات القرآن الكريم). وقد روى البخاري عن ابن عباس قال: «كان 
رسول الله تدك يعوذ الحسن والحسين ويقول: «أعيذكما يكلمات الله 


١/0 


التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) ثم يقرأ الرسول نيك 
المعوذتين وهما: سورة الفلق وسورة الناس» (والهامة هي كل ذات سم 
يقتل كالحية. والعين اللامة هي التي تصيب ما نظرت إليه بالسوء). 

أما الأحاديث الواردة في النهي عن الرقية فهي محمولة على ما 
كان منها بغير اللسان العربي. وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه. 
أو يسبب اعتقاد المَرْقيّ أن الرقيّة نافعة لا محالة فيتكل عليهاء. والاتكال 
لا يجوز إلا أن يكون على الله سبحانه وتعالى وبعد ربط الأسباب 
بالمسببات . فمثلا المريض يجب أن يعرض على طبيب كي يعاينه 
ويشخص له مرضه ويصف له العلاج للتداوي. ولا بأس بعدها بالدعاء 
له بالشفاء. لأن الله تعالى يقول: #ادعوني أستجب لكم». 

وأما في حال إصابة الإنسان بعين حسود. أو شيء مثيل له 
فعليه بالرفية بقول الله تعالى ورسوله ارم فإن في قول الله تعالى 


م برس سه ووس سح رق 


ورسوله. شفاء ورحمة. قال تعالى : # وَدَئرْلُ سن الْفرءان مَاهْوسْفَاء ويمة 
عضت 00 
ثامناً - الكرم والبخل : 

الكرم يقلي" كل :يا ' ول :على" تيان للد تالور « روا وام :اعفاد 
والباطن. ومن أسماء الله الحسنى «الكريم». قال تعالى : 8 وَإنَّ ٍِ 
ل 4" وفيه إشارة واضحة إلى أنه مع الغنى الإلهي كرم منه 
ا ل 0 

وإذا وصف الإنسان بالكرم فهو نعت للأخلاق والأفعال المحمودة 
)1غ( الإسراء : "8م 
(0) النمل: ٠؛‏ 


١ا/ك‎ 


التي تظهر فيه. ولا يقال لأحد: هو كريم حتى يظهر ذلك فيه. 
وإن أكرم لفان راق قينا :م يتنك يه بونج الل االو ورا 
كلمته ‏ سبحانه ‏ وجعلها هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى . 
يقول الله تعالى: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم). لأن المتقين يخافون 
ربهم ) ويجهدون في طاعاته والابتعاد عن معصيته. فيكون الأتقياء أكرم 
المخلوقات عند الله تعالى. وكل شيء شرف في جنسه فإنه يوصف 
بالكرم . ومنه قوله تعالى : «بنافا مَك وكير 2004. 
والقرآن اك الله المبين لآياته المبثوثة في الكون والوجود. 
ولذلك وصفه ربهُ ومنزله بأنه كريم: 8 إِنَمُ لقان كيم 384 . ويوصى 
الله تعالى الولدَ بالوالدين والإحسان إليهما بأشرف القول وأنبله» وهو 
القول الكريم. يقول تعالى : 8 وَل لَهْمَاقولاكَرِيمًا 204. والإكرام 
والتكريم 5-0 إلى الإنسان من نمع ولا يلحق فيه غضاضة» أو 
ما يوصل إليه من شيء شريف. أما الجود فهو بذل المقتنيات من المال 
أو العلم. فمن يبذل ماله مثلاً على نفع الناس يقال له جواد. ولذلك 
قيل عن الحصان الذي يجود دخو عدوه: جواد (وجمعه: جياد). 


ع س باس مر 


يقول. تعالى : 2 إِدْعَرِضعَليَهِيا لعن ]لصفنت ياد 104 . 


ويقابل الجود البخل. وهو إمساك المال عم للا يحقى حسه 
عنةه 0 أو هو الامتناع عن أداء واجب الإنفاق على مستحقيه . ويقال 


دل باخل أو رجل بخيل , والبخيل هو الذي يكثر . يكثر منه البخل. 


.٠١ لقمان:‎ )١( 
الواقعة: /الا.‎ )5( 
. 71 الإسراء:‎ )99 

.3١ ص:‎ )4( 
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ويتخذ البخل وجهين: أحدهما البخل بالمال الخاصء فلا يعطي 
الإنسان من ماله شيئاء والثانى أن يحَرض غيره على البخل فكأنما 
يبخل بمال غيره فلا يطيق أن ينفقه صاحبه. وهذا الوجه الثاني أكثر 


ذماً ومنه قوله تعالى: 8 ألْدنَ يبَحَلْوَنَ وَيَأْموُونَ الام بِالْسمَلٍ 
وَيحكسمو مَآءَاتَلهُمْ أَلَّهُ من فَصََلِوء 2204. وقوله تعالى : 8 إِنَّمَا 


مس غير م د 11 و د 2 22 ع 2ع سر راة عر ناه ً د مس جر 
الحيؤة الدنيا لعب ولهو و إن نموا ومَنْمَواَيْوْقك2 أجوركمٌ ولا دسع أمَولكُم 
اي ا | ودع د عر وسالة ء >> سا سم جم رذع سا ودس له دم 
إِن سحل كُموهاة 4# مَحَلوأْ وخر أضعدد2 © مسْر موك دعوت 
بذ 


َمْوَي تَتَوَأينم مارك ركوو أنتكك 274 

الحياة الدنيا سريعة الفناءء قريبة الانقضاءء ومن اختار الفاني 
على الباقي كان جاهلا. فالإيمان والتقوى في الحياة الدنيا هما اللذان 
يخرجانها عن أن تكونّ لهواً ولعباً ويطبعانها بطابع الجد. 


وهذا النص : « وَلَإَِلكْ أتولكُم © إن سَحَلَكْموهَاسحْفِكُمَ 
1 ع ف ع جع ل مر : : 50-0 
بَحَلُوأْ وخر أضعدتكز 0# . هونص يوحي بحكمة اللطيف الخبير. 
ورحمته ولطفه بالنفوس. ويكشف عن التقدير الدقيق فى تكاليف هذا 
الدين, ومراعاته للفطرة. وعلمه - سبحانه - بأن 2 نفقة المال على 
مستحقيها خروجاً للأضغان الت هى الأحقاد في القلوب» والعداوات 
الشعية لاط 

وفي هذه الآيات الكريمة وصف دقيق لواقع الناس تجاه الإنفاق 


(5؟) محمد: 5" -538؟. 
7( محمد : /7ا73, 
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في سبيل الله تعالى في كل بيئة. فهي تقرر أن من الناس من يبخل في 
الإنفاق حتى فى سبيل الله ربه وخالقه. فكيف سخله تجاه نفسه وعياله 
والآخرين؟!.. وبمقابل هؤلاء هناك من لا يبخلون بشيء في سبيل 
مرضاة الله تعالى» فهم ينفقون أموالهم فرحين بالبذل والعطاء. 

«والله الغني» عما عندكم أيها الناس جميعاً من الأموال. 
«وأنتم الفقراء» إلى ما عند الله تعالى من الخير والرحمة والكرم. وهو 
سبحانه لا يأمركم بالإنفاق لحاجته. ولكن لتنتفعوا به في أخراكم . وإن 
تعرضوا عن طاعة الله تعالى» وعن طاعة رسوله الكريم يستبدل بكم 
قوما آخرين يكونون أكثر طاعة وتقوى لله تعالى» ولرسوله الكريم . 

ومن البخل الشح وهو مرض من أمراض القلب. يقابل» في 
سوئه. الإسراف والتبذير» بل ويتخطاهما 52 ضرره وخطره . فالواجب 
الانفاق من غير إسراف أو تبذير أو تقتير. يقول رسول الله مك : «اتقوا 
كان قبلكم : حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم) . 
نايعا - التكتل : 

إن التكنا ...قاين من مالي اغرود عمس النقائة: بولذلك كان 
الاجتماع طبيعياً بين الناس للدفاع عن أنفسهم ضد الوحوش الضارية 
وضد أخطار الطبيعة العاتية. فكان نشوء المجتمع البشري حاجة ملحة 
للحفاظ على بقاء الحياة. 

أما اليوم؛ فبالإضافة إلى ذلك. هنالك المصالح العامة والمشاعر 
المشتركة التي تجمع الناس وتؤلف فيما بينهم في نطاق المجتمع الذي 


حل 


المصالح ودفع المفاسد. ثم يقتضي لنا أيضأ توحيد النظرة من خلال 
توحيد الأفكار, وتوحيد الرضا والسخط. وتوحيد المعالجات من خلال 
نظام واحد يعالج سائر شؤون الجماعة والمجتمع على حدٌّ سواء. 


عاشراً ‏ الحزن والأسى والأسف: 


لال كلد مااي ارو لك ذه سسران : الارقي. "و الشترة بكرن 
في النفس لما يحصل فيها من الغم فكانما يجعلها هذا الغ خشنة مثل 
الأرض. ولذلك يقال: حَرّن يحرّن. وحَوّنته وأحزنته. 

والحزن شعور في النفس مضاد للفرح. قال تعالى : « نكيل 
تَحرََأعِنَ مَاقَاتَكُمْ وَل مَأَصَبَحكُمْ 04). وهذا العفو عالا نا 
يلازم الإنسان الذي تحفٌ به المكاره أو يُواجه المتاعب. فقد يأتي من 
فقدان عزيزء أو خسارة شيء ذي قيمة كبيرة» أو فشل في تحقيق أمر 
هام. ومنه حزن أم موسى «إتش, حين وضعته في الصندوق وألقت به في 
نهر النيل» فقذفة الموج يعدا عنهاء عندها هلع قلبها وحزنت عليه, 
فجاءها الإلهام من الله تعالى بالصبر « فَرَدَدْنَهُ إل أَي وك تقر عِدها وَلَا 
يَحْرتَ 294 ومنه الحزن الذي أصاب فقراء المسلمين وهم لا يجدون 
مالا ينفقونه لتجهيز أنفسهم والذهاب مع رسول الله يتقف في جيش 
العسرة. فتولوا عنه وهم يبكون من الحزن. قال تعالى: 8 ولا عَلَّ 
سوام أو يحيو فلك لالب تفصع علد وار 
يض بن ادمع حترا ألَايجُوأمَا يفقوت 74". ومنه حزن يعقوب 


.١6 آل عمران:‎ )١( 


(؟) القصص: .١"‏ 
(5) التوبة: 57. 


وعندما يقال: لا تحزن فليس ذلك نهياً عن تحصيل الحزن» لأن 
الحزن لا يحصل بالاختيار. ولكن هذا النهي إنما هو في الحقيقة 
يقد ما يورث الحزن . ومنه قوله تعالى :لالاصَحَرَنْ ات ألَّهمَع 4 17). 
وإلى ذلك أشار الشاعر بقوله: 
ومن سَرَّهُ أن لا يرى ما يسوؤه فلا يتَخذّ شيكاً يُبالي له فقدا 

وهذه الحياة الدنيا مجبولة بالأحزان والمآسي, كثيرة فيها المتاعب 
والنوائب. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه على مواجهة النوائب حتى إذا 
باغتته نائبة عرف كيف يسيطر على مشاعرهء وكيف يتعامل مع الواقع 
حتى لا يكون أثره كبيراً في نفسه وحزنه أشد. 
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والأسى والحزن شيء واحد. إلا أن حقيقة الأسى هو أنه غم 
على شيء قد فات وانقضى . يقال: أسيت عليه أسى. وقال تعالى : 
ةا فَلاْتَأْسَعَلَلْمَو الْكَفِْنَ 204 . 

والأقتفه نفو الحو «الفقيت فا .. وقيل فى العرن وضدةه او 
الغضب وحلده. والأسف هو انفعال فى النفس قد يؤدي إلى المواجهة 
أو الانتقام. ولذلك يكون الغضب درجة فوق الأسف. والحزن درجة 
ووذ الأسفقن' أرقن سكل اأبن عماس عن الحرن: ,والعقبي لقال 
مخرجهما واحد واللفظ مختلف. فمن نازع من يقوى عليه أظهره غيظاً 


)غ0( يوسف: .8١‏ 


(؟) التوبة: غ. 
(9) المائدة: 38. 
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عقا ومن نازع من لا يفوى عليه م حزن وتحوغا. قال الله 
تعالى : # فَلْمَاءَاسَهُومَا أَنتَفَمَنَاه م متهم 2)0#. : فمعنى أسفونا هنا : أغضبونا. 
قال أبو عبد الله الرضا: (إن الله تعالى لا يأسف لأسفناء ولكن له 
أولياء يأسفون ويرضون فجعل رضاهم رضاه وغضبهم غضبه» ولذلك 


يقال عن الآسف: الغضبان. قال تعالى عن النبي موسى نك : «#فرحم 
مومع إن قوم - 1 يم 204 , 


كما أن" لذئ الاتدانة شهورا طعا بوتكرق ومحرفيه عن هذا 
الوجود ببقائه حياء كذلك عنده شعور طبيعي ببقاء النوع الإنساني 
كله. لأن فناء هذا النوع يهدّد بقاء الإنسان كفرد. ولذلك تحتدم في 
نفسة الميول والانطباعات العائذة لبقاء النوع الإنساني , فكان من ذلك 
الشهوة إلى المرأة. والحنان على الأهل والأبناء. وإغاثة المحتاج 
أحياناً. أو متناقضة أحياناً أخرى طبقاً لانفعالات الفرد النفسية. أي أن 
كل ذلك إنما يعبر عن غريزة النوع التي تظهر بمظاهر عديدة ومختلفة. 
ومنها: 
أولا - الشعور الجنسى : 

وهو أشدٌ مظاهر غريزة النوع تأثيراً في حياة الإنسان. فقد يظهر 
بميول رفيعة . تعبر عن الأدب والحشمة. ويتعاطاه الإنسان لوشباع 
مشاعره الجنسية بصورة طبيعية » أو قل يظهر بميول شاذة تعبر عن 


)١(‏ الزخرف: 60ه. 
(9) طه: ١ىم.‏ 
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الانحطاط الخلقى 4 والخلاعة والتهتك لإشباع الشهوة الجنسية 4 وحستا. 
وللشهوة معنيان : أحدهما عام , والآأخر خاص . 


فالشهوة بالمعنى العام هي حركة النقين فللا لا اعقو شياعو 
وأما الشهوة بالمعنى الخاص فهي الرغبة الشديدة في التمتع بالملذات 
الحسية. ومنها الشهي أو المشتهى وهو الشيء الذي ترغب فيه النفس 
وتتوق إليه. ومنها أيضاً الشهوة والاشتهاء. وإذا أردنا التفريق بين معنى 
الشهوة ومعنى الاشتهاء قلنا إن نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الشوق إلى 
الاشتياق: فالأول يسكن باللقاء. والثاني لا يزول به. وكذلك الشهوة 
فهي تسكن بالإشباع. أما الاشتهاء فلا ينتهي . 


والميل الطبيعي ب* بشهوة الجنس يكون من الإنسان للإنسان» أي من الرجل 
للمرأة.» بينما الميل ب* كورة لسن من , إننان" الحيوات: يكوق :شدودا 
وليسٍ طعا وكذلك مزل 7الذكز للذكرة نوفين: الأنقن اللآنتى. بيشكلان 
شذوذاً وانحرافاً للغريزة الطبيعية التي هي غريزة النوع. ويخطىء من 
يذهب إلى وجود غريزة للجنس,» لأنه لا وجود لغريزة الجنس في 
الإنسانء» بل توجد لديه غريزة النوع ومن مظاهرها الشعور الجنسي . 
والشعور الجنسي لا يثور تلقائياً وإنما تأتي إثارته من الخارج» بل 
هو يحتاج إلى هذه الإثارة حتى يتحركء فلا تكون هناك رغبة في 
الاجتماع الجنسي» ولا يتأثر هذا الشعور بأي شيء من الداخل» ما لم 
يِرَ الإنسان أو يفكر بواقع محسوس يثيره» أو ما لم يسمع عن وقائع 
مير أو ما لم يَسْتَعِلُ تذكر حوادث جنسية مارسها أ 
تصورها. . 
ووجود غريزة النوع بذاتها في الإنسان. ومشاعرها الجنسية لا 


الذيل 


تسيب :لها الطلق والااضطوات اده ديل إثارة شياع يقن «العرينة والساسة 
لإشباعها هى التق تسبب له ميختلف الحالاات الشعورية العائدة لها فى 
حال عدم وجود الإشباع. وحتى إذا لم شعور الإشباع 1 
وجود ما يثيره فإنه لا ينتج عن ذلك أي قلق أ و اضطراب نفسي. كما 

لا هيا أي كبت إذا لم تكن هنالك مسببات سابقة بقة له. ولذلك. حرصاً 
على نظافة الفرد النقينية والصحية. 0 على نظافة المجتمع من 
الفساد والمساوىء, كان من الحماقة والجهل وقصر النظر أن تشيع بين 
الناس الأفكار التي تثير أحاسيس الجنس كما نرى اليوم في الكتب». 
والمجالات والأفلام. السينمائية والروايات» وغير ذلك من لوال 
المختلفة. وكان منّ الحمق والجهل وفص النظر ايفان يفسح 
المغيال لإيجاد الواقع المحسوسٍ الذي سر غويلة التوع, في مظهرها 
الجنسى باختلاط الرجال. بالنساءع. وإفساح المجالر لهم بالخلوة 
والاحتكاك والمشاهدة على الشواطىء والمسابح وغيرها هن الأمكنة 
المتعددة التي تتيح المخالطة . فمثل هذه المظاهر الحمقاء تدفع الات 
دائماً لتحقيق الإشباع 0 قلقا حينَ لا يُحقق هذا 500 4 
مثل هذه الفوضى رم 


ولو رجع م الناس ل الشرع. لوَجِدُوا َه جاء عام تنظ شهوة 
الجنسٍ إبعانا بنظام الزواج ( 2 بالحيلولة ب نين الإنسان وبين ما 
ا 0 


وقل رك الشرع .علي أن تكون علاقة الويجل بالمرأة طاهرة من 
كل دنس» قائمة على ما أحل الله من الزواج» بعيدة عما حرّم الله من 
فسق أو فجور. وجعل في الحلال منها أجرأ عند الله. فقد روى مسلم 
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عن أبي ذرٌ الغفاري أن رسول الله بيك قال: «وفي بضاع (جماع) 
أحدكم صدقة). قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته 0 له 
فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في .حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر). 

كلاف قا بز اشر لتر لتر بواشترة اسان 
عليه لأنها تثيرٌ الشعور الجنسي . ولا يتحقنٌ له إشباءٌه مما يسْبُ له 
القلقّ والوقوع في الفاحشة. وقد جا دليل هذا التحريم واضحاً في 
قول رسول. 7 يك رلا يلون حدم بامرأة | إلا مع ذي 0 ( 
وقال بدك : : (ما اجتمع 6 وامرأة إلا وكان السّيِطانٌ ثالثهِما) . 


قال تك وك : (ما ترك بعدي فتنة أَضِر على رجال. أمتي من 00 


ولهذا يجب على الناس, تمدو تهاة ور اتير هوه اود 
شعورهم الجنسي ء اليا د لأمر الشرع فسن الواجب تخليص 
المجتمع من المُشُوْقاتِ والوسائل المثيرة كالأفلام والمراقص. والصور 
والرواياتٍ والمؤلّفات الم من شأنها تشويه الصورة الخلّقية فيه. وعندئل 
يصفى المجتمع. ويهدا اشاب ويثوبٌ إلى رشدوء ثم يعودُ إلى العلاقة 
الزوجية القائمةٍ على بناء الأسرةٍ والمحافظةٍ عليهاء وتعوة النظرة 
اميحر إلى المرأة على أساس أنها م و بيت ) وغرضي ان 
لا كما يُنظرٌ إليها الآنَ وكأنها متعة مثلها كمثل السيّارة أو أيه سِلعةٍ 
أخرى» يَتَمََمُ بها صاحبّها قدرٌ الاستطاعة» ويتركها ساعة يشاء ليستبدل 
بها غيرها. 
ثانياً ‏ الخجل والحياء : 

يقال خجل الرجل خجلا أي فعل فعلا فاستحى منه ودهش 
وتحير. 


١8ه‎ 


والخجل أيضاً هو الكسل والتواني عن طلب الرزق» بحيث يدفع 
الإنسان للخمول» وقد أعياه أمره. 

وهكذا إن الخجل شعور يصاحب الإنسان في الموقف الذي 
يعتبره 000 وغالياً ما يدل على صواع مكيبن بين الإرادة والعوائق 
التي تعترضها . ولذلك فإن حدوث الشجل في النفس يجعل الإنسان 
0 عن بلوغ غايته. إد يشعر أو يفكر بأن وسائله غير كافية. وحيلته 

: ولولا تأكيذه على ذلك لما اضطرب من خحجل أو حياء . 

والخجل يندر في زمن الطفولة» ويكثر في زمن المراهقة. ثم 
يبلغ نهايته أو مداه عند نمو شخصية المراهق. وشعوره بالحاجة إلى 

والخجل لآ نظي إلابين الإتسان والإنسان فلا يتل إتسان 
من حيوان أوحشرةء بل يخجل من أهله وأقاربهء أو : من الجنس 
الآخرء أو من المجتمع كله. وهو يتبدل بتبدل الظروف, والبيئة التي 
يعيش فيها المرد. فقد يخجل مثلا في موطنه من تعاطي بعض الأمور 
يتما يفارسها قن «محيط آخر. لآ ييتد فيه خرجاً المتارستها. 

وتصاحب الخجل عادة مشاعرٌ الخوف». وتشتت الأفكار» وتبدد 
الإرادة . وتظهر على صاحيه عوارضص عديدة مثل اضطراب الحركات, 
واضطراب الأوعية الدموية, أو اصفرار الوجه عند البعض واحمراره عند 
البعض الآخر. وغالياً ما بحس الخجول بخفقانٍ قلبه» وتلعثم لسنانةن 
وشعور بفراع الذهن . 

وللخجل درجات أدناها الحذر. ثم الحياء . 


اليل 


والفرق , بين الخجل والحياء 9 الخجل يصاحبه الخوف والدهشة 
والحيرة» وهو 538 للمرء عند شعوره بالعجز عن ملاءمة الواقع مع 
نفسه. سواء كان هذا الواقع قبيحاً أم جميلاًء على حين أنَّ الحياة هو 
شعور بالشيء القبيح والخوف من إتيانه» والنفور منه. فله إذن معنى 
أخلاقي وهو دلالته على الحشمة والوقار. ولذلك يكون الحياء هو 
الخكيمة وانقاضن'النقس من الكوو هبوت كد حون من الوم فيه أو تازه 
أوجز هو امتناع النفس عن إتيان القبائح . وهو بذلك يعتبر صفة إنسانية 
تدفع إلى ستر ما يبتلى به الإنسان من المعاصي», وامتناعه عن كشف 
ما يخصه من صميم الأمور الباطنية» ولا سيما الأمور المتعلقة بالقضايا 
الجنسية . 


وقد يطلق الحياء على امتناع المرء عن التمدّح بما في نفسه من 
الكمالات والفضائل خوف الظهور بمظهر الكبر والإعجاب بالنفس . قال 
محمد الجرجاني في كتابه التعريفات : والحياء نوعان: نفساني , وهو 
الذي خلقه الله تعالى في كل نمس كالحياء من كشت العورة. 
ولع سي اسع ارم لعن لطت صني خوفاً من الله -- 
وفي ذلك يقول تعالى : « كانه إِحَدَحهُمًا تَمْتْ عل يخي قَالَتَ إرت 
َى يَدَعُوك لجْرِيَلك أجْرمَا مَهَيّتَ آنَا 2.204 والمقصود هنا ابنة 
الننى شعيب ولاق 08 سقى حو 51 فذهبت ع أباها 
الأمره فبعثها تدعوه إليه.» فجاءته على حياءٍء» هو منتهى الروعة في 
الحشمة واحترام النفس وأدب السلوك. لأنها حاءت تمشي مشية الفتاة 
الطاهرة الفاضلة فى غير ما تبذل ولا تبرج ولا إغواء . والفتاة القويمة 
تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال ‏ ولا سيما الأغراب منهم ‏ والحديث 
معهم . ولكنها لثقتها بنفسها واستقامتها لا تضطرب ذاك الاضطراب 
)١(‏ القصص: ه 
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الذي يغري ويهيج إنما تتحدث في موضوع بالقدر المطلوب ولا تزيد. 
وعن الحسن ناثة, يصف إحدى النساء قال: فوالله ماكانت ولأجة ولا 
خرّاجة» ولكنها كانت من الخفرات اللائى لا يحسنّ المشى بين يدي 
الرجال والكلام معهم». (ولاجة: كثيرة الولوج أي الدخول. وخرّاجة: 
كثيرة الخروج). 

وقال الرسول نيت : «الحياء شعبة من شعب الإيمان». فمن لا 
يستحي لا شي ء يمنعه عن ارتكابت المعاصي والفواحشء ومن لم 
يستح من العيب لا يخشى العار. وهذا دليل على أن الذي يردع 
الإنسان هو الحياء فإذا لم يكن لديه حياء مال إلى ارتكاب كل ضلالة 
وتعاطى كل فاحشة. 

وبعض نظريات التربية تقول: إن قساوة الأهل والمربين هي التي 
تولد الخجل والحياء في نفس الولد. إلا أن هنالك صغاراً يربون تربية 
صحيحة لبقن فيها أساليب شدة أو قوة أو إذعان. ومع ذلك يكونون 
حتجلين :ويستتحون» ‏ نهذا يغود إلن. فطرة الطفل. :وليسس. :إلى : أساليب 
التربية. ومعالجة خجل الطفل تكون بإشعاره الثقة بنفسه دائماء وإبعاده 
عن معاشرة من ينمي فيه مشاعر الخجل والحياء من الأعمال الصالحة, 
وتعويده القيام بأعمال فيها نفع له وللآخرين مثل الألعاب الرياضية» 
والندوات. والحفللات» والمشاركة ف خدمات المجتمع العامة وما لعن 
ذلك . . 
ثالثاً - العطف والحنان : 
والحبل, ومنله قيل للرداء المثني : معطف . وعطف الإنسان: جانباه من 
لذن رأسه إلى وركه. 
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والعطف في المشا هو الاعراصن والجفاء كما في قوله تعالى : 
© تَاقَعِطْفِهِ 20# وهو 0 2 والرحمة إذا عدي بحرف الجر 
«على» مثل : عطف عليه؛ أو ظبية عاطفة على ولدها. أما إذا عدي 
بحرف الجر «عن» فيكون على الضد نحو: عطفت عن فلان أي ملت 
عية . 

الحنان» أصله الشفقة والرحمة وهو الشعور بالإشفاق والمحبة . 
يقال للمرأة: عدن ان بولذها ووتعايك خلية: أن تتفت يماع عرفت 
وك الف. ونال اللصوة الذال على الشمقة + عسي 

با كاه النعد فيب "الأ تناقه ركان الإقفاف لا بيفلك يفن 
الرحمة. قال تعالى : وَحَمَانَامندن 74 . 
رابعاً - الرغبة : 

أصل الرغبة السعة للشيء. 

والرغبة في النفس السعة للإرادة, إلا أنها تقابل الإرادة في أنها 
قد تطغى عليها وتشطح بها حتى تعطل عملها الإيجابي في تحقيق 
الغايات الشريفة. 

يقال: رغب في الشيء: حرص عليه وطمع فيه. ورغب الشيء: 
أراده وأحيه. 

فالرغبة إذن هي «التزوع الللخاي الداعي إلى غاية معلومة أو 
متخيلة). ووراءً كل رغبة منزعة. أن وراء كل إرادة رغبة. بمعنى 
أن الرغبات مبنية على النزعات. إلا أن الفرق بين الرغبة والنزعة أن 
الرعنة أخصن: :من الدعة وأكثر تحقيدا. 

.١١ الحج: 4. (5) مريم:‎ )١( 
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والؤغئة قن تكو عدف اللنتوقه. إلا إن الكيوف يكو افيه تروعا 
للشىء وفى لغة العواطف يكون الشوق أخف من الاشتياق» لأن الشوق 
يكن رقا اليخيريةى بوالانياة 1 يوز لقان 

والرغبات تعتبر من أهم المحركات في النفس الإنسانية وهي 
التي تدفع إلى طلب اللذائذ والمتع. وكل ما ينتج عن الإنسان من 
تصرف قد يكون له علاقة برغباته حتى لقد قيل: إن الا لان تاقد فين 
الرغبات . 
ابيا الك 

ال هو المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما يُحمل عليه 
بأكراه "كه" أن لد حاجنال |الاتمنان عرو ذاقه وو يعاق وتكون 
هذه العيافة و نوعين : أحدهها ا عاك 0 حيث الطب والثاتي انا 
يعاف من حيث العقل أو ا ولهذا , ينصح أن يقول الإنسان في 
الشيء الواحد: إني ل وأكرهة, بمعنى 0 أريده من حيث الطبع 
وأكرهه من حيث العقل أو الشرع؛ وأريده من حيث العقل أو الشرع 
وأكرهه من حيث الطبع. ومنه قول الله تعالى : « كيِبَعََكُمْالْقِتَالُ 
وهركره لَك وعم أن هوأ دوعوم لْصكُع وصسوق أن شحو أطي وود 
5-5 يكْلَوْوَاَنسْءْلَاَلَمُوت 224 أي تكرهونه من حيث الطبع. 
وهذا ما يدل الإنسان على أنه يجب آلآ يأخذ بكراهيته للشيء أو 
محبته له حتى يعلم حاله . 


فالكره هو شعور بعلم الانتحهيان أو عدم القبول» أو هو شعور 


.؟5١5 البقرة:‎ )١( 


بالنفور والاث شمئكزا أن والابتعاد عن كل ما يثيرهماء سواء كان الباعث إليه 


الناس أو الأشياء أو الأفعال. 


والكره بين الناس قد ينشأ بسبب الخلافات الناشئة عن المعشرء 
كما هو الحال في الكراهية التي تنشأ بين الزوجين» أو بسبب التباين 
في الآراء» أو بسبب التفوق وما بولك من إحباط في نفوس المتفوق 
عليهم. وغيرها من الأسباب الكثيرة الداعية إلى الكراهية في المشاعر 
النشونة؛ 

والإنسان قد يكره الموت. مع أنه حق.» إلا أن كرهه لهذا الحق 
يحصل بسيبب ذهابه من هذه 0 والإنسان يكره كل ما يؤذيه ويؤلمه 
في نفسه أو ماله أو أبنائه أو إنسانيته . 


نضون: القران 0 حالة المنافقين» عندما كرهوا الخروج مع 
رسول الله يبك وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
تعالى. قال عز وجل: 8 فرح الْمُصَلّفُْوبَ يِمَفعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولٍ الله 
َكْهوَا أن متهِدُوا بِأمَوهِمَ وشيم في سَبلٍ أنه 204 . وحتى عندما 
ا يحيرون على فاق فزتهم كانوا بكار كه : قال تعالى «ولا 
يفون إلّا و وَهُمّ كَنرِهُونَ 204©. بينما المؤمنون كان سلوكهم مختلفاً 
تناما إِذْ كان دعاؤهم إلى الله سبحانه وتعالى أن يزيل أي كره فى 
نفوسهم اعرميم وألاً يجعل أي غل لهم في قلوبهم. قال نعلي 
«وَلَا جلف فَلْويمًا غِلا لِلَدسَءامنواريا| نك موف تح 4 


.48١ التوبة:‎ )١١ 
.04 التوبة:‎ )59( 
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سادسا - الغيرة : 


| 


وهى حالة انفعالية تدفع المرء إلى منع غيره من مشاركته في 
الشيء الذي يحبّه ويريده لنفسه. تقول: غار الرجل على امرأته أي 
ثارت نفسه عليها لإظهارها زينتها ومحاسنها لغيره؛ أو لانصرافها عنه 
لآخر. وأشد أنواع الغيرة ما كان من الزوج على زوجته. أو من الزوجة 
على زوجها. 

ومن الغيرة ما يحدث في نفوس الإخوة إذا شعر أحدهم أن 
والديه يحبان إخوته أكثر منه» أو في نفوس الموظفين تجاه أحدهم إذا 
شعروا أن رئيسهم يفضله عليهم. 
غريزة التَدَيْن أو التقديس 

ياإلفدر غريزة طبيعيّةٌ ثابتة» وشعورٌ بالحاجة إلى الخالق المدبر, 

بغض النظر عن تفسير هذا الخالق المدبر. وقد وجدَّ بوجودٍ الإنسانٍء 
ص أكانّ مؤمناً بوجود الله تعالى الخالق, أو افر جني ؤس أكان 
يونا كالماةة أن القيفة او رسفن اشاء هلد الطيسة» اوضي مزه ينها 


ع عي بير 


وهذا الشعور الإنساني حتمي ا تحار مع الإنسان. وهو جرءٌ 
من تكوينه» يلازمه ولا يمكنٌ أن ينفصل عنة. وعلة ذلك أن عجز 
الإنسان عن إشباع غريزة حب البقاء» أو عجزه عن إشباع غريزة النوع , 
نين «فنة قناع ٠‏ الجريع هي الاستسلام والانقياد لما هو مستحق 
للامكساتم "أن :الانقناد»- شيعه ,الل تعالن ."او «ينة بيه !إليه< لقن «يعنيادة 
الأوثان. أو يعتنق الديانة التى تؤمن له عبادة القوي الذي يعتقد أنه 
يمن اله النقاء بويتحفظة اله" التوع م بوكل “للك اتبيجة الشعوره. بالصدز 
الطبيعي في هذه الحياة. وهذا هو التديّنُء أو التقديس لما يعتقدٌ 


45 


الإنسان أنة الخالق العذين أو ما هدر ا أ قل حل به الخالق ادر 


وقد تظهر التقديس بمظهره الحقيقي فكون 58 وقد يظهر بصورة 
أقل لكون ليما - ترات 


والتقديس هو مُنتهى الاحترام القلبي . وهو أ فطري له مظاهرٌ 
متعرّدة أعلاها اليا بأنواعها, 0 هو ع عن الخوف. بل عن 
التدينٍ, أن التقديسن لا يمكن أن كون را من مظاهر الخوف. إد 
إن هه 0 من مظاهر الملق أو الذفاع 5 أو الهروب», وذلك 


ودين بهذا 0 و 1 يتكدَلتٌ عن غريزة البقاع 
0 لحل الإنسان متديناً فيل 0 الله على الأرض . فقل عبد 


عصرٍ من ال ا ّ مال إلى 5 تحتو الشعرت التي 
السلاطينٌ على ترك التدين امت إل أن تكون ادي رغم 00 0 
لط عَلَيْها وتحملتٍ الأذى في سبيلٍ عبادتها وأدائها اعرد لات تلك 
العبادة . ولم تستطع ا قوةٍ أن تنزع من الإنسانٍ ل أو تزيل تقديس 
الخالقي من نفسه أو تمنعه عن العبادة 5 استطاعت أن تكيت ذلك 
إلى زمنٍ أن العبادة مظهرٌ طبيعي كما أفي نا: 


أمَا ما يَظهرٌ لدى بعض الملحدين من الككفر أو الاستهزاءٍ 
بالعبادة» فلا يعني الكفرٌ المطلقٌ. بل هو تحويل غريزة التدينٍ عن 
عبادة الله تعالى إلى عبادة المخلوقات, وتقديسٍ الطبيعة. أو الأبطال . 
أو الايمان بانكان ارتعقاكن وي ) أو ساكل ذليكه وقد استعملرا فى 
سبيلها المغالطات والتفسيرات الخاطئة للأشياءٍ. ومِنْ هنا كان التحول 
إلى الكفر أصعبٌ منّ الإيمانِء لأنْهُ تحويل الإنسانٍ عَنْ فطرته وعَنْ 


رفحل 


مظاهرها الحقيقية. وذلك يحتاح إلى جهد كبير. وما أصعبّ أن 
ينصرف الانستان عَنَ خصائص طبيعته وفطرته. ولذلكَ نجدٌ الملحدينّ 
-حين ينكشف لهم الى كن حقيقة وجودٍ الله تعالى بالعقلٍ 
إذزاكا انها سيرعون إن الايناني “مشتفزون بالراحة -,والاظمقان» 
ويزول عنهم الكابوس الذي كان بْهَظْهُم . وإيمان هؤلاء وأمثالهم يكون 
ويفا قويأ لأنه نابع من الإحساس الذي أدى بهم القن «اليقيق :ولآن 
عقلهم ارتبط وجداني: فأدركوا إدراكاً ا حقيقة وجود الله تعالى, 
وشتعروا شعورا غميفا .رهذا' الوحود: السنى؛ رالعى فطرتهم بعقلهم. 
فتكونت قوة الإيمان عندهم . 

وغريزة التدين لها مظاهرها أيضاً مثل الغريزتين الأخريين» ومن 
مظاهرها: 
أولاّ العبادة : 

ا تر العاة :روف ان 2 جنا" كما ستلبيي له أن رؤفرها 
الإنسان كما يَتَحَيْل. بل لا بد أن يتدخل العقل لتعيين ما تَحِبٌّ 
عاد لأنْ ايدان عرضة للخطأ والضلال . وكثيرا اما يدفع الإنسان 
لعبادة أشياءً بحت تحطيمهاء أو يدفم لتقديسٍ أشياءً محتقرق فإذا رلك 
الوجدان وعحده ترز ا بعيدة الإنسان أدى ذلك إلى الضلال. في عبادة 
غير الخالقى, أو إلى التوهم في التقرب إلى الخالق قا يكن عدت 
ذلك أن الوجدان: أو الضييرن حماس “مويرى. أو عورد يتراةى أمام 
واقعٍ متو فيتجاوب معهى أو هوتفكير يثير هذا الشعورء فإذا الخدت 
الانسان 56 لهذا الشعور بمجرد وصوله دون تفكير: فرئما أدذى ذلك 
إلى الخطإ والضّلال . قد ترى - مثلاً - في الليل شيئاً فنظنهُ عدوا لك 
فتتحرلك فيك ل البقاء في مظهر الخوف فإذا ال انان لهذا 


ا 


ذلك خط متك انك كور عندئذ» سخرية الساحوين . :ولكنق سخين 
تستعمل عقلك وتفكرٌ في هذا الشعورٍ قبل أن تحدِتٌ الرّجمّء يتين لك 
ما يجب أن تقوم به منَ عمل إذ قد يكون الشبح عمودا كهربائيا أو 
شجرة أو ادا . وحينئلٍ يسدّد وناك وتكمل سيرك :رافك مطكنة 
البال. ولذلك لا يجورٌ أن يضطرت الإنسانٌ بناءً على دافع الخيال أو 
الوجدانٍ وخدلة بل د ييل من استعمال. العمل, معه. ولا يجوز أن 
تكونٍ عَبَادة إلا وفقّ ما شد إليه العقل ا كران العبادة لمن تهَدِي 
الفظرة لعبادته» وهو الله تبارك وتعالى, الخالقٌ المدبر الذي ع 
الأشبوان خداقه الساندة اه سواه 


قال الله تعالى : 9« مُلِآمَه أَعْبْدُ مخضا لم وني .2١74‏ وقال تعالى : 
ل إِيَّكَ تْدُةَإيَاكَ مَنْتَمِِب 9#" أي نخصك يا ألله وحدك بالعبادة 
ونوحدك, لا إله إلا أنت ربٌ العالمين» ونتضرع إليك بطلب المعونة 
على العبادة وغيرها من الطاعات التي ترضيك. قال تعالى : # وَقضَئ 
ويك لبدو ليم 274 . 
انياً - الخشوع والضراعة : 

يقال : :ا خشع له يخشع خشوعاً أي خضعء له وذل» وخشع ببصره : 
ع وأخشعه إخشاعا إذا أخضعه . 

ويقال: ضرع يضرّع ضَرَعاً وضَرّاعة: استكان وذل وضعف. وفي 


.١6 الزمر:‎ )١( 
(؟) الفاتحة: ه.‎ 
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الأمثال: «الحمى أضرعتني للنوم) وهو يقال في الذل عند الحاجة. 
وتضرّع إلى الله: ابتهل, وتذلل. وتضرع في طلب الشاحة 

فيكون الخشوع والضراعة في كليينا اخضوها لله تعالى» وكلالا” 
وطللا للحاجة. والخشوع 0 ما يستعمل فيما يوجد على الجوارح, 
بينما الضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب. ولذلك قيل: (إذا 
ضرع القلب خشعت الجوارح) . 

وعن الخشوع قال الله تعالى الِْيَهْمفْصَكَاموم و04 . 


وقال تعالى: «اوَحَمَعَتٍ الْأَصَوَاتُ تمن 2004 أي سكنت وخضعت. 


وقال تعالى : ا لم204 . 

وَعن القتراعة: قال: اله 'تغالى + 8 ادعوارئك تَصَرعَا وَكفية م3 
أي ادعوا ربكم تذللا وفي الخفاء. وقال تعالى: « وَأذْكُر يَيَلَكَ فى 
تفييلة: راد 00 فَهَ ودون ألْجَهَْرٍ من الْعَوَلٍ بالْعَدُوٌ وَأَلآصَالٍ وَل 0 
لْعَعْلِينَ 224 أي اذكر ربك دائماً في نفسك : سراً . وتذللاً . وخوفاً 
منه» وعن وعي وقصد. وليكن ذكرك لربك في أوائل النهار وأواخره. 
ولك تكن مو التامج ان ذكر: ال تال . 


ثالثاً - الخشية : 
وهيى خوف يشوبه تعظيم . وقيل الخشية أشد من الخوف لأنها 


” المؤمنون:‎ )١( 
. 1٠١م (؟') طه:‎ 
.47 القلم:‎ )( 
06 : الأعراف‎ 6 
.5١6 الأعراف:‎ )0( 
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من عظمة | لمخشي . والخوف من ضعف الحائمفء وال لمخحشاة هى 
المخافة . 

والخشية في العبادة أكثر ما تكون عن علمء ولذلك خصٌ بها 
العلماء في كنات اه القنية يفول تغالن :-.ظر نما تحني أله فن هياده 
لمكو 004. وقال تعالى: « مَنْ حَثِىَ امن بل 204 . ومن 
يخشى الله تعالى بالغيب سوى العلماء؟ وهم الذين يخشونه ولم 
يشهدوه. لأنهم يعرفونه بآثار صنعته. ويدركونه بعظيم قدرته» وكل 
شي ء في الوجود يدل على صنع الله تعالى وقدرته . والعالم يحشى الله 
والعدل الإلهي . ويصدق بالبعث والحساب» والجنة والنار. 


رابعاً ‏ الحب 

يقال: أحبيت فلاناً إذا جعلت قلبى معرضاً لحبه. ومنه وحبة 
القلب» تشبيهاً بالحبة فى الهيئة. فإذا قلت: أصاب حبة قلبي فمعناه 
الكرمة بروتليا فضلكه وساف لبت :لقان ل عط ان لليف قال 
تعالى : 9 وَقَالنْسْوَه ف الْمَدِسَةَ أمرأث الْمرير يرود قلا عَن تَقْسِةقَدَسَعَفَهَا 
04 أي أصاب الحب شغاف قلبهاء أي غطاءه. 

والعي هر الفا فو العسة.والوةافه:والصل العتذية إلى اله 
السار النافع . ا 

وكثيراً ما يكون الغرض من الحب تأمين الحاجات المادية» أو 
)١(‏ فاطر: 78. 


(') ف: 7#. 


إشباع الغرائز والحاجات العضوية» ويقوم على تصور أو على شعور فيه 
انجذاب شديد إلى المحبوب أو الشيء النافع. ولذا ينشأ الحبّ عن 
عوامل عديدة منها ما هو غريزي» ومنها ما هو كسبي. ومنها ما هو 
انفعالى أو إرادي مصحوب بالتصور. والفرق بين الحب والرغبة أن 
الاعة لكالة: آيقه على عون أن الححب زوع داقع حيطا :رقيات معاللة 
ومتعاقبة. وفي لغة المشاعر فرقوا بين الحب العذري والحب 
الشهواني . فقالوا إن الحبٌّ العذري هو حب محضء. مجرد عن الشهرة 
والمنفعة. بينما الحب الشهواني يكون حباً أنانياً غايته إرضاء الرغائب 
والمارب والشهوات . 

ويلعب الحب دوراً هاماً في حياة الإنسان الخاصة, وفى علاقاته 
الأخرون و درق الطيلة: الكن قورع لالمقانه بروج بزدذ للك فيان يوز بعتيو 
شتى: حب الإنسان لنفسه. حبه للناس». وحبه لله تعالى ورسوله. 


حب الاشنان (نية 
يرتبط حب الإنسان لنفسه بتأمين الحياة الفردية, وتنمية الطاقات 
والإمكانيات التي تحقق السعادة واللذة والأنانية» وتبعد عن كل ما يعوق 
النفس أو يلحق بها الأذى والضرر. ال ب 
غريزة البقاء» ويرتبط بكثير من مظاهرها الأخرى مثل التملك. 
الخير للنفس بشدة, حاف | ومستقبلا . 
وقد عبر القرآن الكريم عن حب الإنسان لنفسه وذلك بالحجة 
الدامغة التي واجه بها رسول الله يثك المشركين وهم يحاولون تعجيزه 
بأن يأتيهم بجبال من ذهب. أو أنهار تتدفق في الصحراءء وغير ذلك 
من المعجزات, فأوحى إليه ربه أن يجبههم بقوله تعالى : «وَلوَكُدتٌ 


١1/6 


2 ذ#آ# ره 


الخير ع او | 0100 1 كان 6 ساو وعن الإنسان: 
بصورة عامة وححية لنفسه. يقول الله تعالى : 0 وَإِنَّهُ لِحَبٍّ لير 


نَسَدِيدٌ 2»04. والخير هو كل ما يفيد الإنسان في عانه ا اع 
فحبه لنفسه إذنث شديد. 


حب الناس 


وهذا الحب ناشىء عن العلاقات الاجتماعية والعلاقات 
المجتمعية» وحاجة الناس إلى بعضهم بعضاً. لأن عليه تقام أواصر 
التعاون باتدائلة وروابط المشاعر والأهداف المشتركة» وغيرها من 
الدوافع التي تعرّز وجود الجماعات وتنميها وتطورها. وحب الآخرين 
0 من غريزة النوع, للحناظ علن, 'الحسن: البشزيئ» .دلك: أن 
فناء هذا الجنس يؤدي إلى فناء الفردء فتتداخل مظاهر الغرائز لتؤلف 
التماسك المطلوب في بناء المجتمعات» وتمتين العلاقات الإنسانية. 

ومن هذا الحب: حب الزوجين لبعضهما بعضاء بقيام الأسرة. 
ومنه حب المنفعة للغير: كمحبة الكريم للبائس والقوي للضعيف والغني 
للفقير. ومن هذا الحب أيضاً التعلق بالقيم والمثل: كمحبة العالم 
للحقيقة, والحكيم للعدل, والشاعر للجمال. . 

ويشيد القرآن الكريم بالمحبة والتآلف بين الناس» وبتعاونهم 
على البر والتقوى» وينهى عن تعاونهم على الاثم والعدوان. ويعطي 
مثلاٌ عليه ذاك التفاني الذي ظهر به الأنصار تجاه إخوانهم من 


.١88 الأعراف:‎ )١١ 
.8 (؟) العاديات:‎ 
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المهاجرين». وإيثارهم إياهم على أنفسهم. في المسكن والمال 
والرزق» حتى أن أحد الأنصار عرض على مهاجر أن يختار إحدى 
زوجتيه ليطلقها له؛ ويتزوجها حلالا على سنة الله تعالى ورسوله. ولكن 
الصحابي المهاجر أبى ذلك. وفي هذا الإيثار والتفاني بين المسلمين 
قال الله تعالى : «وَالدِينَ تبَوَموأَلدَارَ وَالْإِيِنَ من مَبَلِهِرَ حون من مَاجَرَ 
ليم وَلَايحَدُونف صُدُورِهِمٌ حابص جَمَا أوثوأ ويؤتروت ع أنفييي وَلو 
دجم حْصَاصَة صوق مسو لِك هْمٌ ميمرت 004 

وتربية الرسول يك للمسلمين كانت مثلاً على حب الإنسان 
المؤمن لأخيهٍ قال بيت : «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابوا. او لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم). وقال بَيْكٌ : «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره 
أو أخيه ما يحبه لنفسه). 

هذا هو منهج الإسلام الذي يعلو على سائر مناهج أهل الأرض . 
وقد سبق الإسلام سائر العلوم النفسية والجماعية في الدعوة إلى حب 
الإنسان للإنسان. ولم يجعل لهذا الحب البعدين النفساني والإنساني 
فحسب بل جعل له بعدا روحانيا عندما قرنه بالإيمان والتعاضد. فربط 
بين حب الإنسان لأخيه الإنسان وبين حبه لله تعالى ورضوانه. قال الله 
تعالى في حديث قدسي: «حقت محبتي للمتحابين في . وحقت محبتي 
للمتواصلين فيّ. وحقت محبتي للمتناصحين فيّ. وحقت محبتي 
للمتزاورين فيّ. وحقت محبتي للمتباذلين فيَّ. المتحابون فيَّ على 
منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء». 


.9 الحشر:‎ )١( 


وقد جمع سول الله يبك كل علامات حب الإنسان لأخيه 
الإنسان فقال بتنك: «أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. وأحب 
الأعمال إلى انح ابوروي دل امعطم على على المسلم. أويكشف عنه 
كربة. أو يقضي عنه دين ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي 
مم أن أعتكف في هذا المسجد (مسجد المدينة) شهرا) . 


الحبّ الأبوي واحترام الأبناء لوالديهم 


إن حب الأبوين للأبناء حب غريزي طبيعي. وهو مظهر من 

مظاهر غريزة النوع, إذ يريان فيهم استمرار الحياة» والنفوذى وفرة 
العين. وراحة ار اه كان هذا اباط الشديد بالأبناء) - 
على 1 إلا له بل إنه 17 0 من دمه 2 0 وقد 
يفديه بحياته إذا قدر على ذلك. . 

ورسول الله بيك الذي جعله الله تعالى قدوة للمسلمين كان 

يحرص على توجيه المسلمين لرعاية أبنائهم وتربيتهم تربية حسنة 
فاضلة . وقد ضربٌ المثل بنفسه في حبه لأبنائه» عضا 
فقل أحبٌ حفيديه. الحسن والحسين (رض) 5 قلي فكان يحملهما 
على عاتقه. ويقبلهماء ويضمهما إلى صدرهء. وذلك على مرأى من 
المسلمين والناس أجمعين. عن أنس أن رسول الله بيت كان يقول 
لابنته فاطمة الزهراء. أم الحسن والحسين » سلام الله عليهم أجمعين : 
«ادعي ابي ) فيشمهما ويضمهما إليه. وعن البراء قال: رأيت 
النبي بك «والجين على عاتقه وهو يقول: «اللهمٍ إني أحنه فأحمه) . 
وعن البراء أبقنا أن البي يرك تفن تيا وحسينا فقال: «اللهم إني 
أحبّهما فأحبّهما». ظ 


١ 


أما حب الأبناء للوالدي: فيكون 0 تباطاً 00 وقناعة بحمايتهم 


والذود عنهم , والعمل على كل ما من شأنه احترام شخصيتهم وتقديم 
العون لهم. ولذا وجب أن يظهر هذا الحب بطاعة الوالدين, 
واحترامهما منتهى الاحترام . وهو فضلا عن أنه واجب عائلي» وإنساني 
وأخلاقي . فهو واجب ديني لقنا : وقول الله تعالى أصدق النبأ فى 
كيفية وجوب معاملة الوالدين والإحسان إليهماء وخاصة عندما يكبران 
ويصيران في حالة ضعف يحتاجان فيها إلى الولد. قال الله تعالى : 

ال سدع يدع ردح سر 00 


# ووضينا لْوِضْن وريه حملتة أَمم وهنا عل وهن وفصدلم في عا 
هكرب ولوْلديَكَ إلَالْمَصِيرٌ 074 


0 


5 وه مانا يوس ماده - 2 س0 سو له ور 
وقال تعالى : ل ربكألا تعبدو ألا ياوا ودين إِحَسَسنَاِمًا يبلَعَنَ 
ع بر سرس و سم لدبي 2س خ زح لخر سر سل و مر صموير 
1ك لكر ادها رهما انكل انا ا وفل لهماترل: 
: ال 0 يده سل لخ 2 ل 4 سد ولص ميسا. 
حكريما ()) وَأَخْفْض لهماجناح الذله مِن الرَحَمَةٍ حمة وقل رب ار هماما رياف 
صَعَيرًا 2174 , 
حب الله تعالى 


إن حب الله تعالى فيه التقديس والإجلال والتعظيم. وهو منتهى 
الاحترام القلبي ‏ ولذلك كان هذا الحث ليرا من مظاهر غريزة التدين 
أو التقديس. 


وحب الله تعالى أ سمى أنواع الحب الإنساني, وأكمل الشعور 
وأجله على الإطلاق. يتجلى حب الإنسان لريه بوصفه عبد للّه تعالى » 


.١5 لقمان:‎ )١( 
.78- (؟) الإسراء: "ا‎ 


عليه عبادته وطاعته. والدعاء إليه» والخشية منه» وشكره على نعمه. 
وإذا تملك حب الله تعالى قلب الإنسان ظهر في كل عمل يقوم به) 
وفى كل سلوك يصدر عنه.» بحيث تكون حركاته وسكناته منقادة لطاعة 
الله كعالن 4 وقروطية” إلن. "فعل ها مسي اشيحاتة د .ولترضاة: ” والأنسان 
الطائع العابد يتجنب كل ما يثير الكراهية التي ينهى ربه تعالى عنها 
ولا شيء في نفس المؤمن يعدل حبه لله تعالى . وهذا ما يبينه 


ارا الكريم بيت بل ويهدّد ا أن ع حب أي شي 


عزنا 2 5 7 دس 8 مد رهد و 0 
ءابا 1 حَوتُكُم وَأَرْوٌ 3 0 وى تر 
يك اكا رتسيو ]كيسكم تب كله ولد هار 
ا ترعش وَأ آمَمْترصُوَافة وى الْمَرالتسِقيت 226. 

ويقول تعالى : 0 وَمِرحّ ا دمن حون ألسّه أنداذا 0 
2 5 1 وَألدَينَ 0 د 2 0 2 224 . من الناس من يتخذون 


سه و الله شركاء له يحبونه كما يحبون الله تعالى. فهؤلاء قد 

استحبوا الكفر والشرك على الإيمان. أي أثروهما عليهء ولكن الذين 
كنا اقرها لله تعالى» ٠‏ فهم المؤمنون الصادقون الذين يعبدون الله 
تعالى» ولا يشركون به شيئا. والتعبير بالحب تعبير صادق لأن الصلة 
بين المؤمن الحق وبين الله تعالى هي صلة المخلوق بالخالق العظيم, 
الذي خلقه في أحسن تقويم. عن معاذ أن رسول نيك روى عن ربه 
سبحانه وتعالى أنه أمره بأن يدعوه بهذا الدعاء المحبب اللطيف: 
«أسألك حبك» وحب من يحبك, وحب عمل يقرب إلى حبك». 


)١(‏ التوبة: 4؟. (0) البقرة: ه 


وا 


وقال الرسول يدك : «من أحب لله وأبغعض لله وأعطى لله 
فقد استكمل الإيمان». 


حب رسول الله ع 


إن حب الرسول نيت واجب على كل مسلم, وهو يأتي بعد حبه 
لله تعالى. وقد أمرنا ‏ سبحانه ‏ بحبه» وقرن حبه ‏ سبحانه ‏ بحب 
هذا الرسول الكريم. ولذلك وعد الله تعالى من يتبعون الرسول تنك 
ويطيعونه» ويأتمرون بأوامره بأن يحبهم. ويغفر 2 ذنويهم. قال 


تعالى : 3# إن كنسم تجو الله اعون حبك أله وير و 2 20 0 
7 ور 0# , 


حامق كله متوجيا إلى لله تعالى ‏ فلا يفعل إلا ما يرضيه. وفي 0 
1 وعلا. الفوز الكبير والسعادة الدائمة. 

ع الإنسان لربه و اسيم كل حب »؛ ومصدر كل عطاء, ولذلك 
كان: مق .ولكف المدلميق أن . حرا “الله وريسول» وعلون بعلن 
طاعتهما. ولا يكون لهم ذلك إلا بتمسكهم بتعاليم الإسلام , والاقتداء 
برسول الله وك ٠‏ لأنه القدوة الحسنة. والسير على منهج هذا الدين 
القويم, 0 فعل أسلافهم من قبل عندما التفوا حول رسول الله يك 
يتعلمون منهد» ويفتدون به. ويأتمرون بأوامره. حتى صاروا ان 
المرصوص يشد بعضهم رق بعض » فكان ذلك من أهم العوامل 
نجاح الدعوة وانتشار الإسلام. فما أحوجنا نحن المسلمين اليوم أن 


,"١ آل عمران:‎ )١( 
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نعود إلى ربنا تعالى. وإلى رسوله الكريم طائعين مختارين» نعمل 
بأوامر الله تعالى ونبتعد عن نواهيه» ونقتدي بسيرة رسول الله يرث 
فتظلنا السماء بالبركة» وتقلنا الأرض بالخيرء وتتدافع إلينا مقاليد الأمور 
بالنصرء فنرفع حينئذٍ كلمة الله تعالى ونجعلها هي العليا وكلمة الذين 
كفروا هي السفلى . 

وحب الآخرين يكون للنفس مفتاح سعادتها وسعادة غيرهاء 
ومصدر تماسك المجتمع. وتنمية الحياة وتطورها. فالحب المتبادل 
يشبع حاجات نفسية وجسدية للمحبٌ والمحبوب. وقد ثبت للعلماء. 
وخاصة منهم علماء المناعة النفسية» بأن مشاعر المودة والمحبة تن 
احور الضاعة «النشيكة «الهفيينة: بودك القلارة على مواعية الأزماك 
ومقاومة الأمراض . . مما يقوي الأبدان القن ويجعلها سليمة معافاة. 
فيصبح بذلك القول المأثور: العقل السليم في الجسم السليم. 


الالحتاس واالتسحوم 
- اللّدَّةالألم 


القلك : فرعرطن الشعور 
لزاب نفعاالى 


الققَالب 


هه 


عن الرسول بيك : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الحسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهى القلب»). 
يفيد هذا الحديث أن إصلاح الانسان يبدأ من الداخل» أي من 
القلب» فإذا صلح قلب الإنسان صلح حسدهة كله , 
هذا من الناحية النفسية. أما من الناحية الجسدية فهذه العضلة 
الصنوبرية الشكل المودعة فى الجانب الأيسر من الصدر.ء هي أهم 


أعضاء الحركة الدموية التي جرى تشريحها ومعرفة دقائق تركيبها 
الفيسيولوجي إن لم يكن بأكمله ففي معظمه كما يثبت الطب الحديث. 

فلك انان اع المعيكاف اشوا هما إنه سملن ندون 
توقف منل |الأسبوع الرابع لحياة ‏ الإنسان وحتى موته . ورنه لا يتجاوز 
50 غراماً؛ وينبض يدل ضربة في الدقيقة الواحدة أي مائة 
ألف مرة رما . وهو يضح 5 ه ليترات دم في الدقيقة لق اع ما اسفلالة لبون 
ونتصف مليون غالون في السنة: وهذه المضحة المعجزة توصل الم 
إلى شبكة : مر الشبوايين والأوردة والأوعية الشعرية. لو وضْعت طرفاً 


4 


0 فون انموجن دلت 
قدرة الخالق لق العظيم. . 

ولكن ماذا تختزن هذه العضلة. وما نؤدي من دور في حياة 
وتوزعه في سائر أنحاء الجسم وما ينتج عن ذلك من تفاعلات تجعل 

الحقيقة أن لا أحد يعرف مكنونات القلب فيما يعود إلى قوى 
النفس. ولكن يمكن أن نستنتج من نصوص القرآن الكريم بعضاً من 
وظائف القلب غير الفيزيولوجية. . 

وقبل بيان هذه الوظائف, ماذا عن القلب فى اللغة؟ يقال: قل 
الشيء أي تصريفة وصرفة من وجه لآخرى مثل : قلت الوعاء من قفاه 
إلى وجهه. ويقال: قلبه يقلبه قلباّ أي حوله عن وجهة: والقلبٌ هو 
الفؤاد ولكن يقال فوؤاد إذا اعتبر فيه مع: معنى التفؤّد أي اوقد . يقال : 
فأدت اللحم: شويته» ولحمٌ فئد: مشوي. 

أما بالنسبة لقلب الإنسان. فإن أحد الشعراء يعتبر تسميته قد 
جاءت من تقلبه أي عدم ثباته على حالة معينة» فقال: 
شين القلت لذ عن ايند «والزات. شيرف الانمان أطواذا 

وأما في القرآن ل م 0 
ومنه قوله تعالى: « إِنَّ فى ذَلِكَ أَنكرئ لمن كن لم كَل 224 . 
والذكرى المقصودة هى العظة التي على الناس الأخيل بها بصورة 
مستمرة وهم يتذكرون ما حل بالأمم الغابرة من عذاب دنيوي أدى ل 


)١(‏ ق:/ا". 
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[لفطيناء غالري هن تدرا عر ارننا عار الكت يعدي "اتنا الرسل والسنات. 
وهذه الذكرى تكون 08 به معانيهاء ويتحقق من 
عظاتها. ومن لا تستوقفه هذه الذكرى ولا تعظه فكأنما مات قلبه؛» أو 
كأنما لا قلب له في صدره. 


والقاابيو بهو رظي قاف" بقرت على السسنافه «وشل ا خرن 
لدى الإنسان من خوفه على نفسه من الموت». وأي موت؟ إنه الموت 
الجماعي الذي يحل بجميع القوم أمثال قوم نوح نل, الذين أغرقهم 
الطوفان, أو عاد قوم هود ئإن, الذين أرسل الله تعالى عليهم رياح 
الصحراء ورمالها سبع ليال وثمانية أيام جعلتهم صرعى كأنهم أعجاز 
نخل خاوية. أو مود قوم صالح نت الذين أخذتهم الصاعقة فأصبحوا 
في ديارهم جائمين لا تحميهم حصون وقصور 00 الجبال لبناثها أمنا 
من غوائل الدهر.. وغير تلك الأقوام التي يصور مصارعها القرآنٌ 
الكريم بصورة حسية كأنما يرى الإنسان أحدائها بأم العين. فإن لم 
تكن مصائر تلك الأقوام عبرة لمن وعاهاء فلا شك أنه بلا قلب. عديم 
الشعورء لأن القلب البشري يجب أن ينبض بالمشاعر» وهذا ما يرمي 
إليه التعبير القرآني : 8 لِمَنْكَانَ لَمْ فلب 0074© أي قلب ينبض ويستوعب 
ويخاف ويتعظ. والرسول الكريم يجعل الصلاح أو الفساد متوقف على 
القلب وتقلباته» ولذا يأمر بالترويح عن القلوب فيقول: «روحوا 07 
ساعة بعد ساعة. إن القلوب إذا كلت عميت». روحوا القلوب أي 
أنعشوا القلوب» لأنْ القلوب إذا لم تنعش من وقت إلى وقت 5 
وتعمى. وحينئذ يتخبط الإنسان في حياته وفى جميع تصرفاته. 


والتقأب في تصرفات الناس من وجه إلين وجه. قل يكون 


1١‏ )4 فى: لا”. 


من الوراء إلى الأمام أو من الأمام إلى الوراء» أي هو يتناول 
حالاتٍ متنوعة من أحوال الناس. قال الله تعالى : #أَهَايْن مَاتَأَوَفْيِلَ 
ألشَدكرنَ 04 . في هذه الآية الكريمة إدراك حي لمعنى 
الارتداد فى معركة أحد. ففي تلك المعركة سمع المسلمون من 
ينادي: «إن محمدا قد قتل».. ولنا أن ندرك الحالة التي صار عليها 
المسلمون وهم يسمعون ذلك النداء.. والله تعالى يبين للمسلمين 
أحوالهم ويعيدهم بالحس والشعور إلى تلك المعركة: فهم قد هربوا 
أمام جيش العدو أي ارتدوا إلى الوراء بدلٌ الاندفاع في مواجهته. 
«انقلبتم على أعقابكم»#. وهم قد أحسوا بالهزيمة فرافق ارتدادهم 
على الأعقاب ارتدادُ نفسي هو الشعور بالهزيمة وعدم الجدوى من قتال 
المشركين. إذن حركتان تبرزان في تلك الحالة: حركة الارتداد المادي 
وهو الهروب. وحركة الانقلاب النفسي وهو الشعور بالهزيمة. . ولكن 
الا مجانم بوتقاق دوعت ادي اليه اف تللق الخد كه برا خهوم 
بالحقيقة التي يجب أن يدركوها ويتعظوا بها: « ومن سيقلب عَلَ عَقِسَيْهِ قن 
يَضُنَّ أنه يك 2174 .. وماذا في ذلك الانقلاب من ضرر لله تعالى؟! 
إنه ‏ سبحانه - غني عن الناس جميعاً. بل وعن جميع مخلوقاته.» وهو 
على كل شيء قديرء يقدر أن يحول مسار المعركة كيفما يشاء» ويعطي 
النصر لمن يشاء. . ولكن المعني في تلك المعركة» وفي غيرها من 
الأفونو نهو الإشباق تقد .قالة الى :قدنيفت تيد | بالديق. البحق: 
الذي يحمل منهجاً يومّنُ سعادة الناس وخيرهم في الدنياء وفوزهم 
ونعيمهم في الآخرة. فبات من أبسط البديهيات أن يدافعوا عن هذا 


.١55 آل عمران:‎ )١( 


ددن 


الدين» ويحموا منهجه ويطبقوا تعاليمهء أفإن أصابهم مكروهء أو 
اعترضتهم شدة ينقلبون عن هذا مقع ويتركون هذا الدين؟ لذلك. 
فإن من يرتدٌ فى مثل هذه الأحوال لن يضر الله تعالى شيئاً »بل هويضر 
نفسه في أشياء كثيرة. أما المؤمنون الذين يحافظون على الدين ومنهجه 
فإنما يدركون مقدار النعمة التي تفضل الله تعالى بها عليهم في دينهم 
ودنياهم . هؤلاء لا يرتدون عن أمر يريده الله تعالى ولا يتقاعسون عن 
واجب يخدم الناس. ولذلك تراهم فوق أعمالهم وعباداتهم حامدين». 
شاكرين. #وسيجزي الله الشاكرين#. ومن كان دأبهم هذا سوف 
يجزيهم الله تعالى الجزاء الأوفى. إن لم يُعطوه كاملا في هذه الدنياء 
فسيكون لهم في الآخرة إن شاء الله تعالى . أما أهم ما يتميز به هؤلاء 
المؤمنون في دنياهم فهو عدم تركهم ذكر الله تعالى في السراء والضراء 
فيشعرون بالاطمئنان والسعادة. # لذن هوا لين : ار ِذَكرِاسه آَل 
ِزِحكرالنَهِ تطمَ نا لقُيُوبُ 21# 

هذه حال المؤمن الذي يسجد لله تعالى ويدعوه ويتضرع إليه أن 
يعتق رقبته من النارء فتطمثن نفسه بطاعة خالقه.» وتسعد بإحساسها 
بالقرب من الله ربهاء والأنس بجواره. والأمن في حماه. فترتاح من 
القلق والهمء وتسكن بهدايته ورعايته: وتطمئن في الدنيا والآخرة. . 
ذلك الاطمئنان بذكر الله تعالى هو حقيقة عميقة في قلوب المؤمنين» 
الذدة متشعرون سهرارة: الأندان «زقرة تالف فى القلوسة والتفوسن. :وقد 
ل يطغن انا سار يا لكلا هلة” الحتيقة [لن . الاختووق. الديق. لم 
يحظوا بشعور الإيمان. لأن هذه الحقيقة لا تنتقل بالألفاظ وإنما تسري 
في القلوب نا : حتى يستشعر أصحابها سلاماً في الوجود كله. لأن 
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كل ما يحيط بهم هو من صنع الله تعالى» وهمء بإيمانهم. في حماه 
لائذون. 

وليس في هذه الحياة أشقى ممن ينطلق مبتوت الصلة بما حوله 
في هذه الحياة, لأنه انفصم من العروة الوثقى التي تربطه بما حوله. 
بل بالكون كله. وليس أشقى في هذه الأرض ممن يشق طريقه رولا 
يدا ويد في فلاة مقفرة بلا إيمان. ولا صلة له بالله تعالى. ولا 
ذكر لمولاه» ومعينه. وناصره» وأنيسه. . 

وإن هناك للحظات فى الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن يكون 
تدا :إلى الله الفلن القدوي «مطمق إلى مامه مهدا أرقن بن انينات 
الغوةوالقات و البلا والاعتدافت .دقن النراة لتعطات: تحضقا بهذا 
كلهء فلا يصمد لها إلا المطمئنون بذكر الله تعالى : «الْابِزِسِكراَئَه 
تطمَين لق ال 106 ررك اله لعا في سورة الفجر: ايكيا تقس 
التعليكة © 2 إِلّ ديك رَاضِيَة مَضِيَهَ 204. ارجعي إلى ربك وأنت 
راضية عن عطائه الكريم بما أعده لك من النعيم , ولسوف تكونين 
مرضية بما عملت من الطاعة. فأنت النفس المطمئنة حقاً في الدنياء 
وأنت النفس المطمئنة الراضية المرضية حقاً في الآخرة. . 


آخر.ء وذلك 5 تقولهم على المسلمين واستهزائهم بهم فيقول الله 


تعالى : 8 وَإِدَا أَنقَلَبَُا إِكَ أهلهم أَنََلبُواْ فكهينَ 204©. تلك عادة من 
عادات المشركين فى أوائل ظهور الدعوة. فكانوا إذا مرّوا بالمؤمنين 
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يتغامزون. أو يشيرون إليهم بحركة تعارفوا عليهاء للسخرية بهم. وما 
أيضا. وكانوا يفعلون ذلك ويدركون آثاره على نفوس المسلمين ولذلك 
كان فرحهم وابتهاجهم إذا #انقلبوا#. يعني رجعواء إلى بيوتهم 
يخبرول أهلهم بما فعلواء كانوا يرجعون #فكهين * أي من الفكاهة 
التي تحمل على الضحك الشديد. . وهذه صورة لهم وهم يتشدّقون 
بالغمز واللمزء كما يتشدقون بضحكاتهم العالية وهم يروون لأهليهم 
نشعر بالأسى لما يعانى منه المسلمون. . إنه إدراك لحالتين متقابلتين : 
حالة المبتهج وحالة الحزين. والبهجة والحزن هما من العواططف الى 
رابطاً ما بين الحركة والقلب بالرابط الذي يتناسب وتلك الحالات في 
نفوس المشركين ونفوس المسلمين . 

ويُعبّر في القرآن الكريم. في مناسبات أخرى. عن القلب 


بالمعاني التي تختص بالروح والشجاعة. . . ومنه قوله تعالى : 8 وَيلعَتِ 
الْقَنُو ب الْحَسَاجِر 2١#‏ والمقصود بالقلوب : الأرواح. . ركز عور عن 
الخوف والكرب والضيق وقد عانى منها المسلمون ألوانا أثناء حصار 
الأحزاب: لهم في المديئة المنورة.. وهو تعبير يوحي «يحركة حية للقلوت 
في مدى تأثرها وانفعالها حتى لكأنها تود الانفلات من الصدور فبلغت 
مواضع الحناجر من الجسم . . . 


.٠١ الأحزاب:‎ )١( 


22 
الله 0 7 ل ف 2 لحب 37 أي ي جعل ا مملوءة 
ومن أجل طهارة القلوب وعفتهاء يأمر الله تعالى بالحجاب بين 
لرجال ونساء الني لك . يقول سبحانه: وإ سَالشوهمّ مما 

د رو 


فسَكَلُوهتَ من وراء حاب ا ويك وَفَلُويهنٌ 0 فهذا 
الحجاب الذي لا تشاهد فيه الوجوهء ولا تامس الأيدي, أجلب للعفة 
والرغائب» يقول الله تعالى : 0 إن قلوبهم متفرقة , 
وغاياتهم متضاربة متباينة . 3 وهؤلاء هم الذين كفروا. فقد تخدعنا 
بظاخرقم ونراهم في تجمع على أو واحد. أو في معسكر واحدى 
ولكنٌ الله تعالى 5 تلك المظاهر الخادعة التي يظهرون بها. فكثيراً 
ما 8 به في داخل معسكرهم الواحد. على أنهم ما أقاموه فى ه 
الأرض إلا بسبب اختلافهم على المصالح , وتفرق أهوائهم . 0 
اتجاهاتهم ‏ فيكون تحالفهم لمنع اليصادم» ووقف التفرقة والمشادة أو 
التخفيف منها. . 


والله تعالى بين للمؤمنين هذه الحقيقة حتى تتجمع قلوبهم على 
أواصر التعاون والتاأخي فتنكشف لهم أحوال الآخرين في خلافاتهم 
الحادة. كما يدعوهم إل الصون رات على الحق فيشهدون مظهر 
التماسك ب نين أهل الباطل ينهار ويتفسخ , ويعلمون مقدار الكيد الذي 
)١(‏ الأنفال: .٠١‏ 5) الأحزاب: "ه. 
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مين 


يملأ قلوبهم المشتتة عم وتجاه كل الناس . . 

تراد الكريم بنيز أن فقدان البصيرة وعدم الإدراك من السمات 
5 ل القلوب عن الآثار الدالة على قدرة الله تعالى في الخلق. 
وعان شياكة بسيحان .لي 0 الغابرين. يقول الله تعالى : «أقلر 
مل القن كن ل ارق تفار يا اناف اتكتر 1 فرها 
لاحن: عدر 0 فى الصُرُور 204 . فقد تكون 
عيون الناس مفتوحة وهم ينظرون إلى الأشياء والموجودات الحسية» 
ولكن هل يدرج الجميع معاني هذه الأشياء والموجودات» وسبب 
إيجادها على هذه الأشكال؟ وهل يعلمون أن لكل نوع منها نطانا خخاضا 
بهء ويرتبط مع غيره بسئن كونية ثابتة؟ وهل يعرفون حقائق الأشياء 
وخصائصها والوظائف التي تؤديها؟ أولم يتعظوا بأخبار الأمم والشعوب 
الغايرة) وهم يرون الآثار التي خحلفتها؟ 


إنها كلها مدركات حسية يمكن أن يشاهدها الناس بأم العين» أو 
يمكن أن يسمعوا عنها بآذانهم . وهي حقائق قائمة يدركها من الناس 
من كانت له فلوك يعدلوك بها أو آذان يسمعون بها. ولك درا جا 
تكون الحواس مبصرة والبصائر عمياء, فما تعمئ الأبصارء ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدورء فلا تقدر على إدراك وجود شيء أو الشعور 


به. 


وهكذا يتبين لنا أن القرآن الكريم يدل على القلب بمعان 
متعددة. ويجعله توطنا للإدراك الحسى وفهم المعانى المجردة. كما 


٠» الحج:‎ )0( 


ان جنا اناق لتر :51 نيهر "الوخد رقن اللننين 
الإنسانية. كما. يحلو لبعض الناس أن يتصورواء وذلك باعتقادهم أن 
القاة هق كل ,اح ميان نواه النفس بجمالها وكمالها ولا شيء صالح 
سواه في اراد ومن هؤلاء بعض الصوفيين مثلا فهم يزعمون أن 
القلب هو عر للرحمان.» وقد صرحوا في مناسبات عديدة بعدم 
جدوى العقل في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الشعر 
عندهم تعبيراً عن خلجات نفوسهم أي عن خلجات قلوبهم. فظهر في 
شعرهم فنون متنوعة كالمناجاة والاستغاثات» والأوراد. والأذكار, 
والمدائح النبوية, وغير ذلك من ألوان شعرية شاعت في أوساطهم . 
فالوجد مثا عند هؤلاء الصوفيين» ليس 3 ا ا و يحركه 
السماعع ويسيطر على الإنسان حتى يجعله في شبه غيبوبة عن الواقع 


اله 


يقول الإمام الغزالي بهذا المعنى: «ثم يثمر الفهم الوجدّء ويثمر 
الوجدٌ الحركة بالجوارح) . ويقول شاعرهم : 
ذكرتك لا أني نسيتك لحظة وأيسر ما في الذكر ذكر لساني 
وكدت بلا وجد أموت من الهوى وهام على القلب بالخفقانٍ 
فلما أراني الوجد أنك حاضري شهدتك موجوداً بكل مكانٍ 
فخاطبت موجوداً بغير تكلم ولاحظت معلوماً بغير عيانٍ 


والرقص يؤدي بهم إلى حالة الكشف التي يتوهمون. فيقول 
شاعرهم عن الرقص : 
دققنا الأرض بالرقص2 على غيب معانيكا 
ولا عيب على رقص لعبدٍ هائم فيكا 
وهذا دكا للأرض إذ طفنا بواديكا 


لندع الصوفية وتخيلاتهم جانباً. إذ إننا لسنا هنا بصدد تفنيد 
آرائهم أو الرد عليها. مع الإشارة إلى أننا قد فعلنا ذلك بصورة مفصلة 
في 0 «الصوفية ىِ نظر الإسلام»). 

إننا نريد أن نكرر القول بأن العقل. لا القلب. هو أشرف هبةٍ 
منحها الخالق للإنسان. به عرف الإنسانٌ ربّه» وبه حاسب الرب 
عبادّة, لأنه إذا أصابه خلل ماء سقطت عن صاحبه 1 التكاليف 
والفرائض . 

والقلب يهتدي بهدي العقل . حتى أن الله سبحانه وتعالى كما 
في بعض آياته الكريمة عقلا. إنه تبع له يندفع وراء ما يشير به وما 
يرتئيه . إل أن الحطن يكمة في أن هذا القلب: أخيانا كثيرة): يمل 
بصاحبه عن الطريق القويم» ويتبع الهوى ويوقعه في الضلال لأنه 
مكمن الغرائز ون تا قفد رذ الرحمة مر الخالق جل نوعلا إلن:نهذا 
الإنسان» في ساعة ضعفه تلك». فتقطع حبال أهواثه وميوله» وتحول 
بينه وبين الاستجابة إلى دوافع قلبه المهلكة. وترده إلى حياة الطهر 
0-0 في دنياه فيتذكر حياته الأخرى التي عدر فيها إلى الله مع 

. قال تعالى : يتأ لين ام يواه وللرَسول إذاد م 
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وعلى ضوء هذه الآية القرآنية الكريمة التي تبيّن أن قلب الإنسان 
تقل .وان فد الث بوجدها نه القز. اتزده إلى الشترات كلها فرع لخو 
الخطأ. . على ضوء ما تعنيه هذه الآية نفهم دعاء رسول الله ريك الذي 
كان يقول فيه: 


)١(‏ الأنفال: 8؟. 
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«اللهم 5 القلوب. لت قلبي على دينك). 

هذا ما كان يدعو به ربّه سيّدُ الأنبياء محمد بيك الذي كتبت له 
العصمة من الذنوب. فكيف بنا نحن الخطأة بني البشر؟ 

إنه دعاء بيهر كيان الإنسان المؤمن فتخشع نفسه ويرتجف فؤاده 
حين يخلو إلى نفسه مفكراء متأملا قلبه الذي بين جنبيه وهو في قبضة 
الله تعالى القاهر الجبارء يحتجزه ويقلبه ويصرّفه كيف يشاء.ء ويحول 
بينه وبين صاحبه الذي لا يملك من أمر نفسه ولا من أمر قلبه شيئاً. . 
فتبارك الله العزيز القدير. . 
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الشعوم والإاحسا 


ا شَعْرَ وشَعُرَ شعوراً بالشيء : علم أو أحس به أو 
فَطِنَ له» أُوعَقَلَهُ. . والشعر (مصدر) بمعنى العلم (ليت شعري فلاناً أو 
0 أي ليتني علمت بما صنع). والشعر عند 
أهل اللغة العربية: «الكلام الذي يقصد به الوزن والتقفية أو هو قبل 
للموزون المقفى من الكلام) . والشاعر هو الذي يقول الشعر» وسُمَي 
شاعراً لفطنته ودقة معرفته» واختصاصه بصياغة الشعر. 


والشعور هو الإحساس أو هو العلم بالشيء وإدراكه. وهو ما ينتج 
عن حواس الإنسان التي تقع على الظواهر الخارجية؛ أو على 
الموجودات والأشياء» فتدرك حركاتها وصفاتها وتفاعلاتها عندما تتأثر 
أعضاء الحس بالتنبهات الحسية فتنطلق منها نبضات عصبية تمر خلال 
الأعصاب حتى تصل إلى مراكز الإحساس بالدماغ حيث يحصل 
الإدراك الحسي . وهذا ما يجعل إدراكنا للعالم الخارجي يتم عن طريق 
الحواس 

أما الإحساس أو الإدراك الداخلى فهو الذي يجعلنا نشعر أو 
ندرك ما في داخلنا وما في أنفسنا ان أو دوافع أو انفعاللات 
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الخ. . . وكل ما يمكن أن يحدث في النفس من تغييرات قد تؤثر على 
سلوكناء وعلى ما يجب أن نقوم به أو نتجنبه. ولذلك كانت من أهم 
مزايا خلق الإنسان هبة العقل التي تقترن بهبة الإحساس فينتج عن هذا 
الاقتران هذا الإدارك الذي نستشعر بواسطته ليس فقط المدركات الحسية 
بل والمعاني النبيلة والمقاصد الشريفة» وكل ما يمكن أن يندرج تحت 
عملية النشوء والارتقاء في الوجود البشري. ومن هنا كان سعينا نحو القيم 
والمثل» وتمييزنا ما بين الخير والشرء والحق والباطل.» والحسن 
والقبيح . . . وتتم عملية الإدراك هذه بفعل الترابط المحكم القائم ما بين 
الجهاز العصبي والدماغ . 
دماغ الإنسان 

لقد أثبتت الدراسات التشريحية أن في لحاء الدماغ مناطق معينة 
تقوم بوظائف نفسانية معينة: ومن أهمها: المنطقة الحركية التي تسيطر 
على حركات جميع أجزاء الجسم؛ والمنطقة الحسية التي تنتهي إليها 
الأحاسيس مثل الإحساس باللمس». أو الإحساس بدرجة الحرارة 
والبرودة» أو الإحساس بالذوق» أو الإحساس بالألم؛ والمنطقة البصرية 
التي هي مركز الإبصار وإليها تنتهي النبضات العصبية الواردة من 
العين؛ والمنطقة السمعية وهي مركز السمع حيث تنتهي إليها النبضات 
العصبية الواردة من الأذنين؛ ومنطقة الترابط التي توجد في الجبين 
حيث تتجمع الرسائل الواردة من مختلف أنحاء الجسم فتقوم بتنسيقها 
وردها إلى أجزاء الجسم المختلفة. وهي التي تتدخل أيضا في الأنشطة 
التي يتحكم فيها الدماغ. كما أنها تعتبر مركز العمليات العقلية العليا 
كالتفكير والكلام والكتابة والقراءة والتعليم. . . 

ويتكون لحاء الدماغ من بلايين الخلايا العصبية التي توجد في 
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ف ه مووي 


داخحل الجمجمة» ولذلك نجد في هذا اللحاء كثيراً من الانخفاضات 
والمرتفعات» ال أنه لو جرى 
تمطليح لقف فونا عه سعرالق 3 قلما هريها: 


وهكذا فإن الدماغ هو الذي سبطر علن جميع الأنشطة التي يقوم 

بها الإنسان. فكل نشاط يقوم به يصعد إلى الما ويترك ثرا فيه . 
وفى مجال اهتمام العلماء بالذاكرة تبين لهم أن كل شيء يصدر عن 
الإنسان يتم تسجيله في خلايا الدماغ. ومن التجارب التي أجروها إثارة 
أحد ادر الدماغ , » لدى أحد الأفراد. بتيار كهربائي 97 فسمع لحناً 
ميدق كان قل سيف ع قل وعند إثارة مركز رف اله رأى 
ندهدا مكنا كاذ قة دراه هن اقل .وا ما نمه لك اعتان لباه 
الدماغ بمثابة سجل كبير لكل ما يقوم به الإنسان. ولعل خلايا دماغ 
الإنسان هذه التي يتم فيها تسجيل أعماله هي إحدى معجزات الخلق 
الإلهي» التي اقتضت مشيئة الله تعالى أن تكون مركزاً لهذا التسجيل 
حتى تكون حجة على الإنسان فلا يستطيع | إنكار أعماله. وهذا ما يفسر 
ما جاء في آيات القرآن الكريم من أن السمع والأبصارٌ والألسنة 
والجلود ستشهد على الإنسان يوم القيامة. يقول الله تعالى : وم 
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دعم ألْسِلتهَم وايدِم وله يمك أيتَمَلُونَ 011 . 


اللا شعور أو اللا وعى 

لقد أتينا على ذكر اللا شعور في المقدمة وأظهرنا زيفه. ولكن 
أحبينا يي للقراء الكرام حتى يكونوا على بينة من أمرهم . . يزعم 
بعض علماء النفس انق القن البشرية شعور غير مدرك. وهو ما 
)١(‏ النور: 6 


فض 


يعبر عنه ‏ في علم النفس - باللا.شعور أو باللا وعي . ذلك أن الإنسان 
قد لا يعرف كل ما تنطوي عليه نفسه من أحوال باطنية. فقد لا يعرف 
- أحياناً كثيرة ‏ لماذا يحب هذا الشخص أويكره الآخر, ولماذا يقدم 
على عمل معين بدافع قوي ويبتعد عن القيام بعمل آخر.. وقد يمكن 
للإنسان أن يسيطر على مشاعره وذلك بعد مجاهدة للنفس قويةء أو قد 
لا يستطيع ذلك أبداء فتظهر لديه حالات مرضية أو اضطرابات أو 
عقد.. وكلها أنواع من الأمراض النفسية تأتيى من المكامن الدفينة أو 
من مواضع اللا شعور في النفس. ففي نفس الإنسان نزعات تبقى 
دفينة» ولا يشعر بها إلا إذا ظهرت بعوارض معينة» أو إذا اشتد ظهورها 
لسبب من الأسباب. فكأن الشعور لا يسيطر على النفس كلهاء بل 
يكرك مجزءا متها أو يترك: .خالات: نفسية: لنطاق: اللا شتعوو:والذدى يمكن 
وصفه بأنه طبقة ثانية تقع تحت الشعور الذي نحس به أو ندرك 
بواسطته أو خلفه. 

ويمكن التمثيل على اللا وعي بالتواعد على لقاء شخص معين: 
صديق أو حبيب أو صاحب مصلحة. . تذهب في الصباح إلى عملك 
وتنهمك في هذا العمل إلى درجة تنسيك نفسك. وفجأة تهب عن 
الكرسي وتنظر إلى ساعتك فتتذكر الموعد الذي ضربته. فى هذه 
اللحظة. بالذات..يكون الشخص قد برق في. حقل. وغيك». أى. أنه كان 
قبل ذلك في منطقة اللا وعي. ولذلك فإن كثيراً من الذكريات والأفكار 
والمشاعر والرغبات يكون لا شعورياًء أي أنها تكمن في منطقة الشعور 
اللا واعي أو هي تتخفى في منطقة. الشعور وتظل فيها حتى تستدعى 
عند الحاجة إليها. 

ويقوم اللا وعي (الشعور الباطن) بدور هام في حياة الإنسان, 
ولدى المصابين بشكل خاص بالعصاب الذي يعرفه علم النفس بأنه 
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«اضطراب وظيفي دينامي - انفعالي -. وهو نفسي المنشأء ويتصف 
بأعراض عامة تؤدي إلى اضطرابات في العلاقات الشخصية وحالة عدم 
كفاية وعدم سعادة). وهو يتكون ‏ بحسب نظريات علم النفس - في 
السنوات الأولى من عمر الإنسان. وقد يكون نتيجة للقمع الاجتماعي 
والأخلاقي الذي يمارسه الآخرون على الطفل» ولا سيما أهله. ولذلك 
يبقى مجال اللا وعي العاطفي أوسع من التعقل . 

ويخضع اللا وعي أكثر ما يخضع للذقة يتفي يانه فعال» دينامي 
(حركي)» وهو بحيويته مؤلف من مجمل التفاعلات والعمليات النفسية 
المكبوتة» وبذلك فهو نواة الشخصية الحقيقية» ومركز الطاقة لحياة 
الانسان, كما أنه يوجه السلوك إلى حدٌ بعيدء وخاصة فيما يتعلق أو 
يقرب من المكبوتات فيه. 

ويتجلى اللا وعى بمظاهر شتى: فالذكريات المنسية تبرز إلى 
الوعي عن طريق الأحلام. والصدمات الانفعالية. والاضطرابات 
الوجدانية يعكسها قضم الأظافر أو تقطيب الحاجبين, أو بلع الريق أو 
السعال أحياناً الخ . . . وكلها مظاهر تخفي صراعات وجدانية لا واعية. 


التحليل النفسى 

ولقد أبرز فرويد وتلامذته الدور الذي يقوم به اللا وعي في حياة 
الإنسان من خلال نظريته المعروفة بالتحليل النفسي2. الذي يعتبر من 
أهم طرق فرويد لاستكشاف عمليات اللا وعيى في النفس البشرية. 
وأنجع وسيلة علاج لمداواة المصابين ببعض الأمراض العصبية أو 
الذهنية . 

وقد بدأ فرويد في بناء طريقته الخاصة القائمة على استكشاف 
اللا وعي, بعد أن تخلى عن التنويم المغناطيسي. وترتكز طريقته 
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الجديدة على دراسة الأفكار التي ترد إلى خاطر المريض عندما يفسح 
في المجال. دون رقابة من أحد. لعمليات ترابط أفكاره. فالذكريات 
المؤلمة التي تسبب الجرح النفسي أو الصدمة النفسية تكون مكبوتة 
والتحليل النفسي يتولى التعامل مع تلك الذكريات ونقلها إلى إطار 
الوعي. وذلك بإخراج الكبت الكامن في نفس الإنسان. أي أن مهمة 
الطبيب المعالج أو الباحث هي اكتشاف الكبت ووعي الحوادث 
المكبوتة من أجل وضعها أمام المريض الذي عليه أن يتقبلها أو 
يرفضها. هذا هو التحليل النفسي باختصار. وقد كان لهذه النظرية تأثير 
بارز في دراسة الشخصية عند الغربيين» من حيث كونها شخصية سوية 
أو غير سوية من الناحية النفسية. كما كان لها أهمية كبرى فى طرق 
معالجة الاضطرابات العقلية. ١‏ 

وتتكون الشخصية, وفقاً لما ذهب إليه فرويد» من ثلاثة أقسام : 
ال «هوي. «الأنا). «الأنا العليا». وهى جميعها تتفاعل فيما بينها لتكوين 
ظاقا امسا اودري كايا لدم 

ال «هو» هو كل ما يحمله الإنسان معه عند ولادته.» وكل 
الدوافع والحوافز المتأتية عن الطاقة النفسية. أي هو جملة الميول 
الموجهة لبعض النشاطات الفردية. وتربطه باللا وعيى علاقة وطيدة» 
لأنهما مكمن الغرائز والعادات والذكريات. والعواطف التي تكون كامنة 
في ال «هو) ومحتفظة بشحنات من الانفعال» نشعر بوجودها عندما تبرز 
بعض الأعراض على سطح الوعي . 

وال «هو» لا شعوري يرتبط بالجسم ارتباطاً شديداً. وهو لا يتأثر 
بتقدم العمرء بل يبقى ذاتياًء أنانياًء طالباً للّذة مبتعداً عن الألم 
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ويتأباه . 


«الأنام هو قسم من ال «هو) ولكنه تحول إلى كينئونته بفعل 
الظروف الخارجية فأصبح يكون ذات الإنسان. 0 عله الشتعور أ 
الإدراك.» وهو الذي «يمثل الميول المكتسبة. والتعلم الاجتماعي » 
ويرتبط بالواقع , وينظم العلاقات مع الآخرين في المجتمع». 
و«الأنا» يسمح بإشباع الرغبات بطريقة معتدلة لا إفراط فيها ولا 
تفريط. وإذا تمادت الرغبات واشتدت لتلبي مطالب ال «هوء فإن «الأنا/ 
يحول دون ذلك التمادي مستعمال ما لديه من وسائل دفاعية كالكبت 
مثلاً. بمعنى أن الرغبات العدوانية وما يتعلق بها يدفعها «الأناه إلى 
العقل الباطن أو اللا شعور لتبقى فيه.» ما لم تظهر في التخيلاات 
والأحلام . أو ما لم يضعف (الأنا» ويقوى عليه ال «هو) فينهار الجهاز 
الدفاعي وتسيطر الرغبات والأهواء. وعلى هذا فإن «الأنا» هو الذي 
يقيم التوازن و الدوافع الغريزية والنزوات من ناحية وبين الضمير 
اس من ناحية ثانية, 0 يؤمن استمرارية التفاعل والحركة بينهما. 
«الأنا العليا» هو في الأمناس جرع من داكت الإسان: عن 
«الأناى. إلا أنه 9 مستقاا عنه من حيث الكمال والمثالية» ويعرف 
لدى الناس بالضمير أو الوجدان» ولذلك فهو يتكون من القيم الخارجية 
والمثل العليا والتقويم والتربية والضغط المجتمعي . «إنه مجموعة 
القواعد التي تعلم الخير والشر التي تكتسب من الوالدين وممثلي 
السلطة ورموزهاء ولا ينفصل عن العقوبات والمكافات لأنه سلطة 
تكافىء وتعاقب بغية تنظيم الدوافع وردعها عن التعدي على القانون أو 
السلطة أو الانضباط أو المجتمع . ولذلك فهو يوفر الاستقرار والامتثال 
للمعايير السائدة امتغالاً واعيا مرات. وغير واع مرات أخرى). ذلك أنه 
5 «الأنا الأعلى) غالياً ما تكون الذكريات المحظورة لا واعية. 
ويعتبر فرويد أن «الهو)» وبعض أجزاء من «الأنا». ومن «الأنا 
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العلياه تكون لااشعورية. كما يعطي دوراً هاماً للجنس في جميع 
الأحداث والأفكار. فى حين يكون للحافز ‏ لديه - صفة عدوانية. 
والحوافز الجنسية هي التي تولد الطاقة النفسية للسلوك, والنشاط العقلي 
المتمثل بالمكونات الثلاثة: ال «هو» و«الأنا» و«الأنا الأعلى» أو ما 
يسميه «اللبيدو). ومن هذه المكونات الثلاثة تتكون الشخصية . 


ويعتبر التحليل النفسي في «علم النفس» من طرائق العلاج الهامة 
للاضطرابات النفسية ولا سيما ما يظهر منها بمظاهر مرضية كالهستيريا 
لتصوراته تأثير قوي في اختلال حساسيته وذاكرته وإرادته وحركاته. 
ولذلك اعتبر بعض الباحثين الهستيريا من الأمراض النفسية. فإذا كان 
أحدهم مصابا بفقدان الحس في عضو من أعضائه أمكن شفازه 
بالإيحاء. ومن خواص هذا المرض أنه لا يزول بأمر كل طبيب» بل 
بمعالجة الطبيب الذي يألفه المريض ويفضله فى نفسه على غيره. 
وهذا ما يسمى «بالانتتخاب اللا شعوري). 


وكذلك الأمر إذا أصيب المريض بفقدان الذاكرة» وهو مرض 
ينسى فيه المريض بعض الأمور التي تتعلق بشخص معين أو بشيء 
معين . فقد يكون سلوك هذا المريض عاديا أثناء النهار ولكنه لا يذكر 
شيئا عما حدث معه سابقاء فكأنما نزعت صور الماضى من ذاكرته 
تماماأ. والصحيح أنه لم ينس الماضي نسياناً حقيقياً لأن الذكرى تبقى 
في ذهنه, وهي ما تزال تؤثر في نفسة ) ولكن الذي حصل أنها انتقلت 
من نطاق الشعور لديه لتكمن فى نطاق اللا شعور. 


ومن طرائق العلاج الني يعتمدها التحليل النفسي أيضاً. بل هي 
أهمها في علم النفس2. طريقة «التداعي الحر». وهي تقوم على أن 


رلا 


يسرد المريض كل ما يرد في خاطره دون رقابة من أحد أو سيطرةٍ من 
أي تأثير. ويكون ذلك بدافع الإرادة الحرة لقول أي شيء دونما اختيار 
لألفاظ معيئة» ودونما حجل. بل بمجرد أن يلقي عليه الطبيب أو 
المحلل سؤالاً ما فإنه يجيب بما يحلو له من غير تكلف أو تقصّد أو 

ويأتي» بعد ذلك. دور المحلل الذي يستعرض حديث المريض 
فيعثر خلاله على بعض التعابير التي يعتقد أنها توصله إلى لا وعي هذا 
المريض» ومنها يستشف الأفكار ارفاك والمشاعر الدفينة أو المكبوتة 
في نفسه. ويرى فرويد أن إظهار هذه المكبوتات يجعل وعي المريض 
يأخذ بهاء ويجعل بالتالي السيطرة عليهاء بقبولها أورفضها., ممكنة. 

إن نظرية التحليل النفسي هذه لاقت نجاحاً كبيراً في ميدان 
«علم النفس» العلاجي . إلا أن أصحاب مدرسة التحليل النفسي الجديد 
انتقدوا «فرويد») في كثير من نظرياته بل وخالفوه بمبالغته في أهمية 
الدوافع الجنسية واعتباره لها تدرا العضات واخطرانات لمكي 
قائلين بأن هناك أسباباً كثيرة أخرى تكون بدورها مؤثرات فعالة في 
تكوين الحالات العصبية أو الاضطرابات» ومنها بشكل خاص المؤثرات 
العائلية والاقتصادية والوسط الاجتماعي وغيرها. 

وكثير من الناقدين يعتبر التحليل 9 في حقيقته عبارة عن 
«(عملية غسل دماغ) . وهنالك دلائل لديهم ت* تشير إلى أن «فرويد نفسه 
كان مريضاً. وكانت شخصيته مضطربة» وكان يعاني من العغصاب 
والإدمان على التدخين. ويتعرض لحالات غريبة»). 

ويقرر «ثيودور ريك» أحد المحللين النفسانيين في كتابه : 
«الانصات بالأذن الثالثة» «أن من أهم سمات المحلل قدرته على 
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الإصغاء الدقيق لما يجول في نفس | لمريض) . ويعلق الدكتور ارشيية 
جودر. صديق فرويد الذي ظل مرافقاً له حتى وفاته عام 8 م: «بأن 
أذن فرويد الثالثة كانت صماء». 


زلعن الفترسا تفده مدونة التحدل لقنس : لخدي انها سنارلت 
أن تكشف النزعة اليهودية - الصهيونية التي اتسمت بها كتابات «فرويد) 
الخاصة بالصوفية اليهوديةء وخرافة الشعب المختارء وعلى الأخص 
إظهار المشكلات العصابية التي كان يعاني منها «فرويد) ا 
يظهر الأسباب الخفية الكامنة وراء بروز هذا الشخص وأمثاله, وجعلهم 
من ذوي النظريات . البراقة» والفضل الكبير .على الإنسانية. بيئما هم 
في حقيقتهم أدوات لأغراض سياسية أو عقائد تعصبية أو مطامع دنيوية 
بعيدة المدى. ولكنها ترتدي لباس العلم ولباس الخدمة الإنسانية!! . 


تلك نظرة وجيزة عما ذهبت إليه أبحاث «علم النفس») عن 
اللاشعور أو العقل الباطن. وهي تبقى - بنظرنا- مجرد نظريات 
وافتراضات» بالاستناد إلى الوسائل العلمية والمخبرية التي تتبعهاء 
والنتائج الني ترضل إليهاء 7 لا ب أن تصل إلى معرفة الإنسان 
جهدنا 0 على إدراك د الانسان ب ره فيه من 0 
مميزة » العلل معيةه ككائة حي متفاعل 3 الحياة» وككائن مبصر 
دوك 0 للترابط الكوني , كما هو ف مالسة للوقائع والأحداث 
فى حياته الفردية» وحياته الإنسانية العامة. من هنا كانت أهمية الإدراك 
الحيس الذي يعرفنا على العالم الخارجي , وأهمية الإدراك الفكري أو 
العذلي 0 لكك به على 0 0 وعلى لكر 


5 


إذ من خلال الإدراك الفكري مثلاً نستطيع أن نستدل على حقيقة وجود 
الله تعالى » وقدرته سبحانه في بديع خلقه للسماوات والأرض» وللوجود 
اللإنسانئى» وللحياة . . 


ولئن كانت قذرة العقل على الإدراك والمعرفة محدودة أو كان 
التفكير تغرفا اللنشطا ف :لا أن القلهوالعقل .يتقيانة :من «الؤسائل. أو 
المكونات التى خلقها الله تعالى فى الإنسان لتكون له القدرة على 
الإدراك والمعرفة. فالإنسان يولد بطاقاته الذاتية المتكاملة واستعدادته 
النظرية الجاهزة, ثم لا تلبك افيه أن تبدأ في أداء وظائفهاء لمجرد 
خروجه إلى هذه الحياة» حيث يتأثر بكل ما تقع عليه تلك الحواس من 
مؤثرات خارجية». تحدث فيه الأحاسيس أو المشاعر التى تكون فيما 
بعد إدراكه للعالم الخارجي. يقول الله تعالى: « وَألّهُ أَخَيَحَكُم من 
عد ده ءا ب دسو 10 رس ع لسسع م ل سرج ل سه سر ماصخ 2ج كٌُ 
طون أَمَهَنِيَكُم لاعلمورب شيعا وجعل كم السشسمع والاتصدر والافعدة 


َعَلَكم َفْكُْرُوت 4# , 

إن هذه الآية الكريمة تذكر السمع والأبصار والأفئدة» بما يعني 
اشتمالها على الإدراك الحسي (السمع والأبصار) والإدراك الفكري 
(الأفئدة). ويركز القرآن الكريم على السمع والبصر باعتبارهما من 
أدوات الإدراك الحسى لأن فيهما دلالة كافية على أهمية الحواس 
حمنعا فى 'عمللة قد الادزالدى للا سيك أن العلاقة.ماا بيك السدمع 
والبصر من ناحية» والعقل من ناحية أخرى» يمكن أن تجمع كل معاني 
الفهم والتدبر والتفكير والتصور والتبضّر. يقول الله تعالى : 8 وَكَالُوا 
لق كاسن و شيل 117 و أي النيين: 04 ,, 


)١(‏ النحل: 4لا. 
5) الملك: .٠١‏ 


خرف 


ويأني التركيز القرأني على أهمية الودراك من أجل تنظيم الحياة 
القكوية را لشي و لعي والمسقيف انها اقبت جيف لذ ركون 
هنالك أي معنى من معاني الوجودء أو أية ظاهرة من ظواهره إلا 
وبمقدور الإنسان أن يحس بهما أو يدركهما. 


1 الله عا و ل يو مهم الْكْفْرَ ا 
ونشأ عنده ذلك الإدراك بعدما أراهم كل تلك المعجزات التي لا 
كينا انقزر املا وإثها: أتاهاء :اله تقال مطل يلاي :وشولة عي انق 
مريم «إلنشض لتنويره في دعوته إلى الله الواحد الأحد. :3 بعد كل ذلك لم 
يوؤمن معظم بني إسرائيل. وم يلبوا دعوة الحى . فقال عندها 
: اف : 9 مَنَأنصَارِع إل أ 4 9) وفي قوله هذا تنبيه بأنه ظهر 
منهم الكفر طهورا 5 للحسء فضاكٌ عن الفهم والإدراك. 


والإحساس بمعنى الإدراك, ورد أيضاً في قوله تعالى َ# ل انوا 
سناد هم متها ون 4, والمقصود من هذه الآية الكريمة أن تلك 
القرى التي كانت ظالمة. قد حاق بها العذاب. وذلك بتدميرها ليرا 
كاناك . والقعاء عليه كضاء ثانا . ويصور النص حالة أهلها عندما 
أتاهم بأس الله تعالى إذ راحوا يتدافعون منها وهم يركضون. كأن ذلك 
التدافع والركض يمكن أن ينجيهم من بأس الله تعالى. فلم يدركوا أن 
هذا البأس يمكن أن يلاحقهم أينما ذهبوا. ولكن بالمقابل فإن عبارة 
«أحسوا بأسنا» تبين إدراكهم الحسي والعقلي لقوة الله تعالى وهي تُنزل 
بهم قضاءه بسبب كفرهم وإصرارهم على هذا الكفر. 


)١(‏ آل عمران: ؟ه. 
5) الصف: .١5‏ (19) الأنبياء: ؟١.‏ 


حرف 


وقوله تعالى : 8« هَلْ حَدُ متهم من أحَوِ أو شَسْمع 0 له 04:5 
إنما يعني هل تجد أو ترى منهم أحداء ل 
حركة؟ .هنا 3 جميع الحواس الخارجية والداخلية في إدراك مصير 
الأمم الغابرة ال القوون د التي أتاها أمر الله تعالى فقضى على 
وجودها قضاءً مبرماً فلم يعد أ أحدٌ منها موجوداً حتى يمكن أن يُحسٌ 
بهذا الوجود. وفيه عظة للإنسان أيه بأن يتفكر في مصيره المحتوم 
وهو الموت» حيث ينتقل إلى دار يخيم عليها الصمت. فلا حس ولا 
حركة ولا صوت. . 

والحركة التي تنبعث من الوجودء من كل موجودء يعبر عنها 
النص القرآني بالحسيس كما في قوله عا # لاسمعوت 
0 . وفي قوله تعالى : « مَتَصَكَسُوأ ين يُوْسْفٌ وَأَحِيِهِ 204. 
ويعلي : التمسوا وجود يوسف وأخيه. بكل ما أوتيتم من عزم وقوة» وما 
0 عليه من صبر واحتمال في البحث والتنقيب حتى تعثروا على 
أثر لهما. وليكن ذلك بدافع الإدراك الواعي والقاصد من غير يأس لأنه 
لا امن من روح الله - أي رحمته تعالى ا القوم الكافرون . 

وللدوافع والانفعالات تأثيرها القوي 5 تفكيرنا وفي إدراكنا 
الحسي. فمثلا عندما نحب شخصاً معيناً فإن هذا الحب وهو من 
قبيل الدافع أو الانفعال العاطفي ‏ يجعلنا ندرك محاسنهء ونغفل عن 
مساوئه.» والعكس صحيح في حالة كرهنا لشخص ما..... :وهلا العاثير 
للدوافع والانفعالات أشار إليه رسول الله يتك . عدن اسن "أن 
الرسول يبك قال : وحب الدنيا رأس كل خطيئة . وحبك الشيء يعمي ويصم» . 

والرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كان يحدّث 


.480 يوسف:‎ )5(١ 0.١١ الأنبياء:‎ )١( 00.94 مريم:‎ )١( 


الذرفا 


اأى 


الصحابة بأمور تحرج 0 نطاق الإدراك الحبي وهذا أمر طبيعي أن 
الوحي 3 عليه ولأنّ الله سبحانه وتعالى أقدة سصيرة النبوة. وزوةة 
بطاقات لا يمكن توافرها لغيره من البشيرع وكل ذلك ليكون قادراً على 
حمل الرسالة وإيصالها إلى الناس. وما حادثة الإسراء والمعراج إلا 
دليل على تلك الطاقات التي تحرج عن طبيعة اليشير واحتمالهم , وهي 
من ناحية معرفة النفس الإنسانية فوق مستوى أي إدراك أو تصور 
حسي. ولكن الرسول بَيَكُ أوتيها وأدرك بحواسه وقائعها جميعاً وذلك 
بمشيئة الله سبحانه وتعالى . 

ثم إن هنالك أحاديث كثيرة تنبىء بأن الرسول بيك كان له نوع 
من الإدراك الذي يختلف بمضامينه الحسية والعقلية عن أي مفهوم آخر 
للإدراك. فهو إدراك من نوع خاص2. ويختص بالنبي أو الرسول من 
0 يُعذّبان: 38 258 من كير ثم 00 : 00 
أحدهما فكان يسعى بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستبرىء او ل 
يستتر في رواية أخرى» . والرسول بيك كان يرى الملائكة. فعن أبي ذر 
الغفاري (رص) أن الرسول يوك قال : 0 أرى ما لا ترود» وأسمع 
ما لا تسمعون. أطت7١2‏ السماء وحق لها أن تعطّ. ما فيها موضع أربع 
أصابع إلا وملك واضع حجبهتة 0 ساجد لله) . 


والرسول ميك ٠‏ يعرو إلى بعى آدم إمكانية روؤية ملكوت السماء. 
ذلك أن الاتصال بالله تعالى يتم من قبل الإنسان المؤمن بصورة مباشرة 
إذا كان لديه من صفاء القلب. وشفافية النفس. وذكر الله تعالى كثيرا 
)1غ( أطت: وت وتحركت . 


فرق 


بالثناء والشكرء ما يؤهله لذلك الاتصال. يقول رسول الله يبك : «لولا 
أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء؛ 
من هذا الحديث يبدو أن شفافية النفس عند المؤمن هي شرط أساسي 
ليتحقق فيه قول الرسول شك .» الذي يعني إمكانية وصول هذا المؤمن 
إلى حالة من الإدراك العقلي أو النفسي الذي لا علاقة له 
المحسوسات وعندئل تتحقق له الرّؤية. وهذا الإدراك الذي يتصف 
به الأنبياء.» يمكن للمؤمنين الأتقياء بلوغه. وبهء أي بصفاء القلب 
وشفافية النفس وتعلقها بالملأً الأعلىء يستطيعون أن يدركوا ما لا 
يستطيع 00 من بني آدم إدراكه. وهذا أنفا عدا" افنان .الله 
الرسول تك كما روي عن أَف سعيد الخدري أن الرسول يويك نكف قال : 
«واتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله تعالى»). ثم قرأ: © إن في دالِكَ 
بت َْعَدَسمِينَ 204 أي لأصحاب الفراسة والرؤية» العارفين 
المعتبرين . 

وهكذا يتبين لنا أن نظريات علم النفس حول «اللا شعور أو 
اللا وعي) لا تستند إلى أساس صحيح في تكوين الكائن البشري» 
الذي حباه خالقه الحواس لإدراك العالم الخارجي, وأعطاه ملكة الشعور 
إلى جانب ملكة العقل لإدراك كوامن نفسهء مما يبعد تلك التقسيمات 
المزيفة للشعورء وجعله بمثابة طبقات في أسفلها «اللاوعي» أو 
اللاشعورء ومن فوقها الوعى أو الشعورء باستثناء فقط إدراك الرسل 
علي ضلوات أله تعالن:- البعضن: الأمون' التن. بأتوتها ادن الله:«تعال» 
تأكيدا لصدق الرسالات التى يحملون. . 


© الحجر:‎ )١( 


ماوق 


كل إنسان يشعر باللذة كما يشعر بالألم» فهذا الشعور يدخل في 
تكوينه الجسدي والنفساني . وقد استعمل بعضهم لفظ الإاحساس 
للدلالة على اللذات والآلام الجسمانية . واستعمل لفظ الحس الباطن 
والعاطفة والوجدان للدلالة على اللذات والآلام النفسانية. والغالب أن 
كلمة إحساس هي ما يطلق للدلالة على إدراك الأشياء الخارجية 
بالحواس الخمس الظاهرة . واللذات هى الأحوال الملائمة» أما الآلام 
فهي الأحوال غير الملائمة أو الأحوال المنافية. 

واللذات والآلام تكون جسمانية ونفسانية . 


فاللذات الجسمانية هي التي تحسٌ بها النفس في حالة تخلص 
الجسم من الأوجاع اد الغرائز والحاجات الفضيرة أو إشباعها. 
مثل الشبع بعد الجوع. والشرب بعد العطش. والاستدفاء بعد البرد. 
والأمن بعد الخوف» واستجابة الرغبة بعد الحرمان. 


والتفكير. مثال ذلك: فرح الإنسان عند بلوغه هدفهء ولذة الكريم عند 


خرف 


جوده بالمال» ولذة العالم عند اكتشافه قانوناً علمياً. فقد حكي أنَّ العالِم 
(دوي) رقص في مخبره عند اكتشافه |( بوتاسيوم , وقيل إن (أرخميدس) 
خرج من الحمام عاونا لسْدَة فرحه عند اكتشافه القانون المعروف باسمه 
حول عوم الأجسام على سطح الماء. 

وبلوغ الهدف أو تحقيق الغاية التي يصبو إليها الإنسان يطلق 
عليهما في «علم النفس» اصطلاح (قمة الخبرة أو فيض الخبرة). 
لأنهما ينشئان حالة نفسيّة يشعر معها الإنسان بأنه فى أسعد لحظات 
العمر. وعلماء النفس يفسرون هذه الحالة بأنها انفعالات باعثة على 
السرورء ويمكن التوصل إليها عن طريق الحبء أو العاطفة الأبوية» أو 
الاستمتاع بالجمال أو القيام بعمل فيه تحقيق للذات. ويكون الانسان 
في هذه الحالة على وعي تام بأحاسيسه وبأنه يبذل أقصى طاقة لديه 
دود جهدء. كما يشعر بأنه يتصرف تلقائيا وبطريقة عفوية. . 

أما الآلام الجسمانية فهي التي تحس بها النفس عند فقدان 
الاعتدال الطبيعي. أو عند تعرضص الجسم لإصابات ضارة به كاحتراق 
الجلد, ووجع العين أو الأذن أو الضرس. فهي إذن أحاسيس ناتجة 
عن أعراض فيزيولوجية. . 

نيتنا الآلام النفسانية تنشأ عن فدات ب فكرية في الأصل. كالآلم 
الذي يصيب الطالب بعد رسوبه في الامتحان. والحزن الذي يسيطر 
على الإنسان عند سماع الخبر بوفاة صديقه. أو المؤمن عند ارتكابه 
معصية . 

وعلى هذا الأساس قيل: إن اللذة هي الراحة التي تجدها النفس 
عند را النزعات وإشباع الرغبات, ورجوعها إلى الاعتدال. وقيل: إن 
الألم هو شعور النفس سخط النزعات. وخروجها عن الاعتدال. . 


كرفا 


ومن هذه النزعات ما هو غريزي. ومنها ما هو مكتسبء ومنها ما 
هو دائم, ومنها ما هو زائل» ومنها ما يتولد عن الجسد» ومنها ما ينشأ 
عن الفكر. مثال ذلك: إن العاطفة الوطنية التي تتجلى في الدفاع عن 
الأرض : هي نزعة إلى الفعل والتشكين عا : نخضع لها في حياتناء 
ونضحي في سبيلها بمالنا وجهودناء حتى أننا قد نسخر لها نفوسنا 
ونبذل فى سبيلها دماءنا. وقد تولد هذه العاطفة في النفس هيجانات 
حقيقية كين | المهاجر للعودة إلى دياره 5 2 أهله وذويه. 
ويرى بعض الزاهدين أو المتشائمين أن العياة كلها جد وجهاد. 
00 حك يعدي لاحر اذ الخاة كلها نار 
واضطراب» لأنها أسف على الماضي. وسخط على الحاضرء ونزوع 
بالأمال إلى المستقبل. فإذا تحقق الأمل صار المستقبل ارا وإذا 
طان خاضر لم يرض الإنسان به. فلا وجود إذن للذةٍ محضةٍ لا يشوبها 
ألم ولا حاجة. وقد قال ابن عبد ربه في كتابه «العقد الفريد): 


ألا إنما الدنيا نضارة أيكة إذا احضرٌ منها جانبٌُ جفٌ جانبٌ 
هى الدار ما الآمالُ إلا فجائعه عليها ولا اللذات إلا مصائبٌ 

وخلافاً لمذهب التشاؤم هذاء فإِن رأي المتفائلين يقول بأن اللذة 
طبيعة إيجابية, وأن الألم متولد منها. ويدللون على ذلك بما يلي : 
التي لم تذرك: فالجوع في أوله شهوة لذيذة إل الطعام ) وحركة 
ملائمة تنتهي بلذة الأكل وراحة الشبع . 


لماجي كل فل جزط ار اقل زاف ل بل الجهاد 
المعتدل ملائم للنفس وموافق لنشاطهاء فلا يصبح ألما أو مؤلماً إلا إذا 


كوض 


'"- القلق مرضء. ولا وجود للاضطراب في حالة الصحة. 
والحياة الممتلئة تمنعنا من الأسف الدائم على الماضي. أضف إلى 
ذلك أن بعض اللذات خال من الألم» كلذة التمتع بالطيّب والمنظر 
الجميل» برهة قصيرة من الزمان. إن هذه اللذات تنسينا متاعب الحياة 
وتحبب إلينا العيش . 

وهكذا نجد بأن المتشائمين يجعلون الألم ماهية اللذة. 
والمتفائلين يجعلون اللذة أمساس 3 ويمكن التوفيق بين 
المذهبين» على ما ذهب إليه كثيرون. من أن لكل من الألم واللذة 
طبيعة إيجابية. ذلك أن ظهور اللذة بعد الألم لا يدل على أن اللذة 
تتولد من انقطاع الألم فحسب. 0 
خاصة به. فليس الألم فقدان اللذة, ولا اللذة فقدان الألم. . ولكل 
من اللذة والألم آثاره الفيزيولوجية أو تأثيره على أعضاء الجسم. فاللذة 
تزيد قوة الهضم وتساعد الأعضاء على التغذية, كما تعين الجسم كله 
على حفظ صححته. وقد قيل إن السرور غذاء للنفس, لأنه يساعد على 
الهضم. فيحفظ الشباب؛. ويطيل العمر.. وعلى عكس ذلك الألمى 
فهو يضعف الشهوة ة إلى الطعام؛ ويمنع الإفرازء ويؤخر فعل الهضم. 
ويفسةة التعدى .وكير ما ترشيت شتعر المزه ليرول المضاتت» القديدة: 
إذ تمنع شدة الألم أعضاء الجسم من الحصول على غذائها الطبيعي. 


وقد دلت التجارب على أن هذه النتائج تنشأ عن أسباب كيمائية . 
فالألم بعير تركيب الدمى فيسممه لسوعء الغذاء وامتصاص المواد التي لم 
تهضم جيداً. وقد يتولد من ذلك سموم موضعية أو عامة تورث 
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الاستعداد للأمراض. فهي بمثابة خمائر تساعد على تفريخ الجرائيم 
الوبائية . 
كما دلت التجارب أيضاً على أن الأحوال الملائمة التي تنتج 
اللذات تبعث على ازدياد النبض » وازدياد حجم الساعد. وانبساط 
الصدر أثناء التنفس. وقد ثبت شو نجاح التجارب في اكتشاف عقاقير 
من شأنها أن تؤدي إلى تحسن في (عمليات الذاكرة). ولكن الخطر في 
منشطات الذاكرة أو في إشاعة اللذة أنها تؤدي إلى الإدمان عليهاء مما 
بوعل 3 3ه عنمي ادا 
وقد نشأ من الأبحاث في اللذة والألم مذهب يعرف بالمذهب 
الذهني: وهو يرمي إلى القول بأن للرأي والفكر أثرأ عظيماً في حدوث 
اللذة والألم. فالفكر هو الذي يجعل الإنسان يرنو إلى الكمال وإلى 
حب الخير وكره الشرء بحيث يستشعر الإنسان اللذة في الكمال أو 
عمل الخيرء أو يستشعر الألم في بعده عن الكمال وطغيان الشر عليه. 
مثال ذلك: لو أنني قرأت كتاباً صعباً فإنني أجد في قراءته لذة بالرغم 
من صعوبتهء ففي تخطي هذه الصعوبة شيء من الكمال. وعلى 
العكس من ذلك 1 من يعيد قراءة كتاب قام بتأليفه» ويجده دون 
المستوى الذي كان يطمح إليهء فإنه يشعر بخيبة الأمل التي تورث 
الألم في نفسه. وهذا ما يجعل اللذات والآلام» بنظر أصحاب 
المذهب الذهني متعلقة بالآراء والأفكار والأحكام وفقاً لنظرة الإنسان 
إلى الأشياء. وقد ذهب (ديكارت) في العصر الحديث إلى القول: «إن 
أساس رضانا شهادة الشعور الداخلي بحصولنا على شيء من الكمال». 
وقال أبفياً في كتاب (الأهواء) : «السرور انفعال ملائم للنفس يبعثها 
على التئذذ بالخير الذي تمثله لها تأثيرات الدماغ. والحزن ضنىّ منافٍ 
للنفس يبعئها على الشعور بمضض النقصان الذي ينقله إليها تأثير 
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الدماغ). وقد حذا «ليبنيز» حذو «ديكارت» فقال: «أظن أن اللذة هي 
الشعور بالكمال» والألم هو الشعور بالنقص»). 

وعلى أساس المذهب الذهني تعتبر سعادة الإنسان. وكذلك شقاؤه 
ناشئين عن آرائه. وقد ذهب أصحاب هذا المذهب إلى أن الإنسان 
يكون سعيداً مادام يجهل الخطر المحدق به. حتى لقد قال 
المعشاتمون :إن عمل" الانتنان: وعليية: و مخصيرة وذوقه مدعاة للألم 
والشقاء. فكلما ازداد علم الإنسان اتسع أفق تفكيرهء ورأى مُثْلاً مُليا 
جديدة تبعده عن الواقع, فيتألم مما هو فيه» فيكون علمه وما بلغه هو 
السبب بتعاسته أو شقائه . من أجل ذلك قال هؤلاء المتشائموند: «من 
أراد إسعاد الناس فلا يعلّمهم. لأن العلمّ باعثٌ على الشقاء». حتى 
لقد ذهب الشاعر قديما إلى هذا النحو من التفكيرء فقال: 
لو كنت أجهل ما علمت لسرني جهلي كما قد ساءني ما أعلم 
كالصعوا'' يرتع في الرياض وإنما خيس الهزاز"» لأنه يتكلم 

ولكن هل العلم حقاً يشقي الإنسانَ؟ 

قد تكون المظاهر الناجمة عن تقدم العلوم , واستغلالها للمارب 
النفعية والمادية» هى التى أشقت الإنسان على ما نشاهد فى أيامنا. إذ 
كلما تقدمت 5 التكنولوجيا وأوعلف: جديا فزخ الآللات ابتدعت 
معها حاجات جديدة يجهد الإنسان للحصول عليهاء فلا يمكنه تأمينها 
لايش الشدى »شن ذا"خلن ,انه التق مين انك عننيا نانك ماله 
حاجات أخرى تفرض عليه اللهاث وراءهاء وهكذا دواليك» مما يبقيه 


)١(‏ الصعو: عصفور صغير جدا. 
(5) الهزار: العندليب» طائر حسن الصوت. 
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في تعب دائم. وربما كان هذا ما أراده أولئك الذين يذّعون أن العلم 
يشقي الإنسان» وأنه خير اله ألا تعله. . ولكن في الحقيقة إن قيمة 
الإنيان تقدر بما يدرك من العلم والمعرفة. لأن الجهل ظلام 
كان العقول والنفوس» وكثيراً ما يوقع في الضلالة) فخير للانسان أن 

يشقى بالعلم من أن يرتع في نعيم الجهل . والله تعالى لا يريد للإنسان 
أن بيكون: جهولة بل يريد له الاهتداء إلى العلم. والمعرفة» والنور 
الذي يفتح بصيرته على آلائه تعالى في الأنفئس وفي الأفاق. ولا قيمة 
للإنسان الجاهل» كما لا كمال له في حياته. . فطلب العلم يوسع آفاق 
الإنسان الذهنية.» شريطة أن يستخدم هذا العلم لخيره ولخير 
الإنسانية. . 


وجملة القول: إن المذهب الذهني يجعل 0 الانفعالية 
ناشئة عن الرأي 0 والتصور. إل أن هذا الاعتقاد لا ينطبق ينطبق كثيراً 
على شروط تحقق اللذات والآلام. فليين:. التلدد بالشيء 0 دائماً 
عن الرأي» بل ربما يحصل العكس ويكون الرأي نفسه ناشئاً عن اللذة 
أو الألم . فأنا قد أتألم من الفقر وهذا الألم يجعلني أعتقد أن الفقر 
قو تركذلك الصرة على العدق استعلقى: افك ملن. قاين إن وهب 
زأنا توم تفاط اكد مالك فى ال فى روطان هنانك قله ذلا 
بأحوال تعاطيهاء أحس بالألم. 3 هذا الألم ناتج عن اعتقادي بأنها 
محرمات. بينما يكون الأمر خلاف ذلك لإنسان يعتقد بأن الخمر حلال 
فإنه يشعر باللذة. . وهكذا بالنسبة لكل لذة أو ألم ينجمان عن مخالفة 
الرأي والاعتقاد. . 


وسواء كان التفكير هو الذي يسسق الألم أو اللذة أو كان الألم 
أو اللذة هما اللذان يسبقان التفكيرء فإن كليهما متلازمان مترابطان 


رفي 


بحيث يأتى أحدهما نتيجة للآخر دون التوقف عند تحديد أيهما 


الأفسق: 


هذا وإن كثيراً من مشاعر اللذة والألم إنما تتولد عن العقيدة التي 
يوطن الإنسان نفسه عليها. فشعور المؤمن بالاطمئنان والثقة ناجم عن 
إيمانه بوحدانية الله تعالى. وعن التفكير بآلائه ونعمائه عليه ككائن 
بشري وهبه من الخصائص ما يحقق إنسانيته ويبعد عنه بهيمية الأنعام . 
وانطلاقاً من هذا الاعتقاد تتولد لدى المؤمن المشاعر بلذة الطاعات أو 
بألم المعصيات. . وهكذا الحال بالنسبة إلى جميع المشاعر في تعامل 
الإنسان مع الآخرين ومعاملتهم له. . 


ويكون للعوامل الحيوية عادة الأثرٌ الهام في معرفة الميول التي 
يمكن كشفها بواسطة اللذات والآلام الناشئة عنها. ولذلك كان علم 
الحياة مهيا جداً في «علم النفس» لأنه يبحث في تركيب الجسم 
وخصائصه. ومدى استجابته للمؤثرات أو تأثيرها عليه للقيام بوظائفه 
خاصة. وعلم النفس يحتاج ذلك في بحثه عن الدوافع والنزعات 
الخفية التي من شأنها أن تبعث اللذة أو تشعر بالألم. وأهمية علم 
الحياة في هذا المجال أنه يعين شروط البقاء بالنسبة للكائن الحي. 
ويستنبط منها جملة النزعات والميول»ء ثم يفحص عن الصحة. 
والمرض؛ والصلاح والفساد. ويطايق بين حاجات الجسد وبين آثارها 
في النفس. فيجد اللذات مطابقة للأفعال النافعة, والآلام مطابقة 
للأفعال الضارة. والمثال على ذلك أن علم الحياة هو الذي يدلنا على 
أن شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير مضران بالجسد. وينشأ عن هذا 
الضرر الآلام. ولذلك فإن الخمر ولحم الخنزير أشياء ضارة. وعلى 
العكس من ذلك إن أكل الطيبات من الرزق الحلال يبعث الراحة في 
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البدن والاطمئنان فى النفسء فيجد الإنسان اللذات فى الأفعال التى 
تؤدي إلى جني الرزق الحلال والانتفاع منه . 


وهذه المطابقة بين اللذة والمنفعة. وبين الألم والمضرةء ناشئة 
عن قانون التكيّف. لأن حياة الإنسان لا يمكن أن تستقيم على صحتها 
ما لم يحصل هذا التكيف بين جسده والبيئة التي يعيش فيها. والإنسان 
يكتسب هذا التكيّف بسبب التغيرات التي تطرأ عليه أو التي يحدثها هو 
في حياته ويستجيب جسله لها. فقد يتأقلم الإنسان الآسيوي مع طرائق 
العيش في أميركا فيحصل التكيف, وقد لا يتكيف مع تلك الحياة فلا 
يستجيف جسله لتأثيرات البيئة الجديدة التى انتقل إليها. . على أن 
نطايقة ‏ اللناة ولوقي يدهو #قانرة .ما تسم «الامطناء: الطيغة 
وتنازع البقاء. فلو وجد كائن حي يجد اللذة فيما يضره. والألم فيما 
ينفعه. لما قدر على الحياة ولهلك.. فبقاء الأنواع الحية دليل إذن 
على أن الحساسية واقية من الخطر. 

قال أحدهم : وإذا استبدلنا بكلمة «لذة) قولنا: إنها حالة نسعى 
لإحداثها وإبقائها في الشعور. واستبدلنا بلفظة «ألم» قولنا: إنه حالة 
نسعى لإبعادها عن الشعور وانتزاعها من النفس. وكانت الحالات 
الشعورية التي يسعى الموجود الحي لإبقائها مناسبة للأفعال الضارة» 
وكانت الحالات التى يسعى لإبعادها مناسبة للأفعال النافعة.» كان هذا 
الفوحرة: النقى .الحا لله كلق لاله 1 يحتفظة ‏ الذي قر ولا 
يهرب إلا مما ينفعه. وبعبارة أخرى لم يفز في معترك الحياة إلا 
الأجناس الحيوانية التى تجد الأحوال الملائمة فى الأفعال النافعة لبقاء 
اللفناكم ‏ والكحيان "المنافة: فى «الأقمال الباعفنة. على “العلال + الساة 
وفسادها». وهذا ما يفرض مطابقة اللذة للمنفعة» والألم للمضرة. . 


50 


الألم واللذة في المفاهيم الإسلامية 


ووفقاً لمفاهيمنا الإسلامية نعرف بأن الألم هو الوجع. وهو جنس 
من الأعراض قل يكون من الله تعالى ابتذاء ويسبب » وقل يكون سن 


عرسم قيرح سل عر 


فعل العباد لاحقاً وبسبب أيضاً 0 :ولا تَهنُوأ فى احعاء لوو 


ةر هج جع 03 تدع عو ع ارفاك عل بسع 
اوم وأتا لمون ونه اللو كما © 0 رن ورجون ٠‏ اما بيجو 
لديا حَكيمًا 204 . 


أثناء معركة أحدء وبعدما تحقق النصر للمسلمين» سيطرت 
نزعات الأهواء والمطامع على نفوس الرماة» فخالفوا أمر رسول 
الله نك وتركوا أماكنهم. ولحقوا بالمشركين يبتغون الغنائم. ووجدها 
المشركون فرصة سانحة فالتفوا من حول الجبل» وجاءوا من وراء 
المسلمين يوقعون بهم الضرب والقتلء» حتى انقلبت هزيمتهم إلى 
نصر.. وقد أثخن المسلمون في تلك المعركة بالجراح» التي المتهم 
وأوجعتهم كثيراً إن في الأجسام أو في الأنفس.. ولكن الله سبحانه 
وتعالى» ورغم تألم المسلمين وما بهم من جراح. قد أمرهم أن يتبعوا 
المتتركين « وَلَاتَهمُوا ف أَبتعَآءِألْمَوَو 1(4) وهو يريد سبحانه ‏ بذلك أن 
يرهب أولئك المشركين أعداءه. وحرج المسلمون إلى مكان يدعى 
«حمراء الأسد». وبلغ المشركون أن المسلمين قد أعدوا العدة في 
المدينة فور رجوعهم من أحدء وأنهم خرجوا لملاقاتهم ووصلوا ذلك 
المكان» فتراجع عندها المشركون وأسرعوا فى الرحيل خائفين حتى 
دخلوا مكة. بعدما كانوا قد عزموا على غزو الود المنورة . وتأني 
حكية اله تعالى : البالقة وهو يفف عن المسلمين: الامهم:: إذ: ليسرا 
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وحدهم الذين يألمون ويحتملون الام المعركة. بل إن أعداءهم كذلك 
يتألمون وينالهم القرح.. ولكن شتان بين آلام هؤلاء وبين آلام أولئك 
الأعداء. . إن المؤمنين يتوجهون إلى الله تعالى بجهادهم. ويرتقبون 
عنده جزاءهم.. فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون. لا يتوجهون لله 
سبحانه ولا يرتقبون عنده شيئا فى الحياة ولا بعد الحياة. فإذا احتمل 
الكفان الا المعركة» الما ادرب المؤفين أن ايمرا على ها ببالينس من 
آلام, وما أجدرهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم 
بالقتال» وتعقب آثارهم. حتى لا تبقى لهم قوة» وحتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله تعالى. 

وإن هذا لهو فضل عقيدة التوحيد في كل كفاح. فهناك اللحظات 
التي تعلو فيها المشقة على الطاقة. ويربو الألم على الاحتمال. 
ويحتاج القلب البشري إلى مدد وإلى زاد. هنالك يأتي المدد من هذا 
المعين» ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيم. كنف الله تعالى الرب 
الحليم الكريم . 

ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة. معركة يألم 
فيها المتقاتلون من الفريقين, لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل . 

ولربما أتت على المؤمنين فترة أو أحاط بهم ظرف لا يكونون فيه 
فى معركة مكشوفة متكافئة. . ولكن القاعدة لا تتغيرء فأهل الباطل لا 
كرتن متعافقة اها > حكن ول انوا افالب رون افعد متتهرون يالا لام في 
أنفسهم, من تناقضهم الداخلي» ومن صراع بعضهم مع بعضء» ومن 
صراعهم مع الحق الثابت.. فسبيل المؤمنين في مثل هذا الظرف أن 
يحتملوا ولا ينهارواء وأن يعلموا أنهم إن كانوا يألمون فإن عدوهم 
كذلك يألم. وهم يتعزون كونهم «#يرجون من الله# ما لا يرجو 
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أعداؤهم «وكان الله عليماً حكيماً» بهم وبالناس جميعاً. فهو سبحانه 
يعلم ما تختلج به القلوب من مشاعرء ويصف للأنفس ما تتداوى به 
من الآلام التي تثقل عليها وترهقها. 

وأما عن اللذائذ . فيقول الله تعالى : # يُطافٌ عَلَيم بِصِحَافٍ مّنْدهَبٍِ 
اب وَضهَامَاتَنيَهي و نفس وَمََدَالَعيْكَ 2004 . 

الجنة التى أعدها الله تعالى للمتقين. الجنة التى عرضها 
تازاف :والأرصن. فنها" كل ما تدعينه الأنقن :وقلد /الأفين : .. :خفاللك 
في الفردوس., في النعيم الأبدي تنال النفوس من اللذائذ ما تشتهيه. 
ومن الطيبات ما ترغب» ومن النعماء ما تحب. فالنفوس تنعم بالأشربة 
اللذيذة فيها خمر الجنة الذي لا يسكر. ولا يعمي على القلوب» ولا 
يفقد الوعي.. إنه شراب سائغ لذيذ. يطاف به وبالطيبات على أهل 
الجنة بصحاف من ذهب. . وفوق ذلك كله تنعم العيون بما يلذ لها من 
المناظر الفتانة» والمشاهد الخلابة التى تزيد من رهافة المشاعرء 
ورونق الأحاسيس. فتشيع في النفوس الهدوء. والراحة» والاطمئنان. . 
فأي نعيم هذا الذي ينتظر الإنسان في جنة الخلد؟. وأي فارق بين 
لذائذ هذه الدنيا وتلك اللذائذ التي تنتظره؟ . فيا عجبا من هؤلاء الناس 
الذين يستعجلون لذائذ هذه الدنيا ومتعها المؤقتة الزائلة» ويستبدلون بها 
تلك اللذائذ الدائمة الباقية!. كل ذلك فى الجنة لعباد الله» الذين 
آمنوا بآيات الله تعالى وكانوا مسلمين» بلاحلرنها هم وأزواجهم بحبور 
وسرور فرحين. . 


وفي موضع آخر من القرآن الكريم. يعد الله تعالى أهل الجنة 


)١(‏ الزخحرف: الا. 


بأن 0 مما يلذ شرابه, وهم مسروروك» ف خودي أصحاء. 
. يقول تعالى : < يبك كزرنة تف © وكوف دمن واف 

ار 5 ف سر مَتَعَبلِينَ 60 (]يلَاكُ عَلَهم يكين من نَعنِ بص أ دو 
شَرِيِيتَ | الا فبَاعَوْلْوَلَاهُمْ لاه انا 0 برك الْطْرَفِعِينٌ © 
مني فكو 204. 

فمأ أروع هذا النعيم ! نعيم تستمتع به النفس2. ويستمتع به 
الحس» وتجد فيه كل نفس ما تشتهيه من ألوان النعيم. . هذا النعيم 
هو لعباد الله المخلصين» المكرمين في جنات النعيم . يتكئون على 
أرائك » ويتقابلون على أسرة ) فيأتي من يقدمول لهم كؤوس الشراب» 
وهم على تلك الحالة من الدعة والرخاء. من غير أن يبذلوا شيعا من 
الجهد في دار الراحة والرضوان والنعيم الدائم . . 

ا انعم كيت تعن (#بِصة لَدَولِسَرِيَِ (الافاءلْولَاهُم 

رفور # 209 , 

وهذه أجمل أوصاف الشر اب اللذيذ النقي الخالص الذي لا الام 

. فلا صداع رؤوس ل فيها غول »2 ولا ب ولا 0 يذهب 
بلذة المتعة #ولا هم عنها ينزفون4 . وعندهم ا 
أبصارهن إلى غير أصحابهن حياءً وضفة) مع أنهن ذوات عيون واسعة 
جميلة . وهن مصونات. محفوظات, #كانهن بيضص مكنون # والمكنون 
المستور الذي لا تبتذله الأيدي. هكذا وبهذا التشبيه يجيء النص ليبين 
صفات الحور في الجنة على ما هنَّ عليه من جمال وطهر وعفة, لا 


.54- 5١ الصافات:‎ )١( 
؟) الصافات: 50 -!ا5.‎ 


على 


فأين ملذات هذه الدنيا الزائلة من تلك الملذات الباقية فى جنة 
أعدّها الله تعالى لعباده المخلصين. فيها تنتفي الآلام. وتنهل الأنفس 


من أزكى البدائد؟ وأشهى الأطايب» في نعيم دائم, لا يسمعول فيه 
لغوا ولا تأثيماء إلا قيل سلاما سلاما. . 
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لاغ + ه ركز انطباع ايساو لمسية 
وطن النصوراي اليرت 


العقل ‏ الفكر الإدمالك 


هذه الكلمات الثلاث تدل على معنى واحدء هو تلك الملكة أو 
الهبة التي كرم الله تعالى بها الإنسان وحده من دون الكائنات الأخرى 
الحيّة على هذه الأرض» والتى بموجبها يقدر أن يعقل أو يفكر أو يدرك 
الأشناة المفييوية : 'وشير المكيري لبمار الي جكيهة مها 
ويقرَّرَ ماذا يفعل» أو ماذا بوسعه أن 0 

ار بمعناه اللغوي هو الإمساك والاستمساك, يقال عقل البعير 
بالعقال أي بالحبل. وعقلت الهرأة شعرّها أي وضبة وويظن: ويفال* 
عد لبانه تمعن" كنه وأسكاء وقيل للحصن : مُعقِل وجمعه معاقل . 
وجمع العقل: عقول. . 

والعقل بمعنى الملكة المفكرة المدركة» هو تلك القوة المتهيئة 
لقبول التعلم 0 كما يقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك 


القوة: عمقل . 
فَإلى المعنى الأول (القوة المتهيئة لقبول العلم) أشار رسول 
الله يتك بقوله : وما خلق الله لقا أكرم عليه من العقل). وإلى الثاني 
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(العلم الذي يستفيده الإنسان بقوة العقل) أشار رك بقوله : زا كين 
أجل شيعا أفضل من عقل (علم) يهديه إلى هدىٌ أو يرده عن ردئ) . 


وقال الشاعر: 


ملا اقللت: قبلا يفيمي. الآ توقاي متلهينى 

أننا ايقن عقلى وده 55 عئنة كلمت 

وهذا العقل فو لط 506 تجالى : 5 ا 
ألصديمُونَ 006 والمقصود هنا هي الأمثال التي ضربها الله تعالى للناس 
في القرآن: #وا ل يمحل م74 لتساعدهم 

في أنفسهم وفي الكون, ل أي لا تفكر بها ول 
لركياء إلا العالمون. وهم ذوو تلك الملكة العقلية أو ذوو الفكر أو 
الإدراك. أي أن 0 القوة المتهيئة لقبول العلم, والذين 56 
تعالى » ويقمون 0 أمور الحياة و 00 

وإن في القرآن 0 دائمة لض التبصرء والتعقل ‏ والإدراك . وما 
من موضع في القرآن ذم الله تعالى الكفار فيه لعدم العقل إل وينطبق 
على المعنى الثاني أي الإفادة من العلم . يقول الله تعالى في ذم هؤلاء 
الكفار الذين لا يعقلون: « وَمَتَلْ أدبن كورو ا كمََلِىيمِنُ يما لايِسَممْ 
لدعا وندَاء صمب كم عم فَه م لَايَعْقَلُوْنَ 00# 
)١(‏ العنكبوت: ”5 . 


() الكهف: 6 
5) البقرة: .19/١‏ 


فهذا المثل القرآني واضح الدلالة على عدم تعقل الكافرين 
فهم يُدعون إلى دين الله الحق» ولكنهم يأبون الانصياع لهذه الدعوة أو 
قبولها إما بدافع التقليد وما ألفوا عليه آباءهم ‏ ولو كان آباؤهم لا 
يعقلون شيئاأ ولا يهتدون ‏ وإما بدافع كراهية الاهتداء» فيصورهم 
القرآن الكريم. بما يستحقون. على صورة البهيمة السائمة» السارحة 
التي لا تفقه ولا تدرك صوت الراعي وهو يناديها. إنها تسمع فقط 
ولكنها لا تعرف معنى ما تسمع. وإذا كان هذا شأن البهيمة فإن الكفار 
دونها قيمة لأنهم صم لا يسمعون» بكم لا يتكلمون؛ عمي لا يبصرون 
دعوة الحق». ولا يدركون أو يعقلون شيئأ مرخ الهدى. هم أضل م 
البهيمة عدم إدراكهم هذا الهدى. إذن كل موضع فيه ذم للكفار. 
يكونة راقن تححة المعو الثاني للعقل . في حين أن كل موضع رفع 
فيه 0 العبد» حين لا يكون قادراً على الصوم أو الصلاة أو 
الحج أو أي أمر من أمور التكليف. بسبب عدم تعقله أو إدراكه كونه 
لم يبلغ الحلم. أو كونه معاترها : أو أبله. ففيه إشارة إلى المعنى الأول 
للعقل, أي هو إنسان ليست لديه القوة المتهيئة لقبول العلم . 

فا الأذواة» فنتى :لع الاق يفال 2 البح افلانا ادركة وتدارك 
القوم اللككق را نويقال: ايض "ذا ركزا». /وتذارك "الله ادلؤنا وده .ومنة 


قوله تعالى : هادا وفيا 74" والمقصود أصحاب الثار عندما 


يتلاقون ويتلاحق آخرهم بأولهم , ويجتمع قاصيهم بدانيهم, فيبدأً 
عندئذ الجدال والخصام فيما بينهم ) فيتلاعنون ويتلاومون. ويطلبون 


العذاب لبعضهم نضا 
ومثل العقل والإدراك, هكذا أيضاً الفكر الذي ينتج الفكرة. 
)١(‏ الأعراف: 7”8. 


زه هما 


جولان تلك الفكرة بحسب نظر العقل. وهذا التفكر هو ميزة 
حم بنهة الأنينان يدوك الشيراة .لمكم أن كر هتالت كر ل 
فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب. من حيث الانزعاج أو 
الاطمئنان. ولهذا روي عن رسول الله َي قوله : «تفكروا في آلاء الله 
ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا). . نعم هذه آيات الله تعالى تحيط بنا 
من كل جانب» بل ووجود الإنسان ذاته إحدى أكبر هذه الآيات. فعلام 
لا يصرف الإنسان اهتمامه إلى هذه الآلاء أو الآيات. وينتهي عن 
التفكير في ذات الله سبحانه وتعالى؟. فعقيدة التوحيد الإسلامية لا 
تسمح ولا تدع خالا لأ تصور بشري عن ذات الله تعايء ولا عن 
كيفيات أفعاله. فالله سبحانه ليس كمثله شيء. ثم إن التصورات 
البشرية إنما تنشأ في حدود المحيط م اليشرئ هما 
حوله من أشياء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى - ليس كمثله شيء. 
توقف التصور البشري إطلاقاً عن إنشاء صورة معينة لذاته تعالى . ومن 
توقف عن إنشاء صورة معينة لذاته العلوية» يتوقف 85 لذلك عن 
تصور كيفيات أفعاله. ولم يبق أمامه إلا مجال تدبر آثار هذه الأفعال 
فى الوجود من حوله. وهذا هو المجال 0 لقوله كك وتأديبه لناء 
حتى لا نهلك إن زلّ بنا الفكرء ا 
يقول الله تعالى : « وَلهبتَصَكروأ نفس مَاحَلَقَ هوت وَالْارْضَ 
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وَمَانهمَاإلّابالْحَنّ 224 . 

عير الجاذا له .كروك افق الهم آذ اله شيحانة. ما خلق 
الشفازاك والأرضن عفنا .ونا' خخلقئ::الكوق كله اله بالدة ؟ تلك دعر 
من الله سبحانه وتعالى للتفكر. أفرأيت أهمية الفكر الذي حباه سبحانه 
لهذا الانسان؟ . 
)١(‏ الروم: 8. 
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ويقول الله تعالى : بين أله كما لبت امَلَحكع تنكو 20 
َلدَيَاوَالْآحْرَوٌَ 2(4). . إنه نفس" التوجيه الرباني» نفس التعليم من | 
العليم الحكيم للناس. الابيد سا 0ك 
الدالة على قدرته في الخلق. وهذا البيان منه ‏ سبحانه ليها عدت عل 
التفكير والتدبر فى أمر الدنيا والآخرة. فالتفكر فى الدنيا وحدها لا 
بحن القكق السو ولا" الفلك: الدنسانن«قيرية كاقل عن سفت 
الوجود الإنساني 4 عق نينا ف وكا هما يوا ددا طاتهاه عر وي 
ا 5-2 للأوضاع والقيم والموازين . فالدنيا هي الشطر الأدنى 
والأقصر. وثتاء: الشتعور والشلوك ينقت الأ رقف عن نهذ المطروديل 
بحن أن متشارقة: إن القظن اللخ الآغقه والأطول مدى: كيو الا 
وهو الآخرة. فالتفكير والشعور بالآخرة ضرورة للإنسان حتى يدرك 
ويعلم ما فيها من موازين وقيم, وما فيها من جزاءء ولذلك كانت دعوة 
القرآن للناس أن ينظروا في آيات الله تعالى التي بينها لهم في 
أنفسهم , وفي الكون كله علهم يتفكرون في الدنيا والآخرةء» ويدركون 
حرقة عاايمي عليوي قله 

بعد هذه التوضيحات عن معاني العقل أو الادراك أو الفكرء وبما 
أن هذه الألفاظ تعني شيئاً واحداً فسوف يتناول البحث: 

عوامل الفكر. 

أقسام الفكر. 

الفرق بين الفكر والتمييز الغريزي . 

لدان امقر 

- الطريقة العقلية والطريقة العلمية. 

- ضرر التفكير ومنفعته . 


.؟5١84 البقرة:‎ )١( 


“عن ع8 
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/اه؟ 


- التفكير. 
- التفكير البطيء والتفكير السريع . 
العقل والعاطفة . 


١‏ - عوامل الفكر 


الفكر: هو قدرة الإنسان العاقل المدرك على إصدار الحكم على 
الشيء. وذلك بناء على ما تحصله الحواس الخمس من أحاسيس 
ومدارك تجعل الإنسان قادراً على إعطاء الحكم على الأشياء. 

فلذلك كانت الحواس الخمس وهي: السمع والبصر واللمس 
والشم والذوق داخلة في تكوين الإنسان. وكان لديه أيضا الدماغ 
المنطوي على قدرة ربط المعلومات» وعلى قابلية التمييز. وهذه القدرة 
على الربط والتمييز هي خاصية('2 رئيسة لدى الإنسان. وهذه الخاصية 
فى اللحقل الذي خفه القديية عق «سائر الكانيات: الأرشية الفية 
يجعلة "فى مقاط التكليقك: الدنيرق: والبكنبانيه بوالتدراة>فى "الاير . 

فالأكداء موجودة قلعا والأشياة نقد فم .خليها ‏ بواسيطة تعر الله 
الخمس» وبواسطة الدماغ لديه.. فهو يرى كل ما تقع عليه عينه؛ 
ويشم كل ما ينبعث من روائح» ويسمع كل ما يحدث حوله من 
أصوات, ويتحسس ويشعر بكل ما يقع عليه لمسه أو ذوقه. . وعلى 
هذا فإِنّ كل الأشياء التي هي في متناوله أو تحيط به. أو تقع عليها 


ع 


حواسه. كرون وأقعا 0 بالنسمة إليه . . فالرغيف. مثلا أو 


1١١‏ الخاصية : هي ما يعطيه الشيء نفسه وينتج عنه كالرؤية في العين. والقطع في 
السكين. والإحراق فى النار. فيقال: خاصية العين الروية ؛“وخاضة السكين القطع. 
وخاصيّة النار الاحراق . . ومن هنا فإِن أهم خاصية لدى الإنسان هي التمييز الذي 
يمكنه من إصدار الحكم على الأشياء. 


ا 


القلمء أو الفيجن». هي من الأشياء التي تقع تحت الحواس. وهي 
بالتالي من الأشياء المحسوسة التي تنيثق عن الواقع المحسوس . . 

ولكن لماذا نحكم على ليت أو القلمء وما هماء ولا نستطيع 
الحكم على الفيجن؟! . . إن المعلومات التي خرن لدينا عن الرغيف 
أو القلم بصورة كافية» جعلتنا نكون الصورة الصحيحة عن ماهية كل 
منهماء ولذلك صار لدينا التمييز وبالتالي الحكم على الرغيف أو 
القلم أي معرفة كل منهما بصورة تامة. . وهذا بخلاف الفيجن عندما 
نراه لأول مرةء فنحن نجده نباناً نصفة معينة: وتبعث منه رائحة كه 
ولكن رغم رؤيته هذه وشم رائحته تلك. فنحن لا نقدر على إعطاء 
حكم صحيح عليه. أي أننا لم نصل بعد إلى معرفته بصورة تامة. 

والسبب في ذلك أنه ما زال ينقصنا عامل مهم لهذه المعرفة» وهذا 
العامل يتمثل بالسلرماف التجايقة عور الميدن :التق الم :دكن اقل يك دكت 


لديا بعد . 


إذن فأمامنا واقمٌ محسوسٌ جديدٌ طرأ على عوامل فكرنا: هو 
الفيجن, وقد عرفنا أنه نبات معيّنء ولكن لم نعرف جميع خصائصه. . 
فإلى هنا تكون قد تكونت لدينا ثلاثة عوامل بالنسبة إليه. هي : الواقع 
(وجود الفيجن) والإحساس بالواقع (النظر وشم رائحته) والتمييز (إدراكنا 
بأنه نبات معيّن يختلف عن غيره من النباتات الأخرى).. ويبقى أن 
نعطي صورة فكرية عن الفيجن., أي أن نحكم عليه. . فإذا توفرت لنا 
المعلومات بأنه نبات ورقه كالصعتر وينبت في أحوال مناخية معينة . : 
ويعطي زائعة فيه . وله طعم كذا.. وله فائدة كذا.. فهذه 
المعلومات التى حصلنا عليهاء إذا 5 إلى العوامل الثلاثة الأولى . 


. الفيجن: نوع من النبات‎ )١( 
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تمكننا جميعها من إعطاء حكم على الفيجن. . فإذا رأينا الفيجن مرة 
أخرى» صارت لدينا القدرة على معرفته». وبالتالى ضَيرنا 0 
بخصائصه عن سائر النباتات الأخرى 

ففكذا الأض بالضية إلى 'الأعياء والسمائل 8 والأفوو كاقة يج اد 
يقتضي توفر أربعة عوامل من أجل الحكم عليها. وهذه العوامل هي : 

. الواقع‎ - ١ 

؟ - الإحساس بالواقع 

2 تمييز الواقع عن غيره. 

- توفر المعلومات السابقة عنه. 

ولكي نوضح الشرح أكتدرة نعطي مُثلا كلمتي : 
ووصيمة . . 

فأنت لو سئلتة أيها القارىء عن معنى كلمة: وليمة» وكنت 
تعرف بصورة مسبقة ما هي الوليمة فإنك تجيب على الفور: إنها دعوة 
إلى الطعام في الأفراح . . ولكن لماذا أجبت بهذه السرعة؟ أن العوامل 
الأربعة التي تمكنك من الإجابة متوفرة لديك بالنسية ل معى هذه 
الكلمة., . 


ولكن إذا سئلت ما معنى كلمة «وضيمة) » ولم تكن قد تكونت 
لديك معلومات سابقة عنهاء فإنك تقف اناا وتجيب : 0 أدري . 
ففى هذه الحالة,» وبعد أن سئِلت عن كلمة «وضيمة) توفرت لديك 
ثلاثة عوامل : االواقع (فها دمت قد سعلت:عنيا فإنها ناتيت قاقها بالتشية 
البلكة أي شيعأ كرد والاحساس بالواقع (التقاط سمعك لها 
وإحساسك بواقعها عن طريق السمع).. ثم بعد أن اختلط الواقع 
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بالإحساسء, تُقِل هذا الواقع إلى الدماغ فانطبع فيه ومن ثم قام بعملية 
27 عن سائر الانطباعات الأخرى لديه. أي أنه صار لدى الدماغ 
انطباع(١)‏ جديد عن واقع يقال له: «وضيمة).. فإلى الآن حصلت 
العملية الفكرية التي جمعت بين العوامل الثلاثة الأولى. ولكن رغم 
حصول هذه العملية الفكرية؛ فإنك أيها القارىء. لم تصل بعد إلى 
إعطاء حكم واضح عن كلمة «وضيمة).. ولا بد من أن تتوفر لك 
معلومات سابقة عنها حتى يحصل عندك الفكر, أي تكتمل العملية 
الفكرية.. فإذا قيل لك: إن كلمة «وضيمة» تعني الدعوة إلى الطعام 
8 الأتراح. فإنه بات بإمكانك» في أي وقت بعد ذلك». أن تدرك 
حقيقة تلك الكلمة أي أن تعطى حُكماً صحيحاً عليهاء وذلك بعد أن 
توفرت: لك المعلومات الستائقة نيا 


لكن السؤال يُطرح: ما هي هذه المعلومات السابقة؟ وما هو 
مقياسها؟ وما هو الدليل عليها؟ 
ولكي يمكن الإجابة عن ذلك, ينبغي معرفة عوامل الفكرء وهي 
أربعة : 
ا 
وعاملان يخرجان عن تكوين الإنسان وهما: حقيقة الواقع , 
وني 
)١(‏ الانطباع: يطلق لفظ الانطباع على مجموع الأفعال الفيزيولوجية التي تحدث 
الإحساس. وله ثلاثة أقسام : 
- التأثير المتصل بأطراف الأعصاب الحسية. 
انتقال التأثير إلى الدماغ . 
حدوث تغير في الدماغ مقابل التأثير.. 
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وتنطلق العملية الفكرية من اجتماع هذه العوامل الأربعة . ونقطة 
الانطلاق تكون دائما من الواقع المحسوس . وهذا الواقعم قد تنقل عنه 
معلومات صحيحة وصادقة, أو قد تنقل عنه معلومات خاطئة ومشوهة. . 
فإذا قيل لنا: جنا 115 ناهذا لد عطي بين اصبوات 
الفلواروي جوذفيفا مجصفا العاف عدا علبونا غنة؛ ‏ كانت المغلوفات 
صادقة. ولكن إذا قيل بأن المطار قد احترق. وذهبنا لنتأكد من صحة 
لكين اكد لطا ليما "كانك اللمعا وماك اين . ل أن 
الذهاب إلى المطار ومعاينته بواقعه.» قد أثبت لنا حقيقة هذا الواقع 
وهذه الحقيقة هى التى نفت التشويه والتلفيق والتضليل.. فمقياس 
المعلومات السابقة» والدليل على صحتها أو كذبهاء إنما يكون في 
حقيقة الواقع الموجود. . وبناء حقيقة الواقع يكون إدراك وى 
-- ل ما تعنى هذه اللفظة. وما طعم هذه الفاكهة. وما اسم 
ذلك | لشيء», وما ينفع هذا أو ماذا يضرّء وما يقدّم هذا الأمر أو ماذا 
ا وما شت هذا القول أو ماذا يُنفي. ومن حضر أو من غاب؟. 
وهلم 0 بالنسبة لجميع الأشياء» والأمورء والشؤون. والقضاياء 
والحالات. والمسائل... التي تشكل وقائع مادية أو غير مادية. . . 
والتي لا بد من توفر معلومات سابقة عنهاء تجتمع مع العوامل 
الأخرى.» حتى يصير بالإمكان الربط. وبالتالي التمييز بين شيء 
وآخر... ولكنْ العبرة ليست في إعطاء المعلومات أو الحصول عليها 
وحسب. بل العبرة بربطها حتى يمكن أن تتم العملية الفكريّة, 
ويحصل بالتالي الفكر. . . وإِنّ التدريب على الرّبط منذ الصغر 
الذي يجعل العوامل الأربعة تتضافر لإيجاد الفكرء أي الحكم على 
الواقع. ولذلك فإن المعلومات السابقة إذا كانت صحيحة. يكون 
الحكم على الواقع صحيحاً وإن كانت كاذبة ومشوهة. كان الحكم 
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غير منطبق على واقعهاء بل ربما جاة خلافه تماماً. 

إن الرّبط بين عوامل الفكر الأربعة التي ذكرناها يتأنّى عنه التمييز 
بين الأشياءء وبهذا التمييز تتم العملية الفكرية التي عنها تصدر الأحكام 
على الأشياء كما سنرى فيما بعد عند بحث «العملية الفكرية). 


١‏ - أقسام الفكر 

(أ) فالفكر السطحئٌ هو النظر إلى الشيء, والحكم عليه بدون 
فهم . 
عليه . 

(ج) أما الفكر المستنير فهو النظر إلى الشيء, وفهمه. وفهم ما 
يتعلق به ثم الحكم عليه . 

ويمكن التدليل على هذه الأقسام الثلاثة للفكر بمثال معين» كأن 
ينظر الإنسان إلى شجرة من المشمش مورقة مثمرة» فإنه يجدها تتألف 
من ثمر وورق وخشبء ثم يعيد النظر إلى الورق الأخضر الذي يكسو 
الشجرة فيحكم بأن النفع الورقي محصور بالزينة. . إن هذه النظرة 
العابرة الخالية من التأمل إلى الورق» أدت إلى إعطاء حكم سريع. 
كان بالاقيق حكما مطها. 

أما إذا أتى بورقة المشمسء, وأخذها إلى المختبرء وأجرى عليها 
الاختبارات اللازمة» فسيرى أنها تحتوي على رئة تنفسيّة تأخذ الكربون 
من الهواء. وعلى حبيبات صغيرة ‏ تدعى اليخضور ‏ تدور ضمن الورقة 
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كما يدور محرّك السيارة» وعلى عروق صغيرة تصل الورقة بالغصون. 
كن سمت اهلها نموا اكير إله تكد ,بسحة #ناض العؤامل الدتحدة 
في الورقة. والدائبة في تأدية وظيفتهاء ما يزود حبة المشمش بالسكر 
لتقام فإلخواه. كل لهذا الاكفان الدقيق «علن. الورقةة. أذ الى 
إعطاء حكم عميق عنها... فهذاء إذن» هو الحكم العميق. 

ولكن إذا قام الباحث» بعد إجراء العمل المخبري على ورقة 
المشمش. بالبحث عن علاقتها بما يحيط بهاء بحيث لا يترك ناحية 
من نواحي هذه العلاقة إّ وأجرى عليها الاختبار وعرفها. فإنه ينتهي 
إلى حكم آخرء يظهر له دقة صنع هذه الورقة» وكم فيه من إتقان 
وإحكام وتنظيم. حتى استوت هذه الورقة على النحو الذي هي فيه 
وأذدت الوظيفة المعهودة إليها. . ومثل هذا الحكم لم يكن ليصدر إلا 
عن التفكير المستنير. . 

أما إذا توقف الإنسان عند الإعجاب بجمال الورقة» وما تبديه من 
زينة على أمها الشجرة, لاجد 201 يعون الى ام الود الك 
العميقة» ولذلك يبقى عند حدود التفكير السطحي. ومن الطبيعي أ 
يكون 'لذية فكر مستي لآن ذا انك السشين سحي اند كسيف الت : 
العفيقة أو الفكن العفيق . 

والتفكيرٌ السطحيّ: يجري بنقل الواقع فقط إلى الدماغ دون 
محاولة إدراك ما يتصل به. وربط هذا الإدراك بالمعلومات المتعلقة به 
دون محاولة البحث عن معلومات أخرى تتعلق به. وهذا ما يغلب على 
الجماعات المتخلفة. وعلى الأغبياء» وعلى غير الأذكياء من المتعلمين 
والمثقفين . 

ويمكن معالجة السطحيّة أو إزالتها أو تخفيفهاء أو جعلها نادرة, 
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من خلال معالجة الأفراد» وذلك: 

أولاً : بإزالة عادة التفكير السطحي الموجودة لديهم. وبتعليمهم 
أو تثقيفهم, ولفت نظرهم إلى سخافة تفكيرهم. وإلى سطحية 
أحكامهم . . 

وثانياً: بإكثار التجارب لديهم أو أمامهم . م يعشون فن 
وقائع كثيرة» ويحسّون بواقع متعدّدء ومتجدّد ومتغير. 

وثالثا : بجعلهم يعيشون مع الحياة» ويسايرون الحياة لاكتساب 
الوعي بما هو موجود في هذه الحياة. . وهؤلاء الأفراد الواعون. كلما 
كثروا في الأمة. كان الأخذ بيدها إلى النهوض أسهل وأقرب للتحقيق» 
لأنهم يتصورون وقائع الحياة الراقية 00 واقعياًء وذلك عن طريق 
تقبل الأفكار الصادقة» وقبول الآراء الصحيحة. واعتناق الأفكار 
القطعيّة, والتمييز بين مختلف الآراءء فيصبحون بذلك أكثر إدراكاً 
للأمورء أي يكون تفكيرهم تفكيراً متميّزاً عن غيرهم» بشدة إحساسه 
بالواقع. ولذلك كان علاج السطحية من خلال معالجة الأفراد. حتى 
يكون لدى الأمة مفكرون تعتمد عليهم. وتأخذ ما وصلوا إليه من فكر 
في سبيل تقدمها وعزتها. 

والتفكير العميق: هو التعمّق في التفكيرء أي التعمق بالإحساس 
بالواقع , والتعمق بالمعلومات التي تربط بهذا الإحساس لإدراك الواقع . 
فصاحب الفكر العميق لا يكتفي بمجرد الإحساس» وبمجرد المعلومات 
الأولية لربط الإحساس» كما هي الحال عند صاحب التفكير 00 
بل يعاود الإحساس بالواقع» ويحاول أن يحس به أكثر مما أحسء إما 
عن طريق التجربة. وإما بإعادة الإحساس.. ويعاود البحث عن 
معلومات أخرى مع المعلومات الأوليّة» ويعاود ربط المعلومات بالواقع. 
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أكثر مما جرى وتعلة إِمّا بالملاحظة وتكرارهاء وإمًا بإعادة الرَبط مرة 
أخرى» فيخرج من هذا النوع من الإحساس. وهذا النوع من الربطء 
وهذا 7 من المعلومات. بأفكار عميقة سواء كانت حقائة ثق أو لم 
تكن حقائق. وبتكرار ذلك والتعود يوجد التفكير العميق.. وعلى هذاء 
فالتفكير العميق هو عدم الاكتفاء ادكماين الأولي » وعدم الاكتفاء 
بالمعلومات الأولية. وعدم الاكتفاء بالربط اولي . ٠‏ هو إذن الخطوة 
الثانية أو المرتبة التى تعلو التفكير السطحىّ. . وهذا هو تفكير العلماء 
والموصوفين بالمفكرين . 


وهكذاء فالتفكير العميق هو التعمق في الحسٌ والمعلومات 
والربط . 


وأما التفكير المستنير: فهو التفكير العميق نفسه.» أضيف إليه 
التفكير بما حول الواقع وما يتعلق به للوصول إلى النتائج الصادقة 
لظا التكى الفميق من الح بره فق جين اذ السك امسر 
به.ء من أجل غاية مقصودة.ء وهي الوصول إلى النتائج ادك : 
ولذلك فإن كل فكر مستنير هو تفكير عميق» وبالتالي لا يمكن أبدا أن 
يأتي التفكير المستنير من التفكير السطحي . . 


علق أنه ليس كل تفكير ميق تفكيراً ترا . إذ إن الفكير 
العميق عندما يظل في إطاره من حيث هو تفكير عميق» ولا يحاول أن 
يربط الموضوع الذي يبحث فيه بكل #الان بده ؛) فإنه يحافظ على 
كيانه كتفكير عميق. ولا يكون تفكيراً 000 

فعالم الذرة حين يبحث عن شطر الذرة. وعالم الكيمياء حين 
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يبحث عن تركيب الأشياء. فإنهما وأمثالهما حين يبحثون الأشياء 
والأمورء يبحثونها بعمق. وعن طريق هذا التفكير العميق استطاعوا 
الوصول إلى النتائج الباهرة» التي وصلوا إليها. . ولكن لو أن عالم 
الذرة لم يكتفٍ بالبحث في شطر الذرة أو تفتيتهاء بل أخذه العجب 
حين البحثء. وقادّه فكره إلى معرفة علاقة هذه الذرة بالكون. وبتكوين 
الأشياء. وما ينتج عن تلك العلاقة وهذا التكوين» وما يترتب عليهما 
من مفاعيل. . هنا في هذا الوضع. أصبح عالم الذرة صاحب تفكير 
مسي ولم يعد فقط صاحب تفكير عميق. . ومن هنا فإنه ليس كل 
تفكتر عمق تفكيرا «مشقتيواء + “كما أن الشكير. العميى لآ ركفن وده 
لإنهاض الإنسان ورفع مستواه الفكري. بل لا بدّ حتى يحصل ذلك 
من الاستنارة في الفكرء وهي التي توجد الارتفاع الفكري الذي يؤدي 
بدوره إلى النهوض . 


والاستنارة» وإن كانت ليست ضرورية في الوصول إلى نتائج 
صحيحة في الفكرء كالعلم التجريبي» والقانون. والطب؛, ونحو ذلك, 
إلا أنها ضرورية لرفع مستوى الفكر لدى المفكرين. ولذلك فإنه لا 
يكفي لنهوض الأمة وجود العلماء في العلم التجريبي» ولا وجود 
الفقهاء والقانونيين» ولا وجود الأطباء والمهندسين... بل لا بدء في 
الأساس. من أن تكون لدى الأمّة استنارة في التفكيرء» أي أن يكون 
لديها المفكرون المستئيرون. 
وبناء على ذلك» نستطيع القول بشكل جازم ويقيني: إن الطريق 
القويم المستقيم الذي يجب أن يسير عليه الإنسان. والذي يجب أن 
ينطلق من قاعدته. هو طريق الفكر المستنير» وهو وحده الذي يحقق 
النهضة الفكرية الصحيحة. 


"'- الفرق بين الفكر والتمييز الغريزي 

كثيراً ما يَخْلطٌ الناسٌ الفِكرّ بالتَمِيزٍ الغريزيّ» ويَعْجِرُونَ عن 
لتفريق بينهُما. ومن نا كان الوقومٌ في أخطاء مضحكة حيئا ومُضلَلة 
ان فمنهم سِ جَعَل للطفل منذٌ 'ولادته عقاك ور ومنهم ص 
جَعَل للحيوان فكراً ولهذا كانت عر قة الاهتداء الغريزي مهمة كمعرفة 
الفكر أو العقل , أو الإدراك. 

يتم الاهتداء الغريزي عند رار هن اتكوار إحساسه بالواقع , 
لأن لدى الحيوان اغا : ولديه حواس كما هى الحال في الإنسان. 
ولكن دماغ الحيوان عاجز عنٍ الربطء أن كلّ ما فيه مَركزٌ للإحساسٍ 
عط فليس لديه معلومات سائقة يربطها الواح » أو بالإحساس» بل 
كل ما لديه انطباعات عن الواقع » ويستعيدُ هذه الانطباعات حينَ 
الإحساس بالواقع . و الاتؤعادة لسك ريطا وإنما هي 118 0-00 
الإحساس» وهي ناشكةٌ عن لاخدا بالواقع الأول 3 د جديد 
يتصل بالواقع الأولء فيحصل عندئذٍ للإخساس تمييزٌ غريزيٌ» وهو 
الذي يعين 0 اليوان: .وتجركه نحو إشباع الغريزة أو الحاجة 
العضوية . 

ويكون هذا السلوك فقط للإشباع . أو عدم الإشباع . فإذا 3 
نهر الا لحم وعنبٌء عراع بعري أيهما يُؤكل وأيهما لا يُؤكل» 
فيقبل على ما يُؤكل ويُعْرض عمًا لا يؤكلُ. والأمرٌ كذلِكٌ إذا قُدَمَ 
لحان شعي را رد عنده الإحساس بأنْ الشعير يُشْبِعُ حاجَتَة 
والترابَ لا يُشْبعْهاء وعندئذ يَترّكُ لتاب لمجردٍ الإحساس به ويأكل 
الشعير لدرد الإحساسٍ به إذا كان ئها وهكذا بالنسبة لكل 
حيوانٍ. والطفل حي حين الولادة كالحيوان» إن دماغَهٌ وإن كان فيه قابلية 
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الرّبطء إلا أنه ليس لديه يعلوقات يربطها بالإحساس بالواقع, الجديد 
حتى يميزه. لس ا لل سوك 
غريزي للشيء تلق عونا حرئه لنسم لا يشبعء ولمزيت» قتد أيضا 
معرفة عن حقيقة الشيء, 0 يشبع» ولا 
ما هو الشيء الذي ل بم وهكذا إذا عُرضت :على الطفل تمرة 
وفحمةٌ فلا يستطيع التمييز بينهماء ولا يستطيع معرفة أيهما فيها الإشباع 
0007 


ولكن إذا كانت لديه المعلونات السابقة ة فإنه يبادر ا استعمالها 
عا لأنْ الرَبط جر من تكوين دماغه . وبناءً على ذلك إن التمييز 
أو الاهتداءً الغريزيٍ لا يتعذذى الإحساس بالواقع الذي يؤذي إلى كونٍ 
لشي ين ألا 5-7 . بخلاف الفكرٍ. م 
الشيء . والعملية التي يتم بها هي حتماً العملية لعملية الفكرية. وهذه العملية 
وسوف يأتي البحث في هاتين الطريقتين. 
4 - العملية الفكرية 


ا بك من أجل تمام العملية الفكرية من وجود الواقع والاحساس 
به وتوثر 00 السابقة . كما لا بد من 0 0 عن ا 
فصار اح يعرف أن هله الثمرة تؤكل وهذه لا تؤكلء وصار يعرف 
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أن هذا الحيوان يؤذيه فيتجنبه وهذا لا يؤذيه فيستخدمه. وصار يعرفٌ 
من الحس والتجربة أن الخشب يطفو على الماء فأخذ يستعمله لقطع 
البحارٍ والأنهار. . إلى غير ذلك» فغير صحيح, لأن الإنسان منذ خلقه 
الله تعالى كان 00 وقد علم الله آدم الأضماء كلياة. واكسست 'دريته 
ذلك بالتعلم والبحث والتفكر. 

نعم. ربما يقال: إنه قد يحصل أن ن يعطى شخص آلة معقدة, 
وساف انانه جنيع اردان مار نيا : حم لمعه ماما يا 
فيأخذها هذا الشخص ويحاول إجراء 0 متعددة عليها فيصل من 
هذه التجارب إلى حلها ثم إلى تركيبها. وبذلك فإنه يكون قد وصل 
إلى فكر دون حاجة إلى معلومات سابقة. والجوات على ذلك هو أن 
هذا الشخص لديه تعاوقات متعددة : فأخذ بتجاربه العديدة يربط 
المعلومات التي لديه بالواقع الذي بين يديه وبالمعلومات مع بعضها 
عقن حك ترصال إن معلوفات شير بو انتطتها تحل" الآله بوت كيهاء 
أي أنه بهذه المعلومات التى استنتجها أمكنه التوصل إلى الفكر. ولكن 
هذا الفعضن لذ يصاع أن ,كن :ئقلا" لان الننيه متعلومات ٠‏ وإدها: البقال 
الذي يؤتى به هو الطفل الذي لا توجد لديه معلوماتٌ إطلاقاًء أو 
الرجل الذي ليس لديه معلومات أولية يمكن أن يستعين بها على استنتاج 
معلومات يفسر بها الواقعٌ» كأن تأتي بأعرابي وتدخله مختبراً وتتركه 
52-5 أو أن تاني بعالم من علماء الاقتصاد وتضعه في مختبر الذرة 
وتطلب منه الوصول إلى سر القنبلة الذرية.. فمثل هؤلاء» وبدون 
معلومات لديهم. لا يمكنهم التوصل إلى الفكر. فالمثال هنا أسلم 
وأدق من ذلك الشخص الذي لديه معلومات أُوَليّة عن جهاز الراديو وكان 
بإمكانه أن يستعمل هذه المعلومات حتى نشأ عنها الفكر بتصليح 
الراديو. 
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والحاصل أن الحواس تنقل ور عن الوافع المادي 0 
الذماغ, وهذه الصورة تيع الحامة التي تقلت لوا فإن كانت بصرأ 
نقَلَتَ صورة الحم وإن كانت سَمْعاً تقلت صُورَةَ صوته وإ كانت 
شما قلت صورة رائحته. وفكدا إن الواقع يرتسم » كما نقل2» فى 
المع 3 أي حسب الصورة التي 6 وبذلك 2 اعسات بلواقة 
قط جم اجام م ب بج ب 
ولا خضل أكثر من 0 فإن 31 مَُالِكَ رمات 5 ل 
ا الربط الدماغية بالواقع الممتسوين الذي رنَسَمَ في الدماغ 2 
فعندئل ل نتم العماة لكر وينتح إدْرَاكُ الشيء. ور ما هوه وإ وإلا 

يبَْى الأمر عِنْدَ حَد الإحساس, أو عند حد التمييز الغريزيّ فقط. امأ 
م يكم من محاولاات التفكير فم عدم توفر الواقع المحسوس : ومع 
عدم توفر المعلومات السَأبقَة فلا يتعدذى تخيّلاتٍ فارغة ا على 
صاحبها بسبب بُعْدِه عن الواقع المحسوس . مما يؤدي إلى الوقوع في 
الأوهام والضلال . وربما أدّى إلى إجهادٍ الدماغ. فيصابٌ بأمراض 
الخَلّل والصرع وما شاكل ذلك. 

هذا هو تعريفف الفكر. وهذله | تعدا + ا للمفكر الذي ينمج 
الفكرٌ لا لمَنْ يُنقَلَ إليه الفكرٌ. أما مَن يُنْقَلُ إليه الفكرٌ فلا تحصل له 
ع ال لان الفكر نتَج وانتهى . فيعطيه مُنْتجَهُ للناس , وينقلة 
الناس 5908 ثم يُعبّرونَ عنه باصطلاحات للق والفكر المنقول 
للآخرينَ ينظر فيه فإن صار له واقع, وتَصَورهُ من نقل له كما نقل 
تمافاء حنى صار كأنه ال هو له به فَهِوَ فى هذه الحالة. قد 
2 / معو 2 ؛ 55 5 1 
اذركة وأصبح هذا الفكر مفهوما من مفاهيمهء كما لو نتج هذا الفكر 
عنه بالذّات. ولكن إذا لم يكن لهذا الفكر واقع عند الشخص الذي 
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نقِلَ إليه» بل فهمّ اللفظء ود فم الفكر وما يريده هذا الفكر إل أنه مع 
ذلك ,لم يتكوّن لهُ واقمٌّ في 'ذهنه: ل سا ول تفقا ل تبلهاء 
كان ما نقل إليه مجرد ب معارف عن أشياء. 
3 فإن المعلومات لا نو ثر في الأشخاص وإنما المفاهيم هي التي 
تؤثرء لأنها كز هاون بي لعو ل دكي ولهذا السبب لم يكن 
بذ مِنْ أن يعرف المفكر واقع ما يفكر به وما هو تأثيره.» وكيف يؤثرء 
حتى يمكنه أن ينقل فكره إلى غيره» وإلا افإنة لش سكر ةقد قن كر 
ا ل ا اد 
ه ‏ الطريقة 5900 ة العلمية 


نعف الطريكة الفعلت رياني منهج مُعيّنُ للبحث يسلكه الإنسان 
للوصول. إلى معرفة حقيقة الشي ء الذي يبحث عله ويكون ذلك عَنْ 
طريقٍ نقل إحساسه بالواقع (بواسطة الحواسنٌ) إلى الدّماغ» شرط أن 
تكون لدي تفار نات با 1 بواسطتها 30 لكي يمكنه أن 
يُصدر حكمَّهُ عَلَيْهِ. وهذًا الحكمُ هو الفكرٌ أرٍ الإدراكٌ العقلٌ. 

وتعتمد الطريقةٌ العقليةٌ في بحث الموادٌ المحسوسةٍ كالكيمياء 
والفيزياِ» وفى بحث الأفكارٍ كبحث العقائدٍ والتشريع . وفي فهم 
الكلام. كبحث الأدب والفقه. وهذه الطريقة هي الطريقة الفطييعتة 
للوصول. إلى الإدراك العقلي . وعمليتها هي التي يَتَكَوَنُ بها عقل 
الأشياءِ أيْ إدراكهاء وهيَ نفسّها تعريفٌ للعقل ٠‏ وعلى منهجها يصل 
اسان بوصفه ا لوكا إلى. إدراك أي شيءِ سيق أن أذركه أو 
ولد أن يدركة. 


والتتيحة االتى يضق إلبها:البائعت مان الططريعة اعفان ينطو إفبهاء 
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إن كانت هذه النتيجة هي الحكم على ع الشيءٍ أي هو موجود 
نعلا فهِيَ قطبيةٌ لا ُمكنُ أن يتسرّب الخطأ إليها مطلقا وَل بحال, 2 
الأحوال. . وذلكَ لأن هذا الحكمّ جاءً عَنْ طريقي الإحساسٍ اران 
والكن لا سكن أن يخطىء بوجودٍ الواقع أن اسعاس الحواس 
بوجودٍ الواقع قطعي  ٠‏ فالحكم الذي سر لفق عَنْ وجودٍ الواقع 
بهذهٍ الطريقة قطعي. ما إن كانت اللتيجةٌ هي الحكم على حقيقة 
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المّيء أوْ صفته فإنها تكون نتيجة ظنيةَ فيها قابليهُ الخطا لأن هذا 
الحكم جاءً عن طريق المعلومات» أو تحليلاتٍ الواقعم المحسوس مُمْ 
المعلومات, وهذه يمكن أن و اله الخظاء ولكنْ تبقَى فكراً 
صائباً حتى يتبينَ خطاهاء وحينئلٍ فَقَطء يكم عَلَيْهَا بالخطأً. ولهذا 
فإِنْ الأفكارٌ التي توصل إلنها' العدل بطريقة التفكير العقلية: إن كانت 
مما تعلق بوجود الشيءٍ» كالعقائد. ومنها الاعتقاد بحقيقة وجود الله 
تعالى. وأن القرآن الكريمٍ من عنل الله وأن سيدا نك الله 
الخ . . . فإنها 0 قلع مثل الحكم على الأشياء كالطاولة أو 
السوار الذهبي اسان فكو مل :لقا موضيوفة قد باقعا 
وتدركها الحواس بواقعها الموجودة فيه. فالحكم عليها حكم قطعي . 

أما إن كانت الأفكار مما يتعلق بالحكم على فهم حقيقة الشيء 
وصفته فإنها أفكار ظنية. مثل هل هذه الطاولة مصنوعة من خشب 
الجوز أو السنديان أو الأرز أو أي خشب آخر؟ فهذا الحكم ظني . وإذا 
كان إنسان صاحب خبرة» ولديه معلومات أكثر من غيره عن أنواع 
الخشب كان أقرب إلى معرفة من أي خشب صنعت هذه الطاولة, أي 
كان أقرب إلى فهم حقيقة واقع الطاولة وصفاتها. 


والأمر “قذلكة بالعنينة ' إلنه الستوار. اللذاقيي. .قل "إن التدهتن 


رفن 


فإن إجراء الفحص عليه من صاحب خبرة» أي ممن لديه معلومات أوفر 
من غيره عن الذهب». هو الذي يقرب من حقيقة واقعه وصفاته. 

وكذلك الحال بالنسبة للسيارة. هل إن صنعها تم من الفولاذ أم 
الحديد. وما هي مقدار التقنية موك فيهاء وما هي خصائصها التي 
تميزها عن السيارات الأخرى . . فإن إجراء فحص عليها من أهل 
الخبرة. ومعرفة كل ما يعود لعن موادها وصناعتها. فهذا ما يقرب 
فهم حقيقة السيارة وصفاتها. 

إذن هناك حكمان على هذه السيارة : 

الأول : الحكم الذي يتعلق بوجود السيارة. أي أنها موجودة 
فعلاء فهذا الحكم على وجودها قطعي . 

والثاني : الحكم على حقيقة ماهيتها وصفاتهاء وهذا الحكم 

ومكد] توالشة لمع الأققاف: 


وكذلك القرآن الكريم. فمعرفة أنه منزّل من عند الله تعالى فهذا 
أمر قطعي يفيني لأن واقعه ووجوده بين أيدي الناس يشهد على ذللك: 
أما من حيث فهم حقيقة معانيه, من قبل المسلمين خاصة والناس 
عامة, فهذا حكم ظني . فمن كان أكثر خبرة باللغة العربية, ونا لي 
القبورة؟ الكتوئقة ,لعن الفيذا لله العظيم. كان أقرب إلى فهم حقيقة 
معاني كتاب الله تعالى . 

أما الطريقة العامة اقرف ساس مدر فى سجاه » يسلكه 
الإنسان للوصول. إلى معرفةٍ حقيقةٍ الشيءٍ الذي يبحث عنهُ» وذلك عَنْ 
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طريق إجراءٍ تجارب على هذا الشىيغ بولا ته بقرذة الطريقة يقة إلا في 
بحث الموادٌ المحسوسةٍ دون بحث الأفكار. ولا ون إّ بإخضاع 
المادة لظروفٍ وعوامل غير ظروفها اوعرامته الأصلية» ل المادة 
والصريوك والعوامل الأصلية. ايع ايك لها ِ يستنتج م من هذه 
العملية على المادة ا اد 00 كا هى الحال في 
المختبراتٍ . ١‏ 

وتَفْرضٍ هذه و الطريقٍ التخلي عَنْ جميعٍ الآراءِ السابقة عَنٍ 
الشيء الذي ا م 0 بملاحظة الماذة وتجربتها. لذنها تقتضي ١‏ 
أن يمحو الاحث من رأْسِه كل رأي؛ وكلّ إيمان سابقي في هذًا 
البحثء وأن يبدأ بالملاحظة والتجربةء ثُمَّ بالموازنة والترتيب. ثم 
بالاستنباطٍ القائم على هذهٍ المقدّماتِ د فإذا وصل إلى نتيجةٍ 
مِنْ ذلك كانت نتيجة علميّةَ أيْ حقيقة علميّه خاضعة للبحث 
والتمحيصٍء ولكتّها تظل حقيقةً علمية. ااال ليث لحف العلمى 
تسربٌ الخطأ إلى ناحية من نواحيها. 

وبناءٌ على هذا التعريفٍ للطريقة العلميّة» والطريقة العقليّة 
رن الطريعة الحقلتة تفن "الطريقة الوحدة التق حرق عليها 'الانننان 
مِنْ حيثٌ هُرَ إنسان في تفكيره وحكيهٍ على الأشياءِ وإدراكه لحقيقتِها 
وصفاتها. 

ولكنٌ الغرت قَلْ أوجد 2 أورويا الانقللات الصناعي ارح 

فى العلوةر التتجريبية 558 و النظير» وك مال 1د القرنٍ 
الاسم عَشْرَ حتّى الآنَّء حنَّى شملَ جميعٌ العام , فسمّى أسلوبَ 
البحث في العلوم التجريبية طريقة علمية في التفكير» وصار ينادي 
بها أن تكون طريقة التفكير الوحيدة. 31 كل اا للتفكير. 0 
أخذّها علماء الشَّيوعيّة وسارُوا عليها في غير العلوم التجريبيّة: 
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ساروا عليها في العلوم التجريبيّة. وكذلكٌ ظل علماءً أوروبًا يسيرونَ 
عليها في العلوم التجريبية» كما سارٌ على نهجهم علمهءً أمريكاء 
وقلّدهُم فيها سائرٌ الناس في العالّم من جراءِ سيطرة ونفوذٍ الغرب ثم نفوذ 
الاتحادٍ السوفياتي» فطعغت ع النامن بشكل عام هله الطريقة وكان 
من جراءِ ذلك أن وُجدت في المتمعاكت: على نطاق العاتور 
الإسلامي كك فده للأفكار العلمية وللطريقة العلمية . وتسميتها 
طريقةً ليست خط لأنها منهج معيّنّ دائمٌ في البحث»ء والطريقة هي 
الكيفية التي لا تتغيرٌ. ولكنَّ الخطأ هُوَ جعلها أساساً للتفكيرٍ. لأن 
جَعْلهَا أساسا غير جائز, إذ هي ليست أصلا يُبنى عليهاء وإنما هي 
فرع بشي على أصلٍ د قلات جَعْلُها اساسا يخرج م المعارفٍ 
والحقائق عن البحث. ويؤدي إلى 0 ا وجود ار فنْ 
المعارفٍ التي درس والتى تتضمَّنٌُ حقائنٌء مَمَّ أنها موجودة بالفعل 
وملموسة بالحس والواقع 

فالطريقة العلميّ طريقةٌ صحيحة. ولكنها ليسَتْ أساساً في 
التفكير» ؛ بل هِيَ أسلوبٌ دائم مِنْ أساليبٍ التفكيرء ٠‏ وَهِيَ لا تطبّق على 
كُ أمر يما ل في أمرٍ واحد هُو المادة المحم د حقيقتها 
عَنْ طريق إجراءِ تجارب عليهاء ولا و هذه الطريقة ا 3 بحث 
الموادٌ المحسوسة. فَهِيَ خاصّةٌ بالعلوم التجريبيّة ولا يجورٌ أنْ تستعمَل 
في غيرها. 

ما كوثها لِيسَتْ أساساً فظاهرٌ مِنْ وجَهَيْنِ: الأوْلُ أنه لا يمكنُ 
الشر ننه إل بوجودٍ معلومات سابقةٍ, ولو كانت أولقع لأ ل يمكن 
التفكيد إل بوجودٍ معلومات سابقة فعالم الكيمياء وعاليم الفيزياءٍ 
والعالم في المختبر» ٠‏ لا يستطيع أي منهم أن يسيرٌ في الطريقةٍ العلميَ 
يدتلء 5257 إلا أن تكون لذيه معلوفنات سابقة . وأما قَولَهمْ إن الطريقة 


ف 


العلميّةً تفرضٌ التَحلَيَ عَنِ المعلوماتٍ السَابقةٍ فإنْما يريدُونَ بهِ التَخلَي 
عن الآراء السابقة لا عن المعلومات السابقة» أي أ الطريقة العلمية 
تقتضي الباحث إذا أرادٌ البحث أن يمحو مِن نفسِهٍ كل رأير رك سهان 
سابقي لَهُ فى البحثء ون ايا «الطالاحظة واليية م م بالموازنة 
والترتيبٍ ل بالاستنباطٍ القائم على هذه المقدّماتٍ 0 فهيَ وَإِذَ 
كانت عا عَنْ ملاحظةٍ وتجربة واستنباط» ولكن لا بِذَّ فيها مِنْ وجود 
معلومات. وهذه المعلومات تكونُ قَدُ جاءث عَنْ غير الملاحظة 
والتجربة» أيْ عَنْ طريق نقل الواقع بواسطة الحواسٌ ايان 
المعلومات الأوليّة, لأول, بحث 0 يكن أن 0 معلومات 
تجريياً لآنّ التجربة لَمْ تحصل يَْدّ فلا بل أن تكون عَنْ طريت نقل, 
م وامفه الحس إل الدماغ :0 أي يد أن تكون المعلومات قَلْ 
يدت مِنْ طويقٍ الطريقة العقلية ولذلك لا ون الطريقة الع 
اا بل 0 الطريقة العف هي الأساس» وتكون الطريقة ا 
به علن هذا الأسامن- أي تكونُ فرعاً من فروعهٍ لا أصلاً لَهُ. ولهذا 
فإن منّ الخطأ جعل الطريقة العلمية أساسا. للتفكير. 

الوجة الثاني أن الطريقة العلميةٌ تقضي أن كل ما لا يُلْمَسُ ماديا 
لا وجودٌ لَهُ في نظرها. وَإِذْنْ فلا وجود للمنطقي» ولا للتاريخ. ٠‏ ولا 
للفقه. ولا للسياسة. ولا لغير ذلك من المعارفٍ. لأنها لا تلمس 
باليدء ولا تخضعٌ للتجربة: ولاوعر لق لكايو المرجروات» لاد 
ذلكَ لم يثبث علمياً. أي لَمْ يثبت عَنْ طريتي ملاحظة المادة وتجربتها 
والاستنتاج, المادي للأقياء:-:وهذا هو الخطا الا لأن العلوم 
الطبيعيّة فرج سن رن المعرفة» وفكر من الأفكارء وباقي معارِفٍ 
الحياة كثيرة» وهيّ لَمْ تثبثٌ بالطريقة العلميّة رح الوا 

وفضلاً عَنْ ذلك فإِنَ قابليّةَ الخطأ في الطريقة بقةِ العلمية أسا 
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مِْنّ الأسس التي يجبٌ أن تلاحظ فِيها حَسَبَ ما هُوَ مقرّرٌ في البحثٍ 
العلمي . اشر لم ل ناير لد و السني كير 
اع م ١‏ ع م الب ع 
علميّة. فمثلاً الذرّةء كان قال عنهاك منا: اصع عازه م الات اودلا 
تنقسم فظهر خطأً ذلكَ وتبينَ بالطريقة العلمية نفيها أنها تنقسم. 
وكذلك كان قال إن المادة لا فون م ذلك وتبِينَ بالطريقة 
العلميّة نفسها أنها تفنى . وهكذا فكثير ممما كان يسمّى بالحقائي العلمية 
أو القوانين العلمية» قَلُ ظهرٌ بالطريقة اا وت بالاريقة 
العلك .شين الى ليك مسد اعرد ا كر ف جل 


ول رسل : إن العلم ِقرّرُ أحكاماً على سبيلٍ التقريب لا على 
سبيلٍ اليقين» . والعلم في تعريب أساطين العلماءٍِ «هو تووم 
فروض » تحوأت بالتجربةٍ إلى قوانين قابلةٍ للتغيرٍ الدائم , 0 في 
0 شي ثانت ت بشكل جازم يقيني) . ولذلك فإن الطريقة 
ظنة: ولينيت 0 وهي ُوجدٌ تتبيحة ظنية عَنْ ل لي 
وعن صفته.» وعن حقيقته. ولذلك لا يجورٌ ١‏ أن تكد الطريقة تق العلمة 
أساساً في التفكير. 
إن الطريقة العلميّة؛ وإِنْ كانَ يمكنٌ أن يستدبط بها أفكارٌ إلا أنها 
لا ْنَا بها وحدّها فكرٌ. فهِيّ لا تستطيعٌ أن نا تنشىء إنشاء جديداً أي 
فكرء كما هي الحال في الطريقة العقلية وإنما هي تستنبط استنباطاً 
أفكاراً ديد وكيا تظل أفكاراً يفيل وزوليسيف افكارا منشأة إنشاء 


٠. 
امسككا‎ 0-7 


إِنَّ الأفكار المُنشَأَة إنشاءً جديداً هي الأفكار التي أخذها العقلّ 
رايا كُمَعْرفة حقيقة وجود اللّه مثلا ومعرفة أن التفكيرٌ بالقوم. أعلى 


لض 


مِنّ التفكير الشخصي الذاضه وإن لشفت يحترقٌ. وأنْ الرَّيتَ 
ا وجه الماء» وأ تفكير الفردٍ أقوى من نْ تفكير الجماعة. 0 
تلك أفكار أخذّها العقل 00 وهدا بخلاف الأفكار غير المشاة 
إنشاء 000 وهي الأفكار المستنتجة على الطريقة العلمة فانها لم 
حدقا العقل راع عوانها كان قد أخحذها سن عدّة أفكار سابقة بعد 
إجراء التجارب. كمعرفة أنَّ الما مكون من أوكسجين وإيدروجين» 
وفعرفة أل 0 اتنقسم. ومعرفة أن المادة تفتّىء هذو الأفكارٌ 7 
يأخَذها العقل رأ سا وم ' نكن إنشاء تيد :انما احدات مِنْ أفكار سبق 
للعقل أن أخذهاء ثم لجرك لسارت إلى جانب هذه الأفكار. ثم 
جَرى استنتاح الفكر. ولا يعد ذلك إنشاء جديداً بل هُوَ مُستتَجْ منْ 
أفكارٍ موجودة وتجربة . فالطريقة العلييفة إذن» تستشبط فكراً. ولكنها لا 
تستطيع إنشاءَ فكر ر ولذلك كان من الطبيعي» ومن المحتم ء أن لا 
تكون قاين -- إل أن أوروبا وأمريكاء روس هد يلغت 
عندهمُمُ الثْقَهُ بالطريقة العلميّة إلى حدٌ التُقديس أو ما يقربُ من 
التقديس لا سيّما في القرنٍ التاسمٌ عَشْرَ وأوائل القرنٍ العشرينَ. إلى 
حدٌ أنهم أصبحوا منحرفيٍ التفكير ضَالَينَ عَنٍ الصَراطٍ المستقيم. 
بجعلهم الطريقة العلمية طريقّةَ التفكير. وجعلها وَحَُدَها أساس التفكير» 
والحكم بها وَحدّها على جميع الأشياءٍ . 

فلو سلك علماءً الغرب الطريقة العقليّة لتقل الإحساس بالإنسانٍ 
وأفعالو. وفسَروا هذا الواقع أو هذا الإحساس بالواقع بالمعلومات 
السابقة لاهتدّوًا إلى حقيقةٍ هذا الواقع . ولكن سلوكهُم الطريقة 
العلميّة واعتبارهم أن الانسان كالمادة. وظَنْهُمُ أن ملاحظة أفعال 
الإنسانٍ هي كملاحظة المادة, ضَلَلَهُمُ ذلك عن الحقيقة حتى روا 
بِهذِهِ النتائج الخاطئةٍ في الغرائزء وفي غيرها مِنْ أبحاث علم النفس . 
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وَقَلْ مِثْلَ ذلك فيما يُسَمَى بعلم الاجتماع, وعلوم التربيةء فإنهًا 
ال عرس شل فهذهٍ الأخطاءً 
التي لت في أوروبا وأمريكا وروسياء, أي لدَى علماءٍ 0 
وعلماء الاجتماع وعلماء التربيةة هي د اتباعِهِم الطريقة 
في بحث كل شييء ماي يدر اطة ةوقا عر 
جميعٍ الأبحاث. وهذا هر الذي أُوفَعَهُم في الخطأ والضلال » وهو 
يُوقِمُ فيهما كل إنسانٍ يُطَبّنُ الطريقة الك ا جنك عمق 

وعلى ذلك فإن الطريقة العقليَّ وحدّها هي التي يجب أ م 
عَلَيها النامس :. :وإن الأسلوبَ العاف 5 الأسلم عد عَلْيْهِ.. وذلك 
ا يكون التفكيرٌ فنع : وتكون 06 التفكير أقرب إل الصواب 
فيما هو ظني , وقاطعةٌ بشكلٍ 0 فيما هُوَ قطعي . لأنّ المسألةً كلها 
متعلّقةٌ بالتفكيرء وَهُوْ أثمنُ ما لَدَى الإنسانء وأثمِنُ شيءٍ في الحياة. 
5 - التفكير 

التفكيرٌ -سواءٌ في فهم الحقائق» أو في لهم الحوادث» أو في 

فهم النصوص, -غرضة للانزلاق اه نظرا للتجدّد الذائمء 
0 المتعدّد. ولذلك فإنهُ لا يكفي أن يبحت في طريقة التفكير» 
َل لا بد أن يحت التفكير نفسّهُ بشكل, محرو يدان الاحرامر 
والحوادث والأشياء : عقت التفكير 6 يصح أن يجري التفكيرٌ فيه 
وفيما لا يصح, الكه و ني ود التفكير : فى الكون والانسانٍ 
والحياق» ويح لفك ناتعكر وتيت الفكيز في الحقائي. 
ركه للك قن الالسالي «والونساتق !إلى نكي ذلك «ننفة ينس 
بالتفكير. إلى جانب ذلك لا بد أن يحت اللفكيرٌ في لق 
النصوص . أي في فهم الكلام, الذي يسمع والكلام الذي 00 


”/ 


أمَا البحث فيما يصح أن يجري التفكير فيه. وما لا يصح أن 
يجري فيه فإنَهُ على بداهتِهِ عقدة العقل ومنزلقٌ التبو ين الناس 

حتى المفكرينٌ. دلك أن تعريف لعل أو معرفة معنى ار معرفة 
جازم اتقضي اه ان التفكير إنما يجرى فيما هو واقع أ وَلَهُ واقع, 
ولا يصح أن يجري في غير الواقع المح ا عد اكور 
1 الواقع. بواسطةٍ الخدر ا إلى الدّماغ » فإذا لَمْ يكن هناك واقعٌ 
مح ب ناد الما انكر لذ يمك أن تتفدر ان إن فنا 
الحس بالواقع ينفي وجودٌ التفكير وينفي إمكانيّة التفكير. 


وأما كون ل العقد إن لحر مِنَ المفكرين قَدْ 
ات يض ين توا مانغ .. وما الفلسفةٌ اليونانيةُ كلها إل بحت في 
غير الواقع 3 وما عات علماء التربية في تقسيم ‏ الذماغ, إل بحث في 


ا ]| 1 


غير محسوس » وما بحث الكثيرٍ من علماءٍ المسلمينَ في صفاتٍ الله 
وفي أوصافٍ الح والنارٍ والملائكة إلا بحث فيما لا يقمٌ عَلَيهِ الحس. 


ْم إن الناسّ بشكل, عام يغلبُ على تفكيرهم. في كثيرٍ من الأمور, 
التفكيرٌ في غير الواقع . أ في غير ما يَقَعُ عليه الحس. ومِنْ هنا كان 
البحث ضرورياً فيما يصح أن يجري فيه التفكيرٌ وما لا يصح أن يجري 
فيه التفكيرٌ. 


فمثلاً القرل الع الأو ول والعقل الثاني » والقول أن الدّماغ 

مقسم إلى أقسام “راد كل لسر منها مختص بعلم من العلوم 
الخ . . كل ذلك مجرّدُ تخيّلاتٍ وفروض » فهِيّ لَيْسَتَ واقعا. أن واقع 
التماغ المحسوس أَنْهُ غيرٌ مقسّمء وَلَيْسَ مما يقعٌ عليه الحسء ان 
الداع وَهْوَ يعمل» ؛ أي يقوم بالعمليّة العقليّة لا يمكن أن يق عليه 
0 


اليك 


والقول بأن الله له أصفَة القدرة, وق كوي ادر والقدرة َي 

تَعَلْقٌ تخييري قديم وَتَعلَقٌ تخييري يّ حادث . . وكذلك إقامة البراهين 
8 3 و 

العقليِّ على صفات اللّه. . كل ذلك وأمثالة لاست اميك 


البحث العقلي والبرهانٍ العقلي . 00 ولا هو نتيجة تفكير» 
إِذْ لّمْ تجر فيه العمليّةٌ العقلية ال 


فالعمليّةُ العقليّةُ أي التّفكيرٌ لا يمكنُ أنْ يكونَ إلا بواقع يقع 
غلوتهين: الإنهانة 


لذ أن هناك أموراً أو أشياة لها واقمٌء وهذا الواقع لا يُمكنُّ 
أن يُْحسّه الإنسانٌ لأنه لا يُمكنُ نقلُ بالحسٌء ولكن أبرهُ يقمٌ عَلَيْهِ حس 
الإنسانٍ تقل لضن الدماغ بواسطة الإحساس . إن هذا النوح من 
الأمور يُمكنُ أنْ تجريّ فيه العمليّةٌ العقلية, أيْ يُمكنُ أن يحصل فيه 
تفكير ولكنة 0 بوجوده لا بكنهة أن الذي قل إلى ل 
بواسطة لين هر أثرهء وأثره ا 15 على وجوده فَقَطء ولا ندل 
على كنهه. فمثلا لَوْ أن طائرة كَانَتَ عاليةً جدا إلى حدّ أن العينٌ 
المجردة لا تراهًاء ولك اضرتها ستمعة الأذن» .فإن هذه الطائرة يمكن 
أن يحس الإنعان بصوتها. رهد الصّوتَ دليل على وجود شيءٍء أي 
على :جرد الطائرة ).ولا يكن أن يدل على كنه هذه الطائرةٍ. فالضّوت 
المسموع والآتي من فوق هو صوت لشيءٍ موجودء ومن تَمييزٍ حسّه 
00 أنه قوت طائرة . فالعملية الفقليه هنا درت حول وجود 
الطائرة» أي حصل التفكيرٌ بوجودٍ الطائرة» وصدرٌ الحكم بوجودها مُعَ 
أن الحسّ لَمْ يق عَليهَا ولكنهُ وقمٌ على أثرها . علما بأنةيُمكنُ 
الحكمٌ على نوعها كما يُمكنُ الحكمُ على أنْها طائرة مِنْ تمييزٍ نوع 
الصوت . 


0 
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اه الؤ بد ل 1 
ومثل نما أن الإسلام دين عرق قإل هدخ 2ه يعبيىن" أ 


10 عزيزاً أن العرّة لبت فى الَدينَ. م 5 الإنسان حين علق 
ديناً لا يعبي أله كَدْ تقيدَ بِ. والدّينُ ليس التقيّدٌ به أثرا مِنْ آثاروء بل 
اسلا فاه ولذلك لآ يجري فيه التفكيرء فالّذي يجري فيه 
التفكير هُو أثرٌ الشيء لا صفتهُء لأنَ الأئرّ يُمكنُ أنْ يُنقل بالحسشء 
ولكنّ الصّفةً لِمَا لا يُحَسُ لا يُمْكِن نقلها بواسطةٍ الحواس. ومن هنا 
كان انَخاذُ صفاتٍ الشَّيءٍ وسيلةً للحكم على أثرٍ أ للحكم عليه لا 
سكل عمليّةٌ عقليّةٌ فلا يجري التفكيرٌ فيه . 

قَدٌ يقال: إن حصرٌ التفكير فيما يق عليه الحسء أو يقعٌ الحسر 
على أثْروء يعني حصر التفكير اانه وهذًا يعني أن الطريقةً 
العلميّة هي أساس التفكيرٍ لأنها لا تؤميٌ إلا بالمحسوساتٍ, فاين ذهيت 
الطريقة: العقليةة والجواتٌ غلى :ذلك أن الطريقة العلمية تشتترط إخضاع 
المحسوساتٍ للتجربة والملاحظة ولا تكتفي بمجرّدٍ الحسٌّ. ولذلكَ فإن 
كون التفكير لا يق قم إلا في المحسوساتٍ 06 |المحسوساتٍ ل 
تخضعٌ للتجربة ا ركفل «المتحسوسات الي ُكتفى بوقوع 
الحسّ عليهاء أيْ بالإحساس بها. وهذا لا يجعلٌ الطريقة العلمية 
أساساً للتفكير» ل 0 


يكون الشي ءٌ 21 وتويك عل أنه" قير ط انظا لعفا 
للتجربة والملاعفاة نا موضوحٌ 3 0 فإنّ حصرٌ التفكير 
بالمحسوسٍ هر ما تقفتضيه نشتصيهة ينان ابن 3 تعريف العقلٍ ا جود 


معلومات سابقة» بل 03 هو الواقعٌ المحسوس. والمعلومات 
الجافة رط لكونٍ الحسوين ‏ ترق المفكي فقول لطن بوره 
إحساسٍ ٠‏ فالأصل ة في التفكير أن يكون في واقع محسوس . لا في 
شيءِ ف د ولا في شيءِ جرى 1 عرد 


ودف 


وعلى هذا فإنّهُ يجب أن يكون واضحاً أن ما يصدُرٌ من أحكام ء 
وما يَؤْخَل مر وضلوات كيد غير الواقع , أو عَنْ واقعٍ مفروضٍ وجوده 
0 وجودة لا يُعتبرٌ فكراً ولا 0 الوجوه. أي أن 
العقلّ قَدُ أنتجَهُ. لأن العقل لا يعمل بدونٍ الواقع 000 
المحسوسٍ 0 وبالتالي لا يجري التفكير إل في الواة قم أو 0 
الواة قع» ولا يجري في غيرٍ ذلك مطلقاً. ولهذا فإنّ كثيراً ممّا يُسمَى 
بأفكار. سواءً سجَلَ في الكتب, أر توق سنت فيهء لا يعتبرٌ نتاجَ 
العقل » ولمْ يجر التفكيرٌ فيهء وبالتالي ليس فكراً. 

7" 7 اللجوية عن المغيبات. بترا أكانت مغيبات عن 
الفكر أو كانت مغيباتِ عن الحس. فهل, اشتغال الدماغ, العاف لا 
كو كي وبالتالي هل ما قيل في لمات لا يكنون كرا 
والجوابٌ على ذلك أن المغيّبات عن المفكر لا تكونُ مغيبات . بل 
ا لأن المقصود بنقل الحسٌ» هُوَ أي نقل لأى إتنيان: 
وليسّ نقل المفكر فقط. فبيت المقدس «البيث الحرامٌ حينَ يفكر فيهما 
أو في أي منهما شخص لْمْ رهما ولَمْ يْحسٌ بهما لا يعني أله يفكرٌ في 

حر عرس بل هُوَ يفكرٌ في المحسوس , أنه ليس المحسوسش 
0 الذي ا بل الم يردن فون اندئ من “شاية أن كرون 
محسوساً. وما يغيبٌ عن المفكرٍ من المحسوسات يُعتبرٌ التفكير بها 
تفكيراًء واشتغالٌ التماغ ا كرد تفكيراً. 00 0 يعر 
أفكاراً ولو جرى ماه ار اسيك عنهُ بعد آلا السنين. 
التعارفة» القلايية افكارا »عزاعتال الدماغ بها يكون تفكيرٍ 0 جرى 
بعد آلافٍ السنين. وتعتبرٌ الأخيار التي تتناقلها البرقيّاتَ أفكاراًء 
واشتغال الدماغ بها يكون 5 ولو اكات من مسافاتٍ بعيدةٍ. فما 
يغيبٌ عن المُفكرٍ لا يكون مغيبات كر المحسوسات. لأن 


>20 


الحسّ لا يُشترط أن يكونَ لدى المفكر ٠‏ بل قَذ يُنقل || ليه نقلاً. فَقَدُ 
سيمع وقد ره ا لَه فالموضوعٌ أن المعرفة لا 1 فكراً إل 
إذا تحت عن واقم محسوسٍ . فالواقع المحسوس أو المحسوس أثْره 
عنما 'وعد هنا اللذان تكون معرفتهُما فكرأء ويكون تقال التماغ, 5 
000 أما ها عتداهيها فإنَهُ لا رن كرا ولا 1 اشتغال الماغ, به 
00 
الإدراك البطيء والإدراك السريع 

التفكير السريع هو سرعة الإحساس وسرعة الربط. أو ما يسمى 
بسرعة البديهة أو سرعة الخاطر. ويطلق عليه تعبير الذكاء. 

والذكاء في اللغة: تمام الشيء. ومنه الذكاء في السّن أي تمام 
السن. ومنه الذكاء في الفهم وهو أن يكون الإنسان تام الفهم سريع 
لقيو 

ويعرّف الذكاء في الاصطلاح بأنه «سرعة 0 حدكة أو عكردة 
حدس من قوة النفس تقع في زمان قصير». فيقال: رجل دكي. 
ويريدون به: الجالقه ىق فطنته. كقولهم : فلان شعلة ذكاء وقولهم : 
ذكيت النار إذا 4 إتتعالها: 


وفي تعريف آخر: والذكاء 50 الوظائف الذهنية المختلفة, 


كالتخيل, والتجريد» والحكم والاستدلال على 0 بعض المسائل 
النظرية والعملية). أي هو ما يعنى التعبير عن جودة القوى العقلية لدى 


56 


عن بعض بنوع ذكائهم 

فإذا اختلفوا بحسب كمية |/ لمواد التي يستوعبونها | كان ذكاؤهم 
كفا أو 000 

58 اختلفوا بحسا درجة تعمقهم في الفهم كان ذكاؤهم 
5 أو هنا . 

-وإذا اختلفوا بحسب سرعة الفهم كان ذكاؤهم حادًاً أو بطيئاً. 
الإدراك» لأنه بمقتضى هذا التفكير يتم الحكم على الأشياء التي 
تواجهنا سرعة فائقة . ولذلك نقول عنه إنه الإدراك السريع وهو ما 
ينافي التفكير البطيء. والإدراك السريع له أثر كبير في حياة الإنسان 
وهو يواجه معترك الحياة . فلكي مجع الفرد وهو يحخوص في هذا 
المعترك. فإنه يحتاج إلى أمزيق. النين : 

الأول: سرعة الفرد في إصدار الحكم على الأشياء واتخاذ 
الإجراء الواجب إزاءها . وإدا لم يفعل ذلك فإنه يخفق ويجاب بما يقل 


الحمل علي جركلها ع 0 ازداد الحمدل ثقا وتضاعفت 
المعوقات, وهذا مما 1 يَحَفَق في معترك الحياة . 


الثالي. الفرصض التي تسنح للفرد في معترك الحياة هي التي 
تجِعَلَهُ ينتقل من سيءٍ إلى حسن» أو من علٍ إلى أعلى . فوع د 
ور الآخرين فيقطع بذلك مسافات كبيرة , فإذا لم يعتنم هذه الفرصة 
الثمينة ضاعت عليه وربما لا تعود ثانية. 


قال الشاعر فى هذا الصَّدّد: 
وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات قرا عاتب القدرا 


للك 


وقال آخر: 
إذا كنب ذا رأي فكنْ ذا عزيمة فإن فسادٌَ الرأي أن تترذدا 

وإذا تتالى 0 الغرصٍ 5 والتردم في | اتخاد 8 المناسب في 
فطل ملازماً مكانه عفدا فاش في جميع مجالاات 56 وك ذلك 
سنية ْ سرعة الإدراك. 
التفكير البطيء؛ وقد 3 في ذلك 56 0 0 5 
الناس في حالة أوشكوا أن يكونوا فيها مشلوليةح لأنه أ أق: قنعهم بأن لا 
فخدوا قرارا حاميها في الأمور المهمة في حياتهم. إلا بعد 0 في 
التفكير والتروي». والانتظار, حنتى فوت عليهم جميع الفرضن. التي 
سبحت لهم وكان باستطاعتهم أن ستفيدوا منها . ولححة لهذا أخفقوا 
3 إزالة سلطان الاستعمار ونفوده. رغم 1 الثورات والحروب التي 

صحيح أن التفكيرٌ أمرٌ لا بدَّ منه. والتأني والتروي أمران لا بد 
000 وقديما قيل: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. ولكن 
التأني نحت أن يكون في الأمورٍ التي تحتاح إلى 0 ومحخيصن ؟ 
وعلى شرط النابنيء هو أن يكون الطرف فواقا للدرس والتتخيض . 
أما إذا كان الظرفٌ غير مؤاتٍ للتأني في التفكيرء وكان التأني والتروي 

فى التفكير يؤديان إلى الهلاك. فإنه هنا لا عد الإنسان إلا السرعة في 

التفكيرء ا إذا كان هذا الانسانٌ 7 في حياةٍ متقلبةٍ ومختلفة 
ومتشعية ) يعيش في سر ويسر» وفرج وشدة. وهناء وشقاء.» وراحة 
وبلاء والوقت الذي 0 في جميعٍ هذه التقلبات له ثمنه المرتفع 
إذد. لا 3 من مراعاة الحالر والظطرف والأمر. 


كنا 


فإذا ع الأمر إلى تفكير وتمحيص د فلا بد أن يُفكرٌَ 
الإنسان ويمحصٌ فيه. وإذا احتاج إلى السرعة فى الإدراك؛ فلا بد 
للإنسان من سرعةٍ الإدراك لأن كل وضع يجب أن يفكر فيه بما 


: 

9 

بقسمئهسة , . 
2 


فمثلاً : فمثلاً: الأحكامٌ الشرعية, والأمور الفنية» لا تحل إلا عن طريق 
العقى لعج ولع ائقه ابد لان اررق الفكر المستنير. ولا 
دخل لسرعة التفكير في هذه الأمور وأمثالهاء بل لا يجوز أن لخر في 
أمثال هذه الأمور سرعة التفكير. 


ولكن جميع المفاجات وجميع الأسئلة الخبيثة التي تصدر عن 
الأعداء. وجميع الأمور العاجلة» كل هذه وأمثالها بحاجة ماسةٍ إلى 
سرعةٍ التفكير. وإذا كان تعريف البلاغة «هي موافقة الكلام لمقتضى 
الحال»)» فكذلك التفكير «هو 0 معترك الحياة على أساس مطابقة 
التصرفات لمقتضى الحال». «التنبة إلى الإحساس أو إلى الشيء 
المضيرين هو الذي تنذأ به سرعة الإدراك . والانتباه أو التنبه» هو أن 
تَتقصدَ فحص الي المحس ومعرفة ماهيته. أن بوت معرفة صحة 
الخافية .هو الذئ :ينقد أو يهلك:. فما لم يجر هذا التقصد لمعرفة صحة 
الماهية أي صحة حقيقة الشيء فإنه لا يحصل الانتباه. 

وعلى هذا فإن اليقظة هي ضرورة من ضرورات الحياة. فإذا كان 
تاق 1ك 1 0 تود لهي يففلة انين . ذلك إن معاة هذا ره ءِ في 
خمول. وهو وأمثاله لا يطلب منهم أن ينتبهوا لأنهم ترون حقيقة 


عاجزين . ومن ضرورات الحياة أن توجد لد صاحبها يقظة ومنى 
وجدت اليقظة أمكن إيجاد الانتباه. 


ل 


م - 6 0 و متفعته 


0 ن نجعل الفكر فا 807 
ابس ردي لكر ل ل 
الصا والطائرة حتى تخ هذه الأشياء عن وضعها الحقيقي 
الطبيعي ) وعوضاً من أن توضح الصورة لهذه الأشياء فإنها تَزِيدها 
0 ا هذا في الماديات. . وأما في المعنويات فالأمر أبعد 

معنى من المعاني التي تدركها العقول. وهذا ما يجعل مثل هذا التفكير 


يا آنه لذ تك إلون واقع أو أساسٍ أو حقيقة. 


9 - التفكير والعاطفة 

الإنسانٌ مجبول من تفكيرٍ وعاطفة» فليس في جبلّته العاطفة 
وحدها ولا التفكير فقط. بل الاثنان معاً. إلا أن قائدٌ المسيرة هو العقل 
وليس العاطفة . والغاطفة عبارة عن مشاعر ملتهبة لا تصلح للقيادة . 
وهي كما تلتهبٌ بسرعة فإنها تنطفىءٌ بسرعةٍ أيضاً. ولذا وجب أن 
تعطى القيادة للعقل لا للعاطفة. فانصرافٌ الإنسان إلى العاطفةٍ وحدها 
تا رهن ثرأ في الحياة دون ضابط. وانشغالٌ المرءٍ بالتفكير د 
يفقده القدرة على الصمودٍ في العام أن العاطفة هي البعدراكن 
والعقلّ هو الموجٌهُ. وإذا وُجدّت الحركة دون توجيه وقيادة» فقد تنقلب 
إلى حركةٍ مدمرة. وإذا وجد التوجيه مجرداً منقطعاً عن المحرك وعن 
الحركة فلا يؤدي إلى نتيجة. والأمة الإسلامية» حين كان الإسلام هو 


حين 


المسير لها في الحياة بالتفكير والعاطفة. كانت تسيرٌ سيراً حسناً وإلى 
الأمام دائماً. 

وحين تَقَدَّمُ الم وتقالت الأخدات: وضياوت: الساطفدة هي 
المسيطرة عليهاء وتخلّى المسلمون عن العقل الموجه أي التفكير 
الصحيح فإن عدوهم قد غلبهم. وكان ظنهم أنه غلبهم بكثرة 0 
فتوجهوا نحو التفكيرء وأهملوا العاطفة» ففقدوا كل شيء ينج عن 
العاطفة» وصاروا بطيئي التفكير لعدم وجود العاطفة لديهم أي لعدم 
يحون الند كش : لد لكيهب انا ند العاطفة إلى مكانتها اللائقة بها في 
نفوس أبناء الأمة» وأن نرجع م التفكير إلى محوره حتى يوجد لد 70 
المسلم التفكير السليم . وبهذا الفهم نكون قد أزلنا ضرا كبيرا عن 
هذه الفئة التي تستغرق كثيراً ذ فى التفكير.ء وبهذه الإزالة يول م 
لعفل ب ذا سنارت القاطفة مكايا غير منفصلة عنه. لذلك كانت 
المشكلة تيكف التتكيره جل المشكلة فى إزالة الشيوويفين التشكيره 
وذلك بجعله تفكيراً عاديا سرح ين يحتاج إلى السرعة. ويبطىء حين 
يحتاج الأمر إلى الإبطاء. لأن التفكيرٌ البطيءَ في الأشياء هو الذي يبين 
خوافيها. وهذا النوع من التفكير البطيء مفيدٌ ونافع في أحيان 0 
ولكن كونه يجري في كل مسألة ويفلسفٌ كُلٌ شيء فإنه يعقّدُ المشكلةً 
ويجلت الأذى. أو بعبارة أخرى هو الأذى نفسه. 

إن علاج المشكلة لدفع الأذى والضررء لا يأتي بالشرح والبيان؛ 
ولا بالخطب والكتبء وإنما يأتي بالكلمات المحدودة المتضمنة 
اعمال ا بالأعمال نفسهاء وهذه هى المعاتاة. فالمعاناة قن لوال 
محدودة وأعمال بأرزة. ١‏ 7 

وعلينا أن نميّر أثناء معالجة التفكير بين سرعة الإدراك وسرعة 
الملاحظة. فسرعة الإدراك هي الحكم السريع للقصد. ولا يتأتى ذلك 


١ 


إلا بالربط. وعندما يأتي من الإدراك السريع فهمٌ قصد المتكلم د 
الربط يكون عند ذلك سرعة ملاحظة. 

علاوة على أن معرفة القصد من غير العقيدة وما ينجم أو ينبثقُ 
عنها هي معرفة ناقصة لأنها تؤخذٌ من واقع الحال. أو من أشياء 
أخرى . وهذه قد تكون صحيحة الاستنتاج وقد لا تكون» لأنها خالية 
من الربط بما يجمع بين الأفراد من عقيدة. فمعرفة قصد المتكلم إذن 
لا تتأتى من سرعة الملاحظة فقط لأنها تبقى معرفة ناقصة بل تتأتى من 
الربط على أساس العقيدة 

والخلاصةٌ إن إدراكٌ الواقع وحده يعطي سرعةً الملاحظة. ولكن 
ربطه بالعقيدة هو الذي يعطي سرعة الإدراك. لذلك لا بد من أمرين 
اثنين: أحدهما سرعة إدراك الواقع وتكون في سرعة الملاحظة وهذا 
عام يكون في الأمة ويكون في الفرد. وثانيهما ربط هذا الواقع بالعقيدة 
وما ينبثقٌ عنها وهذا خاص بالأمة. وينتج عن سرعة الإدراك. فسرعة 
الإدراك ضرورية لمعرفةٍ حال المسلمين . وهذا يعرف من أفعالهم وأقوالهم . 

لذا يجب أن يكون:الرائ. رايا إسلاميا أولاً وقبل كل شيء, ران 
عاب بعد ذلك. ثم إنجاز سرعة الإدراك. فسرعة الإدراك ضرورية 
ولكن على أساس الإسلام. وتكون على أساس العقيدة مع غير 
المسلمين» وعلى أساس الحكم الشرعي مع المسلمين. وإذا كان غير 
ذلك أفاذ. تمقل الفيكا به سواء: كانت سرعة الملاحظة + أو سترعة 
الإدراك. إذن: لا يكون التفكير كرا ولا العمل عملا إلا على 
أساس الإسلام, لأن الإسلام هو وحده الذي يجعل قلب الإنسان 
يطمكن" إل حاضره ونفسه ترتاح إلى غده. ولآنه يتفق مع فطرةٍ الإنسان 
التي فطره الله تعالى عليها. وبه يتحقق السلام للمجتمعات البشرية. 
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الامتتقراء والاتتذلال 
30 5 


تمتاز ألفاظ اللغة العربية وتراكيبها بمبانيها ومعانيها. فاللفظة قد 
يكون لها معني ظاهر يختلف عن معناها المقصود عندما توضع في جملة أو 
في نص . والنصوص قد تحتاج إلى تفسير أو قد يتناولها التفنيد. وفي 
الحالتين أي في كل من التفسير والتفنيد لا بد من استخراج الفكرة 
المقصودة وإقامة دليل وبرهان يؤيدان الموقف الذي يتخذه 
الراحث: أو العالم عند اتباعه طريقة من طرق البحث». كالاستقراء 
والاستدلال. وسوف نحاول توضيح كل من هذه المفاهيم بصورة 
مبسطة وسريعة . 
اللفظ والمعنى 

اللفظ في اللغة هو مصدر لَفظءى ومعنى لفظ: رمى. تقول: 
لفظ الشيء من فمه: رَمَى به. واللفظ في الاصطلاح: هو صوت أو 
عدة أصوات ذات مقاطع تعبر عما يدور في النفس . وهو إما أن يكون 
رد وإما أن يكون رك : 

- أما المعنى فهو الصورة الذهنية التي تظهر في اللفظ وتدل على 
ما يقصد بالشيء» أو على ما يدل عليه القول أو الرمز أو الإشارة. ومنه 


لض 


دلالة اللفظ على المعنى الحقيقى أو المعنى المجازيى. ومنه دلالة 
القول على فكرة المتكلم ودلالة الإشارات المنصوبة على اتجاه السير 
أو على أمكنة معينة. ومنه أيضاً دلالة السكوت على الإقرار» ودلالة 
الابتهاج على الانتصار أو النجاح . 
التفسير والسياق والتفنيد : 
يك الكلمة ا النص. لسرت المنألة أي د لام 
وكا الم بين اتير د أن 0 0 كار بكي 

- وسياق الكلام, هو أسلوبه ومجراه. تقول وقعت هذه العبارة في 

وللتقيد بسياق الكلام في تفسير النصوص وتأويلها فائلة منهجية ) 
لأن معنى العبارة يختلف باختلاف مجرى الكلام فإذا شئت أن تفسّر 
غازة من نص وجب أن تفسرها بحسب موقعها فى سياق ذلك 
النص . 

وسياق الحوادث مجراهاء وتسلسلهاء وارتباطها بعضها سعض » 
فإذا حاء الحادث 8 مع الظروف المحيطة به كان واقعاً في سياقها. 
وإذا حاء 00000 البحث عن علد هذا الخلاف. نقول سياق 
المرض» وسياق الظواهر النفسية» وسياق الأمراض المجتمعية . 

- وأما التفنيد فهو النظر في الرأي لرده وإبطاله أو الاعتراض عليه . 
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تقول: فنّد رأيه أي أضعفه وأبطله. وموقف المعترض على الرأي أ 
الفعل هو الذي يكون فيه إثارة للصعوبات والمشكلات» على حين أن 
موقف المفند إنما يكون موقف المذّعي المنكر. 
الاستقراء 

الاستقراء في اللغة العربية هو التتبع» ف فمن استقرأ الأمر عه 
لمعرفة أحواله. 

والاستقراء عند أهل المنطق هو الحكم على الكلي لثبوت هذا 
الحكم في الجزئي. ومثاله أن كل الأجسام تسقط نحو مركز الأرض 
فالورقة, والحجرء ونقطة الماء» هي من الأجسام أو الأشياءء فهي إذن 
تسقط نحو مركز الأرض 

ولذلك فإن الاستقراء يستند إلى ظواهر قائمة وموجودة تؤدي 
ملاحظتها ومراقبة حركاتها إلى استخلاص قوانين عامة بشأنها. ويكون 
كل قانون لها بنوع واحد من الظواهر. مثل القانون الذي يحكم 
ظواهر سقوط الأجسام, والقانون الذي يحكم ظواهر انعكاس الضوء 
وانكساره . ولذلك يقال إن الاستقراء هو الاستدلال الذي ينتقل من 
الظواهر إلى القوانين. 

أما الاستنباط فهو الاستخراج. ولذلك يقال لكل ما استخرج 
وتقع عليه رؤية العين» أو تطاله معرفة الفكر قد استنبط. ومنه النبط أي 
الماء الذي يستخرج من البئر في أول الحفر. 

ولكن حين يكون الاستخراج حقيقة لا بد من إقامة الأدلة عليه أو 
لا بد من تقديم البرهان الذي يدل على التأكيد والثبات. وغالباً ما يتبع 
العلماء هذه الطريقة في تقديم البراهين والأدلة الشوتية التي تؤكد 


5617/ 


القانون العام الذي يحكم ظاهرة معينة ص الظواهر. وإذا كان من شأن 
العلم الوصول إلى نتائج نهائية في بعض المجالات عند تقديم البراهين 
ا عليهاء فإنه في الغالب لا يتوصل إّ إلى نظريات قد يطرأ عليها 
التغيير والتبدّل بطريقة كلية. فالنظريات إذن لا يعوّل عليها. ولكن يعوّل 
دائماً على البرهان الذي يكشف عن الحقيقة الكاملة. ولذلك يقال 
البرهان هو الحجة. البيئنة الفاصلة. وذلك من: بِرَهَنَ أي بيّنء وبرهن 
عليه أي أقام الحجة عليه. فالبرهان إذن هو بيان للحجة. وهو أوكد 
الأدلة» وهو الذي يقتضي الصدق أبداً لا محالة. يقول الله تعالى : 
ا 34". ويقول تعالى: ##هَدٌ 
جا رهن هنين ريك 204 . وفي الحديث: «الصدق برهان)». 


أما عند الأصوليين فالبرهان هو ما فصل به بين الحق والباطل. 
وميز الصحيح من الفاسد بالبيان الذي يتضمُنه. 
الاستدلال 

الاستدلال في اللغة العربية: هو طلب الدليل أو إقامة الدليل. 

وفي عرف الأصوليين والمتكلمين: هو النظر في الدليل» سواء 
كان استدلالا بالعلة على المعلول أو بالمعلول على العلة. 


والأولى أن يطلق الاستدلال على إقامة الدليل لا على النظر في 
7 3 الدليل قول مؤلّف من أقوال يلزم من ترابطها قول آخر يدل 


١ البقرة:‎ )١( 


3( الأنبياء : 3 


لولف 


والاستدلال عند علماء أهل المنطق هو تسلسل عدة أحكام 
مترتب بعضها على بعض بحيث يكون الأخير منها متوقفاً على الأول 
اقطراراء فكل استدلال إذن هو انتقال من حكم إلى آخر. لا بل هو 
فعل ذهني مؤلف من أحكام متتابعة إذا وضعتٍ لزم عنها بذاتها حكم 
آخر غيرها. وهذا الحكم الأخير لا يكون صادقاً إلا إذا كانت مقدماته 
صادقة. والمثال على ذلك أن كل طائر يطيرء وكل عصفور يطيرء 
فالعصفور طائر. 

لذلك كان كل من علم المنطق وعلم النفس يبحث في 
الاستدلال. إلا أن المنطقي ينظر إلى الاستدلال على أنه مؤلف من 
عدة قضايا مرتبطة ببعضها بعضاً بصورة ضرورية ومتلازمة» مما يجعله 
يرتب هذه القضاياء ويبين أنواع الأدلة عليها وقيمة هذه الأدلة من حيث 
صحتها وخطأهاء أو قيمة الاستدلالات المنتجة والاستدلالات غير 
المنتجة. في حين أن العالم النفسي يبحث في الاستدلال على أ 
فعل ذهني واقعي دون أن يتدخل في معرفة صحته أو فساده. ولذلك 
تختلف قيمة الحجج العقلية في نظر المنطقي من حيث قربها من 
الصواب أو بعدها عنهء بينما تبقى قيمتها في نظر العالم النفساني 
واحدة, لأنه إنما ينظر في حركة الذهن, وكيفية تكوين الحجج العقلية 
ونشوئها لا فى صحتها وفسادها. 
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المعرفة والعرفان: إدراك الشيء فشكن كرتن انزو وه أخص 
من العلم . يقال: فلانٌ يعرفٌ اللهء ولا يقال: يعلمٌ الله إذ إن معرفة 
البشر لله تعالى هى بتديّر آثار نعمه دون إدراك ذاته. ويقال: الله تعالى 
يعلم, ولا يقال: الله تعالى يعرف» إذ إِنْ المعرفة تستعمل في العلم 
القاصر المتوصّل به عن طريق التفكر والتدبر. وأصله من عرفت أي 
أَصبْتُ عَرْفَهُ (والعَرف : الرائحة الطيبة). وعرّفه: جعل له عرفا أي ريحا 
طيياً. قال الله تعالى في الجنة: طعَرَقَهَاَمِ 20# أي طيّبها وزينها؛ 
وعرّفها لهم بأوصافها مع تشويقهم وهديهم إليها. 

لهذا وللأسباب الأخرى ‏ التى ذكرناها في مقدمة هذا الكتاب 
وعند بحثنا في الطريقة العلمية الارية العقلية /' نقول: «معرفة النفس» 
وليس «علم النفس». لأن معرفة النفس هي إدراكها الأشياءً بتفكر وتدبر 
لآثارها . 

ويضاد المعرفة الإنكارٌ. . ويضادُ العلمّ الجهل. يقول الله تعالى : 
يروميم تأ موي74 مع أن نعمة الله تعالى على عباده 
)١(‏ محمد: .١‏ 5) النحل: 87. 


يق 


وعلى الناس لا تقبل النكران. فكيف إذا كانوا يعرفونها ثم ينكرونها؟ 

ولا بذ للإنسان» في خصائصه ككائن بشري» يتمتع بمواهب 
عقلية» أن يتخذ له في الحياة عقيدة يسير عليهاء ونمطاً خاصاً في 
أفعاله وسلوكه. ويتأثر الإنسان كثيرا أو ينتفع بأفكار الآخرين, ويتعلّم 
ويتعرف إلى ما حولة. وإلى أبعد مما حوله. ولا سيما في أيامنا هذه 
حيث أصبحت وسائل المعرفة والاطلاع متاحة للجميع بيسر وسهولة» 
فتتكون لديه نتيجة لذلك معلومات أو مفاهيم معينة عن منشأه ومعاده. 
وعن غاية وجوده في هذه الحياة. وعن الطبيعة والكون الخال 0 
تتكون لديه قاعدة مول ازمدار ل ام , ولمعت د عذا له وللسسي ‏ 
وكثيراً ما يوحي له عقله. نتيككّة معرفته واطلاعه. وتحت تأثير العوامل 
المجتمعية التي يعيش في ظليناء بان مقو ه- مخ الإتكار ا الوداميم ما 
نيك عقيدقة أوغنا محعله وال قله العقيدةء لآن سنالك فيا هام فى 
حياة الإنسان» وهو أن النفس الإنسانية لا تستطيع أن تبقى مجردة من 
الاعتقاد. 

وفنا ال زه ان لق الناس فئات لا يحضرها اللتصور, ولا 
تفكر في القيم والففكلن :اله نك ابلا به روا العار انكر سيدق كان عن 
شيف كا لحان أبصارها غشاوة» فلا تميل إلى التفكير في شيء 
هام. ولا تهتم إلى ما يحصل من أحداث, أو ما يصدر من أبحاث 
وآراء»ء بل تنصرف إلى الحياة المادية» حتى لكأنها عدوة المعرفة. 
فمثل هذه الفئات تكون مصابة بالجمود الفكري» والركود العاطفي - إذا 
جاز التعبير- حتى لينطبق على أصحابها قول الله تعالى : 8 وَكَالُوا ونا 
ف أَحِنَّةٍ مما سَعوناً ليه وف ءَادَانَا ور ومن بََيَا وَبَيِكَ جات 274 أي 
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كأن على قلوبهم غشاوة (أكنة) وفي آذانهم ثقلا (وقراً) وبينهم وبين 
معرفة الحقائق حجابا. 
المعرفة العامية والمعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية 

في الحياة العادية 0 ما نرى الناس» إذا دار الحديث حول 
حقيقة وجود الله تعالى, أو حول نفس الإنسان. أو حول الأمور 
الماورائية. تشرئب أعناقهم وتتطاول آذانهم لسماع الحديث.» حتى 
يتلقفوا شيعا يدا يرغبون في معرفته وكشف أسراره. . وعلى ذلك فإن 
أبعد نظريات ما وراء الطبيعة تصل إلى آذان العامة» حتى لتيجد في 
أغانيهم وأهازيجهم كثيراً من الأفكار الفلسفية التي لا يعرفون معانيهاء 
فيذكرون السعادة والشقاء. والحياة والموت». والخلود والفناء. وتنتقل 
هذه الأفكار من واحد إلى آخرء كما تنتقل النقود من يد إلى يدء 
وغالباً ما يتم هذا التناقل بلا جهد مقصودء بل يأخذه الناس عن 
بعضهم بعضا لمجرد التقليد. 

كل هذه الأمور تشكل ما يسمى بالمعرفة الفلسفية لدى الناس, 
حثى ولو كانت مغرفة غامضة نولا تستند إلى أسس ثابتة. فقد تكون 
معرفة فلسفة المستأجر تهم الملاك أكثر من معرفة إيراده أو دخله. 
ومعرفة فلسفة العدو قد تهم القائد في ساحة الحرب أكثر من معرفة 
عدده وعدّته . ومثل هذه الأنماط الفلسفية في الحياة العامة» هي أبعد من أن 
تجمع التأمل الفلسفي كله.» وهي لا تعدو كونها درجة أولى في التفكير 
يمكن أن يطلق عليها اسم «المعرفة العامية) لخلوها من الوحلة. . 

ولذلك يقسمون المعرفة إلى ثلاثة أقسام: -١‏ المعرفة العامية 

المعرفة العلمية 37 المعرفة الفلسفية. مع الإشارة إلى أنه لا يمكن 

فهم المعرفة الفلسفية على حقيقتها إلا إذا نسبت إلى المعرفة العامية 
تارة» وإلى المعرفة العلمية تارة أخرى. 
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-١‏ المعرفة العامية 

المعرفة العامية» وتسمى بالمعرفة العفوية. تتكون عادة من أفكار 
وأحكام واستدلالات تكتسب من تجاربنا الفردية والجماعيةء» فنطبقها 
عاق حناتنا العللية :فى الحياة. رصيوى ميختلفة: 

فلو نظرنا إلى الطبيعة من حولناء دونما تفكير أو تأمل» فإن 
رايا تر كرا وف المرعوداك. المكدقة :: معانو وال راض 
وأنهار.ء ومدن. وقرى الخ... فهذه كلها بالنسبة إلى حواسنا 
مجموعات من الأعراض والكيفيات المختلفة في أشكالها وألوانها 
وصورها وأصواتها وحركاتها. . وهي عندما ينظر إليها الإنسان العادي لا 
توحي بأشياء ذات أهمية. . في حين أن نظرة عالم إليها تثير في نفسه 
اللطي' الى ين ليها 4 انقو يقر العلجية: ال يحكمها». :ون الله 


تعالى التي أنشأتها وسيرتها بهذه الدقة والانتظام . . 

فالمعرفة العامية شبيهة بتلك النظرة الأولى التي نلقيها على 
الطبيعة.. لأن النظرة الأولى لا تتوخى التعليل وإعمال الفكر.ء ولذلك 
تبقى الطبيعة بالنسبة إليها مجرد موجودات مركبة» متشابكة. تتابعها 
بصورة تلقائية. وذلك أن المعرفة العامية مبنية على استقراء ناقص 
0 غامض. فهي معرفة كيفية» تكتفي بذكر خواص الأشياء من 
غير أن تنفذ إلى التحليل والمقابلة والاستنتاجح. وهي ما عرق 3 
تستطيع أن تجمع الحوادث بعضها إلى بعضء فلا تتوقف عند تقارب 
الحالات أو تعارضهاء ولا تقارن بين طفو الخشب على وجه الماء 
وغرق الحجر فيه. بل تشاهد كل حدث بمفرده. من غير أن تجمعه 
إلى غيره وتؤلف منها نظاماً خاصاً. فهي إذن معرفة إمكانيات؛ لا يوجد 
عنصر ضرورة في مفاهيمهاء ولا تقيد في أحكامهاء ولا يقين في 
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نتائجهاء ولا تؤثر عادة فى الطبيعة إلا بقدر محدود.ء لأنها معرفة عملية 
تهتم بالنتائج القريبة . 

وقصارى القول : المعرفة العامية هي 00 ذاتية) مؤلفة من 
آراء وقتية ‏ وأحكام فردية . وقكل لا تخلو من التخيللات والأوهام . وهي 
ليست علماً بالمعنى المقصود بالعلم, » لأنها تقتصر على الحوادث 
الجرئية ) والعلم لا يكون إلا بالكليات:. 
اب اليخرفة النلسية 

قد يطلب الإنسان العلم لذاته, أو قل يطليه لنتائجه العملية أو 
الفنية . ذإن “طلئه الذائه كان نينا الحففة: وإن طلبه لنتائجه العملية 
كان اد إلى الخير والعمل الصالح , وإن طلبه لنتائجه الفنية كان ميال 
فقط إلى تذوق الجمال؛ لأن في اكتشاف الحقيقة جمالاً ولذة وقوة. 
وهذا ما يميز المعرفة العلمية عن المعرفة العامية» ويجعلها أرقى منها. 
السقوط. أما العالم فيبين لنا كيفية سقوطها وفقاً لنظام ثابت. فالعلم 
إن عر الجلف لأكقاف القوائي ٠.‏ الطبيعية... 


لو ألقينا على الطبيعة نظرة سطحية من غير أن نتعمق في إدراك 
خقائقها (رأينا فوجوداتيا كتير الاختلاق والناين» فلا تبحد على جره 
واحدة ورقتين متساويتين» ولا في حقل قمح سنبلتين متمائلتين» حتى 
أننا لنجد الورقة الواحدة تتغير من وقت إلى آخر بتأثير ما خلق الله 
تعالى فيها من فاعلات كيمياوية.. ولكننا إذا تعمقنا في دراسة هذه 
الظواهر المتغيرة (من الورقة إلى السنبلة» إلى تكوين الشجرة أو النبتة 
أو أي شيء آخر) لوجدنا أن هنالك عناصر ثابتة وراء الظواهر المتغيرة. 


م 


ومن قبيل ذلك أن في 


3 وراق الشجر صفات واحدة مشتركة يمكن 
تحديدهاء وأن التبادل م في الأوراق يخضع لقوانين ثابثة . 
وهذه القوانين ن التي يدرسها العلماء. ويستنبطون منها العناصر العامة فى 
ما يسمى بالقوانين الطبيعية . فالقانون الطبيعى علاقة ثابتة وضرورية بين 
ظاهرتين طبيعيتين. ولكن العلوم يختلف بعضها عن بعض من حيث 
الظواهر التى تبحث فيهاء فعلم الفلك يبحث في الأجرام السماوية 
وحركاتها.. وعلم الفيزياء يبحث في توازن الأجسام. والضوعءء 
والكهرباء. والحرارة. . وعلم الكيمياء يبحث في المعادن والأجسام 
لمشو واعيا فيا يننا 
والمركب إلى ال والممكن إلى 0 

ويعطى العالم لويس ليارد المثال التالى : 
المعدن أو الخشب فتسقطان,. وأقلب إناءً مملوءا ماءٌ فيسيل منه. 
وتسقط كتلة من الرصاص وكرة من الخشب بسرعتين متباينتين في 
الهواء وسرعة واحدة فى الفراغ . والخط الذي يتم فيه سقوط هذه 
الأجسام يكون عمودياً فوق 7 الماء الراكد. سواء كان ذلك في 
القطب» أو فى خط الاستواء. أ وما بينهما. وإذا مد خط السقوط 
صادف مركز الأرض . :5 فهذه هى الظواهر أما القانون في هذا المثال 
فهو: كل الأجسام تسقط 0000 الأرض سرعة تزداد بصورة متناسبة 
مع الزمان الذي مضى منذ بدء السقوط). 

ولكي يتحقق القانون العلمي. يجب أن تتوافر في العلم الشروط 
التالية : 


م 


() تناول المعاني الكلية : 

فالمعاني التي تتناولها العلوم هي معان كلية» وما يجري مجراها 
ويدخل في حكمها. لأن العلم لا يكون بالشيء الجزئي. فقد نستطيع 
أن نصف شيئاً بمفرده» ونعلل الأسباب» إلا أن هذا الوصف وهذا 
التعليل لا يبلغان غاية العلم إلا إذا كانت الأسباب عامة» تنطبق على 
الجزئيات الأخرى. ففي المثال السابق هنالك خاصة مشتركة بين جميع 
الأجسام وهي خاصة السقوط نحو مركز الأرضء إذ لو أجرينا التجربة 
على أجسام كثيرة» وفي أماكن مختلفة لرأينا أن النتيجة لا تختلف 
بالنسبة إلى الأجسام, ولا إلى الموقع الجغرافي» أو الارتفاع عن سطح 
البحرء بل الأجسام كلها تسقط في القطب». كما تسقط في خط 
الاستواء» وتسقط في الهواء كما تسقط في الفراغ... من أجل ذلك 
كانت خاصة السقوط هي قاعدة عامة لجميع الأجسام. 


(ب) إرجاع المركب إلى البسيط : 


فالظواهر الطبيعية كثيرة العناصرء ومتشابكة بعضها ببعض. 
وتخضع لشروط كثيرة. فلو أخذنا سقوط تفاحة مثلاً كظاهرة طبيعية, 
لوجدنا أن حادثة السقوط هذه مركبة من عدة عوامل مثل مقاومة الهواء. 
والرطوبة» والكهرباء الموجودة في الجوء والارتفاع عن سطح البحر 
ومكان السقوط. والجسم الساقط نفسه.. فعند البحث في قانون 
سقوط الأجسام , يجري تحليل كل حادثة جزئية بمفردهاء لكي 
يستخلص من هذا التحليل الاقتصار على عامل واحد بسيط. يكون 
مشتركاً بين جميع الحوادث الجزئية. وعلى ذلك فالعلم يرجع الحوادث 
المركبة إلى عناصرها البسيطة المجردة» حتى قيل: «العلم تعليل 
الظاهر المركب بالخفي البسنيط) . 


انا 


(ج) رد الممكن إلى الضروري: 

وهذه الصفة أساسية في العلم . فالقوانين العلمية ضرورية 
وتخضع لصيعة الثبات والاستمرار. نعم إن 0 ر إلى الطبيعة قد يظن 
بأنها خاضعة للمصادفة العمياء؛ ولكن البحث والتعمق يكشفان له عن 
نظام ثابت تخضع له الحوادث الطبيعية بالضرورة. فالعلم لا يقول 
بالمضادفة العنياف :ولا بالفلنة الغابرة. بولا بالاتفاق الغابو ول بالكتدود 
المنحرف. بل يقول إن الحوادث يجب أن تخضع لنظام ضروري 
ثابت. وعلى ذلك فإنني إذا عرفت قانون السقوط طبقته على الأجسام 
غ١‏ 0 لهء لأن وجود العلة يستتبع حدوث 


وقررت صرورة سقو 
المعلول. 

معرفة القانون الع للسقوط 0 أن يتيحه لعن عدة احتمالاات منها 
احتمال أن يبقى لحتو ينان في الهواء. أو أن يرسم في سقوطه هذا 
المنحنى أو ذاك, أو أن يسقط سرعة متزايدة. أو «ضترعة متناقصة . . أما 
بعد معرفة قانون السقوطى فإن هذه الحادثة (سقوط الحجر) وظروفها 
المختلفة تظهر ضرورية ويمتنع الفكر عن تصور مختلف عما وقع. فإذدا 
وقم حادث 5 لقانون معروف. فحدوثه ضروري بالنسبة لهذا القانود. 


وعلى ذلك يرى العلم بأن بين طبائع الأشياء علاقات كلية 
ضرورية وثابتة. وهذه الضرورة يسميها العلماء بالحتمية. فالعلم إذن 
هو ربط المجهول بالمعلوم. والمثال على هذا الربط هو أنك إذا رأيت 
سنابل الحقل تتحرك من بعيد. من غير أن تعرف سببا لهذا التحرك. 
ثم يقول لك الفلاح بأن حيواناً قد مرّ في طرف الحقل» فتقنع منه 
فتكون حركة السنابل حادثة جديدة ومجهولة بالنسبة إليك. ولكنها 


الال 


ربطت بحادثة معينة معروفة وهي حركة الحيوان. وربط المجهول 
بالمعلوم, لا يكون إلا برد الجزئي إلى الكلي» وبإرجاع الكثرة إلى 
الوحدة. فنحن نربط حركة الآلة بتمدد البخار. والحرارة باحتراق المادة 
الملتهبة» وحدوث الصوت باهتزاز الهواء سواء كان صوت إنسان. أو 
هدير طائرة» أو حفيف أشجارء أو خرير مياه. 

فالمعرفة العلمية تتوخى الكشف عن العلاقات الضرورية 
الموجودة بين طبائع الأشياءء وهي غاية نظرية بحتةء» بخلاف المعرفة 
الصافية التي تتقيد بالنتائج العملية. والعالم الحقيقي يطلب العلم 
لذاته. لأن الاشتغال بالنتائج العملية دون الحقائق النظرية يعوق العلم 
عن بلوغ أهدافه. ولا يتم للعلم ذلك إلا بتأليف المعاني» وتنسيقهاء 
واستخراجها من مصادرهاء وتنظيمها في قواعد أو قوانين عامة. وهذا 
كله من ثمرات العقل ونتاج السعي . 

المعرفة الفلسفية 

أول من استعمل كلمة فلسفة في القديم هو الحكيم اليوناني 
فيتاغورس. فقد كان يقول: «الفلسفة هي محبة الحكمة). وهذا يعني 
بحسب اشتقاق الكلام, أنها مكونة من عبارتين: (فيلا) وهو المحب. 
و(سوفا) وهي الحكمة. ومن قول فيتاغررس أيضاً : «من الغرور أن 
يدعي الانسان الحكمة لنفسه لآن ”7 الحكيم لا يليق بإنسان قط بل 
يليق بالإله. وكفى بالإنسان شرفاً أ أن يكون 558 للحكمة. وساعيا 
وراءها؛ . 

وكان أفلاطون يقول: «الفلسفة هي العلم بالحقائق المطلقة 
المستترة تحت ظواهر الأشياء. وهي علم العالم المعقول, لأن الذي 


4 


يقتصر على العالم المحسوس لا يدرك إلا ظل الحقيقة) ولا يختلف 
أرسطو فى تعريفه للفلسفة عن أفلاطون إلا قليلاً » إذ عرّفها بقوله: 
«هي العلم بالأسباب القصوى للأشياء أو علم الموجود بما هو موجود). 

أما ابن سينا فكان يقول: «إن هذا العلم يبحث في الوجود 
المطلق. وينتهي في التفصيل لضن حيث تبتدىء مله سائ ئر العلوم . وهو 
الحكمة التي هي أفضل علم بأفضل معلوم , أي بالله تعالى وبالأسباب 
من بعله. وهو 5 معرفة الأسباب القصوى للكل). 

ويلاحظ من هذه التعريفات أن القدماء لم يكونوا يفرقون بين 
العلم والفلسفة. كانت الفلسفة عندهم تدل على كل معرفة خالية من 
الغرض» لا يطلبها الفيلسوف إلا لذاتها. ولا يهمه ما تؤول إليه نتائجها 
العملية. فهي بذلك تلتقي مع العلم فتكوّن معه لديهم شيئاً واحدا. 
وهذا ما ذهب إليه أصحاب المذاهب الوضعية الذين يعتبرون الفلسفة 
بأنها علم 0 وإليها تنتهي كل الحقائق , وبها يكون اتصال العلوم 
سعضهماأ ١‏ بعضاً. . والمعروف أن الفلاسفة لم يبحثوا جميعاً في المسائل 
ذاتها. بل كان كل فيلسوف يسبحث في بعض المسائل, وغيره في 
بعضها الآخر. وحتى عند بحثهم في المسألة الواحدة لم يكن يعيرها 
كل واحد نفس الدرجة من الاهتمام. فأبحاث ابن سينا في النفس». 
0 على نفس الأهمية والمستوى لأبحاث (برغسون) 3 الحدس. 
أو لمسألة المعقولات عند أفلاطون. . 


آخر.ء وإن كانت هناك علاقة ما بين الفلسفة والعلم» شأنها شأن أي 


نتاج فكري إنساني يستعين بالعلم إذا وجدت علاقة يمكن أن تربط 
بينهما من قريب أو بعيد.. فالباحث فى اللغة يعتمد قواعد معينة 
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تشكل فى نظر الكثيرين قواعد علمية» وكذلك الأديب يأخذ بالبراهين 
العلمية ليعطي لأفكاره قوة معينة وهلم جرا. . . ففي نظر القدماء كانت 
الفلسفة معرفة أرقى من المعرفةٍ العلمية لأن الفيلسوف يحتاج إلى 
«ملكات عقلية لا يحتاج إليها أهل الكهف» وقد مدر هذا التعبير 
وأهل الكهف» للتدليل على أن الفلحوفب لبس شبيها ياهل. الكيت 
الذين يكتفون بالمعرفة الحسية» ويقتصرون على ظواهر الأشياءء 
ويجهلون عالم المثل الحقيقية. وإنما الفيلسوف هو رجل سام لا يقة 
بالظواهرء بل يتوسل بعقله وبحدسه الخاصٌ - الموهوبَيْن من الخالق 
العظيم ‏ الاتصال المباشر بعالم المثل كما ذهب إليه أفلاطون.» ومن 
ساروا على أثره بإقرار وجود هذا الحدس. حتى لتجد القول به عند 
فلاسفة القرن التاسع عَشْر أمثال (فيخت) و(هيجل) و(شوينهاور) 
الذين زعموا أن هذا الحدس ملكة خاصة بالفيلسوف. وهو ضروري 
للاتصال بالمطلق واللا نهاية. . 

وعلى ذلك فإن الفلسفة تمتاز عن العلم بأنها تبحث في الكليات 
العالية حتى تصل برغم أصحابها إلى إدراك الحقيقة والجوهر. ولذلك 
فرقوا بين الفلسفة والعلم بخاصتين هما: 

١‏ المعرفة الفلسفية تمتاز عند الفلاسفة بأنها عامة وكلية» أما 
العلم ومهما بلغت درجة عموميته فإنه يبقى في بعض نواحيه خاصاً. 
والفلسفة وحدها تملك قواعد كلية يمكن أن تتفرع عنها قوانين ن العلم, 
حتى لقد قال أفلاطون : «الفيلسوف يجمع كل شيء في نظرة واحدة) . 


0 الفلسفة لاوس ير‎  * 
الحقائق المطلقة.‎ 
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لمثال التالي يمكن أن يوضح الخاصتين السابقتين: لنفرض أن 

كلب حاول الهجوم علي فأخذت م ورميته به. فهذه الحادثة 
الصغيرة تتداخل فيها عدة قوانين علمية: الفيزيائي يهتم بالمنحنى الذي 
رسمه الحجر أثناء سقوطه. وبيان حركته وسرعته منذ بدء رميه وحتى 
سقوطه. وشدة الجاذبية» وتأثير الهواء عليه. والفيزيولوجي يهتم بما 
قامت به اليد عند إلقاء الحجر لناحية حركة العضلات». واتصالها 
بالمراكز العصبية المحركة» وكيفية صدور الفعل عنها. والنفساني أو 
السيكولوجي يبحث عن أسباب الخرت الذي داخلني , والذي ظهر 
باصفرار على وجهي» فيعتبر أنَّ الخطر الذي داهمني هو الذي ولد 
الخوف لدي وكان علي إما الالتجاء إلى الهرب. أو الدفاع عن 
النفس. وفي فعل الدفاع هذا تشترك عدة أمور نفسية كالتذكر.ء وتداعي 
الأفكار. والخيال وغير ذلك.. هذا فيما يتعلق بالعلم. . أما فيما يعود 
إلى النواحي الفلسفية فإن الحادثة تبحث بوضوح أكثر وعلى درجة أعم 
وأعمق. فالبحث هنا يكون عن أسباب إدراك الخوف ونتائجه. والسعي 

حقيقة الأفعال النفسية وبيان تأثيرها 5 البدن. فالإدراك هو الذي 
1“ الحرقة والخوف هو الذي دفع إلى تنفيذ فعل إرادي» إذن كيف 
تحرك الإرادة البدن. وكيف يكون اتصال الانفعالات النفسية بالحركات 
العضوية» وبعبارة أخرى ما هى علاقة النفس بالجسد؟ هذا ما تريد 
الفلسفة الوصول إليه. ساعية إلى توضيح هذه الأمور بصورة عامة 


م 6م 


وكعميقة . . 

ام تقتصر الفلسفة على الأمور الحسية الظاهرة التي هي 
موصوع العلوم , بل تغوص على الحقائق العميقة» فتبحث في الوجود 
والجوهر.ء وهكذا يمكن القول بأن العلوم تبحث في ظواهر الأشياء 
الحسية لمعرفة قوانينها» فى حين أن الفلسفة تريد إدراك الحقيقة 


إداضنا 


المطلقة. فعلم الطبيعة يبحث في الضوء والصوت والحرارة. وعلم 
الكيمياء يبحث في خواص الأجسام وقوانين اتحادها. ولكن الفلسفة 
0 أن تفهم ما هي حقيقة القوة والمادة. وإذا كان علم الأحياء يدرس 

هر الهضم والتنفس والختورة الدموية كانت فإن: القاشفة تروك إدراك 
حقيقة الحياة. وإذا كان علم النفس يهتم شعرفة” ترزاكيت التفيتن. م 
إدراك وذاكرة وعاطفة وإرادة» فإن الفلسفة تريد إدراك جوهر النفس 
ومعرفة حقيقة الفعل. | 

على أن الاتجاه الذي يميل إلى اعتبار الفلسفة ذات صفات أعم 
وأشمل من العلوم يقابله اتجاه مضاد عند الوضعيين الذين يزعمون أن 
كل ما لا يتناوله العلم بالبحث لا يمكن الوصول فيه إلى حل نهائي 
بل يبقى خليطاً من الحدس والظن لا يوصلان إلى معرفة صحيحة. 
ولكن هذا الزعم لا يستند إلى ذليل لأن العلم نفسه لا يكْتَسَبٌ إلا 
بطرائق عقلية خاصة يستند إليها العلماء في البحث عن الحقيقة. وهم 
يتبعرن هذه الطرق اتباعاً عفوياً بتأثير التقليد والعادة من غير أن يسألوا: 
ما هي قيمتهاء وما هو معناهاء أي ما هي قيمة الاستنتاج في المسائل 
البرهانية التي ينظر فيها الرياضيون؟ أو ما هي قيمة الاستقراء الذي 
يوصل العالم الطبيعي إلى التعميم؟ وما هو عمل العقل في هذه 
المسائل؟ بل ما هي قيمته ؟ 


ثم إن النتائج التي توصل إليها العلم, ألا تولّد هي نفسها 2 
الانتقاد والشك في الحواس 5 8 كان العلماء ”ا أن الأرض 


سحخف لأحكاء القديمة 0 20007 ا عن الحواس التي 


كانت ترق في الأرض كوكباً ثابتاً. ومثال آخر وهو أن الألوان تنشأ عن 


0 


اهتزازات تؤثر في شبكة العين» وهي تختلف باختلاف تلك 
الاهتزازات: فحقيقتها إذن بعيدة عن ظاهر ما يبدو منها لأعيننا. 

من أجل ذلك يذهب أنصار الفلسفة إلى القول بأن العلم بقواعده 
وطرائقه ونتائجه عبارة عن نظريات وفرضيات خاضعة للبحث وقابلة 
للتغيير» وهو يرتبط بالفلسفة من نواح معينة. في حين أن الحقيقة على 
عكس ذلك أي أن الفلسفة تابعة للعلم. حتى وإن كانت متقدمة عليه 
في ظهورها لدرجة جعلت شوبنهاور يقول: «الإنسان حيوان فيلسوف». 
ركع نلك الفلخنة الأول لمعك الما كاذه اللي طائية لا فطاةة 
تدئعه إلها ستاجاتقه ويقطيا :فق تجازية: العهلبة والقسخسية». ,ون 
تبقى بدون قيمة إذا قيست بالفلسفة النظرية المستندة إلى العلم . لقد 
غيرت العلوم كثيرا من مفاهيم الإنسان وبدلت اعتقادات القدماء؛ فقد 
كانت فلسفة الأقدمين مملوءة بالخيالات والأساطير والأوهام» فاستبدلت 
اليوم بفلسفة عقلية مؤسسة على العلم والتجربة.. وكان القدماء 
يستسهلون تعليل الأشياء بنظريات خيالية لا تؤيدها التجربة» فأصبح 
الإنسان في العصور الحديثة لا يضع نظرية إلا بعد البحث 
والتمحيص». وبذلك تكون نظريته تابعة للتجربةء لا التجربة تابعة 
لنظريته . ٠‏ 
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الفلاسفتٌ والمتكاموسب 


هنالك فارق كبير بين الفلاسفة والمتكلمين» فالفلاسفة يعتمدون 
على البراهينٍ وحدهاء ويؤْلْفونَ البرهان تأليفاً لطا من مقدّمة 
صغرى » وكبرى» ونتيجة ) ويستعويلون ألفاظاً راطا عار للأشياء : 
9 جوهر وعرضٍ ونحوهماًء ويثيرون المشاكل العقليّة 0 عليها 

ء منطقياً لا بناءٌ حسياً أو واقعياً. ادا سهح التكلين في البحث 
1 ذلك أن المتكلمين آمنوا بالله ورسوله. وما حاء به وسولة : ثم 
أرادوا أن يبرهنوا على ذلك بالأدلّةِ العقليّة المنطقيّة. وأخذوا يبحثون في 
حدوث العالم ( وام الدليل. على حدريه الأشياء. وأخذوا شوسعون 
فى البحث. كت ففتحت أمامهم وضوغات 0 ساروا في خوص 
غمارها والتمحيص في ما يتفرَعٌ منها وصولاً إلى نهاية منطقية . فهم لم 
يبحثوا في الآيات بمنهج الفلاسفة وإنما آمنوا بها وأخذوا يقيمون 
البراهينَ على ما يفهمونة منها. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن 
المتكلمين في نظرتهم إلى الآياتٍ المتشابهّة لم يقنعوا بالإيمانٍ 
بالمتشابهات» بصورة إجمالية من غير تفصيلٍ » فجمعوا الآيات التي 
م00 وسلّطوا عليها عقولّهم ثم أقدموا على ما 


الخ 


لم يجرؤ عليه غيرُهم, وأدّى بهم النظرٌ في كل مسألةٍ إلى رأي, بعينه. 
وبعد ذلك عمدُوا إلى الآيات التي يَظْهُرُ أنها تَخالِفٌ رأيهم فأولوها. 
ولذا كان التأويل ول مظهر من مظاهر أبحاث المتكلمينَ. وحينَ أذى 
بهم البحث إلى نه في الجهةٍ عن الله وأن أعينَ الناس لا يمكِنُ أن 
راف أولوك الأحبان الراردة في رَؤية الناس لله. وهكذا كان التأويل 
عنضرا -من: عغناضر المتكلمين» وأكبر مميّزٍ لهم عن السّلفٍ. وهذا 
المنهجٌ بالذات, مع إعطاءٍ العقل حُريّة البحث في كل اشيءء يؤدي 
عنما !إن بعك الا سان للقرآنِء لا جَعْل القرآن أساساً لهُ. وهكذا 
استمرٌ الجدل بِينَ المسلمينَ مُنذّ أوائل القرنٍ الثاني للهجرّةٍ حتى يومنا 
هذا. 

والدغرة الإسلامية تخرارنها” وقوتها ارم الصحيحة ‏ وكببتها 
الإلهية التي عجر أمامها العناة ‏ عوضاً عن أن 5-5 كما أمر الله أن 
تحمل + رقوله اتعالن :ا دع إل سل رَيْكَ بالَكمَةٍ 0 
ددهم يِل أحسن 4. وفي قوله تعالى : « وَمَنْ أَحْسَنُ مولا 
مْمَّن دعا إِلَ لله وَحَسِلَ صَِلِكًا وَدَالَ إن مِنّ اَلْمُسَلِِينَ 2974 . وفر 
قوله تعالى : # فمن شَاءَ فَلمِوّمِن ومن شَاءَ ليك 274 , 07 من هذا 
العمر الذى مما يعدةة متمق كان :ماءراها تخلال: العصون اللين تند 
ا ل ا 0 5 
وعكفوا على الجدل البحت. حتى غلب حب المجادلة» وهاموا في 
أودية نظرية الفن للفن. ْ 


.١؟0 النحل:‎ )١( 
.77 (؟) فصلت:‎ 


0 الكهف: 59. 
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علم المنطق والفرق بين منهج المتكلمين ومنهج الفلاسفة 

سيك علم المنطق إلى اقترانٍ القضايا ببعضها بعضاً. واقتران 
القضايا ببعضها يجري فيه تركيبٌ المعقولاتٍ على المعقولات واستنتاج 
معقولات جديدة منهاء. ويجري فيه را المحسوسات على 
المحسوسات واستنتاح محسوسات جديدة منها. أما ترتيث المعقولات 
00 فإنه يودي إلى 0 في الخطأء قدي إلى 
راع ١‏ اقرع . من حيث ا اك الج من حيث دعوم 

في الواقعء حتى أن أخر الطريقي في كثير من هذه القضايا ال 

معقولات 0 معقولات رف لانزلاقي» يقال 0 القرآنُ ره 
كلام الله وهو مركب من حروف رد متعاقبة في الوجود. وكل كلام 
مركب من حروف متعاقية في الوجود 00 فالنتيجة : القرآنُ حَادك 
ا هذا الترتيبثٌ للقضايا أوصل إلى نتيجةٍ ليست مما يقعٌ تحت 
الحس»ء 000 إلى بِحْيها أو الحكم عليها. ولكن يمكن 
براسطة المنطق ذاته أن يصل إلى نتيجة 3 تُناقض هذه النتيجة. دقان 
القرآن كلام الله وهو ضدة له وكلّ ما هو صفة لله قديم. فالنتيجة : 
القرآنُ قديم غير مخلوق. وبذلك يبرز التناقض ذ في المنطق في قضيةٍ 
واحدة. 

وقد اعتمد المتكلمون علم المنطق أساساً لتفكيرهم فكان 
وحم بر كاي عابدي 

١‏ - أقرّ المتكلمونَ بصحّةٍ قواعدٍ الإيمانٍء وآمنوا بهاء ثم اتخذوا 
أدلّتهم العقليّةَ للبرهنةٍ عليهاء فهم يعتمدون البحث العقليّ بالأسلوب 
المنطقئ لإثبات عقائدهم . 


دن 


؟- إِنْ أبحاث المتكلّمين محصورة في ما يتعلّقُ بالدفاع عن 
عقيدتهم. ودحض حجج خصومهم. سواءٌ أكانوا مسلمين يخالفونهم 
في الهم . من قدرية ومرجئة وخوارج وغيرهم., أم كانوا غير مسلمينْ 
كالنصارى والبهود وغيرهم . 

*- أبحاث المتكلمينَ أبحاث إسلاميّة» وتعتبرٌ على اختلافها 
وتناقضها آراءً إسلاميّة» ويعتبرٌ كل مسلم اعتنقٌ رأياً منها معتنقاً رايا 
إسالاميا . 

ويبرز خطأ منهج المُتكلّمينَ في أربعة وجوه هي : 

١‏ اعتمادهم في إقامةٍ البرهانٍ على الأساس المنطقي,. لا على 
الأساس الحسيّ. بحيث جعلوا المسلمٌ في حاجةٍ إلى أن يتعلّمَ 
المنطقّء حتى يستطيعٌَ إقامّة البرهانٍ على وجود الله تعالى. ومعنى ذلك 
أن مَنْ لا يعرفٌ المنطقّ يعجر عن البرمََةٍ على صِحَةٍ عقيدته. 

١‏ - خروجهم على الواقعم المحسوس. وتجاوزّهم إلى غير 
الميحسوم ٠‏ فقد بحثوا في ما وراءً الطييقة في ذات الله وصفاته. فى 
ما لا يصلٌ إليه الحسٌ. وأفرطوا في قياس الغائب على الشاهدٍء أعني 


كر 


في سر الله على الإنسانٍ. فأوجبوا على الله العدل كما يتصوره 
الإنسان. 


0 العقل حرية البحث في كل شيء: في ما بحس 
وما لا يحَسٌء ثم جَعْلّهُ أساس البحث في الإيمانٍ كلَهِ. فرتت. على 
ذلك كله أن جَعَلُوا العقلّ أساساً للقرآنِء ولم يجعلوا القرآنَ أساساً 
9 قل . 

جعلُوا خصومَة الفلاسفة أساساً لبَحْبْهِمْ . فالمعتزلةُ أخدُوا من 
الفلاسفةء ثم ردُوا عليهم, وأهل السنةٍ والجبريّة ردّوا على المعتزلة, 
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وأخذوا من الفلاسفة ورذوا عليهم؛ ٠‏ في حينَ أن موضوع البحث هو 
الإسلام, ولبسك احضو مع م الفلاسفة ولا مع غير هم . 

وكان عليهم ٍ أن يقفوا عند حدٌّ القرآن والحديث. وعندٌ حدٌ 
البحث فيهماء بِعَض النظر عن ىطعت آخر ولكنهم لم يفعلوا 
ذلك. بل حولوا تبليغ الإسلام» وشرَح عقائدو. إلى مناظرات 
ومجادلات. حتى انتهى بهم المطافٌ إلى أنْ يتصفوا بصفةٍ جدليّة 


الفرق بين المتكلمين والفلاسفة المسلمين 

أما منهج الفلاسفة فإنْهُ يتلخص فيما يلي : 

١‏ إن الفلاسفة يبحثون المسائلٌ بحثاً مجرّداً. ومنهاج بحثهم هو 
النظر في المسائل . كما يدل عليها البرهانٌ . ونظرتهم في الإلهيّات 
ره ة في الوجود المطلق. وما يفتضيه لذاته . 


وهم رن النظر متظرين م يؤدي إليه البرهانُ» سائرين حت 
يصلوا إلى النتيجة. كائنة ما كانت» فيعتقدون بها. وبحثهم إذن بحث 
فلسفّ مَحْض لا علاقة له بالإسلام. . كثيراً ما يُسلْمّْ الفلاسفة 
لد عو لاد اك البرهانٍ العقلي على 
صحّتها أز بُطلانها, كالتفك لشو والمعاذة لاني . :«وكتيرا ها كانوا 
ينْدُونَ بعض الآراءِ في الفلسفةٍ اليونانيّة متأثْرِينَ بعقيدتهم الإسلامية. 

بل وكثيراً ما كانوا يحاولونَ التوفيقَ بين بعض قضايا الفلسفةٍ 
والقضايا الإسلامية» ولكن ليس عندهم 0 فكريٌ بعل الإسلام 
انافاه كما هي الحالٌ عند المتكلمينَ. إنما تأثرهم تأت يلبية إلى حد 
بعيك تاثر الفلاسفة المسيحيين بالمسيحيّة. والفلاسفة اليهود باليهودية. 
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وهو ا اللباصوي عت أما 8 لفلاسفة المسلمين الحقيقي 
فقذ كان تأترا «الفلييفة ‏ البوتاية :لفن 8 أفكارهم الفلسفية بعد 
تعمقهم في الفلسفة اليونانية . 

-١‏ لم يكن كل هم الفلاسفةٍ المسلمينَ الدّفاعَ عن الإسلام 
لأنهم كانوا يقفون فيد تفرير الحقائق ثم يبرهنولٌ عليها. ولا بلخلون 
في حكاية رار المدلمة . والرد عليها. دفاعاً عن الإسلام. ٠‏ وإن 

البحث العقلىّ هرّ الأصل وهو الموضوع, ولا يوجدٌ غيره في 
00-6 

لاحن إن قير الهو انعائفه التتلنسة اللي اماف غير 
إسلامية كم هي 3 فلسفيّة, لا علاقةً الإسلدم. 07 
أمثال الكتبي والفارابي د 0 ال من الفلاسفة امسا 
فلسفة إسلامية لآنها لا عن عدر بصلة بل هش تتناقض 4 
الإمبلام تنانضا 0 من حيث الأساسٌء أو من حيث التفاصيل 
الكثيرة . . 

اكات نيف" الانناس إن فده انايد ات تن نمارؤواف الكراة 

وأما سِِ حيث يا إن 2 هله ا أذاناً 0 


6 


و 


إن نعيمٌ الجنة رُوحانيّ لا ماديّء وأبحاثاً تقول: إِنَّ الله يجِهّلُ 
الجزئيات» وغيرٌ ذلك» مما هو كفرٌ صراح في نظر الإسلام .. فكيف 
ال اام ع رسو ل ره 
لدت في ما وراء الكونٍ. ل عن هاتين لد يفن يجعل 
أبحاث العقل كافة ته عن الفلسفة. يلاله في عير 007 0 
ا وحدهماء 1 361 ( 57 وأحكاماً وأمرا 0 0 


حين 


الفضتل التاندنع 


والتسر و الحيونل ظ 

0 الاثتياه وَالَدَة ه- ل 
8 0 

- التذّّ والشسياتت 


بو 


النصؤىس والتخيل 
( اكات العاف - الس ) 


الصورة والتصوير 

الصورة هي شكل الشيء. أو هي كل ما يتمثل بشبيه له من 
خلق الله تعالى. ولذلك يقال عن الصورة: «هى ما ينتقش به الأعيان 
أي الأشياء المشاهدة بالعين المجردة»). 

أما التصوير فهو الفعل الذي تتأتّى عنه الصورة. ومن الناحية 
الفكرية : « التصوير هو تصور أو تفكر لما تتمثل صورته أو شكله في 
الذهن) . 
وهذا ظاهر للعيان ويدركه كل إنسان من الخاصة والعامة. 

ونوع معقول وهو من فعل ما اختص به الإنسان من عقل وتمييز 
لإظهار معاني الأشياء. والفرق بين الصورة والتصوير: أن التصوير قد 
يكون بجعل الشيء على صورته أو على صورة لم يكن عليها. وأما 


ردن 


الصورة فهى الهيئة التى يكون عليها الشيء في التأليف. وأصلها من: 
قينا إذا' أعالفع الآقينا طائلة ل سول ضيه لها 

والفرق بين الصورة والصيغة أن الصيغة عبارة عما وضع في اللغة 
ليدل على أمر من الأمورء ومنها الصورة الذهنية المعروفة بأنها «بقاء أثر 
الإحساس فى النفس بعد زوال المؤثر الخارجي». ولذلك قال بعضهم 
إنها ذكرى 0 ومن الأمثلة على ذلك: ذهاب الشيء الذي أراه 
بعيني» أو هدوء الضجة التى أسمعهاء أو انطفاء النار التي تدفئني» 
والإحساس بالبرودة. . وبعد ذلك يمكن تصور شكل ذلك الشيء. 
وهاتيك الضجة, والحرارة بعد ذهابها من واقع وجودها. وعندما يتصور 
أحد ذلك. فلا يقول بأنه يرى أو يسمع تلك الأشياءء بل يقول إنه 
يتصورها أي يستعيد صورتها في ذهنه كما كانت عليه قبل ذهابها أو 
انقطاعها. فالصورة إذن من طبيعة الإحساس. لأنها فى الغالب نسخة 
منه» وهى ظاهرة نفسية بسيطة إلا أنها ليست أولية كال اسن . وقد 
ل الاخعاتن تصتورة :الى د بوالصورة امسا كنا 

إذن فهنالك صورة حسية تعطي شبه المصور وبها يتميز عن 
غيره. وهنالك الصورة الذهنية التي تنتج عن الإحساس في 0 
ويعبر عنها بالأشكال أو بالألفاظ والمعاني . فعندما يقول الله تعالى 
ألَِى يُصَوْوْكُدْ الْدَيسَا و ينك مع 2174# فهذا يعني أنه وحده سبحانه 
تفرد بخلق الناس» وجعل لهم صورهم في الأرحام كما يشاء وعلى أي 
صفة يشاء من ذكر أو أنثى. أو جميل أو دميم» أو طويل أو قصيرء 
« لا إِلَه إلا هو الْعيرٌ » في سلطانه. «لفكرز» في أفعاله» يصور 
الجنين في رحم أمه على هذه الصفة. ويركب فيه من أنواع البدائع 


.5 آل عمران:‎ )١( 


احردن 


كيف يشاء من غير آلة ولا كلفة. وقد تأكد لكل عاقل أن عباقرة العالم 
لو اجتمعوا على أن يخلقوا من الماء بعوضة. ويصوروا منه صورة مما 
يشاهدونه ويبصرونه لما قدروا على ذلكء» ولا وجدوا إليه 006 فهل 
يقدرون على تصوير ذلك في الأرحام . 

فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يتولى التصويرء بمحض 
إرادته» ومطلق مشيئتهء يدبر الأمر بحكمته فيما يصور ويخلق». بلا 
معقب. ولا شريك. وفي هذا التوجيه الربانيى للناس تجلية لشبهات 
النصارى في خلق عيسى نزثك, ونشأته ومولده. فالله سبحانه هو 0 
صور عيسى بن مريم نش . وليس عيسى هو الله جِلٌ وعلا - 
الابن» أو هو الأقنوم اللاهوتي الناسوتي. إلى آخر ما 0 7 
التصورات الغامضة المجانبة لفكرة التوحيد الناصعة الواضحة.» اليسيرة 
التصورء القريبة الإدراك . سبحانه وتعالى عما يصمول. 

وإلى هاتين الصورتين الحسية والذهنية أشار الله تعالى في كثير 
من الآيات القرآنية الكريمة. قال الله تعالى : «وَلْعَدَ حَلَقَنَحكُمْ م 
0 4 . والخلق هنا معناه الإنشاء. والتصوير معناه إعطاء 17 

أو الهيئة والخصائص. وهما مرتبتان في النشأة لا مرحلتان. لآن «ثم» 

د الزمني ولكن للترقي المعنوي. والتصويرء بهذا 
المعنى» أرقى مرتبة من مجرد الوجود. وإن جميع النصوص القرآنية 
في خلق آدم تتش أو في نشأة الجنس ال ترجح أن إعطاء هذا 
الكائن قم انين اليا داق توك نف لعفل كان فياف اقلق 
إن الله سبحانه وتعالى بعد أن صنع شكل الإنسان ونفخ فيه من روحه. 
استوى بشرا ري بتركيب جسمهء وأعضائه. ات هذه الأعضاء 
ا بما في ذلك قوة الإدراك والتمييز مصداقاً لقوله تعالى : لوَعَلَمَ 
)١(‏ الأعراف: .١١‏ 


77 / 


َم الْدَسَمَاءكُلَّها 204 . . وأماما طرأ على الجنس تبراق رد تددر انق 
عبر الدهور. فكان نوعا من الترقى في بروز الخصائص الإنسانية 
ونموها. وتدرسيهاء واكتسابها الخيرة العالية . 

فالإنسان إذن ومذ خلقه الله تعالى. هو الإنسان. وترقية لم يكن 
0 0 تطور السام ل انتهى ا إنسان. كما 0 00 بل 
الأجيال اللاحقة ا 0 وخبرة» وقدرة على إيجاد الأشياء التي 
تجعل الحياة البشرية كر وقنا: ا وحضارة . : 

قال الله تعالى 0 لايح عليه توق الأرض ولاق التسماء 6039 


ارس صا لا ور 


الى يُصوْمْسكُمٌ ف لدعا يسيك رفير 27# 

الله تعالى لا يخفى عليه شيء كائن في الأرض ولا في السماء. 
لعلمه بما يقع فيهما من كلي وجزئيى. وقد خصهما بالذكر لأن الحس 
لا يتجاوزهما. وعلم اله تداق جحا اتيذاا نوكيه لحر علم مطارين 
لأنه يتفق مع وحدانية الألوهية والقوامة: 8 أَمّهُ له إِلَهَ إلا هد ال 
ا ال ل وين جار له ماني اري الأرض ولا في 
6 ء# بهذا الإطلاق. ولن يمكن إذن للإنسان أن يستر نواياه على 
الله خالقه. كما يفعل تجاه غيره من الناس. فقد يجهل هو نفسه خفايا 
نفسه. فى حالات كثيرة؛. بينما كل ذلك لا يخفى على الله تعالى . 
علق اله عالق الذي يشكيل ظلن كل تومه يدح فيه عات لاني 
بالمقاة الإنسانية» التي هي في عالم الغيب. وفي ظلام الأرحام. عي 
لا علم للإنسان ولا قدرة ولا إدراك لما في هذه الأرحام. بل علمها 
عند الخالق المدبر. الذي يصوركم أيها الناس في الأرحام.» ويمنحكم 
(0 البقرة: وم 000 ؟) آل عمران: 5-206. (5) البقرة: 66؟. 


رفن 


القوورة ب لتتوائمى العم ليده الصورة كقنا راد اله اتقاان. بوتجادة 
الذي يتولى تصوير الجنين في رحم أمه. من ذكر وأنثى؛ وهو وحده 
الذي يمنح لهذا الجنين الخصائص التي تميزه عن سائر الأجنة 
الأخرى» حتى عن توأمه الذي يكون وإياه في نفس الرحم. وذلك وفقاً 
للسنن التي أودعها ‏ سبحانه - الجنس البشري بحيث جعل فيه الأبيض 
والأسود والأصفر والأحمرء والطويل والقصيرء والجميل والقبيح.» وجعل 
ننه لد فاك عر الكموايه . جو لياط روالكنيه ...وا لزقر كد بز جهن .: 
ومختلف الخصائص التي يتميز بها الجنس البشري من ناحيةء 
والخصائص التي تميز كل فردٍ عن غيره من أبناء هذا الجنس من ناحية 
أخرى.. كل ذلك كما يشاء الله تعالى. بمشيئته المطلقة, لأنه هو 
الله الإله الواحد الأحدء ولا إله غيرهء تعزز بألوهيته. وبقدرته وقوته 
على الخلق والتصويرء وتعزز بحكمته التي تدبر الخلق فيما يصور 
ويخلق. بلا معقب ولا شريك. . 

ويقول الله تعالى : مدا لعجل حاار كارا 1 

حا مَصَوَيَكُمْ قا أحْسَىّ صُوَركُمْ وَرَدَفَمْ ين لوبت دل 

اس برك مدر الوك 108 

إن الأرض هي مقر أو مستقر صالح لحياة الإنسان. بما أودع فيها 
خالقها من عوامل وعناصر وخصائص تجعلها صالحة لحياة الإنسان 
وموافقة: لوذه العاف :«واليماء. كاد اثانك . كام «التمبينة :والأبفاة 
والحركات والدورات التى تضمن ترابط البناء وتماسكه. كما تضمن 
الانعرار الحاة الانسان فى الأرضي: لآن: هده الأرضن فى مجر من 
البناء الكوني الثابت المترابط. . من هنا تربط هذه الآية الكريمة بين 
)١١(‏ غافر: 51. 


ادن 


تكوين الأرض والسماء وتكوين الإنسان الذي صوره الله تعالى فأحسن 
صوره » لأنه ليس أجمل ولا أرقى من صورة هذا الإنسان» إن من 
الناحية الجسدية أو من الناحية النفسية... وهذا الربط الذي يجعل 
التوافق قائماً ما بين الأرض والسماء ينتج عنهء بالتدبير الإلهي. توافر 
الأرزاق والثمرات. إد إن عوامل الشمس والقمر والهواء والماء والتربة. 
وبالنظم التي تسير عليهاء تتفاعل فيما بينها لتؤمن الرزق الذي يخدم 
الإنسان. وتوزيع هذا الرزق بين المخلوقات. يكون بمشيئة الله تعالى 
الذي يرزفهم من الخيرات ما يأكلون ويشربول منه حال ل فا ١‏ لَه 
ليه بعل [حكُم لاض قرا وأَلسَمَ بك وَصَوَركُمْ فَلَحْسَنَ 
صوَرصكع وَرَدَفَوْيْنَ الْطيْباتٍ دَلِكْ أيه 4 20 هو ربكم أيها الناس ورب 
الخلائق في السماء والأرض . #فتبارك الله # وعظمت بركاته ورحماته. 
وجزلت عطاياه وأنعمه. هو «#رب العالمين# أجمعين ,2 بلا استثناء» فلا 
مخلوق من حى أو جامد إلا والله تعالى ربه. وهو سبحانه - ذو 
وهو سبحانه - بفضل بركاته صوركم أيها الناس فأحسن صوركم. 
رز آ 7 ع ع و 2 

يقول الله تعالى : « هْوَالَرِى عحَلفوْق دار سك منود 
ا 00 2000 7غ م 6 7ع ل سه سك ل سا سر 0 
نعملون صر يإ حَلَىَ لسَّموْتِ والأرض بالق وصوَرفد فَلْحْسَنَّ صُورَك وَإلَّهِ 
ا 4 . 

0 0 

فبإرادة الله تعالى وبقدرته خلق هذا الإنسان. واودعت ف 
نفسه استعدادات وإمكانات للانحراف نحو الكفر أو الاتجاه إلى 
الإيمان. والإنسان وحذده من بين جميع خلق الله تعالى الظاهرة للعيان 
هو الذي نعم بهذا الاستعداد المزدوج . وقل كرمه - سبحانه ‏ عندما أودع 


.7" ” غافر: 54. (5) التغاين:‎ )١١ 


ل 


فيه القدرة على التمييزء والقدرة على الاختيارء وأمدّه بعد ذلك 
بالميزان الذي يزن به عمله ويقيس به اتجاهه. وهو الدين الذي أنزله 
على رسلهء فلم بق أمام الإنسان إلا أن يتجه إلى الإيمان. ولكن 
كثيراً من الناس يتجهون نحو الكفرء وهذا ما أثبتته وقائع الحياة 
البشرية. فالله تعالى هو الذي خلق الناس وأمذهم بالاستعدادات, 
فكان منهم كافرء وكان منهم مؤمن. . والكفر والإيمان خطان متناقضان 
ينجمان عن أعمال الإنسان. فكان الله تعالى هو الرقيب», العليم, 
البصير بما يعمل الناس., وبما يفعلون من صغيرة وكبيرة» من أبسط ذرة 
إلى أضخم عمل يمكن أن يقوم به الإنسان. . 

وكما خلق الله تعالى الناس. فصار منهم كافر ومؤمن بفعل 
أعمالهم , كذلك هو الله تعالى #خلق السماوات والأرض بالحق 
وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير» . 

حقيقة ثابتة ومطلقة: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض 
بالحق. والخلق بالحق لأن الله تعالى هو الخالق. وهو الحق. فلا 
يمكن أن يخلق شيئاً إلا بالحق. والكون كله لا يقوم إلا على خلقه 
بالحق. وبناؤه كان على هذا الأساس المتين الذي لا يشوبه باطل. إذ 
لولم يكن هذا الكون قائماً على الحق لاختلفت فيه النسب والأبعاد, 
ولتفادت" فيه السركات» والندوؤات:»: :ولتتاكست: فيه الأوزان 
والأحجام. . . ولكان نجم عن ذلك تصادم بين أجزائه. في أي وقت. 
أذى إلى تشققه وانهياره. . مع أنه كون قائم بكل خصائص خلقه التي 
تؤمن له التماسك والانتظام وشات البنيان» لأن أساسه الحق. وهو 
صادر عن الحق. وتسييره وبقاؤه من الحق. . 

والحقيقة الثانية الثابتة والمطلقة هي أن الله تعالى خلقكم 


خرص 


#وصوركم فأحسن صوركم#.. وتستوقف الباعث لفظة #صوركم» 
للتدليل على أن لكل إنسان صورة خاصة به. وقد يأتى تشابه فى بعض 
أجزاء الصورة بين انان روا يذ أن لكل 7 صورته العاف 
التي تميْزه عن غيره.. فتبارك الله الذي يجعل لكل مخلوق بشري 
صورة خاصة به. وهذه الصورة جعلها الله تعالى حسنة.» جميلة, 
محببة. مقبولة؛ تشعر الإنسان بكرامته عند خالقه. وبفضله ‏ سبحانه ‏ 
عليه في تحسين صورته.. صورته الخلقية» وصورته الشعورية أو 
النفسية.. فالإنسان هو أكمل الأحياء في الأرض من ناحية تكوينه 
الجسمانى» وهو أرقاها من ناحية تكوينه النفسى. واستعداداته ذات 
أسرار يي ونظرة فاحصة إلى الهندسة العافة لتركيب الإنسان. أو 
لأي جهاز من أجهزته تثبت هذه الحقيقة وتجسمها: #وصوركم فأحسن 
صوركم#. وهي هندسة يجتمع فيها الجمال إلى الكمال.. ولئن 
تفاوت الجمال بين شكل وشكل إلا أن التصميم في ذاته جميل وكامل 
الصنعة. ووافٍ بكل الوظائف والخصائص التي يتفوق بها الإنسان في 
الأرض على سائر الأحياء. 


#وإليه المصير». . مصير كل شيء. . وكل أمر. . وكل خلق. . 
مصير الكون؛ ومصير الإنسان. . من إرادته ينشأ كل شيءء وإليه يعود 
كل شيء ب قلف الها آله المصبي زهو الأول والاقيح اثلا سد 
الانسان أنه متروك سدى» وأن ليس له مرجع يعود إليه. فهو يعرف أن 
بقاءه على هذه الأرضٍ محدودء وأن له مصيراً ينتهيى فيه إلى الله 
تخالن. «فليتفة "الإنسان: الحصيرفة :وليكق من ليس كافرا» “سحن 
يكون مصيره في جنات النعيم بدل أن يكون في نار 00 


ويقول الله تعالى : 8 هْرَآََلْحَنُ البارىمالْمصو دك ملسم الخدئ 


رفرس 


ضيح ماف السَمنوتٍ وَالارْضِ وه وَلْمدلْكِرٌ 2104. إن من يطلع على 
«سورة الحشر» في القرآن الكريم يجد أنها تبتدىء بأول آية بقول الله 
تعالى: 9# ل ا لفك 204 وتنتهي 
بآخر آية بقوله تعالى: « سبح لَمُ ما ف السّمنواتٍ والارضٍ وهو الْمزِيرٌ 
لكر 24 . 

إنها الحقيقة التي يجب أن يستشعرها كل قلب طاهرء وكل نفس 
صافية» كما يستشعرها كل كائن في السماوات والأرض فالكل يسبح 
لله : الإنسان. والطيرء والحيوان. والأسماكء والثّبات . ٠‏ كل قل عرف 
صلاته وتسبيحه» حتى أن مخلوقات الجماد ذاتها لها لغة خاصة تمجد 
بها خالقها وتسبّحه. بهذه الحقيقة» حقيقة تسبيح كل شيء في الوجود 
للّه نعلي 00 إليه بالتنزيه والتمجيد. تفتتح «سورة الحشر» وتختتم. 
8 التأكيد كيد على أ ن الله تعالى # هو العريز الحكيم # 4 القوي القادر على 

507 وسحق أعدائه, الحكيم في حسن صنعهء» وتدبير خلقه. . 

هو اللهم. تعرز بالألوهية وحده. فلا إله غيره - سبحانه -. 
«الخالق» والخلق هو التقدير والتصميم.. «البارىء». والبرء هو 
التنفيذ والإخراج . وهما اسمان من أسماء الله الحسنى» ليس بينهما 
غير فارق دقيق لطيف.. «المصور» وهو اسم مرتبط بالاسمين 
الآخرين: الخالق. البارىء. وتصوير الله تعالى هو إعطاء الملامح 
المميزة والسمات التي تمنح لكل كائن شخصيته الخاصة. 

وقد يتصور الإنسان أن الخلق والإنشاء والإيجاد والتصوير 
والإخراج تتم على مراحل. وليست هنالكء. في الحقيقة» مراحل 
على الاطلاق» وإن كنا نحن البشر نعجز عن إدراك مدلولات الأسماء 
كا افر و 0 (5) الحشر: .١‏ (6) الحشر: ١4‏ 


يذضنا 


التي يصف بها تعالى نفسه (الخالق. البارىء. المصور) على حقيقتها 
المطلقة. ولا ندري إل شيئاً من آثارها فقط في حدود طاقتنا 
المحدودة. #له الأسماء الحسنى» كلهاء كما عددها القرآن 
الكزمم م “وعن, الضطى .فى ذاتها»: جلا حاشة: إلى اسان من 
الخلق. إنما توحي بالحسن للقلوب وتفيضه عليها. وهي الأسماء التي 
يجب على المؤمن أن يتدبرها ليجعل نفسه تسير وفق إيحائها 
واتجاهها. حتى يكون له التدرج في المراقي وهو يتطلع إليها. . 

( شَيْعُ لمُ ما فى السَّمُوتٍ وَالارْضٍْ وَهوَ الْعرِيدُ لير 04 . 
والتسبيح له تعالى دائم لا يتقطلع يتردد في جنبات الوجود كله وينبعث 
من كل مويجود تتشارك فيه الأحياء والأشياء. فسبحان الله رب العالمين. 

يقول الله تعالى : « يِكأنما لإِضَن مَاَرَدَوَيَكَالْكَرِوٍ ()ليِى حَلَقَكَ 
وك فَعَدَ لك (2) فأ صُورَةٍمَاضَ ركبَكَ 24" . 

#يا أيها الإنسان4.. إنه نداء للمخلوق البشري في أكرم صفة 
يتميز بها عن سائر الأحياء وهي : (إنسانيته). وفي هذا النداء عتاب من 
ذي العزة والجلال لهذا الإنسان الذي تكرم عليه فخلقه. ورعامي 
ودبره. . . نداء يثير فيه اتجاهات نفسه الملتوية التى جعلته يقصّر فى 
حق ربه الكريم. ويتهاون في أمره. ويسيء الأدب في تعامله مع نفسه 
ومع الآخرين. . فهل يجوز هذا للإنسان بعدما أغدق عليه ربه من كرمه 
وفظيلة .ويرة: قوق .ها يتضون بويدرك؟1, 

ومن هذا الفيض الرباني. والكرم الإلهي: أنْ خَلَقَهُ فسواى 
فعدله.. وهو قادر على أن يركبه في أي صورة وفق ما يشاء. . 

ناما غيلق الاتنياة: أعلى_ هذه الصيورة ا السيريةة». الجعف دلق لباه 
)١(‏ الحشر: 78. (؟) الانفطار: 5 -8. 


رضنا 


الشكل والوظيفة» فأمر يستحق التدبر الطويل» والشكر العميق» والأدب 
للضي والح من المخلوق لربه الكريم» الذي أكرمه بهذه الخلقة الجميلة, 
وقد كان قادرا أن يركبه في أية صورة أخرى يشاؤها » فاختارلههذه 
الفمبورة اسورد المعفد ل . ثم إن هذه الصورة على كمال تكوينها 
العضوي والنفسي , يركبها الله تعالى» في هذه الحياة الدنياء في صور 
مختلفة» وأشكال متغيرة» تبدأ مع مراحل عمر الإنسان» وتنتهي عند 
أجله: إذ تكون له صورة وهو طفل» وأخرى وهو فتى» وصورة وهو 
شاب في مقتبل الفتوة والحيوية» وصورة وهو كهل بدأ الشيب يغزو 
رأسه والتجاعيد تقتحم وجهه, ثم ينتقل من مرحلة الكهولة إلى مرحلة 
الشيخوخة حيث يدب فيه الوهن والضعف في خلايا الجسم وفي 
وظائف الأعضاء. وفي الحواس. . حتى يصل إلى آخر مرحلة» وآخر 
صورة وهي تختلف عن أول صورة في الطفولة» أو في الشيات أو في 
المراحل الأخرى.. هذا التركيب لصورة الإنسان الواحد في مختلف 
مراحل حياته يكون كما يشاء الله عا اد وده فقد يبقي للؤنسان 
رونقه» وجماله. وقوته» وقد يغيره قي كبيراً فى الصورة الخارجية 
كما في 00 الداخلي . . لين الانسان 50 فهم هذا التركيب 
لصورته» لو أن نه تتبع مراحل حياته كلها وأخذت له صور فوتوغرافية 
خلال كل مرحلة من هذه المراحل» ذانه لشدل فر ذا تسيا في صوره 
بين كل مرحلة وأخرى» حتى قد لا يعرف صورته وهو طفل يحبوء 
ويعجب قائلاً: «أحقاً هذا أنام؟!... فتعالى الله الخالق» البارىء, 
المصور. في أي صورة ما شاء يركب الإنسان عند خلقه» وفي جميع 
مراحل حياته . . 

ومن مجمل الآيات القرآنية السابقة نستنتج أن هنالك صورتين 
للإنسان أوجدهما الله تعالى في مخلوقاته الحية عامة وفي الإنسان 


رفن 


خاصة : وهما صورة خلقه. وصورة تركيبه . 


ولك خالك صر #الشاوصور تراه أرقا ساشر اسان قينا 
أعماله لنيل حاجاته وإشباع رغباته. الصورة الثالثة هي التي يضع فيها 
اسان نمسية مدفوعاً بطاقته الحيوية التي هي حاجاته العضوية وغرائزه. 
وذلك طوال رحلة عمره. وهو يسعى أثناءها لوشباع الطاقة الحيوية فيه 
بشتى الوسائل والصور. . هذه الصورة الثالثة هي التي تبرز الإنسان 
جمدل عظانه رختفا اده جع ودر هك الح ركاف .يخ ركم 
تتجاعة" :وتعتن + :وحمق وتقاهة:. اتقافة بويشداهة بي إلى ادر دما قد 
يتصف به الإنسان ويكون شخصيته وسلوكه. . 


والصورة الرابعة هي الي يتترك فيها الأنسبآن نفسه مع غيره في 
تصوير حياته. إذ إن الناس غالياً ما يلتقطون له ورا حسية ]00 
ويكونون عنه فكرة معينة» أو يصفونه بأوصاف معينة. فهذه الصورة 
الرابعة ناجمة عن تصرفات الإنسان نفسه وعن حكم الآخرين عليه. 
وهم يصفونه في الصورة التي يقدّرونه عليها أو في صور متعددة رغماً 


شك احيرا أن الملائكة الموكلة بالإنسان تحتفظ له بجميع صور 
حياته منذ نشأته وإلى حين وفاته. حيث تعرض عليه هذه الصور يوم 
القيامة بصورة تدريجية متسلسلة» تماماً كما تعرض مشاهد فيلم 
سينمائي من الأفلام التي نشاهدها مسجلة بواسطة كاميرات السينما 
والتلفزيون. . من هنا كان على الإنسان أن يدرك بأنه مدعو إلى ذلك 
اليوم الرهيب» إلى يوم الحساب. حيث يلاقي ربه الكريم. لتعرض 
عليه سبحانه - تلك الصور الحسية والمادية والنفسية والمعنوية التي 


امرونا 


عاشها الإنسان فى حياته الدنياء والتى سيتقرر على أساسها مصيره فى 


الآخرة. . 

0 ٍِ 10 الله 0 ل 
فهو سبحانه ‏ يكتب ما قدموأ من طاعات ومعاص في دار الدنياء ومن 
أعمال كان لها أثرها على سلوك الآخرين حتى صارت عادة مألوفة» أو 
سنة قائمة من سئئهم التي ابتدعوها. يعتدي بها غيرهم ممن يأتون 
تعالى على النامن» كما يحصي كل شيء من أفعالهم وأقوالهم في إمام 
بصور واضحة بينلة فى الملف أو فى الكتاب الذي يعدونه لكل إنسان. 
والإنسان هو الذي يضع نفسه 7 هذه الصور التي تحصيها الملائكة, 
ا إليه الآية لكي من عبارات 5 ا الحصيف 
وتسترعي انتباهه. إذ يها في هذه العبارات لامتلأً منها رغيا 
وخحوفا وخشية. وأعاد النظر في سلوكه مع ربه0) ومع نفسه ) ومع 
شي ء أحصيناه 2 إمام مبين # فهذا يعني ع سجلنا عليه حركاته 
وسكناته. وأحصينا جميع 0 وأعماله في كتاب واضح صريح هو 
دليله يوم الحساب. لأنه يبين فين اله كل م شاردة وواردة صدرت عنه. . 


.١١ : يس‎ )١( 


ف 


وقد كنا نحن حتى الأمس القريب لا نتفهم معاني هذه الآية 
الكريمة بالدقة التي يريدها القرآن الكريم. حتى ظهر تسجيل 
الأشرطة؛ وخاصة في هذا القرن. فقرّب ذلك فهم قول الله تعالى إلى 
أذهاننا بعض الشىء» وصرنا نعقل أنه سبحانه وتعالى قد وكل ملائكة 
سجلرة كلامنا الذي "نقرة :0ت :وركقيوة اعتمالنا. التي تقوم يها :وذللك 
بطريقة سريعة. قد لا نعرف ماهيتها. وإنما هي سريعة بدرجة تقدر 
معها على استيعاب كل قول أو فعل» تماماً كما يستوعب الشريط 
المسجل كل مشهد مما يصور أوكل لفظة مما يقال. . وهذا مايفسّرلنا 
-من ثم - استيعاب تسجيل أعمالنا وأقوالنا بدقة قد تصل عندنا إلى 


الخمسين بالمائة من استيعاب فهم قوله تعالى : « مَلْلْفظ من ولا ديه 


م 


ببِبَّعَِيدٌ 8# (ق: 18). 

ثم تعاقبت السنوات فطلع علينا (الفيديو) الذي يسجل أشرطة 
الصوت والصورة» وينقل إلى الآخرين حقيقة ما يجري في الجلسات 
والمؤتمرات والحفلات. فسهل ذلك علينا كثيراً فهم الآية الكريمة من 
حقيقة ما يجري لدى كل إنسان. وعندها حق لنا أن نقول بعد استعمال 
(الفيديو) الذي بين أيدينا: إن الذي قال #ونكتب ما قدموا وآثارهم» 
قد خلق ‏ سبحانه ‏ وسائل تسجيل تفوق الوسائل التي ابتدعها الإنسان» 
لأنها تسجل الصوت والصورة مع ما يواكب ذلك من آثار الحيوية 
والحرارة والإحساس والفكر الحركى» بحيث إذا رأى الصورة صاحبهاء 
اقل اتوت إلى الخو اللق كان مسري ققد جاته الذلياء: بحس باله 
ما أقدم عليه من معصية» وبمسؤولية ما ارتكب. وبجريرة كل صغيرة 
وكبيرة من الذنوب والآثام . فإذا ما رأى كتابه بين يديه في الحساب 
يوم القيامة ‏ رأى نفسه كأنه في حياته الدنياء يمارس كل ما كان 
يمارسه في تلك الحياة» ويشعر بما كان يشعر به من لذائذ في أوقات 


رذن 


اللذة. ومن أحزان 58 أوقات الحزن. ومن حسرة أو ندم أو سرور إل 
ما هنالك من مشاعر وأفعال. . فلا حاجة. والحالة هذه لمحاسب ولا 
لمناقش . . بل : 8 قرا كبك كف سَفْسِ كَلومَعليكَحَسِيبًا 2104 ! . 


وإننا في أيامنا هذه نستعمل أشرطة (الفيديو) المصورة لأفراحنا 
وأتراحناء وجميع مناسبات حياتناء فننتقل عند رؤيتها - إلى أجوائها 
لجالا ولع علا كيرا من لحظاتها الحقيقية مع اا مان 
وضيوفناء الأمر الذي يسهل علا ها أكثر للآية الكريمة التي يقول 
الله تعالى فيها #ريكتت ما قدّموا4 أي ما قاموا به من أعمال الطاعة 
والمعصية» وجعلوه زاداً مقدّماً أمامهم يوم المستات وسار ار ساسلةان 
قبل موتهم. «إونكتب آثارهم» كذلك. إذ تسجل عليهم قولهم 
وفعلهم. بل الحركة» والنأمة2. ونظرة الريبة» والمعونة على الظلم. 
واللهو والباطل. كما تسجلت طاعاتهم وعباداتهم وخيراتهم ومبراتهم 
فكان شريط حياتهم نسخة طبق الأصل عن حياتهم من المهد إلى 
اللحد. لا ينقص ولا يزيد!. 

زعب ون :ذلك سق أكبر عن تطابر ملباراضة وميارات 
الكتب يوم القيامة» ووقوع كل كتاب بيد صاحبه لا بيد غيره ‏ فلا 
يحار كتاب. ولا يحور و ا وَحُلّ إن أَلرَمنهُ طَكيِرَةٌ (كتابه 
الطائر إليه) فى عَتقهء ورج ل بوم الِْيمَةِ كبا يَلقَنهُ مَنشُورًا 204. 
وذلك بعد أن تتسابق الأرواح» بعد النفخة الأخيرة ة شٍ فى الصورء وتتطاير 
متزاحمةٌ كل روح ذاهبة إلى جسد صاحبها لا تخطئه ولا تحيد عنه. . 
فتأمل - أيها القارىء الكريم - قدرة الله تعالى» ودقة نظامه في يوم 


.١١ الإسراء:‎ )5( .١5 الإسراء:‎ )١( 
النأمة: النغمة والصوت.‎ )6( 


اخردنا 


كر فس خر دج وعد - مالك يوم الدين. . وطوّر حياتك على ماين 
انلك ملق ريلك تن .ووم لا جردم افد نمال نولة" نولا لين اتن الله 
000 

وهكذا يتبين لنا بوضوح أن الله تعالى هو الذي يتولى التصوير» 
بمحض إرادته» ومطلق مشيئته. وأما ما يفعله الناس الذين يطلق عليهم 
صفة «المصورين». أو «الشعراء» الذين يأتون بالصور الذهنية.» أو 
«الموسيقيين» الذين يأتون بتصورات تنم عنها الأنغام والألحان التي 
يؤلفونها. . فهؤلاء ليسوا بمصورين» وإنما هم مجسّدون لأشكال, 
ومظهرون لمشاعر. لا تس عن قدرة في التصويرء وإنما عن قدرة في 
نقل الصور الموجودة أصلاً. والتي تعود إلى الخالق وحده. . 

وقد تتوهم هذه الفئات من الناس أنها تقوم بالتصوير فعل» وذلك 
نتيجة لما يوسوس به الشيطان في نفوسهاء وما ينفث فيها من أوهام 
بعيدة عن الحقيقة المطلقة, التي ترجع أمر التصوير لله سبحانه وحده. . 
وبسبب تلك الأوهام وأفاعيل الشيطان بين لنا القرآن الكريم أن الله 
تعالى مطلع على سرائر هؤلاء الناس. وعالم بوساوس نفوسهم, فأنزل 
باسيتخانة اناك ينان تتناولهم في أوهامهم وأباطيلهم . ومن العجب 
العجاب الذي يأخذ الإنسان أن الله تعالى ذكر الشعر والشعراء في ست 
سور من القرآن الكريم. وذكر الصورة والتصوير في ست سور أيضاً. 

فأما عن ألفاظ «الصورة والتصوير» فقد وردت فى الآيات السابقة 
التي تم بحثها. وأما من حيث لفظة «الشعر» فلم تذكر إلا في سورة 
واحدة هي سورة ايس) . وذلك في قوله تعالى : #وَمَاعَلَمْئَهَالضَعْرَوَمَيبَضى 
0 نهو لَه ل ار في حين أن لفظة «الشاعر» قد وردت 
في أربع سور هي : 


مدق 


2ج سر لص ل سه هر 


لكر انه يك 

ضوزة: الطوو لآية (0)ء في قوله تعالى: #8 أَم يَقولُونَ سَاعِرٌ 
َرَيََ يورب أَلْمَْوْنِ 4 أي بل هو شاعر ننتظر حوادث الدهر أن تنزل 
به فيهلك كغيره من الشعراء. 

سورة الصّافات, الآية (5)» في قوله تعالى : 8# وَيِقُولُونَ أَيِنَا 
تَارأءالِهَتِمَا لاع يحون #؟ 

سورة الحاقة, الآية 2»)4١(‏ في قوله 0 37 وقول سَاعرِقَليلًا 
اموت لبقو لاه امود () نيلعن 

وتبقى لفظة «الشعراء») التي سيرد 0 2 تفصياكٌ بعل 
قليل. . 


الكهانة والعرافة 

الكاهن: هو الذي يخبر الأخبار الماضية الخفيّة بناء على الظن, 
وهو غير العرّاف», لأن العرّاف يخبر الأخبار المستقبلية وليست الماضية 
كان فلن الطن ابقا د 

ولما كانت صناعة الكهانة أو العرافة مبنية على الظن الذي 
يخطىءٌ ويصيب فقد قال الرسول كك : رمن أتى عرافاً أوكاهناً فصدقه 


عو ب 2 2 سم د سس صرح ذه 


تر 3 


وآلَّهِ وسلم 
بما قال. فقد كفر بما أنزل على أب القاسم (محمد بوش )1 . ويقول 


اذ تعالى : « حيتت عل مويك الميلين 1217709 فق أو ير © 
يُلَُونَ ألّمْمَ وَأَكَيَرْهُم كنوت 4<) أي شياطين الجن كانوا 
ينقلون ما سمعوه من ٠‏ الملائكة ل الكهنة, والتباظين والكهنة ون 
)1١(‏ الشعراء: 78١‏ -778. 
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إلى 0 كذباً كثيراً. وقد كان هذا قبل أن حجبت ت الشياطين عن 
0000 فقال : لك الكمة من الق متها الي يان 
أذ :وليه (أي الكاهن وأمثاله) فيخلطون معها مائة 

ومن قول للإمام علي نإ في بهج البلاغة. 5 أيها الناس. 
ناكم عا ال جزم إلا ما يُهتدى به في برٌ أو بحرء فإنها تدعو إلى 
الكهانة . والمنجم كالكاهن, والكاهن كالساحرء والساحر كالكافر» 
والكافر فى النار) . 
الشعراء 

إن لفظة لفظة «الشعراء» قل نزلت بها سورة ة كاملة من 117 ؟ آية 
«(سورة الشعراء» . وورد ذكر هذه اللفظة في أية واحدة فقط هي الآية 
"55 3 مر السسورة كلها حيث قال الله تعالى «والشعراة يَلِعْهُمُ 
ماود ». . وتسمية هؤلاء الذين يتبعول ادر بالغاوين فيها ذم 
لهم وللشعراء 1 نهم مذمومون من لدن رف العرة . وقك جاء هذا 
الذمّ في الآيتين التاليتين بقوله تعالى: 8« ألو بر أَنَهُمْ في كل وام 
يَهِيِمُونَ 9 وَأتهيفُولُوَ مَالَايَفْدَْو 204. ومن يدقق في الآيات التي 
ورذت في سورة الأنبياء والطور. والصافات» والحاقة. 3-3 بوضصوح 
أن المشركين والكفار كانوا ينعتون النبي ييحك بأنه شاعرء بل وبأنه شاعر 
مجنول . والله تعالى 3 عنه صفة الشاعري وصفة قول 007 


رد للبشرية: وين ل الذي لسمير 2 اراي الهو | 
)01( الشعراء : 60 ., 


| 
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الفارق كبير 01 وقد جاءت ثلاث أآيات من «سورة الشعراء») تبين 
منهج هؤلاء وطرائق فعالهم وتفكيرهم. . . 

لقد كانوا يقولون عن القرآن الكريم: إنه شعر.. ويقولون عن 
النبى يتك : إنه شاعر. . فجاء القرآن» في سورة الشعراء» يبين لهم 
أن منهج محمد نينت ومنهج القرآن» غير منهج الشعراء» ومنهج الشعر 
أصلا. إن هذا القرآن يستقيم على نهج 8 ويدعو إلى غاية 
محددة ويسير في طريق مستقيم إلى هذه الغاية. والرسول ميك لا 
عو قولاً وينقضهء ولا يتبع أهواء وانفعالات متقلبة» فهو لا ينطق عن 
هوىٌ. وإنما يصرٌ على دعوة التوحيد» ويثبت على هذه العقيدة» ويدأب 
على نفس المنهج الذي لا عوج فيه. 

أما الشعراء فليسوا كذلك. الشعراء أسرى الانفعالات والعواطف 
المتقلبة. تتحكم فيهم مشاعرهم. وتقودهم إلى التعبير عنها كيفما 
كانت. ويرون الأمر الواحد أسود فى لحظةٍ وأبيض فى لحظة أخرى 
موقن قرول بذعا 0 0000 2 اكات انان 
لا تنبت على حال. . هذا إلى أنهم يتخيلون عوالم من الوهم يعيشون 
فيهاء ويتوهمون أفعالا ونتائج ثم يخالونها حقيقة واقعة يتأثرون بها. 
فيقل اهتمامهم بحقيقة الأشياع. لاني ينسجول في خيالهم واقفا آخر 


يعيشول فيه. . 


فالأمر واضح صريح : 0 يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل 
واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟!4. فهم يتبعون المزاج 
والهوى» ومن ثم يتبعهم الغاوون, الهائمون مع الهوى. الذين لا منهج 
لهم ولا هدف. 


ارين 


وهم يهيمون في كل واد 0 أودية 2 والتصور والخيال» وفق 
الانفعال الذي تشيطظر عليهم في لحظة من اللحظات تحت وقع مؤثر 
من المؤثرات. وهم يقولون ما لا 0 . لأنهم يعيشون في عوالم 
الخيال والوهم. ويؤثرونها على واقع الحياة الذي لا يعجبهم. ومن ثم 
يقولون أشياء كثيرة ولا يفعلونها. لأنهم عاشوها في تلك العوالم 
الوهمية؛ وهي لا تمت إلى الحقيقة بشيء في «نيا الناس. إن طبيعة 
الإسلام وهو منهج حياة مُعَذَّ للتنفيذ في واقع الحياة ‏ لا تلاثمها 
طبيعة الشعراء؛ كما عرفتهم البشرية في الغالب. ولذلك لا يمكن أن 
يتفق منهج الإسلام ومنهج الشعراء. لأنهما من طبيعتين مختلفتين 
ويتجهان نحو غايتين متناقضتين . 
ومع هذا فالإسلام لا يحارب الشعر والفن لذاته. إنما يحارب 
المنهج الذي سار عليه الشعر والفن: منهج الأهواء والانفعالات التي لا 
ضابط لهاء ومنهج 0 الوهمية التى تشغل أصحابها عن تحقيقها. 


الإوسلامية ر وفنأء وتعمل على تحقيق المشاعر النبيلة. في دنيا 
الواقع , أي حين تنظر في الدنيا فتراها من زاوية الإسلام وفى ضوء 
الإسلام ثم تعبّر عن هذا كله شعراً وفنا فالإسلام عند ذلك لا يكره 
الخد :ولا حارو "لدو ين عار لمكت عن ملكي إن لا 
الكريم وجه القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون. وإلى خفايا النفس 
البشرية» ويمكن أن تكون هذه وتلك مادة للشعر أو الفن» الذي يرضي 
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الله تعالى و2 يسعحطةه . 


ولكن ما نرآه اليوم من صروب الفنون بأو ما يسمونه فنوناً وما 


تمثل من تعد على حرمة الكائن البشري وكرامته بما يَطَلعُونَ به على 
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الناس من تلك الصور الإباحية» أو تلك التمائثيل المجسدة للأهواء 
والنزعات» أو هذا الشعر الهستيري المقيت.. الخ... فهل مثل هذه 
الضيور:والعفائيل «والأفعار .مها نمي بمدارك ١‏ اللفين. الشرية»: بوره 
عن معجزات الخالق في الكون؟ هذا ما يحاربه الإسلام, ذو المنهج 
القويم في الحياة لأنه لا يريد أن يعرّي الإنسان من كرامته التي أكرمه 
الله تعالى بهاء ولا يريد أن تتخذ مواد الكون والحياة مظاهر للتعدي 
على صفة الخلق التي لا تكون إلا لله تعالى وحده. . من أجل ذلك 
دو وير الله نيك من الأوهام اليم تسيطر على عقول بعض فئات 
الناس أمثال الشعراء والفنانينء, وخص بالتحذير المصورين, بأحاديث 
شريفة ومنها: #إمن صوّر صورةً كُلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ # أو حديثه يدك : «كل مصور في النار حي له بكل 
صورة صورها نفس تعذبه) وحليثه له بوث : «(ومن صور صورة عدن 
وكلف أن ينفخ فيها الروح). 


ثم إن من الأمور الهامة أن الآيات» التي دفعت باطل المشركين 
باتهام النبي الكريم بالتجديف. هي آيات بينات تتعلق بالعقيدة 
الإسلامية, وشيت مفاهيمها ل النفوس. بماأ سعد عنها الأوهام 
والانفعالات والتأثيرات التى تصدر عن أعدائها. أو التى لا تتوافق 

ومن الأفعال الباطلة أيضاء التى يمقتها الله تعالى لأنها تبعد 
الناس عن العقيدة والحق والصوابء». أفعال السحرة التى تزيف 
الحقيقة» وتجعل الناس يتخيلون أشياء لا تمت إلى الواقع بصلة. ويتم 


ذلك لهم بفعل التخيل. فما هو التخيل وتأثيراته؟ 
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التخيل 

الخيال فى أضله .صورة مجردة قد تكون ابتكاراً من الذغن أو 
اللشين. أن“ العكانها لصسورة فعلية واقعيئة» -ومق: قبي :لك الضورة 
المتصورة في المنام. وفي القلب بعيد غيبوبة المرئي. أو الصورة التي 
نراها في المراة. وهي بذلك تشتمل على صورة أي كائن أو أي أمر 
متصور يجري مجرى الخيال. والفعل الذي يجري به الخيال هو 
التخيّل. وهذا التخيل يكون على نوعين : تخيل مبدع. وتخيل وهمي . 
وهذا الأخير لا يمت إلى الحقيقة بصلة أبداء ومثاله أفعال السحرة. 
لجنا اللعق فق الجر رتائئره علي الإتسانه فم اكركه: افيا بحن 
لبحث التخيل المبدع . 


السحر 

السحر في اللغة: الصرف. تقول سحره عن كذا أي صرفه 
وأبعده عنه. ويطلق السحر على إخراج الباطل في صورة الحق. 
ولذلك فإن كل ما يفعله الإنسان من الحيلة والكذب والخديعة والتمويه 
من شأنه أن يصرف عن الحق ويلبس ثوب الباطل. كما يقترب به 
الإنسان من فعل الشيطان. ويبتعد به عن طاعة الله تعالى» فكان 
السحر بذلك من الأفعال الضالة المضللة. وقد كان السحر من صناعة 
المجوس والكفار الذين كانوا يعبدون النار والكواكب والأوثان لاعتقادهم 
بأن لها تأثيرها في حياة الناس. وتوهمهم بأنها مصدر الخيرات 
والشرورء أو السعادة والشقاء. 

والسحر بالمفاهيم الحديثة هو ما يؤدي إلى الإتيان بأفعال خارقة 
يعجز الإنسان الطبيعي عن فعلهاء ومن شأنه التأثير في النفوس بطريقة 
من الطرق كالطقوس والرقى . . . 
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والساحر يوهم الناس بأنه يستعين بقوى الطبيعة حتى يحقق لهم 
مأربهم , وذلك عن طريق تأثيره بهذه القوى أو بظواهرها التي تستجيب 
اله مطواعة. ومن هنا فإن الساحر لا يقوم بأفعاله أمام عيون الناس 
وبطريقة علنية واضحة» بل بأساليب مليئة بالتمويه والخداع والشعوذة. 
وهو قد يلجأ إلى السّرية بحجة مخاطبة قوى الطبيعة» أو مخاطبة الجان 
واستحضارهم بين يديه لتلبية طلباته . 


ومن الطبيعي القول إن قوى الطبيعة وظواهرها تجري وفق سنن 
قؤائين محكوفة .بها مذ الأضل ...وح لأ تتغير إلا عندما يشناء :الله 
صانع الكون؛ ومسيّر قواه» ومدبر قوانينه. وذلك يؤدي إلى القول بأن 
ع اداح خدع وشطيل دون يعي السحر لا يستطيع أن يغير 
وه تحقائق الآشياء. أبداء فكيف يستطيع أن يغير في ظواهر الطبيعة, 
وذلك مستحيل عليه أصلاء لأنه عاجز عن تحقيق شهواته ورغباته 
الذاتية أو حتى غاية من غاياته فى كثير من الأحيان. فكيف يمكنه عن 
طرق الأعيب كتادهة أن يحقق. آمان. لقان وأخلامق 15 


ويبين القرآن لكريم بطلان أفعال السحرة بقول الله تعالى: 
( نيا عرزا عي ألا 274. والمقصود أنَّ السحرة التي أنى 
بد لاطو ردق كن ا بلط فد كن يغلبوا نبى الله موسى نزثق, قد ألقوا 
يوم ار يغلي وفف هم ريك بطريقة :ا علضة سى عل لتايس 
أنها تيدر كالكية : وبذلك: تحرو أعين: المشاهتين لأنهم آروها شين 
لا تعرف كنهه. وقد كان ذلك بفعل التمويه والخداع . ولو كان فيه 
شيء من الحقيقة لما قال الله تعالى #سحروا أعين النامن 8.. لم١‏ قال 
سان ها في سورة أخرى من القرآن الكريم 8 فَإِذا 2200 0 
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الحبال والعصي وكأنها تتحرك حتى خيّل إليه أنها تتحرك فعلء وكان 
ذلك بفعل السحر لا حقيقة. نعم لقد تخيل موسى مانت في بادىء الأمر 
أن حبال السحرة وعصيهم تسعى مثل الأفاعي تضاف .ولكننه عاذ 
زاككقات: انها كانت وهما وشيال» وإن كانت تتحرك فق لأن تحركها 
كان ا عن وضع مادة الزئبق فيها (كما قيل في بعض التفسيرات)» 
وتحت تأثير حرارة الشمس تمدد الزئبق فحرك معه الحبال والعصي 
فظن عندها موسى تتتك, أنها تسعى. والدليل على أنها كانت وهماً هو 
اقتناع السحرة 00 عندما ألقى موسى نض عصاه فلقفت كل 
حبالهم وعصيهم ) أي أن عصاه تحولت فعا إلى حية حقيقية,» وهذا 
طبعاً من صنع الله تعالى الذي خلق في الأشياء الخصائص» ووحده 
00 قادر على تغيير تلك الخصائص أو إكساب الأشياء خصائص 
ليست فيها. فهو سبحانه كما أزال خاصية الإحراق من النار عندما 
وضع إبراهيم تلت فيهاء فإنه ‏ سبحانه - بعث في عصا (موسى) خاصية 
الحياة» لفترة وجيزة» حتى يبطل السحر عن أعين الناس» وعن عيني 
موسى بكث, نفسه. ولذلك قال سبحانه #يخيل إليه من سحرهم» ولم 
يقل رآها تسعى أووجدها تسعى ويل كان لبك اسر خجال كك عدي 
على عيني موسى بإننشه وأعين الناس لفترة من الزمن حتى أَبْطل بقدرة 
الله تعالى. هذا عن الخيال الوهمي ‏ فماذا عن الخيال المبدع؟ 

إن الخيال المبدع هو الشائع والمعروف في حياة الانسان. لأنه 


لا يبتدع ولا ينشىء صوراً من العدم, بل يستمد عناصر صوره من 
الواقع . ولذا قيل: «إن الخيال منسوج من الحقيقة). وقد فرق علماء 


)١(‏ طه: 5ع 
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علم النفس في «الإبداع» بين الصورة والمادة» واعتبروا أن التخيل لا 
يبدع مادة جديدة بل يقتصر على جمع بعض الصور لبعضها الآخر) ثم 
يقوم بعملية التحليل» والتركيب» والتصغير» والتكبير. وهو بذلك يبدع 
صورة جديدة ولكن مادتها موجودة في الواقع. فالصورة وحدها هي 
الجديدة. ولذلك يقال عن التخيل إنه مبدع لأنه يجمع عناصر المواد 
ليؤلف منها مركبات جديدة. وكل إبداع من هذا القبيل» في الحقيقة. 
فو تحيل, د . 

وقيمة التخيل أنه باتي من : الواقع ويحاول أن يركب أشياء جديدة 
قد تغير هذا الواقع . لا يكفي مثل أن بتخيّل اعالم حنى يكون عالا 
بل يجب عليه أن يلاحظ ويقارن ويجرب ويضع المعادللات والحسابات 
حتى يصل إلى النظرية العلمية أو الظاهرة الطبيعية التي يدرسها. 
وكذلك لا يكفي أن يتخيل الإنسان الفضيلة حتى يكون فاضلاً بل عليه 
أن يعايش الناس.» ويعرف أوضاعهم . ويقتفي تصرفاتهم» ' ثم يباشر 
أعمال الفضيلة التى يرتأيها والتى يمكن أن يكون قد تصورها 0 
أو اعتقدها من 0 ْ 


وقد لا تأتى نتائج التخيل بحسب ما يريد المتخيل فيصبح 
المعؤل عليه فى هذه الحالة نية المتخيّل». فنجاحه فى تحقيق تصوراته 
أو تخيلاته مربوط بالظروف والأحداث الني تواجهه. ولكن انطلاقه من 
المح ا و ين هن اناري رك تود النية في الأصل 
معقولة. فلا تشوبها شائبة الخيال الوهمي» أ و شائبة الباطل. ولذلك لا 
يمكن تطهير النية من الشوائب وتوجيهها نحو فعل الخير إل بتصور 
النتائج التي قد تترتب فيما بعد. فتخيّل آلام البؤساء والنية الصادقة 
لمساعدتهم تكون الباعث على الرحمة وفعل الخير. ولذلك فإن التخيل 
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قن كؤن خاقها في أحيان كثيرة» وتظهر قيمته في مواجهة الحياة 
العملية» وقدرة صاحبه على تحقيق الآمال التي يريدهاء ونجاحه في 
ذلك. ومجال هذا النجاح في تخيّله أولاًء فالتاجر مثلاً يتتخيل زبائنه في 
حاجاتهم وأذواقهم» ويتصور الأساليب التي ترضيهمء فيوظف أمواله في 
سبيل ذلك. ولو كانت غايته في النهاية توفير الأرباح . والقائد الماهر هو 
الذي يتخيل ظروف المعركة ويضع الخطط التي تؤمن له النصر. 
وكذلك الحال بالنسبة إلى الحاكم مع رعيتهء والرئيس مع مرؤوسيه 
الخ. . وهي أمثلة تدل على أن التخيل ضروري لحسن التدبيرء وإتقان 
العمل» والكشف عن الوسائل التي تؤدي إلى النجاح . . 

وخلاصة القول إِنْ للتخيل أثرأ في كل شأن من شؤون حياتناء 
فالذين يعيشون في ظل الأوضاع العملية فقط. وليس لديهم قدرة على 
التصور والتخيل. هؤلاء قلما يكتب لهم النجاح. إذ يكون أفق تفكيرهم 
محدودا وينتهي حيث تنتهي أعمالهم اليومية .. كل ذلك لأنّ خيالهم لم 
يدفعهم إلى حياة أسمى من حياتهم الواقعية,» بسبب خلوه من 
الطموح . . 

ولكن هذا التخيل الذي يوجد في الإنسان حالة نفسية ملأى 
بالأمل الوهاج كثيرأ ما يبعد البعض عن الواقع , ويولد في نفوسهم 
الأحلام الروائية. ويجعلهم غير قادرين على مؤالفة وقائع الحياة 
وظروفها الحقيقية. . فقد يكون عالم الخيال جميلا إلا أنه ينسي عالم 
الحقيقة» ويقطع كل صلة بين الإنسان وواقع حياته. لذلك يجب على 
الإنسان ألا يعيش دائماً في عالم التخيلات. ولا سيما تلك البعيدة 
المنال» أو التي لا تنطبق على الواقع, » بل عليه أن يعرف كيف يتصورء 
وكيف يتخيل. ولكن في حدود المعقول.» وضمن الإمكانات التي 
تتماشى مع تطور الأوضاع والمستجدات . . 


ل 


ا لإيشكياه وَالقفلىيض 


الانتياه : 

إن المثيرات التي تشد انتباهنا في لحظات اليقظة كثيرة جداً. 
ولكننا قد نركّرٌ على شيء ماء ثم نتتقل إلى آخر أو إلى ثالث» ورابعء 
وتعن اتتكقار قاادين العتمامتاوبوماا يقد الاتقياة: الي بولك اتلك الأشباء 
لا تشكل إلا جزءاً ضئيلاً من الظواهر الحسية. ولذلك فإن العملية التي 
يقر بالختيارنا بيها لتللتة «الأشباءة إثما عي :حملية ' الانتياه:.. 


ولكن ما هى طبيعة الانتباه؟ ما يزال هذا الموضوع محل 
لاقي يتم اعلنناة القن موي 1ق الاكاه عو ومميفاة. تمده 
المعلومات عند نقاط مختلفة في عملية «الإدراك» بينما يعتقد آخرون 
«أن الإنسان يركز ببساطة على ما يريد رؤيته ويرتبط بالخبرة دون 
استبعاد مباشرة للأحداث المنافسة). 

ويقال عن الانتباه: هو اليقظة. وقد عرّفه بعضهم على أنه 
١تجمع‏ للفاعلية النفسية حول ظاهرة من الظواهر تجعلها تامة الوضوح. 
فإذا كانت هذه الظاهرة خارجية كان الانتباه حسياء وإذا كانت داخلية 
كان الانتباه تأمليا» . 
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والمثال على الانتباه الحسي هو وقوع أشعة النور المرسلة داخل 
غرفة مظلمة على أحد الأشياء الموجودة فيها دون سائر الأشياء 
الأخرق ع" فعضي الأشكة :هذا الكترمنة تاريما تكرة الاغبياء الاحوى: غير 
ظاهرة وغير مرئية. 

وهكذا يجب تصور الانتباه الحسي على أنه شعور ينبعث من 
اللقلين اويويعة االامتيدام إلى :قرف مين اكدر مد الأنيناة الأخر 
الموجودة فى ساحة الشعورء ولذلك كان تأثير الانتباه هامأ فى إدراك 
الأشياء الخارجية . 1 

ا ا ل 5 
عياة اانه الكار عالت مثل الأمانه والحكم على 5 
والاستدلال» وغيرها مما لا يمكن حدوثها أو بلورتها إلا بالانتباه. 
وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الأمور العملية حيث إن بعضها يثير الاهتمام 
ويشد الأشاد إلية. اكت رمن غيروي : .وذللك قن غين افر عي أن يكن 
العمل فكرياً أم يدوياً. فطالما هو مهم بالنسبة للإنسان فإنه يحتاج إلى 
الانتباه الداخلي كما يحتاج إلى الانتباه الحسي لكي تأتي نتائجه 
متوافقة مع مطلية ال سان : 

ولتوضيح مفهوم كلّ من الانتباه الحسي والانتباه الداخلي (التأمل 
الفكري) نعطي المثال التالي : 

فب انلق اكبق لالب على زرافة تدر للك وا نلا رلك فوعن الى النعياد 
حيث الجبال المكسوة بالثلج» وحيث القرى تتناثر فوق تلك الجبال. 
أو أنك كنت تنظر إلى الأبنية المرتفعة من حولك,. أو إلى السيارات 
التي تتدفق في الطريق» أو باعة العربات وهم يصرخون لينيّهوا المارة 
لبضائعهم الخ . . . كل هذه الأشياء إحساسات خارجية أو مؤثرات حسية 


كن 


ه )1 | ا ا 


بالسة- اليلكي: ولو لَفْتَ نظرك أحدٌ الباعة بحسن مظ مظهره» فرحت تتامل 
توميب خضان وناكيقة على الغربة إلى ففها انام هذا امغر هر 
ما يعرف بالانتباه الحسي الذي شغلك عن المؤثرات الحسية الأخرى 
من جبال وثلوج وأبنية وسيارات. . 


ولو دخلت إلى مكتبك واستغرقت فى التفكير بأحد الموضوعات 
الع تشغل بالك» بحيث انطوت تلك المؤثرات الحسية التى كنت 
أطفالك فى اليك اذ 00 هذه الحالة ف وصع تركز أفكارك حول 
الموضوع الذي تفكر فيه » أي حول مركز واحد. فهذه الظاهرة 
الشعورية هى التأمل أو الانتباه الداخلى . 


وقد يزداد تركيز الأفكار حتى يبلغ درجة عالية ينسى معها الإنسان 
كلها حيط نه نهدا هو الاتبه الشديد. تونتال. ذلك أن تشذك ماهد 
مثيرة يعرضها التلفزيون , بحيث تغرق مشاعرك وأفكارك في تلك 
المشاهد المتلاحقة التي تعرّض» فيكون انتباهك هنا ديد . ولا يعني 
هذا الانتباه الشديد أنك في حالة من تشتت الفكر أو في حالة من 
الذهول. بل على العكس إن شدة الاحساس. وشلة التفكير هما اللتان 
تلازمانك في مثل هذه الحالة» وتطغيان على ما عداهما من مشاعر 
وأفكار. ولذلك يكون الانتباه ف د عق النشعتة المكريوء. 'لآن 
هذا التشتت يحصل عندما تتكاثر الأفكار حول موضوعات عديدة, 
وتتضارب المشاعر بشأنها بحيث لا يقوى أحدها على الآخر. ويكون 
ذلك لفترة من الوقت. يعود بعدها الإنسان إلى حالته الطبيعية ويبعد 
عنه ذلك التشابك والتضارب فى أفكاره ومشاعره. فينتهى عندها من 
حالة التشتت التي رافقته قبل ذلك. ْ 
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من هنا فإن حالة التشتت التام لا توجد إلا في الأحلام إذ 
تتكعسلم لمر للضور الى تلاق فى خيالة»: لحينة ركو امتراخيى 
الشعور. فاقد التفكير الانتقادي. فلا يفضل حالة على أخرى. بل 
تتوارد الصور والذكريات عليهء فتنضم بعضها إلى بعض وتتولد حالة 
من الشعور بالحزن أو الفرح. بالسحب أو الكراهية. بالخوف أ 

وتتولد عن الانتباه 0 إيجابية أو 2 سلية 
شدة. 9 انتباه 0 لآلامه ‏ يزيده ألما ا انتباهه لها أو 
انشغاله سبعضص الأمور, يخفف من تلك الآلام. والجنود لا يشعرون 
بآلام الجراح وقت احتدام المعركة. وبعض ققراء الهندء» وبعض 
(لامات) التديق يقطعون أصابع أيديهم أو يجرحون أجسادهم ويا 
حماسة الشهداء في سبيل الله تعالى فإنها تحول المشقات والآلام 
وهم في حالة الانفعال- إلى لذة وراحة. . 

ومن صفات الانتباه أنه يقوي إثبات التصورات والمعانى فى 
نفوسنا. فيسهل علينا حفظها, والتمكن في المستقبل من التغلب على 
الأسباب التى تحول دون استعادتها لعن ميدان الشعور. 

والانتباه 2 يُعِين على ترتيب الأفكار وتوضيحها. فليس 
للإحساس بذاته 2 خاص ره ما م يرتبط دغيره ل الأحاسيس . 
فسماع ضجة مثلا لا يعنى لك شيئاً إذا كنت مشغولاً عنها بأمور 
أخرى . فدور الانتباه يكون بالربط ما بين إحساسٍ معين وبين غيره من 
م ا 0 
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ولذا فإن التأمل الفكري أو الانتباه الداخلي من شأنه تنظيم الأفكار 
وتنسيقها. وتحديد علاقة بعضها ببعض . 

والانتباه عامل هام في تحصيل العلم واكتساب المعرفة. 
التلميذ الذي لا ينتبه لشرح الدرس لا يمكنه أن يدرك المعلومات " 

يتضمنها الشرح» وبالتالي لا يمكن أن ينجح في الامتحان. ولذلك فَإِنَ 

عور والمعلمين يحرصون على شد انتباه تلاميذهم حتى يمكنهم 
استيعاب الدروس وفهمها وتعلّمها. ومما يساعدهم على تركيز الانتباه 
ويسهل عملية التعلم عرض المعاني المجردة بطرق سهلة وحديثة: منها 
الاستعانة بالوسائل السمعية ‏ البصريةء وإجراء التجارب العلمية في 
يقر اد برل اللبراءا" اللو بوعلنا: قدو .ا ةلد ارين بويت عام 
على إدراك فهم النظريات والدروس التي يتلقونها. 

والقرآن الكريم يستعمل أساليب متنوعة في إثارة الانتباه» ومنها 
الأسلوب القصصي للفت انتباه الإنسان وشدّه إلى ما تتضمن القصص 
من عظات وعبر وتوجيه وتعليم. ومنها الأسلوب المباشر في التذكير 
لذوي العقول والحواس الماركةم كما في قوله تعالى: 8 إِنَّ في ذَلِكَ 
اتعك ان لمن كان لم فلك أو ألى َلسَّمَمَ عو يي .2١<4‏ وقد جاءت 
هذه الآية الكريمة بعد الإخبار عن إهلاك أمم كخيرة فق الكفازه يذكر 
رب العالمين بهم قريشاً وأعداءً الدعوة الإسلامية» ويبين الهم أنهم 
كازوا أشد: متهي نطشا .. ويثثير ير الله تعالى في هذه الآية إلى أنَّ في تلك 
الأخبار لعظة بالغة» يستطيع كل من له عقل مدرك أن يأخذ بها 
ويتذكرها باستمرارء إذا استمع إلى هذا الكلام وأصغى إليه بانتباه 
وتفهمه. وأدرك قوة بيانه وفحواه. . 
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ويشير القرآن أيضاً إلى أن الإنسان بعد النوم يكون أكثر انتباهاً 
وتفهماً للأمور والمعاني. ومنها معاني القرآن الذي يفتتح نهاره بتلاوته 
أو سماعه. وما ذلك إلا لأن الذهن يكون قد أخلد للراحة أثناء النوم 
الذي يحصل عادة في الليل» وقد جعله الله تعالى سكناً للإنسان, 
يسوده الهدوء. وتخيم عليه السكينة.» ويزيح الإنسان في أثنائه 
الهموم التي كانت تثقل كاهله في النهار بعد أن يستغرق في النوم 
وينسى مشاغل الدنيا ومتاعبها . وهذا ما يبينه الله 0 في 1 
رسوله بتك للقيام باكراً بقوله تعالى : « اها الْمرَد 3 9 ف كَلَدِرَ © 
1 نو كله 3 تقر 1106 ماما عن اقنبد ادر :رمك 
وتأثيره على الانتباه فيقول تعالى : لإِنَكَاَةَليَلِحَأَسَدوَطنا وقوه قيلا74). 
والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان» وأجمع 
للخاطر على تفهم القرآن الكريمء وأبين قولاً من القيام بذلك أثناء 
النهار الذي هو وقت انتشار الناس في طلب المعاش والحركة, 
والتعاطي في مختلف الشؤون. 

وفي تأكيده على أهمية تعلم القرآن وفهمه يدعو المولى عر وجل 
الناس للاستماع إليه والإنصات لتلاوته لأن في ذلك رحمة لهم. يقول 
الله تبارك وتعالى : « وَإِذَافَرىت الْفرَانٌ أ اسان انار وَأصِيُوا علي 
َرَحمُوَنَ 204. فالاستماع إلى القرآن 0 إلى تلاوته يتضمن 
0 بالانتياه لفهم ما في الأيات وتدبرهاء ومعرفة ما تحتويه من عقيدة 
ومنهج وتعاليم وأوامر ونواه وحكم وعظات. وفي هذا دليل أيضاً على 
أهمية الانتباه ذ في الفهم والتعلم . 


ومن أساليب القرآن ال حريم عدا لإثارة الانتباه استعماله 
)١(‏ المدثر: ١‏ -0ه. (5) المزقل 3 (5) الأعراف: .٠١4‏ 
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العقيدة» وطرق الدعوة إليهاء وتقريبها من الأذهان. فمن يستمع إلى 
القصص القرآني وأمثاله,» ويفهمهاء تتجسد في ذهنه الوقائع وكأنها صور 
حسية» ومشاهد من الحياة تستعرض أمام ناظريه بكل أشكالها 
وحركاتها . 

وكذلك الأمر عندما يصوّر القرآنُ الكريمٌ مشهداً من مشاهد يوم 


القيامة. فاستمع وتصوّر وأنْصِتْ إلى قوله تعالى : « تاها لاس انها 
يكم إرك ور ألكَاءةٍ سَن؛ عَيلِيمٌ بوم تَرَوتَهًا َدْصَلُ مكل 
ا عب ل قر ل ل 1 
وَمَاهْمِسَكرَئوَلكيَعَدَا َالَو رِيدٌ 4!'. فقولهتعالى:«إيوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت» يصور تماما حالة الذهول التي تعتري الناس في 
تلك الساعة. لأن معنى الذهول هو تشتت الفكر. ومن ذهل عن شيء 
نسيه وغفل عنه أو انصرف تفكيره عنه إلى شيء أهم. أي أنه يجعل 
الذهن أو الانتباه موزعاً بين أمور مختلفة بحيث يؤدي ذلك إلى العجز 
عن تركيز الفكر في أحدهاء وهو الأقل أهمية أو شدة. والذهول 
المقصود فى الآية الكريمة أن يغيب عنك إدراك أحد الأمور المهمة 
لانشغالك بأمر أهم منه» مثل غياب إدراك الأم المرضعة عن رضيعها 
لانشغالها بأمر زلزلة الساعة العظيم. الذي يسيطر فيه الخوف من عذاب 
الله الشديذ فلا يعود أحد من الناس قادرا غلى إدزاك. شىء» لآن كل 
انتباهه مشدود إلى مصيره. وليس إلى شيء أو أمر غيره عي الاطلاق. 
حتى لترى الناس في هذه الحالة سكارى, ولكنهم في الحقيقة غير 
سكارى. وإنما هو الذهول الذي أصابهم وجعلهم يظهرون كأنهم شكارئ»؛ 
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بالاضافة إلى القتصص. الأمغال كوسيلة وأسلوب يجسدان معاني 


ا 


وأما من حيث النتائج السلبية فإنْ الانتباه يضيّق أفق الفاعلية 
الفكرية» ويؤدي إلى 1 قسم كبير من الإدراكات والأفكار وتناقص 
م فكوا أن تخاق اخنانا فلبلا » ونش تق وات لضن تقس وكسيا 
فق الأقراء المسرة كذلك لطر ين افق الشتعوو»: عند اهنا 
بض العناصر الفكرية, كز أمر لا علاقة له بها. فضين اف الشغور 
على النحو الذي تضيق به دائرة البصر. 
وهكذا يتبين لنا بأن للانتباه آثاراً هامة في الحياة. وتظهر تلك 
الآثار في مختلف الأوضاع والظروف التي يعيشها الإنسان. إلا أنها تبرز 
بشكل واضح في تكيفه مع البيئة(1»» وفي معرفة الأمور المتعلقة 
بشخصيته. فالانتباه يجعل الإنسان قادراً على التكيف مع بيئته. ذلك 
أن عوامل البيئة أكثر تبدلاّ من نزعات الإنسان وميوله. والإنسان 


مضطر. ٠‏ بحكم وجوده. لمعرفة تلك 00 حنى يمكنه التوفيق ما 


بينها وبين ميوله. ولا يتم له ذلك إلا با نتبأه . . 
أما فيما خصٌ الأمور المتعلقة بشخصية الإنسان. فإن الانتباه 
يجعله يختار أحسنها وأكثرها توافقاً مع شخصيته. فالإرادة تتلازم دائماً 
مع التفكير والتأمل . والأسان لا بسين ذائما بحسي :رغاتة وتزغاته 
ا بل كثيراً ما يتأمل مختلف الأمور التي تقع معه. ويوازن فيما 
بينها لينتقي أفضلها وأقربها إلى نفسه. حيث: يخنل 'أعبالة مش بذاتها 
على أتكاردي بولذلاقه قل إن الفكرة: أر ل العدلء كه أن« الحدل تهاة 
الفكرة» . 


)1( البيئة : مجموع الأشياء لقي تحيط بالإنسان. 
فمن الناس : أهله, أصدقاؤه, أساتذته, العاملون رعه فى المصنع إلخ . : 
ومن الطبيعة : الهواء. الطيور. الأشجار» الجبال. الننات إلخ 4 
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وأياً يكن تأثير الانتباه وأهميته في حياتنا فلا يجوز للإنسان أن 
يفرط في الانتباه والتأمل, لأن ذلك يؤدي إلى الشعور بالإرهاق. 
والتعب الفكري». إذ إن ملكات الفكر لا يمكن أن تستمر في أداء 
عملها بصورة متواصلة ومستمرة دون أن تحتاج إلى فترة من الارتياح . 
لذلك نجد الطلاب يحسون, بعد السهر فى ليالى الامتحان المضنية, 
يخدل الى الاتهاف عق اقنور كرالزينن: المساطرات لياخدوافسظا هخ 
الرافخة.. 

ولقد قام العلماء بعدة تجارب لقياس قوة الانتباه.» واتبعوا في 
ذلك طرقاً مختلفة. ومنها الطريقتان التاليتان: 


طريقة تصحيح النصوص: وهي تقوم على شطب بعض 
الحروف في نص معين. كأن يطلب من التلامذة شطب حرف (الباءع 
و(الفاء) و(الطاء) من النص الذي بين أيديهم. ونعظون وفنا" مفيا 
لذلك. فالذي يشطب أكبر عدد ممكن من هذه الحروف. خلال الوقت 


المحدد. يكون 0-5 انتاهاً من الآخرين. وهذا قل وَل على أن قوة 
الانتباه تختلف باختلااف الأشخاص . 


ومثل هذا الاختبار على الانتباه البصري» يمكن إجراء اختبار 
لقياس الانتباه السمعيى. وذلك بأن نقرأ على التلامذة نصاً معيناً 
بصوت هادىء وواضح , ونطلب من كل واحد أن يحصي عدد حروف 
(الباء) الموجودة فيه. فالتلميذ الذي يعطى العدد الأكثر من الحرف 
المطلوت: الذق «سبعة كوف الأشك اتناهاً. 

طريقة زمان الانعكاس: وزمان الانعكاس هو الزمان اللازم 
لانتقال التأثير من العصب الحسي إلى مركز الدماغ وصدوره عنه 
بواسطة العصب المحرك. وقد يكون المؤثر كلمة يطلب الرد عليها 
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بكلمة أو مجموعة كلمات يقتضى إعادتها. . وقد 
استعملت في هذه الطريقة إلى النتائج التالية: 
- كلما كان الطقل: أضغر سنا كان جوايه .غلى. المؤثر أيقلا . 
١‏ - إن قليلي المواهب أبطأ من الأذكياء إجابة على المؤثرات. 
“- إن سرعة الإجابة تابعة حرا الانتباه» فكلما كان الانتباه 
أشد كان زمان الإجابة أسرع . 
5- التعب يؤدى إلى زيادة زمان الانعكاس. فانتباه التلاميذ 
للشروحات في آخر النهار أقل منه في أوله. 
- الإثارة تزيد فى زمان الانعكاس. فمن الخطأ أن نؤنب الولد 
في البيت أو التلميذ فق المطرية على بطئه في الجواب, لأن الخوف 
الذي يولده هذا التأنيب في نفسه يزيد في إبطائه على الإجابة. 
- إن تمارين التنفس تنقص زمان الانعكاس وتوقظ الانتباه. 
- إن الكلمة الدالة على الشيء المحسوس أسرع إثارة للجواب 
من الكلمة الدالة على الفعل. والكلمة الدالة على الفعل أسرع إثارة 
للجواب من الكلمة الدالة على المعنى المجرد. 
الغفلة 
الغفلة: سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ أو التيقظ أو 
الانتباه. كما في قول الله تعالى : # وَتْفِمَفالصُوردلِكَ يوَمالرعِيدٍ لومت 
كل نين تق وشرية () اند ةغلو ين كد مَكيَننا عاك بكلا 1 


و صخ ل ع وير 


فبصرك الوم حَريد 2(#4. هذا المشهد الذي يرسم صورة يوم القيامة» يوم 
ل ال كا 


م 


ا ١ 0 8 35 1 ٠‏ ا هن 1 أ*م ع ثم هد خض ع 
ينفخ في الصورء ويوم ياتي دور الوعد والوعيد. إنله مشهد مرعب 


مزلزل يكفي أن يتذكره الإنسان على هذه الأرض حتى يقضي حياته 
كلها في توجس وحذر وترقب. قال رسول الله بيك : «كيف أنتم 
وصاحب القرن (أي الملك الذي ينفخ في الصور) قد التقم القرن. 
وحنى جبهته. وانتظر أن يؤذن له؟2. قالوا: يا رسول اللهء ماذا نقول؟ 
قال يك : «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل). فقال القوم: «حسبنا الله 
ونعم الوكيل». 

إوجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» جاءت كل نفس يوم 
القيامة لتحاسب, لأن النفس هي التي تتلقى الجزاء نظير ما فعلته في 
قد العناة انها فى دن سن رمعا سبائق. رفيا ترك قله نيه 
قلنها: :زهذا مشيلا أعنيه فى بالسوق: للمتتاكية»:ننيث سوق المخري 
المتهم ليمثل أمام القاضي » ولكن في الآخرة بين يدي الله العزيز الجبار. . . 

والسائق والشاهد هما الملكان الكاتبان. المكلفان بحفظ كل ما 
يصدر عن الإنسان وتسجيله.. وفى هذا الموقف العصيب يقال 
للانسان : « لَقَدَ كس وْعَمَكوَيَنعَدَافَكَمَفتَاعنكَضِطءََمِصَرْظَالومَريدُ 104 . 
وقد أزلنا غفلتك بما تشاهده اليوم فبصرك حادء قوي2. لا يحجبه 
حجاب, ولا تمنعه غفلة» تدرك به ما أنكرته في الدنيا. هذا هو اليوم 
الموعود الذي غفلت عنه ولم تنتبه إليه. وهذا هو الموقف الذي لم 
تحسب حسابه. وهذه هي النهاية التي لم تكن تتوقعها. فالآن انظر 
ببصرك القوي الحاد إلى هذا الذي ينتظرك من جزاء في النار. 

هذا الموقف خاص بالكفار الذين غفلت قلوبهم عن الطاعات, 
ونسيت نفوسهم الموجبات؛ وعميت بصائرهم عن الإسلام. فجعلوا مع 
)١١‏ ق: ؟37١.‏ 


م 


الله إلهاً آخرء فلقوا يوم الوعيد. حيث يُلقى في جهنم كل كافر عنيد, 
العدانيه الحقيف: 


سور آله 


ويقول الله تعالى في سورة الكهف: « وَلَائطِعَ من أَعْفَلْنَا لمعن 
ؤنأ وَأ و كاك لَرُْ ًا 204 كان زعماء قريش يطلبون 

من الني يك أن يقوم بطردٍ فقراءِ المسلمين» وكان طلبهم ذاك من 
جملة المعوؤقات التي كانوا يضعونها في وجه الدعوة, وأمام النبي تك 
حتى يمنعوا انتشار الإسلام. . ولكن العناية الإلهية كانت توجه رسول 
لله بتك بألا يطيعهم فيما يطلبون من تمييز بينهم وبين الفقراء. فلو 
أرادوا الإسلام, ولو ذكروا الله تعالى» لخففوا من غلوائهم وكبريائهم 
واستشعروا عدل الله تعالى الذي يتساوى في ظله جميع الناس بلا 
تفاضل بمال أو نسب أو جاه. #ولا تطع مر من أغفلنا قلبه عن ذكرنا». 
أغفلنا قلبه حين اتجه إلى ذاته» وإلى ماله. وإلى أبنائه. وإلى متاعه 
ولذائذه وشهواته» وإلى اتباع الشيطان. فلم يعد في قلبه متسع لله 
تعالق: :والقلب" اللى: يشتغل "بهذ الشواغل  :»‏ ويشعلها؛ أغابةحيائة: 
يغفل عن ذكر الله تعالى , فيزيده الله غفلة» ويملي لصاحبه فيما هو فيه حتى 
يلقى ما عد له ولأمثاله من الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم . 
وهذه كلها أهواء يتبعها الكافرون, والمشركون,. الذين يكون أمرهم 
إسرافا في الضلال واستكباراً في الأرض . 


والنص القراني : : «إمن أغفلنا قلبه عن ذكرنا» يحمل أيضاً معاني 
أخرى : مثل من تركنا قلبه غافلاً عن الإيمان, أو من جعلناه ه غافلاً عن 
الحقائق والآيات المبثوثة في الأنفس وفى الكون كلّه. . 


.78 الكهف:‎ )١( 


كين 


أ 


1 انه اس )!] : م لاع م. ضٍِ ال 0 
يمول الله تعالى في سورة البقرة . وإت الذات أونوا ١‏ 3 


ص 


ساء رر ظر سا 


َِعْلَمُوتَ أَنَهُ ألْحَقُ من رَيَهِمْ وَمَ أللَّهُبفْلٍ عَمَا يَمَمَنُونَ 23(4. فأهل الكتاب 
من اليهود والتضارق: كان فريق منهم يعلمون بأن القرآن الذي ينزل 
على محمد بيلك هو الح من ربهم جميعاً. وقد بعثه تعالى بالحق 
الصراح المبين. ومع علمهم ذاك لم يؤمنوا بل أعدوا العدّة لمحاربة 
الإسلام ورسوله. . فأولئك ليس الله تعالى بغافل عما يعملون. . . 


4 البقرة:‎ )١١ 


وكصنا 


النااككيرة 


الذاكرة : عبارة عن هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما 
يقتنيه من المعرفة. وهي كالحتفل إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإخرازةة 


والذاكرة تقال اعتباراً باستحضارها . 

وإنه من الصعب أن يعيش الإنسان حالة نفسية حاضرة منقطعة 
تمام الانقطاع عن الماضي . بل لا بد من وجود شيء في نفسه من 
الماضي يبقى في الحاضر الذي يعيشه. ولو اقتصرنا في حياتنا النفسية 
على الحاضر المطلق الذي نعيشء » لكان التفكير غير ممكن., لأن 
هنالك ملكة فى نفوسنا تصل دائماً الحاضر بالماضي». وهذه الملكة 
فين بالذاكزة. والفسل الذي يصيدو عتها: نعو التذكن : “فيكون:«التذكر 
عبارة عن حالة تتصف بالاتصال والاستمرار والتركيب. . 

وفي تحليل الذاكرة يقولون إن لدى اللإنسان «ذاكرة أولية) 0 
عبارة عن بقاء 00 الجديدة في حاضر النفس مدة من الزمان. 
الذاكرة الحقيقية أو الذاكرة بالمعنى الاصطلاحى فهي القدرة على 0 
ماله لوعو مقن افيه و رمه ذا كلق جا عن عاتن الماضية 
يمكن الشعور به مجدداً تحت تأثير عوامل أو دوافع معينة» كأن يحدث 


م 


الاهمال والنسيان. . 


والذاكرة الأولية قد تحفظ الشعور في النفس مدة من الزمن, 
ولكنها لا تسترجعه. ولا تستحضره بعد زوال الحالة التي أوجدت هذا 
الشعور. وكذلك فإن تكرار شيء معين لا يمكن أن يشكل تذكراًء كأن 
أكزن الوم اقولا تشوعيك مه بالاسين من حي أن يكوة: تكزار ىه لها يذكرا : 
من هنا فإن التذكر يقتضي شعوراً بالماضي وعلماً بأحوال الشعور 
المنشقة منهء فلا يكون التذكر إذن إلا حيث يكون الشعور بالماضي . 

وأهمية الذاكرة تكمن بما لها من تأثير عميق في الحياة النفسية, 
حتى لقد قيل: النفس هى التذكر. وبما أن الإدراك يتأتى عن النفس» 
فإنه لا يبحصل إلا بوجود معلومات أو تصورات سابقة لدى الإنسان» ثم 
يجري تطبيق تلك المعلومات أو التصورات على الواقع الحالي» لكي 
يمكن من ثم الحكم على هذا الواقع. والذاكرة هي التى تحفظ 
المعلومات السابقة في النفس. فلولاها لما تم الإدراك. ولا أمكن 
اكتساب العادات. ولا أمكن التخيل والحكم والاستدلال. وكلما كانت 
الذاكرة أغنى كان تفكير الإنسان أعمق» وعقله أقوى. والذين يمارسون 
اغهالا بعقلية .يختاعون: إلى الذاكرة أكتر من الذيه. ومارسوة اغيال 
يدوية. لأن الذاكرة تحفظ المعلومات والمعارف والعلوم. وتسهل لذوي 
التفكير عملية الفهم وإنتاج أفكار جديدة. والرجال العظام يمتازون في 
غالبهم, بقوة الذاكرة لديهم , فضا عن سعة الاطلاع والمعرفة. ومثاله 
علماء المسلمين القدامى , الذين كانوا يحفظون القرآن الكريم 
والحديث الشريف» وكثيراً من دواوين الشعر العربي . 


وللذاكرة تأثيرها الهام 8 في حياتنا الانفعالية وما يصدر عنها 


لضن 


من مشاعر. فلولا الذاكرة لغاب كثير من عواطفنا في الفرح والحزن. 
في الشدة والراحة» في ااه والإحجام. في الهزيمة والنصر 
الخ . . . فالذاكرة تحبي العواطف». وتوقظ الميول. وتجدد الانفعالات. 
وهي أيضاً تحرك حياتنا الفاعلة بحيث توجه تجارينا الماضية» في كثير 
من الأحيان, أفعالّنا الحاضرة أو المستقبلية. كما أن الإرادة مها كن 

ما تحتاج إلى التذكر للقيام بعمل ما أو عدم القيام به. . 

ويقول الباحثون إن للذاكرة أنواعاً كثيرة تختلف باختلاف الميول 
الفطرية والكسبية. مثال ذلك أن يكون أحدهم قادراً على حفظ الأعداد 
وعاجزاً عن حفظ مفردات اللغة» أو ضعيفا في تلقي الأنغام الموسيقية 
فقوي فى حفظ أسماء البلدان وعواصمها. وهذا يعنى أن الذاكرة يمكن 
أن تكون قوية في نواح معينة دون غيرها مثل (حفظ الأعداد أو الألفاظ 
أو الأنغام أو الأسماء). والذاكرة القوية في مادة معينة أو نوع معين من 
المعلومات هي التي تكسب القوة في مهنة دون أخرى» أو في ممارسة 
هذا العمل دون غيره؛ء فيكون كل من رجل الرياضيات أو الأديب أو 
الموسيقي أو الجغرافي بحاجة إلى ذاكرة خاصة أو نوع معين من الذاكرة. 

وأهم أنواع الذاكرة كما هي معروفة في «علم النفس» الذاكرة 
الحسية» والذاكرة الانفعالية» والذاكرة العقلية. 

فأما الذاكرة الحسية» والتى يقال لها ذاكرة الصورء فتختلف 
باختلاف الصور التي تستحضرها. فإذا كانت تلك الصور من حاسة 
البصر سميت بالذاكرة البصرية» وإذا كانت من حاسة السمع سميت 
بالذاكرة السمعية. وهكذا الحال بالنسبة للحواس 0 الرئيسية حيث 
توجد ذاكرة ذوقية» وذاكرة لمسيةء وذاكرة شمّية. وكل ذلك لأن 
الحواس الرئيسية الخمس هى مصدر الأحاسيس» فبواسطتها تنتقل 
الأشياء الحسية إلى الدماغ ومن ثم إلى النفس حيث تدفن «في خزانات 
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لها تحفظها بصورها الحقيقية التي التقطت فيها من العالم الخارجي . 
وتظل قابعة في الذاكرة الحسية (الخزانات) إلى حين استرجاعها بفعل 
التذكر 20 

والذاكرة الانفعالية هي التي قفر الأسان اعقد. تذكرف جادنا 
نانفا بانفعال جديد. قد يكون مختلفاً عن الانفعال الذي رافق الحادث 
وقت وقوعه. أو متوافقاً معه أو طارقا له. وذلك بأن يعاود الألم 0 
الإنسان عندما تخطر بباله ذكرى عزيز قضى. أو حينما يشعر الإانسان 
بالاعتزاز وهو يتذكر موقن ري له فيه إقدام وثبات. حتى ولو لاقى في 
ذاك الموقف صعوبات أو رافقته مخاوف لأسباب معينة. 

والذاكرة الانفعالية لا تكون واحدة أو متماثلة عند كل الناس». بل 
قد تكون واضحة وقوية عند البعض» ومبهمة وضعيفة عند البعض 
الخو «الموين: الى اخروت ,لك دل تعره قن كر ' الافنه 
الجسدية بنفس الدرجة التي كان يشعر بها وقت إجراء العملية. 
والإنسان الذي عانى من بعض المتاعب في الماضي قد لا تحضره 
مشاعر القلق والتعب والغم التي رافقته إبان تلك المتاعب. 

- والذاكرة العقلية هي ذاكرة الأفكار والأحكام والبراهين. فإذا 
تذكرت حديثاً بجميع ألفاظه كانت ذاكرتي حسية. وإذا لم أتذكر من 
الحديث إلا معانيه كانت ذاكرتي مه عقلية. وللذاكرة العقلية أثر عميق في 
اكتساب العلوم والمعارف. وتكون تأيه جلا عند العلماء والمثقفين 
ثقافة عالية. ٠‏ لأنهم يفكرون أكثر مما يتخيلون. ومن الناس من يستعين 
بالفهم على حفظ المعاني ولذلك قيل: إن فهم المعاني خير وسيلة 

كذااها يذه لله طلى القن حلي ييه الذاكريم قدا الس 


ان 


لأية ملكة حيوية فى الإنسان. 

وفي الحقيقة لا يمكن تة تقسيم الذاكرة إلى عدة أنواع , لأن لدى 
الإنسان ملكة عضوية واحدة 17 56 لحفظ الأحاسيس والمشاعر 
والأفكار على اختلافها. فهى عبارة عن مسخزن لانفعالاتنا الماضية» 
ولأفكا نا وتسورافا العاف مما حمل تشبيم الذاكزة إل بعدة أقبناء 
(حسية» انفعالية وعقلية) غير متفق مع تكوين الإنسان». ومع ما هو عليه 
في حقيقة ذاته. ففي المثال السابق على الألفاظ والمعاني نجد أن 
صاحب الذاكرة القوية إذا وااكان لما باللغة 20 بالمعنى فهو يتذكر 
المبنى والمعنى 0 ولكنه إذا كان دونه بالمعنى فقط أي من دون 
المبنى فإنه يتذكر المعنى . ولذا فالإنسان هو الذي يوجه اهتمامه إلى 
شيء دون آخرء فيحفظ ما كان مدار اهتمامه وانشغال باله. وينسى أو 
لآ يتذكر كل ما لم يستوففه أو يؤثن فى انفسة لآلة الم .يكن هكم به: 

فالاهتمام هو المصدر الرئيسي للتذكر. وكلما زاد هذا الاهتمام 
أمكن استرجاع صورة الشيء أو الشعورء وأمكن تثبيته وحفظه. فإذا 
قمتّ بزيارة إلى قلعة أثرية قديمة ولم تعاود تلك الزيارة مرة أخرى» 
فليس معناه غياب صورتها عن ذهنك بتاتاً. لا بل على العكس إن 
مجرد الحديث عن تلك القلعة يمكن أن يستثير شعورك بأهميتها 
وجمالها فتندفع صورها إلى ذهنك وتتراءى لك كما لو أنك تراها بأم 
العين. والذي جعل هذه الصور تتدافع هو رؤيتك للقلعة فيما مضى » 
مما يجعل كل ذكرى مبنية على اطلاع سابق. ومكن ترح هذه 
الذكرى وإثباتها عن طريق الاهتمام والتكرار. إلا أن هذا التكرار ليس 
506 دائماًء فكثيراً ادك الذكريات لمجرد وقوع الحادث.» ولو 
لمرة واحدة» شرط أن يكون تأثيره قويا في النفس . فأنت لم تذهب 
لمشاهدة القلعة إلا مرة واحدة ومع ذلك بقيت صورتها عالقة في 
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ذهنك2. ثابتة في ذاكرتك. بسبب إعجابك بمعالمها. واهتمامك 
بالاطلاع على 5 المعالم . 

وتيت الذكريات يرجع إلى عاملين اثنين: جسدي ونفسي . 

فالعامل الجسدي مرده إلى سهولة تأثر الأعصاب بالشيء. وشدة 
تفاعلها مع الآثار التى يخلّفها فيها. وهذا العامل يختلف بين شخص 
وآخر. وأحسن الأشخاص ذاكرة من كانت أعصابه سريعة التأثر» شديدة 
التفاعل بتأثرات الحواس. ولا يحتاج هذا العامل إلى التكرار لتشبيت 
الصورة أو الشعور. 

أما العامل النفسي فيأتي نتيجة لقوة الانتباه وشدة الاهتمام. 
فكلما كان الانتباه أقوى. والاهتمام أشد. كانت الذكريات أكثر ثباتا. 

والعوامل النفسية 0 تؤدي إلى تثبيت الذكريات عديدة ومتنوعة 
ولكن أبرزها العوامل التالية 

- التأثير: بمعنى أن و ل الذاكرة من أشياء هي التي 
يكون تأثر النفس بها أشد. مثل الحريق والحرب والمرض. وهي من 
المؤثرات المفجعة أو المحزنة.. أو مثل الانتتصار والنجاح والشفاءء 
وهي مؤثرات مفرحة ومنشطة. 

الميول الغريزية والكسبية: فالميل إلى بعض الأشياء يقوي 
الانتباه إليها. مثل الميل إلى الفن يشد الانتباه إلى اللوحة المعلقة على 
الحائط. والميل إلى الفرنسى يشد الانتباه إلى الأنغام. والميل 9 
مادة علمية معينة يجعل حفظها أسهل . وهكذا فإنه كلما كان الميل أشد 
كان أدعى إلى إثبات صورة الشيء أو معناه في الذاكرة . 

الاستعمال .والتكرار: والذكريات تثبت من جراء الاستغمال 
والتمرين والتكرار.ء وهي كذلك تضعف بسبب عدم الاستعمال الذي قد 


مون 


يؤدي إلى طي الذكريات في عالم النسيان. 

كما أنه عندما تكون مشاغل الإنسان كثيرة» وهمومه متنوعة. 
وأعباؤه جسيمةء. فإن هذه الأمور تشغل نفس الإنسان وتجعله يصرف 
0 اهتمامه عن ظروف حادثة معينة» ودقائق تفاصيلها. إذ تكون أفكاره 
مشتتة ونفسه موزعة فيذهل عن تلك الظروف والتفاصيل . 

وهكذا يتبين لنا مما تقدم أن التذكر يقوم على استرجاع صور من 
الماضي. وغالباً ما يخالطه الشعور والتفكير بالحياة الماضية حتى 
تتكون الذكرى. فعندما نستحضر صورة من حياتنا الماضية. وندرك بأن 
هذه الصورة ليست جسية ولا مبتكرة من الخيال» وإنما هي عبارة عن 
حادث انقضى في ماضينا البعيد. فإننا نسمى ذلك كا فقد نصادف 
528 لأول مرة؛. فلا يتكون لدينا تجاهه دل شعور مرتبط بالماضي . 
ولكن قد نسمع نغماً موسيقياً فنعرف ل وقد يوقظ فينا 
عورا 06 بالماضي , فتخطر ببالنا على أثره مجموعة من التطورات 
والانفعالات تكون مرتبطة به. ومثاله أن تسمع كيدا معنا ورا تليرك 
أن هذا: 'الشين قد سععله عن ' قا افتتد كرف :ومدكن . المنامية ٠ ١‏ الى 
تقس نيا والشخصي الذي كتعر نيت .ل للك البناتمة م ارا دار 
يومها من حديث بينكما. من أجل ذلك جرى التفريق بين الذكرى 
والخيال. فقالوا: إن الذكرى أقل خنضوعاً للإرادة من الخيال» لأنها 
تنبعث عن مشاعر وأحاسيس موجودة في النفس .» بينما الخيال غير مقيد 
بماض ولا بحاضرء. ويمكن أن يأتى إلى النفس من غير ما ارتباط 
ا أو أحاسيس دفينة ف اقيق 

ويختلف التذكر من حيث القوة والضعف باختلاف الأشخاص. 
قال ابن سينا: « أسرع الناس تذكراً أفطنهم للإشارات). فمن الناس من 
يكون قوي 7 وكل سفت النلكن يقتير اقرف الا قد كر ميد 
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يتعلمون. ويكتسبون بسهولة, 0 أكثر حفظاً 3 استحضاراً 
من غيرهم» وإن كان من الصعب أن تتوافر هذه الشروط لإنسان واحدء 
فإلى جانب أقوياء الذاكرة من الناس». هناك آخرون ضعاف الذاكرة. 
وقد يصل الضعف عند هؤلاء إلى حد فقدان الذاكرة انا وذلك ينشأ 
إما عن عجز نفسي للتذكرء وإما نتيجة حادث فيزيولوجي» أو نفساني, 
كان من نتيجته فقدان الذاكرة. 


نصائح لتقوية الذاكرة 

إن الذاكرة «ضرورية بصفة أساسية لعمليات الإدراك والتعلم 
والكلام والتعليل ومعظم الأنشطة الأخرى). 

وينصح «علماء النفس» باتباع وسائل معينة لتقوية الذاكرة, 
وبتوجيهات تربوية يتوجب على المربين أن يأخذوها على عاتقهم من 
أجل مصلحة التلامذة. 

فأول ما ينبغي على المربي القيام به عدم إرهاق ذاكرة الطفل أو 
الولد بما لا يستطيع استيعابه من الألفاظ غير المفهومة» كالتواريخ 
والأرقام التي لا طائل منهاء وأن يتجنب المعاني المجردة التي تخرج 
عن طوق الصغار. من هنا وجب تركيز انتباه الولد على المدلولات 
المحسوسة., وإعطائه الدروس مصحوبة بالوسائل التعليمية التي يراها بأم 
العين» ويسمعها بالأذن» ويلمسها باليدين. وإعطاء الدروس في الهواء 
الطلق. وفي أحضان الطبيعة خير مساعد على ترسيخ الأفكار 
والتصورات فى الأذهان. لأن ذلك كله يبعد عن الأولاد الضجر فى 
تلقن العرويعات [الحسعروة :: اركلاالنه'اتتران الدرس التعرية لعولا كد 
انتباههم. ويريح أنفسهم. ويعينهم على الاستيعاب السريع.» وعلى 
تقوية الذاكرة 


تكن 


ومما يقوي الذاكرة أيضاً تمرين التلامذة على حفظ الآيات 
القرآنية» وروائع الشعر والنثرء بأسلوب مرن وسهل يحبب إلى التلميذ 
المادة الدارسية التي بين يديه» فيقبل عليها باندفاع ورغبة فتتحقق بذلك 
أهداف التعلم . أما من ناحية التلميذ فعليه أن يقسّم المقطوعة التي 
يقوم بحفظها إلى عدة أقسام تتفق مع المعاني. وأن يحفظ كل قسم 
بمفرده» كما يجب أن يكون بين كل تكرار وآخر فسحة من الوقت تتبح 
ترسيخ الحفظ في الذهن . 

ومن الوسائل الحديثة فى التربية اعتماد طريقة التعليم السمعية 
البصرية فى الصفوف الابتدائية بواسطة الأجهزة الألكترونية الحديثة 
بحيث ينع التلميذ الدرس» وينظر إلى الحركات الناتجة عن معانيه . 
كأن يرى مثلاً الجواد وهو يرعى العشب. ويرى صاحبه وهو يقوده إلى 
الاك ليفرية هما جل الحراسن حميعاً تشارك :فى الفهيم والاكتسات» 
وهذا من شأنه أن يعين على التعلّم والحفظ . 

ولا بد من سلامة البدن وصحته, والاهتمام بوسائل المعيشة» لما 
لذلك أيضاً من تأثير على الذاكرة. فالإفراط فى العمل يجهد النفس». 
والإفراط فى الأكل والشرب يؤدي إلى التخمة فلا يعود بالإمكان 
الاستيغاب. بسهولة. ولذلك. كانت العناية بالضحة العامة وبصحة 
الأعصاب عامل مؤثراً في تقوية الذاكرة. 

وبصورة إجمالية إن صحة الذاكرة تفرض الاعتدال في الدرس» 
والنظام في العمل. فالتلامذة أو الطلاب الذين يرهقون أذهانهم بالسهر 
والحفظ قبيل الامتحان غالبا ما ينسون ما حفظوه. وقد يصلون إلى 
غرفة الامتحان فيخونهم التذكر لأن الإرهاق يوقعهم في النسيان 
السريع . 


ونا 


وأهمية الذاكرة بالنسبة للإنسان عامة. وللإنسان المسلم خاصة. 
أنها أولاء وقبل كل شيءء ملكة من خلق الله تعالى. من الفطرة 
البشرية التي يجب الاعتناء بها والمحافظة عليها لأنها من صنع الباري 
عز وجل. وهي ثانيا ذات تأثير هام في حياة الإنسان العملية والعلمية 
لأنها تساعد على اكتساب معارف جديدة واكتشاف حقائق جديدة» وهي 
من الأمور الهامة في مضامين المدنية والحضارة. 

ويعوّل القرآن الكريم كثيراً على التذكر لما فيه من تربية ذهنية 
وخلقية ودينية. ولعل أهم ما في هذه التربية أنها توجه الإنسان إلى ذكر 
الله تعالى بصورة حثيثة ودائمة» فيكون لهذا الذكر العظيم تأثيره الشديد 
في ترسيخ الإيمان في النفس» وتقوية صلة العبد بربه» والمداومة على 
حمده وشكره للنعم التي تفضل بها على عباده ومخلوقاته. 

ويرتبط ذكر الله تعالى وشكره بإشباع غريزة التدين إشباعاً يطمئن 
النفس» وينير الأفكار.ء ويهذب المشاعرء ويصحح الأعمال. فالإنسان 
عندما يتذكر الله تعالى وَمَايَدَ كر ِل لدب 224 فإن هذا التذكر 
عملية نفسية إرادية فيها يقين» وثقة» وأمان. واستسلام. وهي أمور 
تعين النفوس وقلوبهاء والأبدان وأعضاءهاء على الاستقامة في الفكر 
والنهج. وعلى الحماية من الضياع والهلاك. والإيمان الصادق بحقيقة 
وجود الله تعالى أول دافع إلى هذه العملية النفسية الإرادية الواعية. 
والإنسان لا يتخبط في دياجير الظلمات الفكرية» وترهقه الانحرافات, 
وتعصف به الأمراض إلا من جراء ابتعاده وإنكاره لهذه الحقيقة. وها 
هم علماء النفس في الغرب, كثير منهم يدرك ما للإيمان من دور هام 
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فى حياة الإنسان النفسية» وما تبعثه المشاعر الدينية من راحة للنفس 
والبدن» وما تحققه العبادات من تقويم للسلرك الفردي , وتوثيق 
للعللاقات المجتمعية . بل وهذه الفعة من العلماء تعتير أن العودة عن 
الدين. والقيام بالشعائر الدينية فى أماكن العبادة. يساعدان على إبعاد 
القلق والحيرة والتردد. ويؤمنان بدرجة كبيرة مناعة نفسية وجسلية 
للإنسان المؤمن . 
بمنهج هذا الدين فى جميع مجالات الحياة من أجل سعادة الإنسان. 
ومن يقرأ الأبحاث التي قدمت إلى المؤتمر الدولي للصحة النفسية 
بالباكستان عام 1480م يلمس أن علماء النفس والطب النفسي 
المسلمين غدوا يدعون إلى ما يدعو إليه الدعاة والوعاظ من التزام 
بمنهج الله تعالى فى العبادات والمعاملات» وذلك بعد أن أدركوا ما لذكر 
الله تعالى قرخ اتأثين في تلمية الصحة النفسية وفي علاج انحرافات 
النفس» وفى وفاية الفرد والمجتمع من الأضرار والفساد. وهم يعطون 
أمثلة كثيرة على ذلك ومنها اعتمادهم المعالجة النفسية الدينية في 
تعاليفة "المكمين: علن المخدراك .وال العف انها أفوى. تأثيرا فن 
إبعاد كثير من المدمنين عن هذه الرذيلة. وقد أمكن لهؤلاء بعد الشفاء 
أن يبدلوا نمط حياتهم وسلوكهم ويرجعوا إلى الحياة الطبيعية مثل سائر 
وكما يؤكد القرآان الكريم على ذكر الله تعالى في العبادات 
والمعاملات» فإنه يعظ الإنسان أيضا لأن يتذكر ما جرى للأمم الغابرة) 


ضفن 


وعدم تخليها عن عقيدة الشرك والوثنية. يقول الله تعالى : #وَكَمْ أَمْلَسكَ 
بلْهُم مْنْفرَنِهُمْأَسَدٌ سًٌُ 0 مهم بَظمًا عياف للد هَل من عيضن 0 رذق ذلك 
0 اباك ب ميم 5 1ك 

يأبه “لهذ الذكرى. من لم تلاس قله بحفيتها كانم قد مات قلبه. 


ويكفي 0 0 للك عظاتها أن حم بها الناس. معجرد 
سمع فقط. بإصغاء ووعي وانتباه حتى يدركوا عظمها وفعلها الكبير في 

وهذا ‏ والله - حق. لأن النفس البشرية شديدة الحساسية بموت 
فرد أو بضعة أفراد, فكيف بها حيال هلاك الجماعات أو الأمم دفعة 
واحدة وبأمر واحد من العزيز القادر! فأقل انتباه في النفس يستوعب 
الذكرى ويتمثلهاء وجدير بمن ألقى السمع ووعى أن يتأثر ويتعظ . 

وعن أهمية تذكرة الإنسان يوحي الله تعالى إلى موسى وأخيه 
هارون» أن يذهبا إلى فرعون وذلك بأمره سبحانه وتعالى لهما: 8 آذْهَبَآ 


ات 2-2 


ِل فرعو ِنَم طَغن ليا مولا لم وَل ْنا لَه يتَدَكْرُ أَوَيدْتَى 2974 . لقد 
طغى فرعون مصرء وكان جباراً شقياً. ولقد عتا في الأرض عتواً 
: فبعث الله تعالى موسى وأخاه هارون عليهما السلام وأمرهما أن 
يذهبا إليه ليرتدٌ عن طغيانه, ولجاطاء را لحري 3 ار جورت العرة 
بالوثم , . 3 فيه الكبر الزائف الذي 00 عادة ا 00 في 
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لان 


فيتذكر أنه مخلوق» وأنه ضعيف مهما ادعى القوة والبأس» وأن لطغيانه 
حدوداً مهما علا واستعظم . فإن 'تذكن هذه الكقائق فلعله بيبخشى, عاقية 
الطغيان» فيتركه. ويتخلّى عن ادعاء الربوبية» ويعود إليه وعيه 
الإنساني» فيؤمن بالدعوة التي يدعوه إليها موسى وهارون عليهما 
السلام . 

والله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون من فرعون» ولكنهء تعزز 
يكلرثة ين اقناء. أن سين العدية. الدعوة. إلى الإينان: واليدى. لحي “يات 
حمانه تناز فى عر مور يوا هده اللانادهان اقنن لماه 
الدعوة أو رفضهاء والعمل بوحيها أو محاربتها. . 

وتركيز القرآن الكريم على تذكير الإنسان بأعماله. وبأن هنالك 
يوما للحساب آت لا محالة» فينتصب ميزان العدل الإلهي ليعطي كل 
اضف لحرت نانم مسد حملن الحدكي اله اقم مون كتابي الا اعد 
فيه.وحمة واسغة: للالسان» .وفضل :من .مزل القرآن يقول تعالى :٠ط‏ فإذا 
جنا طَامَهُ لكر 9 يوم يم َي 20# . الطامة الكبرى 
هى النفخة الثانية» كما تقول بعض التفسيرات. أي هي الوقت الذي 
ف باد الوه ليبعث الله تعالى الثاين. امو .عحديك .فين :أجل 
الحساب. فهي إذن يوم القيامة حيث يقف الإنسان أمام الحساب الذي 
ينتظره وهو يتذكر كل شيء قام به وعمله في دنياه هذه. . 

وعد الحناة الانيا» "كما شيرف نهنا القراث لكر هن اماع 
إلى بعين لآ يد أن تسهى:.. وعندها تأتي الطامة الكبرى التي تغطي كل 
شيء وتطمٌ كل شيءء فلا تبقى سماء مبنية» ولا أرض مدحوةء ولا 
جبال راسية» ولا أحياء يغدون إلى مشاغلهم ويرجعون. عندها أي في 
)١(‏ "التازغات: 58 0 


يغنن 


تلك الساعة يتذكر الإانسان سعيه وهو كناية عن أعمالِهِ وأقواله وحتى 
نواياهى ويستحضر كل أحداث حياته ‏ وشواغل متاعه التي أغفلته عن 
الآخرة وما فيها. . . فأما من طغى وتجبرء وآثر الحياة الدنيا على 
الآخرة فلا ينفعه التذكر أ و الاستحضار إل زيادة في الندم والحسرة. 
لأن الجحيم ستكون له المأوى. 


تلك هى 3 القضايا الهامة التي يحثنا القرآن على تذكرها في 
حياتنا هنا قبل أ ن نصل إلى الآخرة . ويعطينا البراهين على ما خا 
ا الغابرة 0 السو سسب 000 ررم على 

2 الاين 0500-02 واجبةٌ‎ ١ , وكل كه للإنسان بمفرده‎ ١ 
كل سام حت يعرف كل انان أي «طرين يتان ويسلاكاه ولق "أي‎ 
ينتهي به المطاف في النهاية. وفي هذه التذكرة والحث عليها منتهى‎ 
فعسى أن يتذكر كل إنسان ويحشى قبل فوات‎ ٠ الرحمة والعدل من ربنا.‎ 
. الأوان.‎ 


يحض 


هايا 


النسيان هو ترك الإنسان ضبط ما استودع : إما لضعف قلبه. وإما 
عن غفلة. وإما عن قصدء حتى ينحذف عن القلب ذكره. 

والنشي : أصله ما تنو اقفن لما يعتضن.: اوضارد ني 
التعارف «(اسما» لما بقل الاعتداد به. لأن الاعتداد بالشي 7 والاهتمام به 
يجعلان فاه مها ذا كان هق ص الإنسان. 2 تقول: 
«احفظوا أنساةكم»_ أي ما من شأنه أن و وفي قوله تعالى في 
سورة مريم : #نسياً منيأه ما يدل على أنه جرى مجرى المي القليل 
الاعتداد به» وإن لم يُنسّ. وأما في قوله تعالى في سورة البقرة: 8 ما 
تَمْسَحْ من َايَةِ أَوَنسهَا 22174 فالمعنى للفظة #ننسِها» : نحذف ذكرها عن 
0 وذلك و الإلهية التي تقول للشيء كن فيكون. فتحذف 

ف الآبات وتقفت بها قات أن" فيه حير الإنسان: 


وفى بيحوث علم النفس يقولون إن التكيان لين معنأه (فقدان 
الذكريات وزوالها التام من النفس» وإنما هو غياب الصور عن ساحة 
)١(‏ البقرة: .١١5‏ 


اونا 


الشعور. إن عدم شعورنا بالصورة النفسية لا يدل على فقدانهاء لأن 
عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فكأن العالم النفسي شبيه 
بالعالم المادي لا يضيع فيه شيء أبدا). 


والنسيان يقابل التذكر أو هو عكسه. ونحن نعلم بأن التذكر مبعثه 
الذاكرة التى تحفظ التصورات والمشاعر وصور الأحداث الماضية فى 
ان لاني فون سدع الاتبنان” قن ماقوهة إن كاصيره نذا 
معيناء فإن ذاكرته هى الملكة المؤهلة لإعانته على استرجاعه. فإذا 
كاف الذاكزة: بنكابة: فؤة مطلقة .حفط كل التتىء. .وشت ريع هه 
فمعنى ذلك أنه لا وجود للنسيان. ولكن الواقعم يدل على أن هنالك 
أمورا كثيرة تغيب عن الإنسان» حتى لو حاول استعادتها من الذاكرة 
فإنه لا يستطيع ذلك. . مما يدل على أن في النفس البشرية تكوينات 
تطوي في مضامينها ما يرغب الإنسان طيّه واعتباره كأنه لم يكن في 
حياته. سواء كان ذلك عن طريق الإدراك أو الإهمال.. وهذا ما يجعل 
تلك الأمور تغيب عن الذهن. وتدفن في عالم خاصٍ بها داخل 
النفسن, البشرية6- :هق عالم: النسيان”ء 

ولغ سن ستستاف النفنى اللاتبائنة .وجوه النيان بويا التكنيك 
من حدة بعض المشاعر التي تؤثر في هذه النفس تأثيرا قوياً وهاماً. 
كالآلام النفسية مثلآ. . فلولا النسيان لبقيت في النفس مشاعر الحزن أو 
الشدة. الناجمة عن حوادث محزنة أو مقلقة أو شديدة الوقع على 
الإنسان» ولما أطاق الإنسان احتمال تلك المشاعر إذا كانت حاضرة 
دائمة في ذهنهء أو إذا كانت قوية لدرجة أن النفسٌ لا تقدر على 
الانفلات من تأثيراتها وانفعالاتها. وربما كان من الخير للإنسان أن 
تكون ذاكرته نساءة وأن يقدر على نسيان أمور معينة حتى لا يعيش في 


كن 


اضطراب دائمء لأن اد التي توجد الاضطراب في حياة الإنسان 
هى أكثر من تلك التي تؤمن له الهدوءَ والاطمئنان الذاتي . 

ومن أسباب النسيان العضوية غلبة بعض المسالك العصبية على 
غيرهاء حتى لقد اعتبر بعض العلماء ء أن بعض المسالك العصبية تمحى 
وتتولد عوضاً عنها مسالك جديدة. ومن هنا كان تأثير السن على 
الذاكرة» وما يولّد من نسيان مع تقدم سنوات عمر الإنسان. 

ومن أسباب النسيان النفسية تأثير الانتباه والاهتمام. فالانتباه 
والاهتمام الشديدان يعينانٍ على الكسب والحفظ. ويساعدان في الوقت 
نفسه على النسيان» لأن النفس عندما تهتم بالحديث فهي تهمل شيئا 
من القديم المخزون في الحافظة. وكلما عادت الذكريات إلى النفس 
تغيّر اهتمامنا بهاء فيتضاءل منها قسم. وينجلي قسم. ثم يزول 
بعضهاء ويسدل النسيان حجابه على ما لا نهتم به منها. 

وكما لاستعمال الذكريات أو عدم استعمالها تأثير في تثبيتها. 
كذلك البن] الانهنال أو عدن 'ثافنه فى النسيان >« لأن من شان أن 
قري أن يعنسشه :فعليا كان قري الذكريات اكوىء كان سيانها أرطا: 

ويعتبر «علماء النفس») أن النسيان العادي الذي يتعرض له الناس 
إنما يأتيى نتيجة لتزاحم المعلومات وتداخلهاء فميزوا بين نوعين من 
التداخل : 


الأول التداخل الرجعيى: وهو يعني أن نسيان الصور إنما 
يحصل بالتدريج من الماضي إلى الحاضرء فالأحدث منها هي أكثر 
ثبوتاً من القديمة أو المهملة. وعلى هذا فالإنسان يذكر الأمور الحديثة 
أكثر مما يذكر الأمور القديمة. 


كن 


الثاني التداخل اللاحق: ويكون فيه نسيان الصور على عكس 
ما هو في ل الأول أي اكع 5 الحاضر إلى الماضي . فقد 

يشت الإنقيان وا حضيات ند ينا ويمفدكز 0 بعيدة. وهو عندما 
9 استعمال الصور القديمة فإن هذا التكرار يكسبها قوة تماسك 
وتلاحم. ويجعل الذكريات القديمة أكثر ثباتاً ورسوخاً في النفس من 
الذكريات الحديثة. إن الإنسان يتلقى منذ نعومة أظفاره لغته الأصلية» 
ويتعلم بعدها اللغات الأجنبية» ولذلك هو مؤهل لأن ينسى هذه اللغات 
ولكنه لا يقدر على نسيان لغته الأصلية. وقد ينسى الإنسان أسماء 
الأعلام قبل الأسماء العامة» والأسماء قبل الأفعال» ولذلك كانت 
ذكريات أيام الصبا آخر ما ينساه الشيوخ . 

والنسيان قد يتم بفعل الإرادة» وليس فقط بدافع الإهمال. 
وهذا النسيان الإرادي يحصل باستبدال ذكريات بأخرى» أو بإسقاط 
بعضها مباشرة. وذلك بأن يقطع الإنسان. بقوة إرادتهء كل ما كان 
يربطه بالماضي فيغير مسكنه مثلآ. أو يشغل نفسه بأمور فكرية 
كالمطالعة والتحصيل العلمي, أو بتمضية أوقاته في الزيارات والأسفار, 
أو القيام بالأعمال التي تعود عليه أوعلى غيره بالنفع والفائدة. . 

والقرآن الكريم قد ذكر النسيان في كثير من الآيات. لأنَّ النسيان 
من المشكلات التي تعترض الإنسان وتعوقه في أحيان كثيرة عن اتخاذ 
الموقف السليم والصحيح في مواجهة الحألات النفسية» وفي مواجهة 
مشاكل الحياة. ولذلك عَنِيَ القرآن الكريم بمشكلة النسيان كما عَبيَ 
بعلاجها. والآيات الكريمة تتناول النسيان بقضايا أساسية فى حياة 
الأمنان: وأرتها يالك مهف بره ونسيانه النعم التي اه 
ونسيانه اليوم الآخر.ء وغير ذلك من القضايا الأساسية في حياة الكائن 


البشري . 


كنا 


ومن تلك الآيات المبينة قول الله تعالى: 8« وَلِمَدَعَهدَنَا إِلَدَادَمَمِن 
قبَلُ فََىَ وَلَمْ يد لم عَرّما 204 . وعَهْدُ الله تعالى لآدم كان بأن 
يأكل من كل الثمار إلا من شجرة واحدة» شاءها ‏ سبحانه ‏ أن تمثل 
المحظور الذي لا بد منه لتربية الإرادة في الإنسان» وتأكيد شخصيته. 
وقدرته على التحرر من رغبات النفس وشهواتها بالقدر الذي يقتصر 
على الإفادة من الضرورات» من غير أن تستعبدها الرغبات وتقهرها. 
وهذا منتهى الرّقى في مقياس البشر. فكلما كانت النفس أقدر على 
ضبط رغائبها والتحكم فيهاء والاستعلاء عليهاء كانت أعلى في سلّم 
الرقي البشري» وكلما ضعفت أمام تلك الرغائب واستجابت لها كانت 
أقرب إلى البهيمية» وإلى المدارج السفلى في حياتها وبعد مماتها. 

من أجل ذلك شاء الله تعالى أن يرعى بعنايته الإلهية هذا الكائن 
البشري» وأن يُعِدَّهُ لخلافة الأرض باختبار إرادتهء وتنبيه قوة الإرادة 
فيه» وفتح عينيه على ما ينتظره من صراع بين رغبات النفس التي يزينها 
الشيطان» وبين إرادته وعهده للرحمان. ولكن التجربة الأولى.ء أو 
الامتحان الأول الذي وقع فيه أبونا آدم نتف يعلن النتيجة الأولى : 
#فنسي ولم نجد له عزماً» . أي لم يكن لآدم بنش إرادة مؤكدة في 
الفعل الذي أمر به. لأن العزيمة في اللغة هي الإرادة المؤكدة. والعزم 
والعزيمة: عقد القلب على إمضاء الأمر وتوطين النفس على القيام 
بالفعل . 

والله سبحانه وتعالى كان أعلم آدم نرق بحقيقة عدوه إبليس: 


زر سل م سرع 0 


لس ا ع وت لخ ةل سر لس 0 0 اه 
ألا جوع فباولاتعرف (0')) وَأَنَك لانظمَوْأْفبَاوَلا 2304. تلك كانت رعاية 
)١١(‏ طه: .١١6‏ 5) طه: /ا١١1 .١19-‏ 


لذن 


استكباره وعصيانه بالامتناع عن السجود لآدم كما أمره ربّه تعالى. . 
ولكن آدم يحمل في نفسه الضعف البشري . وأهم نان 
معرفته بأن عمره محدودء وأن قوته البشرية محدودة. فإذا ما أتيح له 
الخلود. والبقاء الدائم على الأرض» فلن يتوانى عن قبول ذلك أبداً. 
إنه الضعف البشري» وإبليس اللعينٍ لا يعو الإنسان ولا يدحل عليه 
إلا من خلال نقاط ضعفه. بحيث تمكن أن يوسوس لآدم باش نتف قائلا له : 
9ك قل أذاك عل عكر لقان رتك لا من #انداكري القة المي 
الشيطان في نفس آدم يق الموضع الحساس : إمكانية الخلد والملك 
الدائم. . ومن هاتين الثغرتين نفذ الشيطان وانتصر وربح في جولته 
الأولى» والمعركة متواصلة بين بني آدم وبين الشيطان. . ولم يكن ذاك 
الانتصار َّ لأن آدم مخلوق بفطرة البشر.» وضعف البشرء. لأمر مقدر. 
وحكمة مخبوءة ونا “د لكي » في تقدير الله العليى الحكيم, 
أن يحمل الإنسان في ذاته الضعف أمام رغباته كما يحمل القوة» حتى 
يوازن ويقارن ويقرر ويختار. . إل فما معنى البعث والحساب؟ وما 


معنى التفاضل بين بني البشر؟ 


إلا أنه عاد ووعى عاقبة تلك الغفلة, فاستمسك تعهك ريه وحفظه . . 


الله تعالى وعنايته أن يشه آدم عزلنغ, إلى عدوه. ويحذره غدره» عقب 


2 تحن 0 منل لساري الحين الساعة 0 ا ريسا 
والباطل؛ معركة د 0 معركة الإيمان والكفرء معركة الطاعة 


والمعصية» معركة الفوز فى الآخرة أو الخسران المبين. . . وعلى 
)اط 56 


20 


ويصور القرآن الكريم تلك الفئة من الناس التي مردت على 
النفاق والفسق» تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. وتشمل تلك الفئة 
كل المنافقين والمنافقات. هؤلاء الناس الذين نسوا الله سبحانه 
وتعالى» فنسيهم.. ولكن نسيانهم لربهم وخالقهم له عاقبة وخيمة في 
الدنيا والآخرة.. يقول الله تعالى : الْمتَفِهُونَ وَالْمكَفِعَت بعَضهُم 0 


عزوم جرع سجس هه _- و 
بع ضٍِيَأْصْرُو لكر وه نمَو عن الْمعروفٍ وبفيضور ىأ 0 0 


ا | مم 
0-1 


22 0 006 المنافقون والمنافقات قد تختلف أفعالهم وأقوالهم. 
ا ترجع إلى طبع واحد. وطينة واحدة. لآن سماتهم هي سوء 
الطوية.» ولؤم السريرة» والغمز والدس. والضعف عن المواجهة. 
والجبن عن المصارحة.. أما سلوكهم فهو الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروقة والبكل لوال إلا أن يدلوو كتداع للداس بوكلارا ...نهم توا 
الله تعالى فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب مصالحهم «فنسيهم) 
الله تعالى فلا وزن لهم في حسابه ‏ سبحانه ‏ ولا اعتبار. 

وينبه الله العزيز الحكيم المؤمنين بأن يتقوه ‏ سبحانه - وأن تنظر 
كل نفس ما قدمت لغدهاء لأنه سبحانه وتعالى خبير بما يعملون. 
هذا التنبيه والتحذير الإلهي » غايتهما أن لا يكون المؤمنون كالذين نسوا الله 
تعالى فأنساهم أنفسهم. يقول الله تعالى : 8 يَكأيا اَذ ءَامَنُوأ نوأ 
ركسل شر وَافد م لخد وا نهو اسن أله ع ريطا سعلرة 0 ولام روا 
َلَدنَ مَمُوأ ) لله نأنسه: أشي وليك حم التسثورت 04 . نعم 
)١١‏ التوبة: /1". 
9) الحشر: 215-18 


ك0 


إنها دعوة من الله تعالى لعباده المؤمنين إلى اليقظة والتذكري 
وتحذير من أن يكونوا #كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم4. فالذي 
ينسى الله تعالى يهيم في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلىء 
وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه إلى المقام الذي يستحقه الخلق البشري . 
وفي هذا نسيان لإنسانيته . فالإنسان بمعرفته لنفسه يعرف من خلالها الله 
بعلي ونسيانه لله سبحانه ‏ هو من نسيانه لنفسه. 

هذا بالنسية للإنسان الذي يسى الله تعالى» وينسى نفسه. . 

ولكن الإنسان المؤمن قد يباغته النسيان أحياناً» مادام هذا 
النسيان في طبعه. وفي تكوينه النفسي, فيعزم على أمر وينسى أن يذكر 
الله تعالى حتى 2 عليه بالتيسير والبركة . يقول الله تعالى : ولا 

َُولنَِسََدَءِ إِقِ فَاعِلُ دللت عدا 7 لدان يَسَاء سد وَاَذْكُرَيلقَ يجت 

هلصو أَنيبَدِيَنِ رق لِأَكرَبَمِنَهَدَارسَدًا 0(4. الغد من المستقبل . . 
هو في علم الغيب» ولا 6 الغيب إلا الله تعالى. فإذا أراد 0_0 
أن يتعل شيعا قاذ يقرت | ني فاعل ذلك غداًء وهذا الغد هو في غيب 
الله تعالى . 

وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان» فلا يفكر فى المستقبل وما 
عه عله الأءرنين لها اولك كنا الاريعت وات لحف 
من غير أن يغفل حسابٌ الغيب وما يشاء الله تعالى. فإذا عزِّمَ فليعزم 
ولكن ليترك الأمر إلى ما يشاء الله في النتائج والعواقب. عليه أن يفكر 


ويصمم . ويعرم ) كراج لوده على الله تعالى بأن يعينه ويدبره. لأنه 
لا يمكن للإنسان أن يفعل شيا إل أن يشاءً الله تعالى له ذلك . . فإذا 


.15- الكهف: ”7؟‎ )١( 


كن 


1 نتن الإعنان هذا التوجه إليه سبحأنه. عندمأ عزم على الأمرى تبعل 
وابرقة به وليرجع الأمر كله إليه سبحانه . ولا يقولنٌ إني فاعل هذا 
الأمر غداً إل أن يشاء الله تعالى ..: 

قال ابن عباس: «إذا قلت شيئاً ولم تقل: إن شاء الله فقله إذا 
تلك هة ونيذا لجان الانساء: يحل مده 


إذن فكل حركة, وكل نفس من أنفاس الكائن الحي مرهونانٍ 
بإرادة الله تعالى. وعلى الإنسان. والمؤمن خاصة., أن يستشعر أن يد 
الله تعالى فوق يله. فلا يستبعد أن يكون لله سبحانه - تدبير غير 
تدبيره هو. فإن وفَّقَهُ لله تعالى إلى ما اعتزم كان خيرا .وان فساء الله أن 
يكو غبز “ما در «الانسان واعتزم كان افا عير لنيد قاذ ناس بولا 
يحزنء» لأن الأمر لله تعالى أولا ا 


1 


هذا هو المنهج الاح ب دادم ولج السام . فلا يشعر 
بالوحشة وهو يفكرء ولا يحس بالغرور وهو يدبرء ولا يشعر باليأس وهو 
يفشل . 0 يبقى في كل أحواله متصا بالله تعالى, قويا بالاعتماد 
عليه شاكراً لتوفيقه إياه. 5 بقضائه وقدره.. فإذا نسى هذا 
التوجيه والاتجاه» فعليه أن يذكر 4 وأن يرجع إليه : وليقل : #عسى: أن 
يَهَدِيْنِ ربي لأقرب من هذا رشداً» أي إلى هذا النهج الذي يصل 
القلب دائماً بالله تعالى. في كل ما يهم به. وفي كل ما يتوجه إليه . 


نكن 


لا تستقيم حياة الكائن البشري» ما لم يكن هنالك توازك بين 
ذاته الداخلية وسلوكه الخارجي. وما لم يحافظ على هذا التوازن بين 
الداخل والخارج . وقد عبر عن هذا التوازن أحد العلماء الفيزلوجيين 
الأميركيين في كتاب أسماه «حكمة الجسم» وهو يصف الأسلوب الدقيق 
الذي تتم به محافظة أجهزة الجسم المختلفة لكائن ماء بطريقة آلية 
«على وسط متوازن إلى حد بعيد. أو على البقاء في حالة توازن. على 
سبيل المثال: تنحصر درجة حرارة الجسم الداخلية للأفراد في حدود 
حرجة تصل إلى 48,5 درجة فهرنهيتية تقريباً. وبالمئلء يظل تركيز 
العناصر (مثل الملح» السكرء والكالسيوم) في الدم عند مستويات ثابتة 
نسبياء وذلك بصورة آلية. وتعرف نزعة الجسم إلى التنظيم الذاتي 
بالاتزان البدني. ويقال إن الحاجة تنشأ عندما تكون الميكانيزمات 
الآلية في الجسم غير قادرة على إبقائه في حالة متزنة» فيأتي الإشباع 
ليلبي هذه الحاجة وتصحيح حالة التوازن في الجسم . 

على أن هذا التوازن يخضع لتبدلات كثيرة ناجمة عن تبدل 
الميول والرغبات التي تتغير في داخل الإنسان بتبدل الظروف الخارجية 


اس 


التي تحيط به فيكون عندئذٍ على الإنسان أن يتكيّئف وفق تلك 
التبدلات. وهو في هذا التكيف إما أن يخضع للميول والنزعات التي 
تغلب عليه» وينحني أمام ظروفه الخارجية, وإما أن يُحْضِعٌ هو ميوله 
ونزعاته لعقله وإرادته؛ فيتحكم بها بدل أن يجعلها تقوده إلى الانفعال 
والتأثئر والاضطراب». وإما أن يحاول التأثير في ظروفه فلا يستسلم لها 
كليا فتدفعه إلى ما لا يعرف عقباه. وهو في ذلك كله يسعى دائما 
لتحقيق غاياته وبلوغ أهدافه . 

والإنسان بتركيبه الحيوي لا يمكنه البقاء سليماً معافىَ ما لم 
تستمر أعضاؤه 2 بأداء وظائفها. وأداء هذه الوظائف هو ما يولد 
لديه الحاجات الضرورية التى لا ينعكس أثرها على تركيبه العضوي 
طبع ونيا اليا ع لظ "الشتد ون ليوف بهنا رلاة. .امول 
والرغبات التي تنشأ في النفس لتلبية الحاجات وإشباعها. 

والميل, في اللغة» هو العدول عن الوسط إلى أحد الجانبين» 
فنقول مال يميل ميلا إذا لم يعد هنالك تعادل أو توازن. وقد يعني 
الميل العون. فنقول: مال إلى فلان إذا عاوتة. 

وفي الاصطلاح: الميل هو عبارة عن حالة نفسية تنشأ من جراء 
حاجة طبيعية . 

والحاجات الطبيعية» يمكن معرفتها عن طريق علم الحياة 
(البيولوجيا) الذي يهتم بدراسة التركيب العضوي أي تركيب الأنسجة 
والخلايا. ووظائف الأعضاء. فيبين حاجات الجسدء وأنماط تغذيته. 
وشروط بقائه. . ومن خلال تلك الدراسة يمكن أن نتبين لدى الإنسان 
طاقة حيوية هى عبارة عن مجموعة الغرائز والحاجات العضوية التي 
تحدثنا عنها في فصل سابق «فطرة الإنسان».. ونشير هنا. فقط إلى 


عل 


بعض الحاجات العضوية» وإلى بعض مظاهر الغرائز لارتباطها بالميول 
التى تتفاعل فى التفعق:. : وعلى ذلك فإن الحاجة العضوية هى كل ما 
تولده الأعضاء كي تقوم بوظائفها, ومن ثم يشعر بها الإنسان ويكون 
مدفوعاً إلى تلبيتها وإشباعها. وبذلك كانت الحاجات العضوية متعددة 
ظروف البيئة والتكوين الداخلى . 

ومن أبرز الحاجات العضوية : 

حاجة الإنسان إلى الأكل والشرب» وعنها يتولد إحساسنا 
بالجوع والعطش. كما يتولد عنها حبنا لهذا النوع من المأكولات أو 
تقززنا من نوع آخرء فينشأ من جرائه الميل للابتعاد عن المأكولات 1 
المشروبات الضارة . كما يتولد عنها الحاجة ان العيرة والسو لاه 

الحاجة إلى تشغيل العضلات والحواس 

الحاجة إلى الاستدفاء وقت البردء وإلى التبرد وقت الحر. . 

الحاجة إلى العمل» وتقابلها الحاجة إلى الراحة ولا سيما بعد 
التعب . 

+االتجاقة "إلى «النوم "يقد السهزة ؛ 

وما إلى ذلك من حاجات يشعر بها الإنسان من خلال طاقته 
الحيوية التى هي منشأً الحركة الدائمة. . 

والغرائز والحاجات 0 فق من حيث الماهية لي 
0 ع آخر . م أو ا لحاجة ا ١‏ تخد واقعا 
0 0 


قمر 


وإن من مظاهر غريزة النوع: ميل الرجل إلى المرأة. والعطف 
غلن, االولكة؛ «والأشفاق:على. المريضن + .وهب الخينه. والشعوق أن الميل 
الجنسي. . فهذه المظاهر هي في الحقيقة عبارة عن ميول أو 9 
وكثيراً ما يخطئون بتسميتها بالغرائز» بينما لا تعدو كونها مظاهر لغريزة 
واحدة هي غريزة النوع . من هنا وجب تصويب الخطأ الشائع الذي 
نجده في المؤلفات والأبحاث ولا سيما التى تتحدث عن الميل 
الجنسي وتقول عنه: إنه غريزة الجنسء إذ لا وجود في الحقيقة لغريزة 
جني رن إنها يوك بن سين لنت العاف ال للف قافن اللي ا 
فيه الحيوان الأعجم. ٠‏ ْ 

ومن مظاهر غريزة حب البقاء: التملك والاقتناء. والاندفاع, 
والشجاعةة::والخي» والكراهية والخوف».. 


ومن مظاهر غريزة التقديس : العبادة. والخشوع. والشعور بالعجز 
أمام قدرة عظيمة يقتضي الإيمان بهاء والتقرب إلى المعبود (وهو الله 
سبحانه ‏ عند المؤمنين). 

هذا ما رأيناه بالتفصيل وقد قلنا أيضاً إِنّ جميع غرائز الإنسان. 
وكذلك حاجاته العضوية. تحتاج إلى إشباع. لا بل إن طاقة الإنسان 
الحيوية - وهي التي ينتج عنها الحركة والنشاط والسلوك ‏ لا يمكن أن 
تؤدي وظائفهاء على الوجه الأكمل. إل بالإشباع , سوا كآن: إشباعا 
وا أم إشباعا عشوي 

والسعي الدائم لتحقيق الإشباع بنوعيه ‏ الغريزي أو الشعوري, 
والعضوي أو المادي ‏ والأخذ بكل الوسائل والأسباب المؤدية لهذا 
الإشباع هو ما يؤلف سلوك الإنسان الذي يظهر بأقواله وأفعاله على 
اختلاف أشكالهاء واختلاف آثارها. وهذا السلوك هو الذي يؤدي إلى 


ايان 


تكوين الشخصية الخاصة بكل فرد. . ذلك أن في داخل كل منا فكراً 
يقوم بتشغيله أو إعماله (أي إشباعه). كما لدى كل منا طاقة حيوية 
(وهي بدورها محتاجة إلى إشباع). فإذا وجد الترابط ما بين الفكر 
والطاقة الحيوية» أو التوافق والانسجام ما بين الأفكار والسلوك. فإن 
ذلك يؤدي إلى تكوين الشخصية. وإن م ب« يوجد التوافق والانسجام ما 
بين الأفكار والسلوك. فإنه ينتج عن ذلك تشتت في الأفكار» واضطراب 
فى الميول والنزعات. وهذا ما يؤدي إلى تكوين الشخصية الفوضوية 


التى تتأتى أساساً عن مخالفة السلوك للأفكار أو التصادم والتضارب 


بينهماء فلا يعود الإنسان يحفل بقيم أو مثل» ولا بقوانين ونظم. بل 
وكثيراً ما يسلك طرقاً ملتوية من شأنها أن تلحق الضرر به» وقد تنعكس 
بالتالي ضرراً على محيطه العائلي.» ووسطه المجتمعي. ناهيك عن 
تنكره لإنسانيته . 

من هنا كانت أهمية الميول في حياتنا الفكرية والشعورية, 
بخلاف ما ذهب إليه بعض الباحثين من القول بأنه لا علاقة لتأثير أفكارنا 
على مشاعرناء لأن الميول تؤلف حالات لا شعورية؛ بمعنى أننا لا 
نشعر ولا نحس بشيء اسمه 00 داخلناء ولكن نعرف أن لدينا 
ل عن طريق الحاجات الجسدية» أو من خلال المظاهر التي تتأتى 
منها هذه الحاجاتء كاللذات والآلام التي نحسٌ بها فعلاء والتي تنشأ 

في الأصل عن الميول والنزعات. ولذلك يعتبرون» من الناحية 
0 أن وراء كل لذْةٍ ملك ووراء كل ألم نزعة . . 

وكذلك الرغبات فإنهم يعتبرونها ظواهر نفسية تدل على الميول» 
لأنها تنشأ تنشأ في الأساس عن الحاجة أو الشهوة» وتدفع الإنسان إلى هذا 
التصرف أو ذاك, كما هي الحال بالنسبة إلى الرغبة في الطعام» التي 
لا توجد إلا عند الشعور بالجوع. . 


اا 


ومهما كانت التفسيرات فى أصل الرغبات» فإن من الثابت أن 
لدى الإنسان بعض الرغبات التي لا يعرف أسبابها. ذلك أن الرغبة قد 
لا تعنى دائماً وجود ميل خفي وراءهاء وهي إن دلت على هذا الميل» 
فقد لا تكون هنالك أية علاقة بينها وبينه. ومن هنا جهل الإنسان. في 
كثير من الأحيان. لما يرغب فيه. وعلى الأخص في أيام الصبا حيث 
تتشابك الآماني وتختلط الأحلام» فلا يعرف الشاب من أي مصدر تأتيه 
الرغبات. ولا يدرك الأسباب الكامنة وراءها. . 


والرغبات تبدو. عادة.» بمظاهر واضحة ومعروفة لدى الانسان. 
ولكن قد تكون الرغبات أيضاً مبهمة أو وهمية وكاذبة. فلو رغب 
الإنسان في تحقيق هدف يعتقد أنه شريف وسامء وعمل على بلوغ 
هذا الهدف. أي حقق رغبته الدافعة إليه فقد لا يلبث بعده أن يشعر 
باليأس والحزن, وبأن آماله قد سقطت. وهذه الحالة تنشأ عن التناقض 
ما بين الرغبة في الشيء والواقع الذي يشكله هذا الشيء. فالشاب 
الذى يسيطر عليه الحزن بعد بلوغ هدفه. قد يصطدم بالواقع الذي 
يكشفا له بأن رغبته في الهدف السامي لا تنطبق على الواقع الذي 
واجهه. من أجل ذلك كانت تلك الرغبة العارمة لديه مجرد وهم بدّده 
الواقع عندما اصطدم به, 


والرغبات؛ على كل حال ليست في حقيقتها إل مظاهر للغرائز 
ولا سيما غريزة حب البقاء» وغريزة النوع. فالإنسان الذي تحكمه 
«الأنا» هوء. عادة. الإنسان الذي تطغى عليه أنانيته فيسعى دائما وراء 
منافعه أو مصالحه الذاتية أو الشخصية. وهو إنما يفعل ذلك للحفاظ 
على بقائه» وزيادة قواه. وتوطيد ثقة الناس به. أي أن غريزة حب 
البقاء هي التى تسيطر عليه. هذاء بخلاف الإنسان الذي تتغلب عليه 
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واللاأناي, أي ذاك الذي يجعل حب الآخرين ومصالحهم هدفه الأساسي 
في الحياة. فيملأ قلبه بالعطف عليهم. ويتفانى في سبيل خدمتهم» ‏ 
والحفاظ على وجودهم . فهذا الصنف من الناس يشبع غريزة النوع 
ويحاول دائماً أن تكون «اللاأنا» هي المسيطرة عليه. 

ولينيق هننالك: أئ. إشكال في حياة الإنسان عندما تتضح له ميوله. 
ويتصرف بما ينم عن تلك الميول» ويتوافق معها. ولكن المشكلة تبرز 
عندما تكون الميول كامنة في النفس». ولا يهتدي الإنسان إلى أسباب 
هذا" الكمون : من هنا كانت ظاهرة الكبت كإحدى أهم الظواهر 
النفسية في الميول» والتي لها تأثيرها الهام على الحياة النفسية 
لدى الإنسان. فقد تكمن في داخله ميول خفية» ونزعات دفينة. 
وأحلام مكبوتة» بفعل تركيبه النفساني» وبفعل عوامل البيئة» والتربية» 
وما إلى ذلك من أسباب داخلية وخارجية. وعندما تسيطر على الإنسان 
تلك الكوامن النفسية. الناشئة عن اعتبارات كثيرة» نراه يعيش في حالة 
اضطراب دائم» وفي هم وقلق, وقد تخطر على باله تصورات غريبة 
عديدة. وكل ذلك دون أن يعرف الأسباب الخفية التي تجعله يعيش 
ف تلك الحالة» فينشأ عنده الكبت. 1 


ولنأخذ على ذلك مثال الكبت المتولد عن الميل الجنسي . . 
فهذا الكبت قد ينجم عن عوامل عديدة كعلاقة الأبوين ببعضهما. 
وعلاقتهما بالولد» وتأثير أساليب التربية في المدرسة. وتأثير القيم 
الخلقية والدينية وما إلى ذلك.. وهي جميعها قد تؤثر بالإنسان حتى 
الاجتماعية ما بين الرجل والمرأة. 


وتعيش المجتمعات الرشرية اليوم وضعين مختلفين تجاه التربية 


ا 


الخلقية» وتجاه العلاقات ما بين الجنسين . فهنالك مجتمعات محافظة 
إلى أبعد الحدود. تقابلها مجتمعات متفلتة من كل قيمة أخلاقية؛ هذا 
على صعيد المجتمعات. أما بالنسبة إلى الأفراد فإن الأفكار التي تسيطر 

على المجتمع هي التى يكون لها تأثيرها المباشر على أفراده 
وتصرفاتهم . فإذا ما أخذنا فكرة «الحرية الشخصية) التي جعلها الغرب 
سانيا لحضارته وتمدنةة نجد أنه ذهب .بها بغيدا إن د الذي أفقد 
مجتمعاته الضوابط الخلقية» ولا سيما ما نتج عنها من فوضى جنسية 
مهلكة . فالغرب. ورغم ما في النظامين الرأسمالي والاشتراكي - أو 
الشيوعي - من اختللاف في النظرة الأساسية إلى الكون والحياة 
والإنسان». يداه مندقا - بكل أنظمته - على 5 المثل العليا للإنسان هي 
القيم التي يضعها الإنسان نفسه., وأن السعادة هي بأخذ أكبر نصيب من 
المتع الجسدية». لأن هذه 0 - بنظره - هي الوسيلة إلى السعادة. بل 
هي السعادة نفسها. كذلك يتفق الغرب أيضاً بجميع أنظمته على إعطاء 
الإنسان حريته الشخصية م د وعلى نحو ما يريد 
ما دام يرى في هذا التصرف سعادته» وليس فيه اعتداء على حريات 
الآخرين! . 

ولو أردنا توضيح ما ذهب إليه الغرب, فإننا»ء ومن منظورنا 
الفكري , نرق :نآن الغريرة لا تتحرك داخلياً للق بعكسٍ الحاجة 
العضوية التي تتحرك داخلياً من ذاتها. وكا للإشباع ا فالشعور 
اللعدى رامدلا لآ يرو هن فجة تطلفا: وإنما يحتاج إلى ما يُثيره من 
الخارج, فلا فلا رغبة في الماع الجنسي . ولا أي شعور بذلك إلآ إذا 
رأى الإنسان واقعاً محسوساً لير أو 'تحدت. إنيتان أعامد عتما ره يي 
الوقائع » أَوْ تصوّرٌ وقائِمٌ مرّتَ عليه سابقاً. فعندها يُثار الشعور 


الجنسي. ولهذا يجب على المسلمينَ أن يبْعِدوا عنهم ما يثير غريزة 


1 


النوع , ويحرّك مشاعِرَهُمُ. ومن الواجب إخفاء المشوقات لإثارة 
الشعور الجنسي كالأفلام والمراقص, والصور والرُوايات والمؤلفات. 
وعندئل عقي المجتمع. يدا الشابٌ ويثوب إلى رشدو. ثم يعود إن 
العلاقةَ الزوجية القائمة على بناء الأسرةٍ والمحافظة عَليهاء وتعود النظرة 
امه إلى المرأة على أكانن. أنها أمّ وربّة بيت وغرضٌ: ضان: لا 
كما يُنْظَرٌ إليها الآنَ وكأنها مُنَعَةَ يتمتمٌ بها صاحٌبها قدرٌ الاستطاعة. 

رع هنا كانت ظاهرة الكبت ظاهرة خطيرة. كما أن ظاهرة 
الفوضى الجنسية خطيرة جداً. . والكبت يمكن أن يتولد بصورة إرادية, 
ولكن في حالات قليلة جداًء ومن غير أن يكون لدى الإنسان أي قصد 
في الأساس لتوليد هذا الكبت. بل إِنَّ ما يفعله هو أنه يجهد في 
السيطرة على بعض غرائزه وحاجاته العضوية. إلى الحدّ الذي يقهر 
نفسه فى مقاومته لميوله ورغباته التي يظن أنها تتعارض وأفكاره» ولا 
تتناسب مع سلوكه. إنماء وفي أغلب الأحيان يأتي الكبت من غير فعل 
إرادي» ومن غير إدراك لمسبباته. ومن هنا تنشأ عنه الآلام. والقلق, 
واليأس وغيرها. . وقد تتولد عن الكبت «وعقد نفسية) من شأنها أن 
تجعل الإنسان عاجزاً عن القيام بأفعال كثيرة. 


وبالإجمال فإن الكبت يؤثر في تكوين الشخصيةء ويبين لنا أن 
أعمالنا الظاهرة متصلة بنزعاتنا الناطف ويجد الإنسان. في مفاهيم 
الإسلام خير عامل على تربيته التربية السليمة التي تبعده عن الانحراف 
النفسي » وعن الآلام النفسية. وعن كل شيء من شأنه أن يؤذيه في 
حياته النفسية» كما --00 ذ قفي الوقت الذي يجب على الإنسان أن 

ينمى مداركه الفكرية. عليه يضا أن يعيش مشاعره وأحاسيسه بصورة 
0 وصادقة. فلا يكبت 00 ولا يهمل انفعالاته» وخاصة أن 


- 


ل 


الإنسان كثيراً ما يتأثر بما يتراءى له من تصورات. وبما تقع عليه 
حواسه من أشياءء وبما يتفاعل في داخله من كوامن دفينة» فيشده هذا 
التأة ثر إلى الانطلاق من كبته. إلى معايشة الواقع بما يتوافق مع مشاعر 
نفسه. وهذه المعايشة هي من واقع حياته.» وليست غيياً فيه» لأن 
الإنسان في الحقيقة هو عبارة عن روح ونفس وجسد. فهو لا يمكنه أن 
يكون معافى» جسدياً أو نفسياًء إذا ما تغلبت بعض عناصر تكوينه على 
بعضها الآخر. بل يجب أن يكون هنالك توافق تام بين مختلف هذه 
العناصر التي تؤلف تكوينه الحيوي. وتلعب العواطف فى هذا المجال 
فور حاء على معاة لقان و لاه سكل تسجول ماطدت عن تقسةنين 
ميول ونزعات وأهواء وأفكار الخ... ولذا لا يجوز له أن يترك لتلك 
العواطف العنان لتسيره كيفما تشاء. ولا أن يكبتها كل الكبت حتى 
يقضي على طاقته الشعورية.. وما عليه ا أن يكبح جماح العواطف, 

كلما رأى أنها ستطغى عليه. لكي يوجه ميوله ونزعاته إلى الوجهة 
الصحيحة التي لا تخدعه فيها. ولذا كان على الإنسان أ مكحم 
وألأ يعمل على تعذيب نفسه. حتى لا يعطل تكوينه النفسي» و 
على مسار حياته الطبيعي , فهذا التعطيل غير مطلوب من الإسان. ,ل ل 
ليس هو من إنسانية الإنسان في شيء. 

وقد عالج الإسلام هذه القضية في حياأة الإنسان معالجة دقيقة, 
لأن اله - سبحانه ‏ عندما أراد هذا الدين القويم لعباده. إنما أراده دين 
الفطرة. ولذلك فهو يتناول تربية الإنسان على أساس هذه الفطرة, 
غيل على تنظ ران رسابحاته اعدو ينا كد ماوفنيا اومقادها 
وصقلهاء ويرشده إلى الإمكانيات التي تشبع تلك الغرائز والحاجات 
شاع اننا وطيها . 

ومن خلال هذه المعالجة نجد أن اللوسلام لا يفاضل بين 
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الغرائز. ولا يميز بين غريزة وأخرى, ولا يقبل بأن يطغى مظهر هذه 
الغريزة على مظهر تلك.. وهو كذلك لا يكبت مظهر غريزة كبتا 
شديداًء ولا يطلق مظهر غريزة كل الإطلاق. أي أنه لا يريد للإنسان 
القهر والعذاب. كما لا يريد له العوج والانحراف. أو كل ما من شأنه 
إفساده بالمبالغة فيه زيادة أو عفان بل يريده إقينانا : ام 
معتدلاً» متفاعلا مع عقيدته الدينية» ومع مفاهيمه الإنسانية» بشكل 


لف ب 
والناس في غالبيتهم الساحقة لا يدركون مفاهيم الإسلام 
وبالتالي لا يعرفون كيف يتعاملون مع الطبيعة البشرية وفق الفطرة التي 
فطرهم الله تعالى عليها. ولذلك نراهم يتجاوزون حدود هذه الفطرة 
ذا تعلاواة: لدعم فيه أ انما 0 الشسي كران أن يننا 
يطلقون فيه العناك لمظاهر غرائزهم. وتكون النتيجة تعطيل العمل 
الفاسسفي: ليله القراك ود بو الستدن ل 0 مرا قبط بو عن 
امج شاعة عن الدين لاقني الذى. للا يناك يخاطي: فقزر14 انان 
في قول الله تعالى : 9 قِرْوَجَهََ للد حَنيِمَافِطرَتٌأََهألّي قَطرالنَاسَ 
عَيَهَا لَابَيِيلَ لِحَلْق َه ذلك الزَبث الْقَِمْ ولكرى كر ألتاس 
لمكم 00 
والله تعالى قد أوجَدَ المنهج للناس. ولكن الذين يتبعون 
الشهوات يريدون تغيير هذا العيع؛ والميل عنه. يقول الله تعالى : 
وَاتدريةأن ل َلصَّبَوَتٍ أن عَيلُواملا 
0 


عَظِيمَا ([) بر داهن يجيف حَدَكُم وَْلِقَ الْوضكنٌُصَعِيِهًا 04". فما هو هذا 
الميل الذى 7" 1" الذين يتبعول الشهوات؟ 
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عبنمو بنييد ددا ف إنيا يفم الشوواكي لاه لسن هدالك إلا 
منهج واحد هو الجد والاستقامة والالتزام , وكل ما عداه إن هو إلا هوىقى 
يتبع ' وشهوة تطاع, وانحراف وفسوق وضلال. 

وعندما يبين الله تعالى للناس المنهج القويم إنما يريد أن 
يهديهم. ويعينهم على التسامي ‏ لإبعادهم عن المزالق . وكل هذا لأنه 
سبحانه ‏ يريد لهم التوبة والرحمة والغفران. . هذا ما يريده الله تعالى 


أى ده 
لعماضة , 


وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات». فهو أن يطلقوا الغرائز من 
كل عقال ديني, أو أخلاقي أو اجتماعي . . . يريدون أن ينطلق السعار 
الجنسي المحموم بلا ضابط ولا رادع. السعار المحموم الذي لا 
0000 أل بك ولا يسلم منه عرض» ولا تقوم معه 
أسرة. . وكل هذا الفساد. وكل هذا الشرء باسم الحرية وهي في 
هذا الوضع ‏ ليست سوى اسم آخر للشهوة والنزوة. 

هذا هو الميل العظيم الذي يحذر الله تعالى المؤمنين منه. أي 
الميل الذي يريده لهم الذين يتبعون الشهوات. وهذا ما تريده اليوم 
الأقلام المأجورة» والأجهزة الموجهة من انطلاق بهيمي لا عاصم منه 
إلا منهج الله تعالى» حين تقره العصبة المؤمنة في الأرض إن شاء الله 
تعالى . 

واللمسة الأخيرة فى التعقيب تتولى بيان رحمة الله تعالى بضعف 
الإنسان فيما يشرعه له من منهج وأحكام. والتتخفيف عنه ممن يعلم 
ضعفه « يريد أللّهُ أن يحيْفَ عَنَكْمْ وَخْلِقَ الْإِضَنٌ صَعِيفًا 204. فإرادة 


6٠ 


التخفيف واضحة بمراعاة فطرة الإنسان وطاقته» وحاجاته الحقيقية 


بإشبع غريزة 0 عن طريق 2 أو الصير حنى 0 الله 


وكثيرون يحسبون أن التقيد بمنهج الله تعالى ‏ وبخاصة في 
علاقات الجنسين - شاق مجهد, والانطلاق مع الذين يتبعون الشهوات 
ميسر مربح. وهذا وهم كبير.. فإطلاق الشهوات من كل قيدء 
والركض وراء اللذة في كل تصرف, والتحرر في علاقات الحسين من 
كل التزام أخلاقي وإنساني . . 0 هذة كلها #وان سح في نظر 
الماسدين المتفلتين راحة وانطلاقاً ما هي في الحقيقة إلا مشقة 
وشا ونتائجها في حياة م - بل وفي حياة كل فرد أو أسرة - 
نتائج مدمرة وم . فليحذرٍ الناسٌ أولئك الذين يتبعون الشهوات 
ويريدون أن يميلوا بالمؤمنين عن الصراط المستقيم ميلا عظيماً. 

وتتكامل التربية الربانية للإنسانء» في آية أخرى». من سورة 
اننا الله سما ددريو لكا سقف القطلرة اشر رودن على القن 
السبل في معاملة الرجل للمرأة . يقول تعالى : « وَلن قَسَيَطيعُوا أ دلوا 
عقي كد ارا ناميل 500 20 دَ وَإِن 


ذأ أ هه هر عر 


فبعار نمه تَتَّعُوَأقَإكَاللّهَ كان عهورًا رَحِيمَا 0# , 


والمعاني في هذه الآية المباركة واضحة. وفيها إرشاد للأزواج 
على كيفية امال 8 نسائهم. إذ المقصود: أن لا تعدلوا بأهوائكم 
عليهن كّ ترك أداء الواجب لهن عليكم من حق القسمة والنفقة 
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والكسوة والعشرة بالمعروف. وينهاكم الله سبحانه أن تميلوا كل الميل 
عن تلك الزوجة فتذروها معلّقة, أي كالتي ليست ذات بعل ولا هي 


الرري كر اوقد لل اسل عر انزله تعاىي ٠‏ « ون حِفٌ 
أل توا هَوِدَة 204 وقوله تعالى : 8 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم # وبين القولين فرق. أجاب : اها قوله ون تم 
أ تعدلوا فواحدة #*# فإنه على به النفقة ؛ وأما قوله #ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا» فإنه عنى به المودة. لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في 
المودة, لأنه بيجا وتعالى لم يجعل لرجلٍ قلبين في جوفه , بل جعل 
له قليا واحداء فإدا مال هذا القلب 0-6 فاه يستطيع أن يميل 
للأخرى نفس الميل للأولى . وروي عن النبي يدك أنه كان يقسم بين 
نسائه ويدعو إلى ربه قائل: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني 
ع ف ل امل 


نعم إن الله تعالى الذي فطر النفس البشرية, بعلم فطرتها وأنها 
ذات ميول لا تملكها. ومن ثم جعل لهذه الميول متنفساً لينظم حركتها 
فقط لا ليعذبها ويقتلها. ومن هذه الميول أن يميل القلب البشري إلى 
إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات. فيكون ميله إليها أكثر من 
الأخريات.. وهذا ميل لا حيلة له فيه. ولا يملك محوه أو قتله. إن 
الإسلام لا يحاسبه على أمر لا يملكه. ولا يجعل هذا إثماً يعاقبه 
عليه فيدعه موزعا بين ميل لا يملكه. وأمر لا يطيقه! بل إنه يصارح 
الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء ‏ ولو حرصوا ‏ لأن الأمر 
خارج عن إرادتهم . 
(1) النساء: ”7 
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المقافلةة. والعدل نكن التفقة: بج ...هذا “ةنهم شظ ليون يلد هذ هنو 


المتنفّسٌ الذي يوجّه ذلك الميل» لينظمه لا ليقتله. 


وعن ميول النفس الشديدة. وشهواتها المستحبة» يقول الله 
د يك نا 0 سي د ايسا للقت تار ف وار 


- 


م 0 حمر الما ١‏ 
وَالدنياواللة عا 004 


لاا ا ل 000 
الميل إلى النساء. والبنين» والمال على أنواعه مثل الذهب والفضة 
والخيول والأنعام والمزروعات. . وبأنه ليس ميلا وحسبء بل هو أيضاً 
شهوة لهذه الأمور مجتمعة. وهذه الشهوة هي جزء من تكوينه الأصيل 
لاجاجة الإكارهاك نولا إلى المشكارها الي اذاتهه» فون : ضبروزية اللحياة 
البشرية كي تتأصل وتنمو وتطرد. . 

ولقن كان هذا "الحه :من كزين الإنساتة فيروزيا للحياة الشتريةة 
إلا أن الواقع يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان حُبّا للنساء آخر يوازن 
ذلك الميلء ويحول دون الإنسان والانقياد إلى شهواته. فيفقد قوة 
التقبحة. العلرنة” التى تقيفةة الله ثفالن. يها :ع هذا المعاتف: الأخبر هو 
جانب الاستعداد الات والاستعداد لضبط النفس» ووقفها عند الحد 
السليم من مزاولة هذة الشهوآت» أي أنه الحد الباني للتفس وللحياة؛ 


ؤم آل ”عمران :14 


والذي يربط النفس البشرية بالملاً الأعلى. وبالدار الآخرة» وبرضوان 
الله تعالى . . 

والتعبير القرآنى لا يدعو إلى استقذار تلك الشهوات وكراهيتها. 
إنذا بذعو إلى «معرقة :طبيفتهاء وبواعتهاء:بووطيعها فى مكانة لذ اتعدادة 
حتى لا تطغى على ما هو أكرم في الحياة وأعلى . . وهنا يمتاز الإسلام 
بمراعاته للفطرة البشرية وقبولها بواقعهاء ومحاولة تهذيبها ورفعها لا 
كبتها وقمعها. . 

وكل النظريات حول النفس التي تشير إلى «العقد النفسية» ترى 
أن السبب الرئيسي لهذه العقد هو «الكبت». . أي كراهية دوافع الفطرة 
واستنكارها من الأساس. مما يوقع الفرد تحت ضغطين متعارضين: 
ضغط من شعوره. كونته عوامل عديدة, بأن دوافع الفطرة قذرة توقع 
الإنسان فى الخطيئة من الشيطان... وضغط الفطرة الطبيعية ذات 
الوظيفة الأصيلة في كيان الحياة البشرية التي لا تتم إل بهذه الفطرة, 
والتي لم يخلقها الله تعالى فيها عبثاً. . . 


ولو فاليا بير بصحة هذه النظريات؛ فإن الإسلام يعالج النفس ‏ 
البشرية بطريقة مختلفة. وذلك بإبعادها عن الصراع بين ضغط المشاعر 
التي تتولد من الشهوات, والرغائب, والميول» والنزعات وما إلى 
ذلك.. وضغط الفطرة الأصيلة التى تفرض وجود الطاقة الحيوية فى 
الإنسان بغرائزه وحاجاته العضوية. 57 إبعاد هذا الصراع بترك الدوافع 
على اختلافها تمارس وظائفها ونشاطاتها ضمن حدود الاعتدال بلا 
تفريط ولا إفراط. أي ما يمكن أن نسميه عملية «الضبط» وليس 
«الكبت)». 
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هوم_النمئتس 


) مهار‎ ١١ 


يقال في اللغة. هَوِيَهُ تراه هَوىٌّ: أحبّهُ واشتهاه. 

والهوى مصدر هوي ويعبّر به عن ميل النفس أو عن العشق 
الذي يكون فى الخير والشر. والهوى يكوك بود أو كقوف : غير 
أنه غلب على المذموم ‏ تقول : «فلات اتبع هواه) إذا أردنا ذم . 
ونقول: «فلان من أهل الأهواء» أي ممن زاغ عن المنهج القويم . 
ويسمى أهل الأهواء بأهل البدع . ونقول: «هذا الشيء أهوى إلى من 
كذأ» أي اع إلي . 

والهُوّة: الجو بين السماء والأرض أو الوهدة الغامضة من 
الأرض. والهوّى والهوي جمع الهوة. ومنه الحديث: «إذا غرستم 
فاجتنبوا هوي الأرض». 

والهَوَاء: هو الجو. أو الشيء الخالي. أو الغاز الذي نستنشقه . 
أو الجبان لخلو قلبه من الجرأة. وهوى في الأرض ذهب فيها. وهوى 
الشيء هَويَاً وهُوياً: سقط من علو إلى أسفل. 

من مختلف هذه المرادفات والمعاني يمكن الاستنتاج بأن هوى 


يديه 


النفس هو ما يتلاعب بهاء ليحيدها عن جادة الصواب ويقذف بها إلى 
أسفل . وفي أبحاث «علم النفس)» إن هوى النفس هو ميلها الشديد إلى 
الشهوة, أو ميلها كل الميل إلى ما تحب وتشتهي. ولذلك كان العشق 
هوي لأنهُ ميل قوي يستولي على النفس ويجعل اهتمامها منصبَاً على 
المعشوق»: بوهذ1 الهو" أو العقق: كتير نا 'تزافقه الخيرة سح بطش 
على سلطان العقل. 

ومثل العشق الميل القوي إلى السلطة أو الميسر أو المال أو 
الخمرة... فهذه الميول تصبح أهواء في النفس إذا اشتدت واستولت 
عليهاء وصارت شغلها الشاغل. 

وهكذا فإن كل ميل امون شانة انه لسن لشن ويقهر 
الإرادة فيها. ويرغمها على الاتجاه إلى شيء معين ‏ فكري أو مادي». 
شعوري أو محسوس - يصبح هوى في النفس. وعلى ذلك فإن البخل 
أو الطمع. أو حب الفن أو الشعر. تصبح من الأهواء إذا طغت على 
النفس وسيطرت على سلوك صاحبها. 


الهيحان والفرق بينه وبين الهوى 


الهيجان: هو التحريك والإثارة. أو هو الشعور بالاضطرابات 
العضوية الباطئة أو الظاهرة التي تصحب التصور. ويتميز الهوى. عن 
الانفعالات النفسية الأخرى بقوته التي تقربه إلى حد الهيجان ا 
الجنون حي آخر. من أجل ذلك يصعب التفريق» في بحث 
الانفعالات» بين الهوى والهيجان بوضوح. لأن الهيجان يعتبر المصدر 
الذي ينبثق عنه الهوى. وهما غير مختلفين» ولا يوجد بينهما فرق كبير 
من حيث الطبيعة والدرجة» إذ كما تكون هنالك هيجانات هادئة. فإن 


0 


هنالك أيضاً أهواء شديدة؛ وعلى العكس فكما توجد الهيجانات القوية 
توجد كذلك الأهواء الساكنة. . ورغم الصعوبة في التفريق بين الهيجان 
والهوى من ناحية الطبيعة والدرجة. فقد جرى التمييز بينهما من الناحية 
الزمنية» ولذلك يقال بصورة عامة إن الهوى هو حالة دائمة ومزمئة» بينما 
الهيجان هو حالة مؤقتة وسريعة. فالهيجان قد يبقى في النفس ولا يزول 
بعد حدوثه2» وفي حال تكراره من غير أن ينقطع» وثبوته على حالة 
معينة أو درجة معينة»ء فإن هذه الحالة التتى تتكون من جراء الهيجان 
القايف والمتكرن كشك الوق “ولذا قال أخن الاحتين «الهوى” إذن 


لقد انتقد العلماء هذه النظرية وقالوا إنها واهية الأساس. لأنها 
تعرف الهوى بنتائجه لا بماهيته. فذهب بعضهم إلى القول: ولو أمعنا 
النظر في حقيقة الهوى لظهر لنا أنه يختلف عن الهيجان كل 
داف كوا باكيم عير راسو كا بل قلن «مع كوا ل 
المعروف أن جميع الانفعالات تصدر عن النفس. التي هي مكمن 
الميول والأهواء والرغبات وكل الانفعالات النفسية. فيكون تعريف 
الهوى بالميل الشديد أقرب إلى الواقع. وعليه أدل. ويكون الفرق بين 
الهيجان والهوى ليس في الشدة والمدة فقط. وإنما هو في الماهية, 
فحيث يوجد كثير من الهيجان لا يوجد في الغالب إلا قليل من الهوى. 
فالأمم مثلاً التي يغلب عليها الاضطراب والهيجان قلما تشعر بالأهواء 
العميقة الثابتة . وكثيراً ما تكون الأمزجة الهادئة أكثر 0 للأهواء 
العميقة من الأمزجة المضطربة. ولذلك شبه أحدهم الهيجان سيل 
طغى هلم سدهء وشبه الهوى بالماء الذي يحفر مجراه فيتعمق فيه 
قليلا قليلا. 

من ذلك كلت شين آل التزق .ين 'الميحان: والهوق: كبير. ادا . 


حك 


ومثاله الواضح نفسية الطفل الذي يكون على العموم كثير التهيج قليل 
الهوى . 

وسرعة التهيج تدل على تبدد الحساسية وتبعثرهاء فلا نضطرب 
لأقل شيء إلا لعدم وجود مركز تتجمع حياتنا حوله. ولا ننفعل بسهولة 
إلا لفقدان التنظيم والوحدة في نزعاتنا النفسية. والذي يبعث على 
تجمع النزعات حول مركز واحد هو الهوى. فإذا استولى هذا الهوى 
على النفس فإنه يسخر ميولها كلهاء ويوجهها إلى هدف واحد. من هنا 
كان القول بأن الهوى أقرب إلى الميل منه إلى الهيجان» وكان تعريف 
الهوى بأنه ميل النفس الشديد إلى ما تحب وتشتهي . 


والميول في حالة الاعتدال تكون متسقة ومتوازنة» فلا سيطرة 
لأحدها على الآخر. ولكن عندما يقع الإنسان في الهوى فإن نظام 
ميوله الطبيعي يتهدم. ويسيطر ميل واحد على سائر الميول الأخرى» 
وقد يطردها من ميدان الشعور. لينفرد وحذه بالعمل, ٠‏ فيصبح تعلق 
الإنسان به اننا عليه التفكير في غيره. وهذا ما دفع بعض العلماء إلى 


سم جع صر 


وصف الهوى (بأنه إله معيود). سينا لقول الله تعانن :. © أَرمَيتَ من 
عند لهم مويه 01144 فيكون الهوى: إذن ميل ماتعاً لغيرة: من الاعشرااء 
معه. أو هو نزعة نفسية يثبتها التكرار»ء وتقويها العادة وتكيّفها التربية. 

ومن صفات الهوى أنه قوة حيوية يجمع بين قوة العادة ومظهر 
الغريزة. وقد اعتبر بعض العلماء أن الهوى يكتسب اكتسابا بينما يكون 
الميل فطرياء واعتبر غيرهم أن الهوى يشتمل على عناصر مكتسبة 
وعناصر فطرية معا. فما يثبت بالتكرار ويكتسب بالعادة يكون العناصر 
المكتسية . وهذه العناصر يمكن التخلص منها لأنها لا تتحكم في 
)١(‏ الفرقان 7 . 
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النفس بصورة ثابتة ومطردة» وذلك بخلاف العناصر الفطرية التي 
يصعب على الإنسان التخلص منها. من هنا كان الشفاء من الهوى 
ها ذا : ولذلك قالوا: «الوقوع في الهوى سهل». والشفاء منه 
صعب) . 


والسؤال الآن: ما هي الأسباب الكامنة وراء الهوى؟ 


تقول غالبية الأبحاث في «علم النفس» إن ميولاً ورغبات كثيرة 
هي التي تدفع عادة إلى الهوى. وتتحول الرغبات إلى أهواء بصورة 
فجائية.» أو بصورة تدريجية. وهذا التحول التدريجي هو ما يحصل 
غالباً لآن الهوى لا يظهر إلا بعد ركود الميول الدفينة في خفايا باطن 
النفس البشرية. 

وبصورة عامة إن أسباب الهوى تكون إما خارجية وإما داخلية : 

١‏ فالأسباب الخارجية هي عبارة عن تأثير الإقليم» والغذاء 
والصحة, والتربيةء والبيئة المجتمعية. فمن حيث تأثير الإقليم نجد 
أن أهواء الذين يعيشون في أقاليم باردة تختلف عن أهواء الذين 
يعيشون في أقاليم حارة. ومن حيث تأثير الغذاء والصحة. فإن حب 
الطعام والشهوة إلى المأكولات كثيراً ما تولد الشره الذي يعتبر بطبيعته 
شهوة ضارة على العموم . والذين يتمتعون بنعمة الصحة تكون أهواؤهم 
غير أهواء المرضى ؛ والذين يعانون من مشاكل مادية أو حياتية» تكون 
أهواؤهم غير أهواء الذين يعيشون في جاه وبحبوحةٍ من العيش. 

فتأثير الأوضاع الفيعة إذن: لاتركرق واعدا على جميع أفراد 
المجتمع الذين يعيشون فيهء ولذلك تعتبر التربية والبيئة المجتمعية من 
أكثر الأسباب الخارجية تأثيرا على النفس بوجه عام. فكما تبعث التربية 
البدنية أو الخلقية على تولد بعض الأهواء دون غيرهاء كذلك تعمل 
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البيئة في البيت أو في المدرسة أو ذ في المجتمع على تولك بعض الأهواء 

أو على إزالتها. وهكذا نجد طموحاً عند بعض الناس. وخنوعاً عند 
البعض الأكي: أ نتف اناسنا يهوون القيم والمثل العلياء بينما ينحدر 
آخرون وراء ميول منحطة ورغبات دنيئة. . وكل ذلك بفعل التربية 
وتأثير البيئة كعوامل خارجية للهوى. 

١‏ - وأما الأسباب الداخلية فهى متعددة وتشتمل على كثير من 
الخاقير السدية” والنفسية. كل الاستعداداه اللتحميف. والسرايج: 
والوراثة» فكلها عوامل تو ثر في تولد الهوى. ولكن إذا ما أخذنا عامل 
الوراثة بالمقارنة مع غيره من الأسباب الداخلية الأخرى. نجد أن تأثيره 
أقل أو قد يكون عكس ما يحصل عادة. فقد يورث المدمن على الخمر 
أولاده استعداداً لشرب الخمر إلا أن هذا الاستعداد قد يزول بتأثير 
الفعل الشخصي أو بتأثير التربية, فلا عجب أن يصبح ابن شارب 
الخمر أكثر الناس إنجانا وابتعاداً عن المحرمات ولا سيما شرب الخمرء 
ومثله 4 ابن البخيل الذي يصبح كريماًء وابن الكريم الذي يصبح بخيلا . 

ومما يؤثر في تولد الهوى أنه شدة الإحساس. وقابلية الهيجان.. 
وقوة الخيال.. ومثال الهوى الخيالي أن يرسم الإنسان في ذهنه صورة 
معينة للشخص الذي يتمناه ويرغب فيه ومع الأيام تصبح هذه الصورة 
معشوقاً اليا فلا يكاد يصادف في الحياة شيخضا “تنيها لهذه الصورة 
أو يقرب منها حتى يقع في حبه. وقد يطغى عليه هذا الحب حتى 
يصير هوى يستبد بالعاشق . 

وقد ينبعث الهوى كذلك عن ضعف الإرادة. لأن الإرادة القوية 
تمنع صاحبها من الانقياد للأهواء وسيطرة أحد الميول على الأخرى 
والهوى لا سبيل فيه إلى العبث, لأن كل فعل قد يوجد استعداداء فقد 
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يتظاهر المرء بالهوى في بادىء الأمر. فإن اكرز هذا التظاهر واعتاد عليه 
انقلب إلى هوىئ فعلى . . 
نتائج الهوى وآثاره 
ار الهوى على العقل والحس والإرادة» ويدفع بالإنسان 

إلى نا له ”تمد عقاف ,ولمل. هم الأثار التو اننا عن الببوى. اف 
النفس. أنه شوش نظام الميول الطبيعي , بحيث يؤدي إلى فقدان 
الاعتدال والتوازن في حياة الإنسان. وذلك نتيجة للإخلال بتوازن 
الميول واتساقها الطبيعي» وتسخير جميع النزعات الأخرى وتوجيهها 
نحو هدف محدد. وقد دعا هذا الإخلال نظام الميول الطبيعي كثيرا 

من المفكرين إلى ذم الهوى. لشدة تأثيره في النفس وتغيير مجراها 
الطبيعى . ذلك أنه من الطبيعي أن تنشأ اللذة عن الفعل» في حين أن 
الهوى يجعل الفعل خاضعاً للذة. وقد يسيطر على النفس والجسد 
معا. حتى لقد سماه القدماء جنوناً لخروج صاحبه عن الاعتدال. 
وكثيراً ما يؤدي إلى إلحاق الأضرار البالغة بصاحبه. وأكثر ما نجد مثل 
هذا الهوى الضارٌ عند أصحاب الإرادات الضعيفة. الذين يستسلمون 
لأهوائهم , ويتركون لها العنان حتى تقودهم نحو الضياع , وربما إلى الهلاك . 
معالحة الأهواء 

إن من الواجب مكافحة الأهواء الضارة التي من شأنها أن تطغى 

على إرادة الإنسان وتضعفها. ولكن قبل هذه المكافحة. يجب العمل 
بكل الوسائل والسبل لمنعها من التولدء فالتدابير المانعة أو الوقائية خير 

من التدابير الرادعة. فإذا مأ حي الإنسان في نفسه ميال شديداً إلى 
شيء غير مستحب أو مكروهء أو إلى لذة أو شهوة دنيئة» فإن عليها 
بلكو لسك مسيم عر دا في البو للد يدر 
قادرا على دفعه ومغالبته. 
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ولعلّ أنجح السبل لتلافي الأهواء هو معرفة الإنسان لذاته أو معرفة 
نفسه على حقيقتها. فعندما تنكشف له بداية هوى قد يغلب عليه, 
وجب محاربة أسبابه بكل الوسائل المتاحة له.» حتى ولو اضطر من أجل 
ذلك إلى تغيير نمط حياته؛ والانتقال من بيئةٍ إلى أخرى 

والفراغ والبطالة عن العمل من أهم الأسباب الباعثة على تولد 
الأهواء الضارة. ولذا قيل: «البطالة أم العيوب». 

وقد يكون الشبان, ولا سيما من هم في مقتبل العمرء أكثر 
و للآهواء من غيرهمء وذلك لكثرة الدواعي المتسلطة 0 
فكان لزاماً أن يملأوا أوقات الفراغ بالعمل المثمر كالمواظبة على 
الدرس والتحصيل العلمى. أو مطالعة المؤلفات الراقية» أو إيجاد عمل 
شريك ههه كان نزغة لكن. يخطل ننه لدان على العببي العلزل. 

والعمل في خدمة المجتمع خير رادع عن تسلط الأهواء. 
فالمتطوع في الدفاع المدني وقت الأزمات والنوائب. والمساهم في 
الجمعيات الخيرية» والنوادي الثقافية والرياضية وما إلى ذلك يعتبر من 
أبناء المجتمع الصالحين؛. الذين تأوا عن الأهواء. واتبعوا السبل 
القويمة المجدية وملأوا فراغهم بعمل الخير. 

ومما يذكر في التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما 
آراف "نيفين واليا على حمصء. سأله: إذا أتاك الناس بسارق فماذا 
أنت فاعل به؟ أجاب: قاطع يا امون المؤميق. بذ كال«صمر ححدة :ينا 
هذا وإن كان بحاجة إلى ما سرق». قطع أمير المؤمنين يدك .يا هذاء 
إن الله تعالى خلق الأيدي لتعمل فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك 
بالمعصية. 00 

إذن هنالك مجالات واسعة جداً لأي إنسان كي يملا قلبه 
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بالطمأنينة» ويعوّد نفسه على حب الخيرء مثل حب الأهل والأصدقاء. 
بل وحب الناس أجمعين. . ويأتى في طليعة كل حب. بل وفي رأس 
كل عاطفة أو شعور حب الله تعالى. وهذا الحب هو الذي يفعم قلوب 
المؤمنين بالخير 8 وَآلَدِنَءَامَنوَا سد حبالَةٌ 204 . 

ويمكن معالجة الأهواء بعد ظهورها بطريقتين: 

١‏ تصور الغايات السامية والسعى لتحقيقها. لأن هذا التصور 
يحل التفن عن" الأهراة الى تشتهل الانسآن ‏ ويجعلةبيزلي: اهتمامة اليل 
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تلك الغايات . 

ويمكن أيضاً محاربة بعض الأهواء من خلال التفكير في عواقبها 
الوخيمة. فالذي يطفى عليه شرب الخمرةء. أو الاتجار بالمخدرات 
مثا قد تستهويه اللذة, أو قد تغريه الثروة» ولكنه عندما يسأل نفسه: 
وما نفع تلك اللذة الزائلة» أو ما فائدة الثروة مهما بلغت إذا ما عصيت 
ربى» أو إذا ما أمسكت بى السلطات وأودعتنى السجن؟!... هذا 
الحرك من العواقب اليب قد يدفع إلى التخلي عن تلك الأهواء. 
فشعلن: المكاغر 7الميلة نتفي العقل على ١‏ الشهوة ... : 

؟ - الامتناع عن الأفعال التي من شأنها إرضاء الرغبات المحركة 
للهوى. لآن مما يضعف الهوى» أن ترغب وتشتهي وتشقى من غير أن 
تال للف فالهوئ الا الا ندرلة غات يضفف» ناذا عمر الإسبان عق 
نيل شيء يرغب فيه أعرض عنه. 

وقصارى القول إنه لا يمكن التغلب على الأهواء إلا بالصبر على 
المعاناة من جرائهاء والثبات على مقاومتهاء والاستمرار على القيام 
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بالأعمال الخيرة, وتصور الغايات السامية. . وكل هذا يقتضي خيلا 
إرادياً 00 ولذلك كان الهوى لفون من قبل الباحثين وي وهم 
يضعون له علاجات نظرية أو عملية» إلا أنها لا ترتقي إلى الدرجة 
التي بلغها التصور الإسلامي حول معاني الأهواء ونتائجها وآثارها على 
حياة الإنسان. ومن ثم بيان معالجاتها من خلال معالجة النفس 
الإنسانية ككل لا يتجزأ. 

والقرآن الكريم يتحدث كثيراً عن ذم الذين يتبعون أهواءهم. 
وخاصة ما كان مبعثها وسوسة الشيطان. والاندفاع وراء الشهوات, 
وارتكاب المعاصي.. وهذا الذم ناتج عن انسياق الإنسان لرغائبه 
وميوله الشريرة التي تتحول إلى هوىٌّ يطغى عليه ويُضلّه: إن عن دينه 
أو عن دنياه. لأن الهوى كثيراً ما يميل بصاحبه. في هذه الدنياء إلى 
كل داهية. كما يجعل مصيره في الآخرة إلى الهاوية. يقول الله تعالى : 
« وَلَينٍ أبَعْتَ أَهْوَآءَهم 204. فقد استعمل النص القرآني لفظ الجمع 
#أهواءهم » تدليال على أن لكل امرىء هوى غير هوى الآخري ثم إن 
هوى كل واحد لا يتناهى. فيكون إذن اتباع الأهواء , وبخاصة اتباع 
أهواء الكفار والمشركين والملحدين هو نهاية الضلال. 

ويقول الله تعالى :. ا لَيّى اسشهوتة اللننلن فى الارض 
حَيْرَانَ 74 أي الذي حملته الشياطين على اتباع الهوى فأضلّته. فصار 
في حياته كلها حيران لا يعرف ما يفعل. ولا يدرك الحقيقة, يهيم في 
الضلال: والكفر تستعيده. شهوات: الدتيا الى “قؤيتها له الشباطيرة . .وهذا 
ادق توا يلقعو هر جنطالةا ا لسناو و لعي وال ينفيل :يها الانسالة أمفال 
من عاد إلى الشرك بعد اعتناقه عقيدة التوحيد يتوزع قلبه بين الهدى 
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والضلال» نين الله 7 تعالى الإله الواحد الأحدى وبين الآلهة المتعددة 
الت يتخذونها من دون الله تعالى , وجميعها من مخلوقاته سبحانه . 
فمثل هذا النموذج من البشر يكون ضائعاء يتخبط في الحيرة وفي 
الضلال. ولا يجد له من ولي ولا ناصر. . 

ويقول الله تعالى : « كَأَمَّام طَيَمْ 6 وار كلوه الي )ونأ الحم هىّ 
لمأو لزيا وامامنحَافٌ مَقَاءرَيِموَتَهىأَلتَضْسَع نوك لدهالا ول #4( 0 
النص القرآني هو من يكون ميدانه 7 الحياة أوسع ملق 0 من 
ميدان الطغاة ذوي الحكم والسلطان. حيث فول ميدانه كل تجاوز 
للحق. وللهدى. وللصواب والخير. فكان 0 أن 1 الحياة الدنيا 
ل ا د يد لهذه الدنيا فقط غير عابى ء بالآخرة. 


ولكن هذا الطاغى ل يعرف أن اعتبار الآخرة والعمل لها هو 
الذي يقيم الموازين الصحيحة في عقل الإنسان وقلبه. فإذا 0 
اسان حنانه اللسري الى الو هلها الددال لخديف كز الموارية 


حساباته. وتساوت كل كل القيم في تقليره, واضطربت كلع قواعد ير 
عار في حياته. فحق إذن أن ع طاغيأ. 00 ومتجاوزا 0 


تتلظى بالنار اللاهبة المحرقة. التي تشوي الجلود والأكباد. وتلتهم 
العظام والأفئدة. وتقول : هل من مزيد؟ !. 

وأما الذي خاف مقام ربه فإنه لا يقدم على معصية. وإن أقدم 
)١(‏ النازعات: لا" 4١‏ . 
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عليها بحكم ضعفه البشري., قاده خوفه من مقام ربه الجليل إلى الندم 
والاستغفار» والتوبة وعدم الإصرارء فعاد إلى الطاعة والعبادة» والله 
سبحانه وتعالى غفورء تواب رحيم. . 

#ونهى النفس عن الهوى#. . 

وهذا النهي للنفس عن الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة 
الطاعم لأن هوى النفس هو الدافع القوي لكل طغيان. وتجاوز كل 
د وهو أساس كل بلوى. ومصدر كل شر. وقلٌ أن يؤتى الإنسان. 
أذ سيلف ريق" المعمت بوالاتسز اشن :إلا يتن افا اموي افق 
يجهل الإنسان, فيكون سهلاً علاج الجهل. ولكن الهوى بعد العلم هو 
آفة النفس التي تحتاج إلى جهاد شاق. طويل الأمد لعلاجها. 

والخوف من مقام الله العلى العظيم هو الحاجز الصلب أمام 
اندفاع هوى النفس العنيف. وقلما يثبت غير هذا الحاجز أمام تيارات 
هوى النفس . 

إن الذي يقول لنا: نطق ركفيو ركد ضَّ 
لمأو ل مام حَافَمَقَامرَيِْوَمه تعن اطوكا ونا وَن لمأو 4 )١(‏ 
هو الله سبحانه وتعالى. خالق النفس البشرية» العالم بدائهاء الخبير 
بدوائها. وهو وحده ‏ سبحانه ‏ الذي يعلم دروبها ومنحنياتهاء» ويعلم 
أين تكمن أهواؤها وأدواؤها. وكيف تتصارع الأهواء والأدواء في مكامن 
النفس ومخابئها! والله تعالى لم يكلف الإنسان أل يشتجر في نفسه 
الهوى. فهو سبحانه ‏ يعلم أن هذا خارج عن طاقته. ولكن كلفه أن 
يروضها ويمسك بزمامهاء وأن يستعين بالخوف من مقام ربه الجليل 
العظيم المهيب. وخالقه يعلم أن نهيه لنفسه عن السير في هواهاء هو 
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جهاد شاق ضخمء فكتب له بهذا الجهاد الشاق الضخمء الجنة مثابة 
ومأوى . 


كان المشركون في الجاهلية يعبدون الأصنام والأوثان» ومن 
معبوداتهم تلك اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى.. وطبعا تلك 
المعبودات كانت وهماً لا أساس له من العلم ولا من الواقعم» ودون 
حجة أو دليل» لذلك يقول الله تعالى عنها بأنها أسماء سموها هم 
وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان, لأن كل ما لم يقرره الله 0 1 
قوة فيه ولا سلطان» 0 لا حقيقة له. إذ إن للحقيقة سلطانها. أ 
الأباطيل فهي ضعيفة» مهينة لا سلطان فيها. وعن عبادتهم لها 0 
إياها يقول الله تعالى : 8 إِنَيَبّعُون لاا لطن ومَاتهوَى الأَنص وَلَفَدَجَاءَهُم 
تكن الات 7 ملسن مَاتمقٌَ )مله َه لالدو 24 . 

وكثيرون اليوم هم على شاكلة المشركين في الجاهلية» يتبعون 
الظن وما تهوى الأنفس : فيقيمون على الظن عقيدتهم. أو يهوون أشياء 
تزينها لهم أنفسهم , ويجعلون هذه الأشياء أساس عقيدتهم , بحيث 
يستمدون من الظنَّ ومن هوى الأنفس الدليل» مع أن العقيدة الحقة لا مجال 
فيها للظنّ والهوىء ولا بد فيها من اليقين القاطع. والتجرد من الهوى . 
وهم لم يتبعوا الظن والهوى وعندهم شي ء من برهان أو دليل, أو لهم 
عذر أو علة #ولقد جاءهم من ربهم الهدى*. . فبعد أن جاءهم هذا 
الهدى من ربهم. وقطع كل شبهة لديهم. وأوهى كل عذرء وأبطل كل 
تعليل» كيف يبقون على ضلالهم وعلى اتباعهم #الظن وما تهوى 
الأنفس #؟ . 
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ومتى انتهى الأمر إلى شهوة النفس وهواها فلن يستقيم أمرء ولن 
يجدي هنى» لأن: هوى الثفين يكون جامحاً فلا يعرف ا ولا يقر 
بدليل. بل إن الجموح ليسيطر عليه؛ حتى تصاب النفس بشر حالة, 
فلا يعود ينفعها الهدى. ولا يقنعها الدليل. 

ومن ثم يسأل الله ا الإنسان في استنكار: #أم للإنسان ما 

تمنى؟». فهل كل ما يتمنى الإنسان يجب أن يتحول إلى حقيقة.» وكل 
ما يهوى يجب أن ينقلب إلى واقع؟ لا الأمر ليس كذلك. لأن الحق 
حقٌء والواقع واقع.. وهوى النفس ومناها لا يغيران في الحق شيئاً 
ولا يبدلان في الحقائق أي تبديل. بل إنما يضل الإنسان بهواه. 
ويهلك بمناه. وهو أضعف من أن يغير أو يبدل فى خاصيات الأشياء. 
مقن الأمى كله نش تعالن ه يتضرقف فيه كما ريشا :فق الناتيابوالآخرة: 
#فلله الآخرة والأولى*»2 يفعل بهما ما يشاء بحكمته.» وبحسب مصلحة 
العباد» فيعطي الآخرة للمؤمنين دون الكافرين» وأصحاب الظنون. 
وذوي النفوس الجامحة بالهوى. . 


وعن هؤلاء الناس الذين شعو الأهواء إلى أقضى حَدٌ حتى 
ليتحد أحدهم من هوآه إلها له يقول الله تعالى : « يبت 00 
لهم هوبنة فت ذْ كن عَبَئَه وَحكيلا يي ان اكيت متها 
رك كرد ظَ لأ زخو اسرصيد 04 

إنه خطاب من رب العرش العظيم إلى الرسول الكريم يدله فيه 
على ذاك الجاهل الذي أشترك بألله تعالى , وذلك باتباعه هواه. والانقياد 
له حتى جره ذلك إلى الشهوة والطمع والحسد وكل الشرور التي 
تالت على القين: فشكن كل انتحة [لإيمان يها لفق جعل :هذا العيد 
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الجاهل, الجاحد, هواه غاية له وهدفاً. حتى غدا عنده هذا الهوى إلهاً 
يعبده ويأتمر بأوامره ونواهيه. . أوليس في ذلك إنكار منه للحق, 
وتعطيل لحكم عقله, وتنكر للفطرة التي فطره خالقه عليها؟ . 

لمك را اوح ركو لان ولا أنت باستطاعتك أن تكون 
بخانقا يحفظه من عبادة هواه. بل ل قادراً ديا محمد على أن 
تعيده إلى طريق الهداية إذا لم عد لفو وول يوظ كن نهدا له روني لها 

ومن غره هواهء فنسي ربهء وعصى ما يأمره به من السمع 
والطاعة. لا يمكن أن تكون لديه قابلية للهدى. ولذلك ينه العزيز 
القدرر بوشئولة الكريم بقوله له: #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
يعقلون» إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا4؟ لاء لا تظننٌ فيهم 
يرا فهم لا يسمعون ما ترشدهم وتعظهم به ولا يفقهون شيئا مما 
تذلى. بيه من الحجج والبراهين والشواهد. لأنهم يوون لابق 
الله ولا استماعا إلى رسوله. إن هم وبتلك الصفات» إّ كالبهائم 
التي تسمع النداءء ولكن لا تعقله. بل هم أكثر ضلالاٌ من البهائم, 
لأنهم رغم فهمهم لقولك وتمكنهم من د لا يحبون أن 
يصدّقوك, بينما الأنعام لا تملك ملكة الفهم والوعي بل ألهمت فقط 
منافعها ومضارها المعيشية» وهي بغرائزها لا تقدم على ما يضرهاء في 
حين أن أولئك البشر قد عرزا طريق الهلاك وطريق النجاةء در 
الأولى وبعدوا عن الثانية موقعين أنفسهم في التهلكة! أوليسوا فى 
ذلك اميل طريها قد م رهن العتر كاد دامخا رق را 1 
أهوائه فينقاد لها حتى ينزلق إلى مرتبة دون مرتبة الحيوان؟ وهل أدنى 
قيمة من إنسانٍ وُهِبٌ العقل والنطق والقدرة على التمييز والاختيار ثم 
يعطلها جميعها ويخضعها لأهوائه. حتى يصير هو بالتالي عبد 5 
الأهواء؟! . 


"١ 


وإنه لمن العدل الإلهى . والقانون الطبيعى لحقيقة الحياة ووجود 
الإنسان» ألا يستوي من كان على بينة ) ومن اتبع هواه. وهذا مأ يبينه 
القرآن الكريم بقول الله تعالى : 
َكنع لين مويه هكم رين لمُسوَمْعَمَِووأبَواَهومُ 2004 . 

قد صدر هذا القول من رب العالمين على وجه الاستفهام 
#أفمن كان على بينةٍ من ربه» وعنى به المؤمن الذي هو على يقين 
من دينهة. وعلى حجة واضحة من اعتقاده ف التوحيد والشريعة» فهل 
يجوز أن يكون هذا #كمن زين له سوء عمله» بالكفر فرآه حسناء 
#واتبعوا أهواءهم» أي شهواتهم. ععبادة الأوثان. واقتراف الآثام, 
وارتكات الحرام . . فكان اتباعهم للأهواء بلا ضابط يرجعولن إليه. ولا 
أصل يقيسون عليه. ولا نور يكشف لهم الحق من الباطل . 
بين الفريقين. فهم يختلفون حالا ومنهجا واتجاهاً. ولا يمكن أن 
ا ادا 


.١8 محمد:‎ )١( 


7 


الرراقة 


يقال ص اللغة : راد يرود: إذا سعى 0 طلب شىء . والرائد : 
طالب الكلأء وهو الأصل. ثم صار لكل طالب حاجة. حتى قيل 
غير ا .راقن 'القضاء: 


والإرادة ش فى النفس الجتبروية اعبارة عن فوة مركبة من شهوة وحاجة 


وأمل يحكمها العقل؛ نهي تُعَرفُ إذن بنزوع النفس إلى الشيء مع 
الحكم فيه عن طريق العقل بأنه ينبغي أن يُفعل أو لا يُفعَل. 


الفعل الإرادي أو إرادة الفعل 

والفعل الإرادي يكون عقلياً وذاتياً. 
ذلك جميع الإمكانيات والوسائل التي تمكنه من تحقيق هذا الشيء؛ 
0 من أجله . الإنسان عندماأ ايستخدم عقله اليم بفعله الإرادي 
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والفعل الإرادي يكون ذاتياً بالنسبة للإنسان لأنَّ أقوى البواعث 
والدوافع هو ما دل على سجايا المرء وخصاله, التي تبرز في تكوين 
شخصيته المتميزة عن سائر الشخصيات. ولذلك يختلف الفعل الإرادي 
بين إنسان وآخرء وهو يحصل بحدود طاقة الفاعل.» على أن يتحمل 
صاحبه وحده تبعة تحقيقه. 

والرّوِيّة إحدى مراحل الفعل الإرادي وهي تقوم على التأمل 
والتفكير في الأمر قبل الإقدام عليه.» وذلك بالموازنة بين الأسباب 
الداعية إلى الأمر والأسباب الرادعة عنه. فإذا أسفرت هذه الموازنة عن 
اتخاذ قرار تمت شروط الفعل الإرادي» وإذا لم تسفر عن اتخاذ قرار, 
وقع الإنسان في الحيرة والتردد. 

والفعل الإرادي لا يتبع النزعات الطبيعية التي تسيطر على 
الإنسان, كالأفعال 0 والأفعال المتأتية عن مظاهر الغرائز. فقد 
يرغب الإنسان القيام بعمل معين. وتدفعه الرغبة إلى القيام به» ولكن 
اتباع الرغبة شيء والخضوع للإرادة شيء آخر.. فهو من حيث 0 
لا يشكل حالة يه من غير 57 لأن الروية مقابلة للاندفاع» كما 
أنه لا يصبح إرادياً إلا إذا تعارضت الرغبات أو تقابلت النزعات. أو 
تصادمت الشهوات وبدأ الصراع فيما بينها. بحيث يتجمع هذا الصواع 
حول الرغبة في جملة من الصور والأفكار والعواطف. ولا ينتهي إلا 
بتغليبها على غيرها التي هي أضعف منها. ففي هذه الحالة يكون 
النفل بإرزفا بهذا ع الإقارة إلى أن كن لايع شقن القدن. الإقياة 
00 بما يسبقه في هذه النفس من 
انطباعات» أو بما هو عليه الإنسان من سجايا وخصال. 
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أن تتضمن الإرادة ب عناصر أخرى كنزوع النفس إلى الفعل» 
ل ا ا ومن نم التقرير بتنفيذ 
هذا الحكم . والمثال على ذلك أن يتخذ الإنسان أحد موقفين أمام 
عزمه على الخروج في نزهة برغم أن بين يديه عملا يقوم به: 

إما الخروج بعد أن يحكم بأن لديه 5 من الوقت لإنجاز 
عمله. وأنه يمكنه أن يستفيد من أجواء الطبيعة الهادئة» ومن قضاء فترة 
من الراحة تؤهله ليكون أكثر استعداداً ونشاطاً للقيام بهذا العمل. 


-وإما الامتناع عن الخروجء بعد تفكيره بجميع البواعث 
والدوافع التي تحبب إليه النزهة. ثم الاقتناعء» أو تغليب التفكير الذي 
لل اش ولحو سي له الخروج في 
نزهة قبل هذا الإنجاز.. وهذا ما يجعل إرادة الفعل متميزة عن نية 


الفعل. 


قد يكون أحدنا منكباً على عمل من الأعمال الصعبةء أؤ منشغلاً 
بإتمام أمر من الأمور الشائكة. وقد يشعر بالتعب» ويجد في نفسه 
حاجة لأن يترك كل شيء لفترة يذهب خلالها في نزهة قصيرة للراحة 
والترويح عن النفس. فإذا أغرته هذه الفكرة ودفعته إلى الخروج فعللا: 
فإن النية لديه في الخروج تكون هي التي تغلبت على ماعداها من 
نوايا أخرى. وفي هذه الحالة ينشأ تصور عن النزهة وما تنطوي عليه 
من أشياء مريحة. وهو تصور متقدم على فعل الخروج» ويسمى بنية 
الفعل. فالنية إذن هي «فاعلية القصد. وتشتمل عادة على الرغبة 
والحاجة والأمل». ْ 


مقومات الإرادة 

يجب أن تكون الإرادة قوية وصحيحة. ويقتضى لها جملة 
مكزماض تمن اللقة بالتفي, ريون القد العلنه. .«ومعرفة الشين 
والإويمان بها. 

والثقة بالنفس تبدأ بمعرفة الإنسان بقدرة هذه النفس وطاقاتها 
ومواهبها. أما معرفة النفس فضرورية لأنه «ماذا ينفع الإنسان لو ربح 
العالم وخسر نفسه).. وكذلك الإيمان بالنفس فإنه يعرّز الثقة بهاء 
ويدفع إلى مقاومة مشاعر النقص وتصورات الضلال. 

ومن يقوي ثقته بنفسه يشعر بأن لديه إمكانية كافية للقيام بأي 
عمل. . وقد يخفق الإنسان أحيانا وهر يعس وهذا ليس عيبا طالما أنه 
يعمل بجدٍ وإخلاص» ويعطي الما عن ال الهف يدع الشعور 
بالإخفاق يستولي عليهء ويوهن قواه. ويدفعه لترك هذا العمل. لا بل 
عل المكيى .من للك 13 كاف هذا" الأقمان ملك إزاذة قرية توس 
أفق, فعليه أن يتخذ من فشله حاف 00 ومن قفانية السانقة وري 
ينيدا كي يقدم ولا يتقاعس. ا أن يتحدّى كل الصعوبات» 
وأن دل كافة العقبات التى تعترضه. وليس 556 بعد ذلك إن استطاع 
مثل هذا الإنسان إنجاز عمله بالصورة التي يتوخاهاء فالمهم أن 
محاولاته وجهوده التى بذلها تعتبر كافية لترسيخ ثقته بنفسه. والأمثلة 
على ذلك في الحياة كثيرة: فهذا مريض يتحمل شدة الآلام» ويصبر 
على قوة الجراح. وذاك رجل شريف لا يعبأ بأقاويل الآخرين فيما يفعل 
من مكرمات. فكلاهما مثال يدل على شدة الاحتمال» والشعور بالقوة. 
وكلّ ما يوحي الثقة بالنفس. وعلى خلافهما كل من يكون ضعيف 
الإرادة فإنه لا يقوم بعمل مُجدٍء بل لا يمكنه القيام بأي عمل لأنه يعتبر 
نه فقا لا يصلح لشيء ء في الحياة. ولذلك تراه مشدودا إلى 
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الكسل والتواكل على الغيرء يلوذ بالشخص القوي كأنما يحتمي فيه 
ويرتمي في أحضان الوحدة هرباً من مواجهة الحياة. 1 

وتجدر الإشارة إلى أنْ الثقة بالنفس شيء والجنوح إلى 
المبالغة شيء آخر. فلا يعتقدنَ أحدٌ أنه قادر على القيام بكل عمل 
وأن كل تصوراته وطموحاته قابلة للتحقيق بسبب مهارته وحذلقته, أو 
بسبب المغالاة بادعاء التفوق. ولذا فإن على الإنسان أن يريد عور 
معينة تكون متوافقة مع مواهبه ومنسجمة مع ميوله وقواه الفكرية 
والنفسية» وأن يكون لديه إيمان بقدرته على النجاح بهذه الأمور التي 
تدل على قوة الإرادة والثقة بالنفس». لأن في نفس كل إنسان 0-6 
طبيعية تساعده على النجاح وتمكنه من اتخاذ القرارات الحاسمة 
بشأنهاء واتخاذ التدابير التي من شأنها توفير سبله للنجاح. ومن الثابت 
أن ذوي الارادة الفاعلة» يواجهون الأعمال الصعبة المعقدة التي 
يقتحمون ميادينها بثقة بالنفس أكبرء وقوة في العزيمة والتصميم 
والمثابرة أشد. 

هذا عن الثقة بالنفس, أما عن تصور المثل العليا فإن حياة 
الإنسان لا تقتصر على الأعمال المادية» بل هنالك المعاني 00 
كالأهداف النبيلة والقيم السامية والمثل العليا التي كدت كيرا من 
القامى لهاب 

والمثال الأعلى - في التصور الإسلامي - - يقوم على قوله تعالى : 
١‏ مَبآلكل الل 4 , فهذه قاعدة إسلامية.هي أم التصور 0 
والشعورء لأن لله تعالى الصفات العليا والأسماء الحسنى» 
سبحانه بالألوهية والربوبية وبالخلق» ويتعزّز بالقدرة والبقاء 0 
المطلقة. وعن هذه القاعدة الإسلامية تنبثق سائر القيم والموازين» 
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وشتى الأهداف والغايات» وكل المثل العليا فى الوجود الإنسانى . 
رعلى الإشان آنا سعية قل كل شيعد عكله. مق هده التاغالة: ته 
ينطلق في تصور المثل الأخرى التي يريدها. . 

وهذه الْمُثْلُ كثيرة ومتنوعة: كالإيمان الصادق» وإدراك الحق» 
وطلب العلم» والسعي وراء المال أو السلطة الخ. . وتختلف هذه المثل 
باختلاف الأفراد. وتتبدل في حياتهم بتبدل ظروفهم المادية والنفسية 
وطرائق عيشهم في مجتمعاتهم. إلا أن هنالك مفاهيم عامة هي 3 
تحكم المثل العليا. فالمثال الأعلى للعالم هو الكشف عن الحقائق 
وللقائد الفوز في المعركة . ويكون للمثل الأعلى عاد سلطان قوي 
على النفس وعلى السلوك؛ فطالب العلم الذي يعتبرٌ نجاحَهُ في الحياة 
متوقفاً ف ا من التحصيل العلمي نراه يهجر كل ما 
من شأنه أن يضيع وقته» أو يدفعه إلى الدعة واللهو.ء لينصرف إلى 
الكتب والمذكرات والأبحاث وإلى المثابرة على الدرس الدؤوب الذي 
ينيله هذه المرتبة أو تلك. 

والهدف كلما كان أسمى وأرفع كانت متطلباته أشد وألزم. 
فالهدف إحدى المقومات الأساسية في تحديد الشخصية. فلا يهدف 
إلى المثل العليا والغايات السامية إلا الرجال العظام. ومن فضل الله 
تعالى علينا أنه منح الأثينان طبيعة: ترود بتري جوطاقائف و اسعفد اذاف 
غالبا ما تفوق حاجاته ومطامحه. وتمده بما يساعده على تلبية هذه 
الحاجات والمطامح . . . ولكن إذا أهمل. الإنسانُ قواه -الذاتية» وجافى 
الطبيعة التي منحه إياها خالقه. فإن غاياته تصبح رخيصة» ومفاهيمه 
عن الأمور تغدو ملتوية» وتصوراته للأشياء تصير خاطتئة. لأن الطبيعة 
البشرية ذاتها تشح عند ذلك بعطائها له وتبخل بقواها عليه. 

وهكذا نرى أن الإرادة تستلزم الإيمان بقدرة النفس. وتصور 
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المثال الأعلى القابل للتحقيق. فإذا فقِد أحد هذين الشرطين اضطربت 
نفسية الانسان ودبٌ الضعف والانحلال بإرادته. 

ويتفاوت الناس في قوة الإرادة كما يتفاوتون في قوة التفكير. 
ولذلك يعتبر «علماء النفس» أن هنالك أنواعا عديدة من الإرادات, 
كالارادة القوية» والإرادة المتوسطة, والارادة الضعيفة. . إلآ أن قرة 
الإرادة شيع وصحة الإرادة شيء آخر.. فالإرادة الصحيحة تعمل 
على تنظيم الأفكار والعواطف. وعلى تمكين السيطرة على الأهواء. 
والرغبات. وكافة الميول غير الطبيعية أو الميول المنحرفة. وأعظم 
الناس من كانوا أكثر سيطرة على أهوائهم وعواطفهم. فهم يريدون ما 
يفعلون. ويفعلون ما يريدوت. 

والإرادة القوية تكون بالأفكار الصائبة ادم القوية والنزعات 
العالية. ومثالها في قوتها كمثال الجسم في صحته عندما تكون أعضاؤه 
سليمة وتؤدي وظائفها بشكل كامل . ولا تتوفر القوة للإرادة إل بتوفر 
وناك متسيعة:.ويعيل يعغيتته بالانتظام «والالسحام: 


أمراض الإرادة 

كما أن إرادة الإنسان تكون قوية وصحيحة فهي أيضاً عرضة 
للأعراض والأمراض التي تؤدي إلى ضعنها وانحلال قوة الترابط فيها. 
ولذلك يقال: الإرادة الضعيفة مقابل الإرادة القوية. 

ضعف الإرادة: قل 5 عن عذة مسنيات :6 ويظهر بأحوال 
مختلفة, كما هى الحال عند أصحاب الحس الضعيف الذين يغطي 
الركود على حياتهم ويميت لديهم الشعور بالحيوية واللكرداه وتعير تخ 
ذلك الفيلسوف الفرنسي وجان جاك روسو) بقوله: لض إلى وأنا 
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هادىء تجدني مثلاً للتواني والكسل. فكل شيء يخيفني. وكل أمر 
يرعبني . إني أخحاف مك طبيق الذبات وأدغر من أقل كلمة؛ أو أبسط 
اكارة ل اواتستواي سل" الخرد وو الخراط مين انين إن الست ان 
الناس فلا أدري ماذا علي أن أفعل. وما ينبغي أن أقول. وإذا نظر 
الناس إلى تشوشت نفسي) . 

وفك وكا عه الارادة افيا عن التهور أو شدة الاندفاع أ 
الإفراط في الإحساس. وهذه الأعراض نراها عند سريعي الغضب. 
وذوي الرغبات الحادة الذين لا يقدرون على مقاومتهاء فتدفعهم إلى 
التهور واللهاث وراءها. 


والارتباك في المواقف أو أمام حوادث معينةء وعدم الاتزان في 
التفكير لدى الطائشين» والإفراط .في التفكير الذي يقود إلى الحيرة 
والتردد فلا يعود الإنسان معه قادراً على اتخاذ موقف. أو اتخاذ قرار 
بشأن أمر أو شيء معين يكون موضع الاهتمام, هده الخالاث حينا 
إنما تنم عن ضعف الإرادة. وتكون الإرادة ع ان عند الأشخاص 
الفوضويين الذين يتهربون من تحمل المسؤولية فلا يأبهون لأداء 
أعمالهم. بل يقومون بها كيفما اتفق. والذين لا يهتمون بقانون أو 
نظام» أو التزام بواجب بحيث تبدو تصرفاتهم عشوائية بلا ركيزة أو 
انتظام أو قاعدة مستقرة. ومن أبرز الأمثلة أيضا على ضعاف الإرادة هؤلاء 
المقلدون لغيرهم في كل أمرء يرون الآخرين يفعلون كذا فيحاولون أن 
يقلدوهم بنفس الطريقة والأسلوب حتى لكأنهم الات تتلقى وتتحرك 
وتنفذ بلا أدنى ذاتية. وقد يتحكم هذا التقليد في نفوسهم فلا يعودون 
قادرين على تغيير تصرفاتهم أو على اتباع سلوك جديد. بل يظلون 
دائماً عرضة للانقياد الأعمى . 


ومن عوارض ضعف الارادة تشتت الأفكار, وتنازع المشاعر» 
وشدة الأهواءء وكثرة الوساوس التى تجعل الانسان ضائعا لا يستقر له 
قرار» ولا يثبت على اتجاه» مما يفقد الإنسان القدرة على الفعل 
والتفاعل . 

ويعزو «علماء النفس») أمراض الإرادة إلى عوامل عديدة» ولكن 
أبرزهاء كما يتبين من الحالات التى ذكرتء ثلاثة هي: فقدان 
الاندفاع, قوة الاندفاع, التشويش الذهني أ النفسي . ْ 


فقدان الاندفاع : في كل إنسأن قوة دافعة للحركة قد تتأتى عن 
النزعات 0 وما إل ذلك . فانعدام هذه القوة يؤدي ا لض 
فقدان الإرادة و أو ضعفها لدرجة الانحلال. وتظهر هذه الحالة بأعراض 
عديدة مثل عدم الرغبة في العمل والشعور بالعجز عن القيام بأي 
شيء ) فتركد النزعات ولد المشاعر. حتى لتسيطر على المرء حالة 
من التراخي أو الكسل الحاد. ومن عوارضص هذه الحالة الفيزيولوجية 
إبطاء الدورة الدموية, وهبوط حرارة الجسم . . : والعجيب في الأمر أن 
المصاب بفقدان الاندفاع يصبح ذا خيال واسع ع يتوهم ف نفسه قدرة 
عجيبة على إتيان المعجزات» وذلك نتيجة لبسيطرة الأحلام عليه 
يصبو إليه. - 
قوة الاندفاع : وهي تتأتى عن عدم الروية في التفكيرء والتبصر 
بالعواقب والنتائج . إذ تهيج في نفس المرء انفعالات معيئة فيندفع إلى 
0 بعمله بيش وقلة احتراز 0 ا با ما 0 ببعض 
ففي هذه الحالة تسيطر ا والانفعالات على العقل فيضعف», 
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6 معه الإرادة التي تصبح نهباً للانفعال الغريزي بحيث يفقد 
العقل أية سيطرة عليها. 

التشويش النفسي : ويمكن تسميته بفوضى الإدراك أو فقدان 
التوازن في الشعور. ومتى اضطربت النفس وتشتتت بين سلب وإيجاب 
تأثرت الورادة بذلك وتلاشت قوتهاء فلا تستقر على حالة واحدة بل 
تنتقل ويا من حالة إلى أخرى مناقضة دون أن يطرأ عامل جديد 
يؤدي إلى هذا التغير أو الانتقال. ومثاله الانتقال من الحزن إلى 
السرورء ومن البكاء إلى الضحك.. وكل ذلك من غير أن يدري 
المصاب لماذا يتصرف على هذا النحو. وليس لديه أدنى شعور بكبح 
جماح نفسه أو مقاومة تلك الدوافع المتعارضة التي تتلاعب به. ومن 
عوارض هذه الحالة أيضاً مرض الجولان في النوم » حيث يقوم المريض من 
فراشه ويرتدي ثيابه ويخرج من منزله دون وعي بتاتا لما يفعل. لأنه في 
الحقيقة في حالة نوم ينعدم معه الشعور بالعالم الخارجي والإحساس 
بالواقع 

مما تقدم يمكن القول بأن ضعف الإرادة غالباً ما ينجم عن 
فقدان التوازن الذهني, ويؤدي إلى الإحباط النفسي الذي يظهر بعدم 
0 مع الواقع فلا يعود معه الإنسان قادراً على مخالطة 7 

أو العمل معه م فيعيش حياة داخلية محضة. منطوياً على نفسه» 

للوحدة. زاهدا في الحياة . 


إن قيمة الإنسان فى هذه الحياة تبرز» أكثر ما تبرز» في مواجهته 
لمتطلبات هذه الحياة وأعبائها. إن الحياة مليئة بالأحداث المتضاربة. 
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فلا يمرٌ الانسان بحالة سارة إلا وتواجهه حالات غير سارة. فقد يصاب 
الإنسان بعاهة من العاهات» أو قد يخلق والعاهة معه مثل العمى أو 
الصمم أو البكم. فهل عليه أن يستسلم ويعتبر نفسه دون الآخرين؟ 
هنا يتدخل دور العقل» ودور الإرادة معه. فالإنسان الذي لديه 
عاهة يجب ألا يشعر بالنقص الذي يفقدّه قيمة وجوده. وهنالك مشاهير 
عظام في الحياة أعطوا أروع المُثل باتتصارهم على العاهات. وفي 
مواجهة الحياة نجد أن كل عمل يستدعي ا" الازافة ‏ لتخن و را 
هدفا نريده» ثم نعمل على بلوغ هذا الهدف بعزم ثابت. وتصميم 
قري , ثم نسير وفق الطريق الذي نرسمه. ولا نقدر على شيء من ذلك 
إن لم تكن لدينا الإرادة القوية. 
من هنا كانت أهمية تربية الإرادة وتقويتها» حتى تكون لنا خير 
معين على اجتياز مصاعب الحياة وإدراك أهدافنا ونيل مطالبنا. 
والإرادة القوية لا تولد مع الإنسان. كما لا يولد الإنسان ضعيف 
الإرادة» بل يكتسب قوة الإرادة أو ضعفها من خلال التمرين والممارسة 
مع بذل الجهد اللازم لذلك. ولا يعتقدنٌ أحد بأن مثل هذا التمرين 
يقتصر على سن معينة» أو على وقت معين. بل يمكن للإنسان أن 
ينمّى إرادته ويقويها منذ نعومة أظفاره وحتى آخر لحظة في حياته. 
ولعل من أبرز عوامل تربية الإرادة وتقويتها العلم والخغيرفة؛ 
واقتباس العادات الحسنة, والابتعاد عن العادات السيئة. ذلك أن 
الارادة ملازمة للعقل الذي ينبثق عنه التفكير 00 والانتياه. وهذا ما 
أثبته العلماء عندما اعتبروا أن الطيش والذهول وتشتت الأفكار هي من 
معوقات تقوية الإرادة» لأن الإرادة لا تكون قوية إلا إذا كان تصور 
الهدف واضحاً في الذهن. ولتنأخذ مثلاً على ذلك الخطيب اليوناني 


ارقو 


ديموستينوس2 إذ كان في صغره ألثغ. لا يحسن النطق الصحيح, 
فوضع لضب غينية:دلافا- " أن يصاع نطق .عسان يذغت إلى قناطى + 
البحرء ويقف في مواجهة الأمواج وهو يقرأ بصوت عال. ديصر ؛ 
ويتكلم كأنما أمامة جمهور يخاطبه. وبذلك استطاع مع الوقت أن يمرن 
عضلات فمه. وأن يقوي ى أوتاره الصوتية» حد 00 نطقه» بل صار 
طن لامعاً. . كل ذلك بفعل إرادته القوية. 

وينصح العلماء في تربية الإرادة بالتقيد بالقواعد الصحية على 
أكمل وجه: في تناول الغذاء مثلا بانتظام» وقضاء الوقت الكافي في 
النوم» وممارسة الألعاب الرياضية. وتقوية الأحساسيس بالمناظر 
الطبيعية» والرحلات الاستجمامية» والقيام بكل ما من شأنه أن يقوي 
الجسم ويجعله سليما معافيّ, حتى لا تتأثر النفس بأمراض الجسد 
فتنعكس هذه الأمراض على الحالات النفسية . 

ويستتبع , ذلاقه أنه كوة: الآنشان. هراطع العتماعيا مالحا “مضا 
للقيم. 4 متعاماة مع الآخرين على أساس الاحترام المتبادل واللياقات 
الاجتماعية 0 

كما يستتبع ذلك تحمل المسؤولية الشخصية., والقيام بالأعمال 
بجد ونشاط». والابتعاد عن الكسل وهدر الوقت بلا طائل» والاعتدال 

وبعد كل هذا فإِنَّ الجهود التي نبذلها لتقوية الإرادة: وتهذيب 
الأحاسيس » وتنمية المشاعر.ء تبقى جميعها دون جدوى ما لم يؤمن 
الإنسان إيماناً مظلقاً بأن من وهبه الحياة ابتداءً» هو وحذه القادر على 
أن يمنحه قوة الإرادة» وصفاء النفس. ومن لا يؤمن بهذه الحقيقة 
المطلقة فكل أعماله هباء.ء وكل طموحاته وأهدافه إلى ضياع, لأنها لا 
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تقوم على الأساس المتين» ولا تستقي من المصدر الأعلى الذي هو 


و 7 ل د 


وقد وردت في القرآن الكريم معانٍ متعددة للفعل الإرادي. ومن 
قبيل ذلك ما جاء التعبير به في قوله تعالى : « يريد أَمَهْبكُمْ الْمسْرَوَلا 


هر ع سر 


يُرِيِدُيكم الْعَسَرَ 20(4. أي أن الله تعالى يأمركم باليسر في عباداتكم 
ومعاملاتكم ولا يأمركم بالعسر. وهذه قاعدة كبرى في تكاليف العقيدة 
الإسلامية كلها. فهذا النص ورد في الآية الكريمة التي ترخص 
للمريض والمسافر الإفطار في أيام الصوم. وهو نص يتناول السهولة 
واليسر فى كل أمور الحياة» بحيث تؤدى كل التكاليف. والفرائض» 
ويقوم “كل لنشاط: الحياة. اتحافة على .هذا «الأساس» اساي «البسير لا 
العسر. وذلك مع شعور المؤمن الدائم برحمة الله وإرادته اليسر لا 
العسر في عباده المؤمنين جميعا. 

وقد يرد تعبير الإرادة ويقصد به حكم الله تعالى. ومن ذلك قوله 
عز وجل : 8 إن أراد يكم سوبا أو أََادَ ب رَحَمَةَ 294 . وما يريده الله 


دم صاني في صر | سثير 


تعالى يدخل فى باب القصد مثل قوله تعالى : © تلك الدار الآخرة 
ينها لبَدِنَ ل رِبدُونَ علو ب لاضن ولا عاد 9#©. أي أن الله 
سبحانه وتعالى يجعل الجنة فى الدار الآخرة للذين لا يقصدون العلو 
في الأرض ولا يطلبون الفساد. وبمعنى آخر: إن تلك الدار الآخرة 
العالية المقام؛ البعيدة الآفاق» إنما يجعلها الله تعالى لمن يستحقونها. 
وهم عباده المؤمنون الذين لا يريدود استعلاء في الأرض» ولا يقوم في 
نفوسهم خاطر بالاستعلاء. ولا يهجس في قلوبهم الاعتزاز بذواتهم أو 
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بشخصياتهم وما يتعلق بها 1 ويجعل الله تعالى الدا ر الآخرة له للدذين 
لا يريدون في الأرض فساداء فينزعون من نفوسهم. ومن حولهم. كل 
شيء زائل, وكل عرص مهين 2 وكل شي ء يخرب الأرض ويفسلها. 


ومن الإرادة تأتي المراودة وهي أن تنازع غيرك في الإرادة فتريد 
غير ما يريد أو ترود غير ها يرود مثل قول الله تعالى: أ َرأ تالْمَرورِ 
ترود قدَلهَا عن َه 2784. أي أن امرأة عزيز مصر أرادت غير ما أراد 
يوسف ,تتد. ومثله قول الله تعالى: #« سَمُودعَنةَأبَاهُ 204. ومعناه 
(وهذا على لسان إخوة يوسف بإتق) أنهم سوف ينازعون باهم شِ 
إرادته ويلحون عليه في طلب أخيهم بنيامين ليأخذوه معهم إلى مصرء 
أي بمعنى آخر سوف يجهدون كي يتفوقوا على إرادة أبيهم ويجعلونه 
يوافق على ما يريدونه هم. 

وفي معنى الإرادة المطلقة يقول الله تعالى : # من كن بريد الع 
مق الى 2 تي فالاسيانة معدن اف العاف ركد ليكيق 
أعدانه ومن الطبيععى أن يكون وراء قله الأهداف إبراز وجوده 
الإنشاقي». والاشتعار, بعيهه الانسبانية »مها يحتق لل عزة: فى داتع :وف 
ونادو. ولق «الأحقيقة أن ,الغرة كلها لها تعالري. فود قلق مطاقة 
وثابتة لا يمكن الجدال فيها. ومتى استقرت هذه الحقيقة فى نفوس 
الناس فهي كفيلة بأن تبدل كل المعايير لديهم» وكل “مخططاتهم 
ووسائلهم. فإن آمن الإنسان بهذه الحقيقة» ورام بعدها عزة معينة 
لنفسه فليطلبها من مصدرها الحقيقي من الله تعالى» فله وحدهٌ العزة 
جم جميعا. ولو طلبها من عند غير الله العزيز فلن يجدها أبداًء ولن يتمكن 


٠١ (؟) فاطر:‎ .5١ (؟) يوسف:‎ .8١ يوسف:‎ )١( 
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منها بنئفسةء ولكفيكة اد 1 منهاء ولن يدركها بأي سبب من | الأسباب 
إل أن يشاءً الله تعالى له إدراكها. 

ولتخ كانت فريش وقفت نزول الدعوة تبتغى العزة لنفسها ولعباداتها 
القديمة» وتقاليدها وعاداتها التي العهاء لانت باضيانها الذاتية لتق 
عقيدتها الوثنية قائمة. فإِنَ ذلك كله لم ينفعها لأنها أرادت محارية 
الحق الذي يمنحها عزَّة الإيمان» وعزة النفس. . وقد حاولت قريش أن 
ستجدي القوة بتحالف القبائل كلها وبتحالف اليهود معها. فباءءت 
بالفشل لأنها لم تطلب القوة من مصدرها الحقيقي». ولم تطلب العزة 
من ذي العزة والجلال. . ومثل قريش لا تملك أية جماعة. بل ولا أية 
دولة أي سببا للقوة أو العزة إله أن يشاء الله تعالى . وإن كانت لجماعة 
من الجماعات أو لدولة من الدول قوة فمصدرها ولا شك هو الله تعالى 
القوى العريز. 

يقول الله تعالى : وخ حَلَفَتَهُمُ ددا ١‏ ل وَإِذَا ْنا 0 
لهم تدكا 0# , هذه هى الحقيقة ولا شىء غيرها. وهى حقيقة 
تكفي لتعديل سلوك الناس ومناهجهم , وتعديل وسائلهم وأسبابهم 
عندما يريدولن عزة أو فوة.. ويكفى أن تستفر حقيقة أن ٠‏ برل" إله إلا 
الله. وأن العزة لله جميعا» فى أي نفس حتى تقف بها أمام الدنيا كلها 
عزيزة») قوية. كريمة. عارفة طريقها إلى العزة. متحلية بإرادة طيبة 
فولاذية. لا يلويها ولا يحيدها عن طريقها نشي ع . وإذا ما استقرت هذه 
الحقيقة في نفس أي إنسان فلن يحني رأسه لمخلوق متجبرء ولا 
لطاغية متكبرء ولا لدولة عاتية ولا لقوة من فوى الأرض 000 
وعلام ذلك والعزة للّه ا 
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مراحل النمو لدى الإنسان 

أت نمو الحنين 

من الاهتمامات البارزة في «علم النفس) ما يوليه من عناية 
لمراحل النمو التى يمر فيها الإنسان منذ أن يكون جنينا في بطن أمه. 
وعوامل الوراثة والبيئة التي تؤثر في هذا النمو. سواء في مرحلة الحمل 
أو فى مرحلة الطفولة. 

وقد توصلت أبحاث علم الأجنة إلى توضيح تلك المراحل عندما 
قالت بأن دفقة واحدة من مني الرجل تحتوي على نحو مائتي مليون من 
الحيوانات المنوية . وبعل القذف شف المهبل سير هذه الحيوانات ع 
قناة مبيض المرأة» فيصل منها بضع مئات فقط إلى بويضة المرأة 
الناضجة. المستعدة للتلقيح . ويخرق جدار هذه البويضة حيوان منوي 
واحد. يقوم بتلقيحها (وفي حال التلقيح من حيوانين منويين أو أككز 
يحصل الحمل بالتوائم). عندها يتكون خليط من نطفة الرجل ومن 
نطفة المرأة (وهو ما يسمية القرآن الكريم : النطفة الأمشاج لأن معنى 
الأمشاج الأخلاط). وبعد تلقيح البويضة باثنتين وسبعين ساعة يزداد 
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حجمها قليلا فيتكون منها ما يسمى بالكرة الجرثومية» التي تسري في 
قناة المبيض لتصل إلى الرحم خلال فترة تتراوح بين خمسة أيام أو 
أسبوع على الأكثر, فتلتصق بجداره» عدا مرحلة حديدة هى مرحلة 
العلقة. وخلال الأسبوع الثاني من التلقيح تنقسم هذه العلقة إلى طبقة 
خارجية (أكثودرم) وطبقة داخلية (أنثودرم). ثم تظهر في الأسبوع الثالث 
الطبقة المتوسطة (ميزودرم). ومنذ اليوم الحادي والعشرين تبدأ الكتل 
نضانه فق اله الله أما ا تاغل ف الهو 

وفي هذا التكوين عنصران هامانء» الأول هو الحبل السري الذي 
والثاني هو الغشاء الذي يحاط به الجنين ذ في الرحم. ويسمى «الكيس 
الأمنيوني» الذي يحتوي على سائل مالح يحمي الجنين من الهزات 


العنيفة ومن اناك الجاذبية . 


وأما عن نوع الجنين . من حيث الذكورة والأنوثة فقل2 يننت 
الدراسات الحديثة على أن الحيوانات المنوية لدى الرجل تكون على 
نوعين: نوع يحمل «كروموسوم» الذكورة» ونوع يحمل «كروموسوم) 
الأنوثة. أما بويضة المرأة فلا تحمل إلا «كروموسومات» الأنوثة فقط. 
فإن قام يواد منويى يحمل كر وموسوم الذكورة بتلقيح البويضة كان 
الجنين 0 وإن حما. ل كروموسوم الأنوثة كان الجنين أشٍ : 


بد 5-4 


ولا يمكن تمييز الجنين إلا في الأسبوع السادس من الحمل . إذ 
في مرحلة المضغة ينشأ ما يشبه البرعمين على جانبى الحبل الظهري 
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هذان البرعمان نسيجاً يشبه الخصيتين» وإن كان أنثى فإنهما يشكلان في 
الأسبوع العاشين نيحا لثتنة ايفين .رق كانك«الحفييدان تدان في 
التكوين على جانبي العمود الفقري في ظهر الجنين» إلا أنهما تنزلان 
خلال مدة ستة أشهر من مكانهماء حيث تكونان في الشهر التاسع في 
كيس الصفن (كما يسميه بعض الباحثين) . 


هذه المعلومات التي توصلت إليها الأبحاث العلمية يشير إليها 
القرآن الكريم بوضوح. وذلك عندما يبين لواحن المختلفة للحمل 
وتكوين الجنين. يقول الله تعالى: « أل تُفكر بن مَل تَهِينٍ 204 . 
ويقول تبارك وتعالى : # وَلْقَد حَلقَمَاا لوضدنّين سَللوْينطِينٍ 9 اخ جتلنة 
مْطمَةذ 0 م ككفت 
الْتيمَةَ وها دَكَسَوْئ لط لما هملكا تبر أء 
للقت 20# 

فى هذه الآيات الكريمة تظهر المراحل التي يمر بها نمو الجنين: 
ترجاه امطللةه المرحاة لقان ارده المشوده قم اتسعراه إل قلق 
آخر. أما كيف يتم هذا التحول إلى خلق آخر تنبض فيه الحياة فذلك 
ما يبينه رسول الله تك الذي يتلقى الوحي من ربه تعالى. . عن حذيفة 
أنه سمع رسول اله يقول: «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة 
بعث الله إليها ملكا بره وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 
وعظامها. ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب 


.؟5١ المرسلات:‎ )١( 
.١5- ١١ ؟) المؤمنون:‎ 
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الملك. ثم يقول : يتوت آخله؟ فلقول :ريك نا شاك ونكسب المللة: 
1 0 0 
الملك بالصفحة فى يده فلا يزيد على ما امر ولا ينقص». 


وعن ابن مسعود أن الرسول بَيَيِكٌ قال: «إن أحدكم يجمع في 
مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح, ويؤمر بأربع كلمات : 
رزقه, وأجله. وعمله. وشقى أو سعيل) . 


من هذين الحديثين يتبين أنه بعد مرور اثنتين وأربعين ليلة على 
تكوين «النطفة الأمشاج») يحدث التخليق أي ظهور البدن بعظامه 
وعضلاته ولحمه. وما في داخل الجوف من أعضاء وأجهزة تعمل 
جميعيا ون كان اكتيالها ‏ «الصنورة الوك بتطلف وفنا اطرل وه ةنا 
أثبتته البحوث الحديثة في علم الأجنة. ومع ذلك فقد يبدو في 
الظاهر ‏ أن هنالك بعض الاختلاف في الحديث المروي عن حذيفة, 
والحديث الذي رواه ابن مسعود. وذلك لناحية حضور الملك 
والتخليق. فحذيفة يذكر أنه يتم بعد اثنتين وأربعين ليلة» بينما ابن 
مسعود يذكر أنه يحصل بعد مائة وعشرين يوما.. وقد حاول علماء 
المسلمين إزالة هذا التناقض الظاهري. فقال ابن قيم الجوزية: 
«و... فحديث حذيفة يدل على أن ابتداء التخليق عقيب الأربعين 
الأولى. وحديث ابن مسعود يدل على أنه عقيب الأربعين الثالثة. 
فكيف يجمع بينهما؟ قيل: أما حديث حذيفة فصريح في كون ذلك 
بعد الأربعين. وأما حديث ابن مسعود. فليس فيه تعرض لوقت التصوير 
والتخليق. وإنما فيه بيان أطوار النطفة وتنقلها بعد كل أربعين» وأنه 
بعد الأربعين الثالثة ينفخ فيه الروح. وهذا لم يتعرض له حديث حذيفة 
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بأن ابتداء تصويرها وخلقها بعد الأربعين الأولى. واختص حديث ابن 
مسعود بأن نفخ الروح فيه بعد الأربعين الثالثة. واشترك الحديثان في 
استئذان الملك ربه سبحانه في تقدير شأن المولود في خلال ذلك 
فتصادقت كلمات رسول الله يتف وصدّق بعضها تعض 


ل 
وتبدق :واضحا بآن. .بذاية: التخليق: 'وحدوث. التصوين. تكون. :في 
الاثنتين والأربعين ليلة الأولى منذ التلقيح. أما تسوية المخلوق ونفخ 
ال ا 
الرابع أي بعد مائة وعشرين يوما من بذاية التلقيح . وهذا ما تحس به 
النساء الحوامل من حركة الجنين في البطون. وما أثته علم الأجنة 
٠ 06‏ وبنفخ الروح في الجنين يصبح خلقاً آخر حل ويقدر 
على الحركة. ومع قرقعة الغازات في بطن أمه. وحتى الأصوات 
الخارصية .. وهذا ما يئئة القرآن الكريم مقوله تعالى :عاتم أشاناه لما 
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين». 
وأما معنى التعبير القرآني : «وغير مخلّقة4 أي المضغة. فقد 
روي أن الرسول يك حت تق قال: (إذا وقعت النطفة في الركم بعث الله ملكا 
فقال : يارت مخلّقة أوغير مخلقة؟ فإن قال #ظر محلتة + مجنها الأرتحاة 
ا وهذا يعني حالات السقط أو اللإجهاض التي تحصل» والتي لم 
يرد الله تعالى للجنين حياةً إلى أجل. لا بل يحصل أن تسقط الحامل 
جنينها وهى على عتبة الولادة» وهذا مرده إلى مشيئة الله تعالى التي 
1 عن الآجال للجنينٍ كما 0 0 ص إنسان أن 0 أجل 


0 0 
)١(‏ الحجح: ه 


؟ - مراحل الطفولة 


يمر الإنسان فى حياته بأطوار متعددة تبدأ بطور الطفولة فطور 
المراظقة فالبلوة :3 السام بوهام اطوان القرقدم الم ل ال طون لضت 
والشيخوخة. وهذه الأطوار واضحة فى حياة كل إنسان. ولا يمكن أن 
بحيد عنها أحد يمتد به العمر إلى سن الشيب والشيخوخة كما جاء في 
قوله تعالى: #8 أمَّألرِى كك د حي رس ور تقل 
منْبعَدٍ ما ل “وهو ال عنم اعرد 4,. العليم بتدبير 
خلقه. القدير على ما يشاء. 

ويقسم علماء النفس مرحلة الطفولة إلى أربع : 

(أ) مرحلة الرضاعة وهي التي يجب أن تمتد حولين كاملين (أي 
ين )كما الاك العران 00 بقول الله تعالى : # وَالْوَلِداتُ بضِعْنَ 
أَوَلَدَهَنَّ كي ل ع 2 اعد 4<" وهي المدة اللازمة 
ليتغذى الوليد من حليب أمه ويكتسب المناعة الصحية, والعافية 
المدنية» تاهيك 0 للرضاعة من آثار هامة في الحياة النفسية للطفل 
ومدى ما تكسبه هذه الرضاعة من مشاعر الحنان. والمحبة» والتآلف 
الخ . . 

وفي هذه المرحلة يتواصل النمو الحسي للطفل» ويكون هذا 
النمو للحواس وفقا لاستعداداتها الفطرية وتأثيرات البيئة عليها. فقد 
بينت الدراسات الفيزيولوجية أن قدرة الوليد على السمع هي أقوى 0 
قدرته على النظرء ل 0 


السادس من عمر /١‏ لطفل , والعين لآ تبلغ قدرتها التامة م 
إلا في نهاية العام الأول. 
)١(‏ الروم: 4ه. (؟) البقرة: 777 . 
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وإذا كان الطفل لا يرى بوضوح إلا في النصف الثاني من عامه 
الأرلء» فإن حاسة السمع لديه يكتمل نموها وهو جنين في شهره 
الرابع . ولذلك فإن الوليد يستطيع أن يسمع عقب الولادة مباشرة» وهو 
يستجيب للأصوات الحادّة العالية أكثر من استجابته للأصوات الخافتة. 

والسمع قد يكون أكبر أثرا في حياة الإنسان من البصر. فالطفل 
الذي يولد فاقد البصرء أو يفقد بصره في فترة مبكرة من حياته يمكنه 
أن يتعلم, وقد يصل إلى مستوى عال من التعليم والثقافة» فيحصل 
على أعلى الشهادات. ويرقى إلى أعلى المناصب. وفي الحياة 
الانسانية أمثلة لا تحصى من هذا القبيل.. بينما الطفل الأصم لا 
يستطيع تعلم اللغة التي يتم بها تحصيل العلم؛ وقلائل من الصم من 
قدروا على التعلم بواسيطة الآلات ووسائل التعليم الحديثة. من ذلك 
كلد جين الجكيه من وروه كلد ١‏ قبل البصر في القرآن الكريم 
بقوله تعالى : « وله لَحْرحَكم مَنْ بطون أ مكحملا لمر كلمو شيعا وَجَعَلَ 
لقع ادليه كلخ تشكوى  .00)‏ وقول النه «تعالن؟ 


تعطقنا جسني ملم نم بعر مله سسا بضِيا74. 

إب) مرحلة الطفولة المبكرة وتمتد من عمر السنتين إلى سن الست 
سنوات. وحوالي نهايتها يبدأ الطفل في الذهاب إلى المدرسة» بعد 
تربيته فى الأسرة» واكتسابه العادات والتقاليد المجتمعية .من الأهل 
والأقارت» .ويل الأغتماة اقيها على النفس: بعضن الشىء» امع شعو 
الطفل بأهمية وجودهء وبتكوين عالمه الخاص في المأكل والمشرب 
والنوم واللعب والتعبير عن حاجاته الأولية» وما إلى ذلك من الأمور 
)١(‏ النحل: 8/. 


(9) الإنسان: ”. 
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القن يمارشها” الطفل. فى هذه الست 
العمر. وفيها يبدأ بتلقي أصول التربية خارج الأسرة على أيدي 
المعلمين 1 المدرسة. أو من معاشرة رفاقه . ويبدأ كذلك في تكوين 
معارف أولية عن الأشياءء وظواهر الكون والحياة. لأن مدارك الطفل 
2 هذه المرحلة تأخذ فى التفتح , وتظهر لديه القدرة على التهييد: وقد 
أشار إلى ذلك حديث رسول الله يبك حيث قال: «مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا 
بينهم في المضاجع». 

إن هذا الحديث الشريف يتناول أكثر من ناحية في نمو حياة 
الطفل. . 

فهو من ناحية يبين وجوب توجيه الطفل إلى الصلاة وهو في سن 
السابعة. حتى يعتاد عليها منل الصغري ؛) وتصبح عنده عادة مستقرة . 
وهذا يسرىقي على - جميع القواعد الأخلاقية والعادات الحسنة. والصفات 
الطيبة . والتوجيه يعنى المي والإرشاد. واستخدام وسائل التشد 
والثواب . وفي ذلك ما فيه من تعليم للمفاهيم الصحيحة. والتمييز بين 
القيم والمثل الخيرة. وبين ما يضادها من مفاهيم الخطأ والشو...: 

ومن ناحية أخرق يأمر الرسول بيك نيخت بالضرب في سن العاشرة» 
وذلك في حالة الخوف من انحراف الطفل عن جادة الصواب. واتباعه 
العادات السيئة, والأخلاق الذميمة. إذ في هذه السن ينضج إدراك 
الطفل. وتنمو قدرته على الفهم , ويقوى شعوره شخصيته وفرديته» 
ويميل إلى الاعتماد على النفس. هنا يأتى دور التربية فى اعتماد 
أساليب التأديب إذا ما أبدى الطفل ميولاً في مخالفة السلوك القويم» 
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وقيم الدين والمجتمع. والتأديب يجب أن يكون حكيماً واعيا. يهدف 
ا رعاية نفسية الطفل ومصلحته. ولا تعتمل مع الطفل وسائل الشدة 
نفسه من مشاعر التحدي والكراهية, والميل إل العنف كردة فعل على 
القسوة» أو الميل إلى الضعف والحياء كاستجابة للرضوخ والخنوع . 

لقد كانت حياة رسول الله مثالا رائعاً في التربية» لما كانت 
وبرزت مشاعره نيت نحو الطفولة في رعايته لحفيديه الحسن والحسين 
- عليهما السلام - واهتمامه الشديد بهما. عن أسامة بن زيد. قال: 


مشتمل على شيء لا أدري ما هو. فلما فرغت من حاجتي قلت: ما 

وعن البراءء قال: «رأيت النبي بتك واضعاً الحشية يخ علي على 
عاتقه وهو يقول : اللهم إني احيه فأحمه) . وعن اسو يي مالك» قال: 
«سئل رسول الله بيك أي أهل بيتك أحبٌ إليك؛. قال: الحسن 
والحسين. وكان يقول لفاطمة عليها السلام: ادعي ابني » فيشمهما 
ويضمهما إليه) . 

وعن أن بريدة. قال: «كان رسول الله نيك يخطينا إذ حاء 
ويعثران. فنزل رسول الله يسك من المنير فحملهما ووضعهما بين يديه» 
ثم قال: صدق الله العظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة». 
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هذه هي معاملة النبي بك كك لحفيليه . . وهى تذل على مقدار 
الحب والحنان والعطف والرعاية التي كان يحوطهما بها. وهي ضرورية 
في حياة كل طفل لما تحقق له من أمن نفسي. وتثبت فيه من ثقة 
بالنفس تؤدي إلى نوى ا جنع ا نمو مها يوا . 

وهكذا فإن الطفل بحاجة إلى الاهتمام والرعاية بصورة كافية. 
وقد رأى بعض علماء المسلمين من قبل أن النفس الإنسانية خلوة من 
أي نقش أو صورة. وهذا ما يذهب إليه أصحاب المدرسة التجريبية 
الانجليزية في العصر الحديث (أمثال لوك وهيوم) الذين يرون أن 
النفس تولد صفحة بيضاء خلوة من أي نقش, وأن ليس في الفكر ما 
لع ركنن دن فى 'الحتى .بو العديف الشويق تقول ويولن الاا نان 
على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجسانه). 

وقد نصح المربون المسلمون اعتماد الحكمة في التربية» فقال 
ابن سينا في تأديب الوالد لولله: «. . . فينبغي . لغنم الصبي , أن يجنبه 
أبوه مقابح الأخلاق. وينكب عنه معايب العادات بالترهيب والترغيب» 
والإيناس والإيحاش. وبالإعراض والإقبال» وبالحمد مرة وبالتوبيخ 
أخرى ما كان كافياً 6 اتاج إلى الاجحياك بالصورت م جم مك 
ولكن أول:الفيرب قليلا لا ترجه كما النا.ته اللحكماة: من قبا + مد 
إزهابة: - الولدد شديداء. :وعد إعذاد الشفعاء». فإن الضربة الأولى. إذا 
كانت موجعة ساء ظن الصبى بما بعدهاء واشتد منها خوفه. وإذا كانت 
حفلقة :غير وقؤامة.عحسن. طنه ,بالباقى" قل يتخفل.(نهه:: 

ويبدو أن موضوع معاقبة الطفل كانت موضع نظريات كثيرة لدى 
علماء التربية. ولكن غلبت في الغرب النظرية الداعية إلى عدم معاقبة 
الطفل لما تؤدي إليه من الإضرار بشخصيته. غير أن ما شاع في 
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صفوف الشباب من استهتار بالقيم. وعدم تحمل للمسؤولية.» وشدة 
الميول إلى الانحراف جعل كثيرا من المربين يقتنعون بفائدة العقاب, 
ولكن ينصحون باستخدامه بطرق حكيمة ومشبعة بالحب والحنان» بما 
يشعر الولد بخطئه ويدفعه إلى ترك هذا الخطأ. 

ومن ناحية ثالثة فإن الرسول ميك قد أدرك بحكمته البالغة ما 
للتفريق بين الأخوة الذكور والإناث في المضاجع منذ سن مبكرة (قبل 
سن البلوغ الجنسي). من أهمية في حياة الأولاد. إذ إن مثل هذا 
التفريق يجعلهم يعتادون على الحشمة والأدب. وعلى احترام الخلقة 
الإلهية التي توجد فوارق في التكوين ما بين الذكر والأنثى. وعلى اتباع 
منهجية الاستقلال فى الحياة ورعاية حقوق الآخرين واحترامها. هذا 
عاذ تهنا عرفل ين اشر عا شر لكل جرع امهيا لعا الف لاق 
البعيدة عن التهتك. والتفتح الجنسي قبل أوانه. وما قد ينشأ عنه من 
أضرار تلحق بالفرد والمجتمع على السواء. لا سيما وأن الغرب ذاته 
يدعو ومنذ الطفولة الأولى إلى تخصيص غرفة نوم للأولاد غير غرفة 
نوم الأهل. حتى يكون الأولاد بمنأى عن أي جِوٌ من المشاحنات 
العائلية» وبعيدين عن مظاهر الحياة الجنسية التى يمكن أن يمارسها 
الألواندق لحان[ وين 1 

(ج) وبعد سني الطفولة تأتي مرحلة المراهقة التى تمتدّعادة من 
سن الثائية عغترة: إلى "سين الواحدة والعشرين اتقرياً.: .وفي :هذه المرتحاة 
تحدث في حياة الفرد تغيرات فسيولوجية هامة» ولا سيما حدوث البلوغ 
الذي يدل على النضج الجنسي. وهذا البلوغ. وإن كانت فيه فروق 
فردية» إلا أنه يحدث عند الذكور بين سن الحادية عشرة والخامسة 
عشرة على الغالبى» وقد يتأخر لدى البعض حتى سن الثامنة 
عشرة. أما لدى الأناث فالبلوغ يحصل في سن مبكرة أكثر, قد تبدأ في 
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التاسعة من عمر الفتأة. وهو في المتوسط يحدث في سن الثالثة عشرة. 

وقد ذهبت مدرسة التحليل النفسى إلى أن النمو الجنسى يبدأ 
منذ الطفولة. رسو جمرائح ل امخالنة. حى لون قاحه فى سرل 
المراهقة. ولكن وفقا للمفاهيم الإسلامية فإن بلوغ النمو الجنسي يبدأ 
بالالحلامة. بون علامانة: ظهون “عدن العاكة ب«وشعر اللنحية والقتارت 
والابطين. وتغير الصوت وميله إلى الغلظة عند الذكور» وحدوث أول 
حيض» ونمو الصدر والثديين» وظهور شعر العانة والإبطين واتساع 
الحوض والردفين» واستدارة الفخذين» وتغير الصوت وميله إلى 
الانخفاض والعمق عند الأناث . 

وقد اعتبر الرسول يتنك. أن سن الخامسة عشرة هي سن البلوغ 
وذلك لما روي عن ابن عمرء قال: «عرضت على النبي نيك في 
الجيش وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يقبلني. فغرضت عليه 1 
خمس عشرة سنة فقبلني». 

وفي هذه المرحلة التي يحدث فيها البلوغ يكون النمو العقلي 
عند الإنسان قد بلغ كد اححدلة 006 من الناحية الشرعية» عن 
أعماله . عن علي بإننقى أن النبي نيك قال : + «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
الثاقم. كت ,تمتعفط ها توغن: الصبى. اق بعلم وفن: 'المسعنون جحت 
يعمقل). 

وبالإضافة إلى التغيّرات الفسيولوجية التي يشعر بها الإنسان في 

سن المراهقة. فإن مشاعره وأحاسيسه تتبدل أيشاء ولا سيما في ميله 
نحو الجنس الآخر. وفي شعوره بازدياد أهميته في المجتمع. وفي نزعته 
الفردية واعتقاده بأنه على صواب في كل ما يقوم به» بل وبشعوره بأنه 
فريد في العالم وأنه محور العالم بأسره. . 
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وهنا تأتيى الحكمة في فهم المراهق. ومعرفة قيادته قيادة رشيدة. 
تأخذ بيده إلى الاعتدال في التصرف والسلوك». والأناة فى المؤاخذة 
والانتقاد» حتى يقطع هذه ا دون التواءات نفسية, وتكديس عقد 
بالذنب . وفي ذلك ما ينمى شخصيته. ويجعله معتدلا متزناً قادراً 
على أن يشق حياته بكل ك واعتزاز. نذا عن الشطط أو الزلل. 


اتات ة ايض علماء المسلمين النفس بالجسم داوكا الم 
متناسقاً في أعضائه ‏ متزنا في تكوينه. فإنه يكون 58 من الأمراض» 
أما إذا اختل عضو فيه فإن الجسم يفقد توازنه ويصبح ل وهكذا 
النفس فإن اعتدالها فى الأخلاق والصفات دليل على صحتهاء. بينما 
انقرافها الل بطل اهمها وإذا كان شنا الحسم ياج :إلى المعاليدة 
وإزالة المرض فكذلك النفس فإنها تحتاج إلى تطهيرها من الشوائب» 


؛'اءا 


وإزالة | دائل حتى تعود إليها صحتها . 


من أجل ذلك يؤكد علماء النفس على أهمية مرحلة المراهقة 
واعتبارها من أخطر المراحل التي يمر فيها النمو الجسدي والنفسي عند 
الإنسان. لأن في نهايتها يتقرر المستقبل الذي ينتظره. بما يكون قد 
تكون لديه من وعي ونضوج. أو بما يكون قد حمل من أعباء نفسية 
تبعده عن الحياة الطبيعية. . ولذلك ينصح الرسول نيك باكتساب 
المهارات العقلية وتحصيل المعرفة والثقافة فى هذه السن. فقد كان 
دك كنات المذلكين .على التق ل القلم. واكجيالي المعرقةه برطينية 
الامكانات الجسمية وتحقيق الصحة البدنية عن طريق ممارسة الألعاب 
الرياضية. روى سلمة بن الأكوع «أن رسول الله بيك خرج على قوم 
من أسلم وهم يتناضلون في السوق فقال: ارموا يا بني 00 فإن 
أباكم كان راميا. ارموا وأنا مع بنيى فلان لأحد الفريقين. فأمسكوا 
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أيديهم . فقال: ارموا. قالوا: يا رسول الله كيف نرمي وأنت مع بني 
فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم). 

وكان الرسول تيك يعلم المسلمين شباباً وكبارا آداب السلوك في 
الأكل والشرب وغيرها.. عن ابن عمر أن النبي بيك قال : «إذا أكل 
أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه. فإن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله). وأما تعليمه بيك للقيم الخلقية عامة فيظهر 


آله وسلم ,2 
فيما رواه عبد الله ب . بن عباس قال : إنه ركب خلف رسول الله نيك يوماء 
فقال له الرسول نتكك يدك : : «يا غلام إني معلمك كلمات: احفظ الله 


يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل اللهء وإن 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك لم 
يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف». 
هكذا يجب أن تكون تنمية الجسمء والمدارك الحسية والفكرية, 
بما يؤهل الفرد لحياة حافلة بالقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية. 
وأما فى مرحلة الشباب فإن الإنسان يكون فى أقصى درجات قواه 
ومس ١‏ شْدَكَْ 074 . وقول الله تعالى لاعف ترسك 3 


جحل من بِعَدٍ صَعْفٍ و2974 , 

فالشدة والقوة اللتان د ا يتمتع بهما الإنسان هما بما حباه حالقه. 
وأغدق عليه من نعمة الخلق ا وبما زوّده من طاقات وملكات. 
يقدر بها خرينا عن أن يعمل في الحياة» وينتج .ع ويتفاعل» ويتأثري 
)١(‏ غافر: 57. (0) الروم: 04 
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ويؤثر في شتى مجالاات الحياأة . ومن حهود الإنسان كانت عمارة 


الأرض ومدنياتها وحضاراتها . . والسن الأمثل للعطاء هو الشباب لأنه 
يتدفق حيوية ونشاطا: وقد لاا يحفل الشات بالمتاعنيه هيمها" كيرت أو 
بالصعاب مهما تعقدت. فيظل يناضل ويجاهد حتى يحقق غاياته 
ومثله. ولكن يظل هنالك الفارق الخطير بين عمل يرضي الله تعالى: 
وعمل يغضبف 8 العباد. فإن تمنطق الإنسان بسلاح الإيمان سار 
على الريو المستقيم , وإلّ وقعم في المتاهات,» وغابت عنه الحقيقة 
مهما زين له من أعماله. ومهما بلغت به الغايات. 


(د) وتأتي أخيراً مرحلة الشيخوخة التي يشير إليها قول الله تعالى : 


2 وى ا 2 06 ره عه عو ب آآآه م 

م نحرِحُكُم طِفَلاثمَتَبلعوا أ 7 شت رسك دولل وونحكم 
00 لِحكَيلاي لين برل ش04 . وقول الل تعالى : 
« تعلق سنن اس تقوير لا ْدَردئهأسَتلَسَفلِنَ الاين اموأ حا 
لصحت مله أََرعْمنوْنٍ .2١4‏ وقوله تعالى : «وَمَن تير بحكْسَهُ 


و لطر سه 


فَِالْاقِأفلايسْقِلُونَ 204 . 
هذه الآيات القرآنية واضحة فيما يصيب الإنسان بعد مرحلة 

ة» من ضعف ووهن في مرحلة الشيخوخة. فقد بينت الدراسات 
الحديثة أن الإنسان في سنه المتأخرة يعتريه نوع من التدهور في أنسجة 
الدماغ ناتج عن تصلب في الشرايين مما يقلل قدرة الدماغ على أداء 
وظائفه. ويكون الشيوخ عادة - معرضين لأمراض جسدية عديدة 
ومتنوعة» كما يصابون باضطراب سلوكى وعقلى فيما يسمى «ذهان 
الشيخوخة) وهذا ما يجعل الذاكرة لديهم ضعيفة» ويجعلهم عاجزين 
)١(‏ الحج: ه 
(5) التين: ؟ -51. 


زفة سو : 1ك 
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عن التركيؤ الذهني , وغير قادرين على إصدار الأحكام العقلية . 


وقد يصاب بعض الأشخاص بتلف خطير في الدماغ. ولكن قد 
لا يفقدون القدرة على التفكير الصحيح . إ أن عوارض الشيخوخة 
تظهر عليهم بوضوح في مختلف أقوالهم وتصرفاتهم. وغالباً ما يصل 
الإنسان إلى مرحلة من العجز الكلي خسنا :قاذ غود قادراً على القيام 
بحاجاته الضرورية» حتى أن سلوكه ينحدر فيصير مثل الطفل في 
متطلباته» وفي أحاديثه . فسبحان الخالق الذي يقول: ##ومنكم فول ير 
إلى أرذل العم لكيلا يعلم من بعد علم شيئأه. ينسى كل شيء في 
حياته الماضية. وتختلط عليه الأمور في حاضره. فلا يعود قادراً على 
الإدراك والتمييز. وهذا أيضاً ما يريده الله تعالى بقوله: #ومن نعمّره 
تعبداني الننلى 4 القيخرة نكن إلى الوراء. .جتن الترضجم. بالاتنان 
إلى مثل عهد الطفولة ولكن بغير ظرافتها وملاحتها. ويظل الشيخ 
يتراجع» وينسى ما علم. وتضعف أعصابه.» وتضعف قواه الجسدية, 
ويضعف احتماله. حتى يرتد إلى أرذل العمرء ويصبح طففاك عاجزاً. 
ولذلك فإن من يعمره الله تعالى. بإطالة عمره. فلا بد أن يصل إلى 
هذا المصير من الشيخوخة والهرم» وقد يصاحبهما خرف. ونكسة في 
الشعور والتفكير. أفلا يهتدي الناس». ويتدبرون حكمة الله تعالى فى 
خلقه «أفلا يعقلون#؟ 


ا 


تكيى_الشخصيّم 


إنَّ تلك المراحل المختلفة التي يمرٌ فيها النمو تجعل لكل منا 
شخصية خاصةء تميزه عن الآخرين. ويبدو أن تكوين الشخصية يتأثر 
بالعوامل الناتجة عن الأحاسيس الجسدية» وبالعوامل النفسية المتعلقة 
بالأفكار والتصورات والذكريات» وبعوامل المجتمع والبيئة» ومع ذلك 
نإن الفتحفية تبفى واحذة 00 إتسافة “نيما كاه العزامل المؤثرة 
فيهاء ومهما تباينت تلك العوامل أو جعلت اختلافاً بين الشخصيات. 


فمن حيث الأحاسيس يكون للحواس. ولتكويننا الفيزيولوجي 
تأثيره الهام على شخصيتنا. فقوة الجسد أو سلامة الصحة يكون تأثيرها 
مختلفاً عن الأعراض والأمراض التي تصيب الجسم وتوهنه. ويقول 
علماء الطب إن للغدد الصم أثراً خطيراً فيما يطرأ على الشخصية من 
تغييرات» فإذا ازداد إفراز الادرينالين مثلاً أدى إلى سرعة الانفعال» 
وإذا ازداد نشاط الغدة الدرقية ازداد النشاط وقوة الاحتمال. 


ثم إن التكوينات العامة للإنسان مثل هيئة وجهه. أو طوله 
وقصره » أو نحوله وضخامته. . . جميعها نو تؤثر في تصرفاتنا وفي علاقاتنا 
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بالآخرين . وغالياً ما يكون وجه المرء مرآة لنفسه بحيث تظهر عليه 
ملامح الرضا أو الغضب, الفرح أو الحزن, الارتباك أو الصلابة. . 
وكلها تأتى من انفعالات النفس» أو من تركيب الأعصاب عند الفردء 
وددانها منجما سعدا وحنل عطي وكابلة: ب عنها تفي .ةا 
فقدت هذه الوحدة أو لحق بها خلل. أدى ذلك إلى فقدان الشعور 
الواضح بالشخصية. ولذلك يتولد من اختلال إحساس الإنسان بجسده 
كثير من أمراض الشخصية . 

وكما تؤثر الوحدة العضوية على الشخصية. فكذلك التصورات 
ا تكون ذات تأثير هام على هذه الشخصية. فلكل إنسان مثل 

عليا وقيم معنوية» وهو يسعى محاولا إثبات وجوده من خلال المثل 

والقيم التي يؤمن بها ويعمل على تحقيقها. وذلك من خلال تصوراته 
ومفاهيمه التى يكتسبها خلال مسار حياته كلها. مما يجعل تلك 
التصورات والنفاهيم من مقومات شخصيته. والذكريات لا تقل: عنها 
شأنا في تقويم الشخصية, إذ لولا الذاكرة لما كان للإنسان عقل, ولا 
شعور ولا شخصية. فالإنسان يعيش في الماضي. كما يعيش في 
الحاضرء وكما يفكر دائماً في المستقبل الذي يريد» فحياته الماضية 
تبقى منطبقة في نفسه, زكر ضوءا هن لحم لأنها لا تنفك 
تلاحقه في كل ما يقوم به. والذكريات الواضحة قد تنمى شخصية 
الإنسان. بعكس الذكريات الغامضة, التى قد تولد ‏ كما يقال فى طب 
الأمزاضن اللقضياك دل فن: التحضية» بحيك: إذا تضاريت الذكريات 
في نفس الإنسان.» وطغت طائفة منها على غيرهاء قد تؤدي إلى 
انقلاب في شخصيته» فيصبح وكأنه شخص آخر غير الذي يعرفه 
الناس . 

وللعلاقات .المجتمعية أيضاً أهميتها في تكوين الشخصية. لأن 


للم 


الإنسان يعيش فى بيئة(!) معينة» حيث 0-0 حياته» ونشاطه. ووجوده. 
وفقاً للقيم السائدة والقوانين المطبقة. وهي تفرض عليه اتجاهات 
محددة. وروابط معينة» في كثير من 02 فضا عن الاتجاهات 
والروابط الشخصية من عائلية» ومهنية.» ونمط عيش وما إلى ذلك. . 


وهكذا تتضافر العوامل في حياة الإنسان» منذ طفولته وحتى نهاية 
قرو لكريم لحمو لازاه الى (الاميرة بواللندريةة لوا انها 
الهام على شخصية الطفل» وعلاقاته مع أترابه في المجتمع لها تأثيرها 
أيضا. وسعي الإنسان لكسب رزقه وبناء نفسه لما سيكون عليه في 
الفسفيل .د كل لك يكل عتوامل. ,أساسية “مؤثرة فى 'تكوين 
الشخصية. وفي جعل كل فرد يتميز بشخصية معينة عن شخصيات 
الآخرين. ' 


وقد كانت تلك العوامل مدار اهتمام المفكرين منذ زمن قديم. 
وقد أعطى المفكرون. على مدى عهود طويلة» معلومات وأفكارا كثيرة 
حر لصوف اسان موسر نه سبي لدان بو كه الا انالا مان 
رضم مالقا بلا ران لكين هقيفر 5 11 إن الى اوقافطن مر 
الفيزيولوجي ومدى ترابط الأعضاء لديه وأداء وظائفها واختصاصاتهاء 
وإن بتكوينه النفسيى من حيث العقل والتمييز» ومن حيث الشعور 
والإحساس. وما إلى ذلك من تركيب الإنسان وتكوينه الذاتي. مما 


)١(‏ هي الحالةء أو مجموع الأشياء التي تحيط بالفرد من الناس: حالة العائلة التي 
يسكن معها في منزل واحدء والأصدقاء الذين يعاشرهم. والمدرسة التي يتلقى فيها 
علومه الخ . . ومن الطبيعة التي تحيط به : حالة النبت والشجر والماء والهواء والتربة 
الخ . . فإن كانت حالة هؤلاء الناس الذين يعايشهم هذا الشخص حدينة ‏ وأشياء 
الطبيعة التي تحيط به حسنة. كانت البيئة حسنة. ولذا يقولون إِنْ فلاناً بيئته بيئته حسلة أو 
نيا في بيئة حسنة. وإلا كان العكس. ' 
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يجعل لكل واحد شخصية متميزة عن شخصيات الآخرين فى السمات 
أو في السلوك. ١‏ 

ولذلك لم يتمكن المفكرون, وعلماء النفس المحدثون» من 
وضع تصور موحد وشامل للشخصية الإنسانيّة» وذلك نتيجة لاختلاف 
0 ة كل متهم إلى' الإنسان:. ,ولم. يتوضلوا :إلى التوافق. .على الظرية 

حدة للشخصية. العاراتر يعرضون نظريات تلو نظريات قد تتقارب 
في نواحر معينة ) إلا أنها تتصادم وتتناقض في معظم النواحي. وهذا 
ناتج عن 00 في دراسة الإنسان. على مناهج البحث 
الموضوعية. أو المناهج التي تعتمد الطريقة العلمية وسيلة وحيدة في 
مختلف العلوم والمعارف . ولا يمكن أن تؤدي هذه الطريقة إلى فهم 
الإنسان» فهما حيقيا ودقيقاًء لأنها تقوم على الملاحظة 0 
وعلى التجربة والاختبار» أي على البحوث في المختبرات العلمية, 
والمناهج التجريبية وهيى بحوث ومناهج تقصر كثيراً عن المعرفة 
الدقيقة والصحيحة للشخصية الإنسانية. . 


وفي دراسة العوامل التي تحدد الشخصية يجري التركيزء في 
أككن الدر ساح والاعابقين يعلى (العوانا. التوارسة «والعز اما امسقم ة 
والثقافية . 

والح أنه لا يمكن فهم شخصية الإنسان على حقيقتها إلا 
بدراسة مختلف العوامل المذكورة مضافا إليها العامل الأهم وهو 
الجانب الروحاني في الإنسان. ذلك أن خلق الإنسان كان من جسد 
وروح ونفسن: كما انين لنا القرآن الكريم. وقد مر هذا الخلق بمراحل 
عديدة: من تراب». ومن طين أي من اختلاط التراب بالماء» ومن حمأ 
مسنون وهو الطين الذي يتغير بتأثير الهواء. ومن طين لازب أي الطين 


كد 


الذي يصبح قابلاً للتخليق والتشكيل؛ ومن ثم من صلصال كالفخا 
وهو تحويل الطين إلى فخار بفعل النار (كما هو معروف في صناعة 
الفخار). . . وبعد هذا التكوين المادي نفخ الله تعالى في هذا 
المخلوق الموف؛ فصار بشرا تدب فيه الروح» : ثم أودع الله تعالى فيه 
النفس فاستوى آدم تنغ بخلقه الإنساني » وبهذا التكوين. من صنع رب 
العالمين. ثم بما أودع الله تعالى في آدم وجواء. (عليهما السلام) من 
نظام ثابت. وجد الجنس البشري» وكان متميزاً عن سائر مخلوقات 
الأرض بخصائصه الذاتية الإنسانية. فالإنسان يشارك الحيوان في كثير 
من الخصائص الجسمية وخصائص غريزة النوع وغريزة البقاء إلا أنه 
يتميز عن الحيوان بالخصائص التي تمنحه قوة الإدراك والتمييز, أو قوة 
الربط الدماغية للمعلومات التي تجعله قادرا على المعرفة: معرفة 
حقيقة وجود الله تعالى وما تقتضي هذه المعرفة من إقرار بألوهية الله 
تعالى الواحدة» وبربوبيته المطلقة» ومعرفة المنهج الذي يجب أن يسير 
عليه بما يتوافق مع عبوديته لخالقه, هذا بالإضافة إلى نزعته الإنسانية 
في حبه للمثل والقيم التي تمكنه من الترقي في معارج التكامل 
الإنساني . 


من هنا وجب التركيز في أية دراسة أو بحث يتعلق بشخصية 
الانسان على تكوين الإنسان ككل متكامل. وكوحدة غير قابلة 
للتجزثة . . وحدة تتكامل فيها عناصر الجسد والروح والنفس تكاماا 
كلياًء بحيث يؤدي إهمال أي عنصر من هذه العناصر إلى هدم الكيان 
الإنساني» والإطاحة بمكرمة خلقه. 


51١ 


المفاهيم والمعلومات 

ويقصد بالمفاهيم معاني الأفكار لا معاني الألفاظ. فإذا قال 
الشاعر: 
وأحفتَ أهل الشرك حتى أنه لَحَافِكَ النطفُ التي لم تَخلقٍ 


فإن المعنى في الشطر الأول موجود في الواقع ومدرك حسياء 
بينما المعنى المقصود في الشطر الثاني لا وجود له في الواقع القائم 
والفمشتعوون ود ل اللاء نتن فيفر عنس [الساط جمكن انيرا ١د‏ 
بيان المقصود منها 

0 المفهوم؟ 

عندما يظهر الفكر بلفظ ما ويتضمن هذا اللفظ معني مغينا. ‏ وكان 
لهذا المعنى واقع يقع عليه الحسٌ أو يتصوره . ويصدقه الذهن كشيء 
محسوس. فإن هذا المعنى يشكل مفهوما عند من يحسه ويتصوره. ولا 
يشكل مفهوماً عند من لا بحسه ولا يتصوره. بل يظل مجرد معلومات 


فعلى المتلقي أن يفهم معاني الجمل كما تدل عليه في حقيقتها 
لا كما يريدها واضِعُها أو لافظهاء وأن يدرك في نفس الوقت واقع هذه 
البغاي في ذهنه دراكا حون له هذا 0 عندها 0 هذه 
واقع في الذهن: فنواه كان واقعا 058 في الاي أم واقعا 2217 
ل للا ا 


له 


ربط المعلومات بالواقع . 


والأفكار التي يحملها الإسلام هي مفاهيم بالنسبة للمؤمنين لأنهم 
آمن الناس بها تصبح لديهم مفاهيم. وإذا لم يؤمنوا بها فإنهم يحملونها 
الحياة» ويمكن للإنسان أن يضِمٌ إصبعَه على كل مدلول. منهاء سواء 
كانت مفاهيم عميقة يحتاج إدراكها إلى فكر نير ومستنير» أو كانت 
مفاهيم ظاهرة تمكره فهمها سهولة . وسواء كانت مما تدركه الحواس 
كالمعالجات والأفكار والآراء العامة أو كانت من الأمور الغيبية أخبرنا 
عنها من صدّقه العقل بصورة قاطعة» مثل المفاهيم المتعلقة بالملائكة 
1 والنا, 0 البعث . ا 0 واقعة: في الذهن على شكل 


الذاك 20 ا الله 1 0 دل مايل سل أو وما 
اه 0" 


ا كيه ]سوا 2 3 سيط هت ل 0 
28 د 7 يي يد 6 7 ينم 0 مو ام 0 
كم دم 0 اي لو عن أمرائ 
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ل ال 17 
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يواسح در و با ع و 
كل أنثى في رحمها؟.. كل أنثى من الناس أو الحيوان. ويعلم كل 
قطرة ة من دم تغيض أو تزداد في كل رحم من أرحام الآثاية يحديفيا. 
ومن غير الله كا كوه اران لل ار ردوي ادر طم 
أو يجهر به أمام الآخرين؟ كل فرد مستخفٍ بالليل أو سارب في 
النهارء يقيد عليه كل شاردة وكل واردة آناء الليل وأطراف النهار. 


ومن يعلم ما في الكون الشاسع, البعيد المدى» من غيوب 
وأسرارء وما في أغوار النفس من خفايا ومكنونات. . . من يعلم ذلك 
كله غير الله تعالى الكبير المتعال؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو سبحانه, 
إله واحد في السماوات والأرضء. رب الكون. ورب الإنسان» يبعث 
لكل 0 ملائكة يحفظونه من المهالك. ويتعاقبون على حفظه 0 


نهار من مر الله تعالى . قال 5 الصحابة لقومه : «لولا أن الله 7 ثَعا 
أوكل 1 ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم 
لتخطفنكم الجن». 


والناس على ما هم عليه من غفلة لا يعرفون أن الله تعالى لا 
يغير ما بهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. . فهو سبحانه يتعقبهم بالحفظة 
من أمرهء يحفظونهم حقاء ولكن يراقبون أيضاً ما يحدثونه من تغيير 
بأنفسهم وأحوالهم. وهذا التغيير وهذا التصرف تترتب عليه آثاره. فهو 
سبحانه وتعالى لا يغير نعمة أو بؤسى» ولا يغير عزاً أو ذلة» ولا يغير 
مكانة أو مهانة... إلا أن يغير الناس من أفكارهم ومشاعرهم 
وأعمالهم. فيغير الله تعالى ما بهم وفق ما صارت إليه نفوسهم 
وأعمالهم. نعم إنها سنة الله تعالى في خلقه. وقد قضت هذه السنة أن 
تترتب مشيئة الله تعالى بالبشر على تصرف هؤلاء البشر أنفسهم. وإذا 


م 


أراد الله تعالى بقوم سوءاً ‏ يكونون قد استحقوه بأنفسهم ‏ فلا دافع له 
عنهم. ولا يعصمهم منه وال يناصرهم. فتطور أحوال الناس موقوف 
على ما في نفوسهم. وتغيير أوضاعهم مرهون بتغيير نواياهم . 

بقول الله تعالى : < دَلِكَ بأ أله لم يكُ مما يَعْمَدٌ أنْمَمَهَا عل ووْمِ 
ع سنا ما بلشيي ولك الاي عد 34 . لو تفكر الإنسان 
بهذه الآية المباركة وتدبرها حقٌ تدبرها لعرف ما حباه الله تعالى به 
من مكرمة عظيمة., وما جعل له من مكانةٍ رفيعة بين خلائقه. فقد أوكله 
الله تعالى. فى كثير من أمور حياته. إلى نفسه. وجعلها مدار النعمة أو 
النقمة 4 كما رذلنا عليه النصضالقرانى الكريم. فالله سبحانه وتعالى لا 
يسلب نعمة أنعمها على عباد من عباده. إلا بعد أن يغيروا نواياهم , 
ويبدلوا سلوكهم. ويقلبوا أوضاعهم من الأحسن إلى الأسوأ.. وهذا 
عدل إلهي . لمعرايدة لحر رسع و با لحر بعر بلي النيم 
التي أعطاهم إياها في الأصل تفضلا منه تعالى وك ها فالله سبحانه 
يعطي نعمته ويمنح فضله لعباده لا على وجه الاستحقاق لهم. بل من 
أجل الابتلاء والاختبارء فإن لم يقدّروا ولم يشكروا استحق عليهم 
سلب النعمة. نان سحت منهوم العقاب للعباد. ولكن قد يكون 
سلب التعفة أنقنا لجضلخة للعاد «علمها: مجاه وتعالى وحده. فهو 
خبير لطيف بعباده ويعلم مصالحهم وأحوالهم. فيزيد من نعمه أو يسلب 
من هذه النعم, ما تقتضيه مصالح عباده. ووفق ما يشاء سبحانه ويقدر. 


عطاءها منوطا بالناس أنفسهم. فرادى وجماعات... فالله تعالى يكرم 
)١(‏ الأنفال: 7ه. 
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هذا المخلوق البشري أكبر تكريم حين يجعل أمره به ينفذ ويجري عن 
طريق نفس الإنسان وعملهء ويجعل التغيير القدري في حياة الناس 
فيا على التغيير الواقعي في قلوبهم وسلوكهم. وأفعالهم وأوضاعهم 
التي يختارونها لأنفسهم. وإكمالاً لهذا التكريم الإلهي فإن الله سبحانه 
وتعالى يلقى التبعة على الإنسان نفسه. وذلك بأن يترك له المجال فى 
التقدير والاخثيار بحيث يملك :هو هذا الإنسان - أن يستبقي نعمة الله 
تعالى “عليه .ويُملك أن يستزيدها إذا :هو عرفها فشكرء كمايملك أن 
يزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكرها. وبطر. وانحرفت نواياه» فانحرف 
ميلركة أوعطلة, 

لذا نجد هذه الحقيقة تتلازم بين العمل والجزاء في حياة 
الإنسا في تفكيره ونشاطه. وفي 0 وتصرفه. ومن هذه الحقيقة 
ل ل هذا التلازم سنة من 
سننه تعالى يجري بها قدرهء ولا يظلم فيها عبداً من عبيده. فهو 
سبحانه سميع لأقوال عبيده» عليم بجميع أعمالهم , وما تنطوي عليه 
قلوبهم . فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 


السلوك 
الأصل في السلوك عو الطاقة 'التحيورة .. :وقد ناث معووفا :> كن 


تفكيرها وتصورنا. أن الطاقة الحيوية هي الغرائز والحاجات العضوية , 
التي تدفع الإنسان وتتطلب منه الإشباع , عر 000 أو فعلاً ‏ 


لتحقيق هذا الإشباع . ولذا كان السلوك متوقفا على الطاقة الحيوية. 


3 أن ما يعين لوك الإنسان هو لامي ٠‏ وليس الأفكار فقط 
فالأفكار لا تؤثر على السلوك إلا إذا صدق بها الإنسان وارتبط هذا 


11 


التضصديق بالطاعة, فعندها الصيح الأفكار من المفاهيم . من هنا فإن 
سلوك الإيشان كول 52007 بحستها مفاهيمه . 


والفكر يتأتى عن العقل. كما يتأتى السلوك عن الطاقة. ولذلك 
كان السلوك غير الفكرء وكان التفكير غير الميل» وكانت العقلية غير 
النفسية. إذن 00 في الإنسان طاقة تتطلب الإشباع, وهنالك فيه 
أيضاً عقل يفكر _وهما أمران مختلفان ‏ فإن ارتبطا وحصل سلوك 
بحسب الأفكار كانت الشخصية. وإذا لم يرتبطا وظلا منفصلين كانت 
متالك مول وكات ها افكار: إلا انمحالفة السلرك للفكر أكترنها 
لكوك انزى الحرنياك» بولا يؤتر ذلك على القحصيةة .وإنما يؤتن على 

بعض التصرفات» في بعض الأخيان. في أخحدى غزوات 
الرسول ينأك .» المعروفة بغزوة بني المصطلق» ثارت في نفوس الأنصار 
والمهاجرين نعرة العصبية بسبب نفاق عبد الله بن أبيّ بن أبي سلول 
الذي أراد أن يشعل فتنة بين صفوف المسلمين. . في تلك الحالة, 
وقد وقف الأنصار يتنادون. ووقف المهاجرون يتنادون. بدعوة العصبية» 
انفصل السلوك عن الفكر.ء مع أن المفهوم واحدٌ عند المهاجرين 
والأنصار. ولكن ذاك المفهوم الإسلامي في تصور الجميع. لم يعد في 
هذا الوقت هويا لأنه انفصل عن الارتباط بالطاقة» فتصرف كل من 
هؤلاء وهؤلاء حسب ميوله السابقة لا حسب أفكاره الجديدة. ولكن من 
غير أن يؤثر ذلك بشيء على شخصية الأنصار أو على شخصية 
المهاجرين» إذ إنهم ما لبثوا أن عادوا جميعاً للمفهوم بعد أن وضع 
الرسول العظيم الأمور في نصابها. ولذلك يمكن القول بأن انفصال 
السلوك عن الفكر لا يؤثر. في بعض الأحيان.» على الشخصية. 
وكذلك يكون القول بأن للإنسان وجهتي نظر في الحياة قولاً خاطتاً. إذ 
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لا ايكون للإنسان إلا فكرٌ أساسي واحد عن الحياة تحول إلى مفهوم . 
فإذا وجد فكر غيره فإنه يبقى مجرد فكر ولا يتعداه إلى مفهوم. . . 
العقلية والنفسية 

العقلية هي الكيفية التي يربط فيها الواقع بالمعلومات. بقياسها 
إلى قاعدة واحدة أو قواعد معيئة. ومن هنا تختلف العقليات وتتنوع 
فتقول هناك عقلية إسلامية» أو عقلية شيوعية؛ أو عقلية رأسمالية.» أو 
عقلية فوضوية» أو عقلية رتيبة. .. أما النفسية فهى الكيفية التى يجري 
علنها: إنداة القرائة «الشاحات «العضرية 1 أى :عن لكف الت تريظ 
فيها دوافع الإشباع بالمفاهيم. فهي مزيج من الارتباط الحتمي الذي 
يجري طبيعيا في داخل الإنسان: بين دوافعه والمفاهيم الموجودة لديه 
عن الإشباع . 

والكلام عن النفس يعني البحث عن كل ما يتعلق بالإنسان 
بصورة كاملة وشاملة: عن العقل وأحكامه. وعن القلب وغرائزه. فعندما 
نتكلم عن الغرائز والحاجات العضوية التي تتمثل بالطاقة الحيوية وما 
ينبثق عنها جميعا من دوافع للإشباع نكون قد تكلمنا عن النفسية فقطى 
لآن تلك الدوافع للإشباع إنما تحدد سلوكاً معيئاً. أي نفسية معينة. 

وعندما نتكلم عن العقل فقط نكون قد حددنا قسماً من النفس» 
لأن العقل هو ما يشتمل على التمييز والإدراك والتفكير والحكم على 
الوقائع والأحداث. وما إلى ذلك من أمور تتعلق بالعقل . 

ومن هذه العقلية والنفسية تتكون الشخصية وهي جميعها ككل 
متكامل تظهر بها الشخصية. فالعقل أو الإدراك, وإن كان فطرة 
ووجوده حتمي لدى كل إنسانء إلا أن تكوين العقلية يكون بفعل 
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الإنسان نفسه. وكذلك الأمر بالنسبة لإشباع الغرائز والحاجات العضوية, 
فهي وإن كانت فظوي : ووجودها حتمي لذ كل “إنستان م إلا أن 
التكوين النفسي يجري أيضاً بفعل الإنسان.. فإن تطابقت هذه القاعدة 
أو القواعد التي يجري عليها تكوين العقلية مع القاعدة أو القواعد التي 
يجري عليها تكوين النفسية» كانت للإنسان شخصيته المميزة. وإن 
حَصّل تباين بين القاعدة أو القواعد التي يجري عليها تكوين النفسية 
ونين تلك" القن متمرى ليها تكرين: العفلةم كانت عقلية الأتبنان اغير 
نفسيته ‏ لأنه حيئل يقيس ميوله على قاعدة أو قواعد موجودة فى 
أعماقه ل دوافعه بمفاهيم غير 0 التي تكونت بها -20- 
فيصبح فيه غير متسايكة لأن أفكارّه غير ميوله» ولأنه يفهم الألفاظ 
والجمل ويدرك الواقع على وجه يختلف عن ميله للأشياء. 
الشخصية الإسلامية 

الإنسان بنظر الإسلام كائن حيوي متميز بخصائص عديدة. وقد 
عالج أحوالَهُ النفسية والفيزيولوجية معالجة تتوافق مع تكوينه وفطرته. 
فهو يرى أن البدن له حاجاته العضوية مثل الغذاء. والنوم , والراحة. 
كا يرف أن النفس لها غرائزها التي تحتاج فيها إلى الأجواء والمناخات 
الإيمانية» فتتشوق إلى معرفة حقيقة وجود الله تعالى, والقيام بعبادته 
وطاعاته» والإقدام على الأعمال الصالحة. أو قد تنحرف عن طريق 
الإيمان ومستلزماته وتهوي في مستنقع الكفر والرذيلة والأعمال 
السيئة. . . من هنا قد ينشأ صراع داخل الإنسان بين متطلبات البدن 
والغرائز من ناحية» ومتطلبات النفس وأحوالها من ناحية ثانية» وقد 
يكون لهذا الصراع آثاره الهامة على سلوك الإنسان. وعلى شخصيته. 
راق الإسلام ذلك كله فتعامل مع تكوين الشخصية الإنسانية على أسس 
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سليمة عن طريق الأحكام الشرعية المنبثئقة عن العقيدة. وموم هذا 
التعامل على تنظيم إشباع الغرائر: والخاجات: العضيوية تنظيها ا 
ميزته الاعتدال فى كل شىء. . فلا يطلق الإنسان لغرائزه العنانء ولا 
يكبتهاء. ؤلا .يتبع متطلبات اللجسذد .ويتخلى عن .متطلبات: التقسن) 
العكس . . . ولذلك قامت تلك الحالة التوفيقية التي ترتكز على إشباع 
الغرائز والحاجات العضوية دون إفراط أو تفريط. فالمنطلق إذن هو 
العقيدة» والأساس هو هذه العقيدة أيضاً. وذلك لتحقيق التوازن في 
الليخضيزة: كينا" .مركا يذللكنوتن: العالميق: تقول الله على 5 
فِيما لات ال للد ل ورت ال 204 . 
رسول الله بيت : «ليس خيركم من عمل لدنياه دون آخرته. ا من 
عمل لآخرته وترك دنياه. وإنما خيركم من عمل لهذه وهذه). 
وبذلك يكون الإسلام قد عمد إلى تكوين الشخصية الإسلامية 
ة الإسلامية نفسهاء إذ بهذه العقيدة تتكون عقليته.» وبها تتكون 
نفسيته. والإسلام عدن دن الدننان مقا لجميع الأفكار عملياً 
افيا وهذا ما يجعل عند الإنسان العام عقّلية إسلامية ونفسية 
إسلامية» ويكون هذا الإنسان 0 فعا صاحب شخصية إسلامية. 
بغض النظر عن كونه عالماً أو جاهلً. لأنّ كل من يفكر على أساس 
الإسلام. ويجعل هواه تبَعا للإسلام يكون ذا شخصية إسلامية. 


وقد ٠‏ أمر الإسلام بالاستزادة من الأفكار والمفاهيم الإسلامية 
وبذلك : تتمو لذ الإنسان عقلية إسلامية تكون قادرة على رم كن 
فكر من الأفكار. كين أمر ناشناء ونهى عن أقنياء رك للنفسية 


)١(‏ القصص: /الا. 


الإسلامية لتصبح قادرة على ردع كل ما من شأنه أن يخالف الإسلام . 
وبمقدار الالتزام بالإسلام» وا :كن سين نا ان 1 لهات عق 
هذا الإسلام. يأتي التفاوت في الشخصيات الإسلامية» وفي العقليات 
الإسلامية. والنفسيات الإسلامية. ولذلك يخطىء ع كثيراً أولئك الذين 
يتصورون الشخصية الإسلامية بأنها مَل سماوي . فهم يبحثون عن 
الملك بين البشر فلا يجدونه لاا ومن الطبيعي ألا يجدونه في 
الهو فييأسون. ويبدون عجبهم من الإسلام» بينما هم لم يدركوا 
حقيقة الإسلام. ولم يعرفوا طريق الإسلام, وما اهتدوا إلى هداء 
ا إنهم خياليون يتصورون أن الإسلاء خيالي » وأنه مستحيل 
التطبيق» مع أن الإسلام في حقيقته؛ ما أنزل إل ليكون أقرت عقيدة 
دراه خض : الالسان: ليها اقيرر عطلناء: مطارنا لمتيات "اله تعالن 
بصورة واقعية» واعية» بعيدة عن أي تصور خيالي». أو صعوبة في 
التطبيق. ومن يعرف الإسلام يجده واقعيًاً بكل معنى الكلمة, لأنه 
يعالج الواقع بشرعٍ سمح لا يصعب تطبيقه. وهو في متناول كل 
إنسان.ء مهما يلكت درجة التفكير لديه من القوة أو الضعف. ومهما 
بلغت غرائزه وحاجاته العضوية أيضاً من القوة أو الضعف. فكل إنسان 
يمكنه أن يطبق الإسلام في حياته. وعلى نفسه بسهولة ويسر. والمسلم 
الذي يطبق الإسلام على نفسه يكون صاحب شخصية إسلامية, 
ويصبح مؤهلٌ للقيام بجليل الأعمال ولا يأنف أن يقوم بأصغرهاء فهو 
تلميذ ومعلم. جندي وقائدء في أن 05 يحبع بين الرحمة والشدة. 
بين الزهد ومتعة العيش» ويفهم الحياة فهما يي فيستولي على 
الحياة الدنيا بحقهاء. وينال الآخرة بالسعي لها. ولذاء لا تغلب على 
الشخص المسلم صفة من صفات عُبّاد الدنياء ولا يأخذه الهوس 
الديني ولا التقشف الهندي. وفي الوقت الذي يكون 016 يكون 
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يع وجممع بين ا مارة والفقه. وبين 1 التجارة والسيياسة:. وأسمى 
صفةٍ من صفاته أنه عبد لله تعالى خالقه وبارئه. 


والمثال البارز على الشخصية الإسلامية هو رسول الله نيك 
الذي حباه الله تعالى من الصفات, ومنحَهُ من المزايا ما جعله إنسانا 
كاماد في شخصيته. يفيض بالحيوية الجسدية» فيعيش حياته البشرية 
كغيره من الناس . وف نفسه بعبادة ريه فيرتقي إل أسمى المعارج 
ف تقديس الله تعالى وطاعته والامتثال لأوامره ونواهيه . فهو الإنسان 


الكامل. ا اللموذجية التي أُمْرَ الله تعالى الناس أن يقتدوا بها: 
5ق رول امامو كويد لكان رجو الله واَليوم الرودك لل 
حبرا 304 , 

وفى القرآن الكريم تصوير للشخصية الإسلامية.» كما فيه تصوير 
للشخصيات غير الإسلامية. ونتلمس هذه الشخصيات من تصنيف 
القرآن للناس. وعلى أساس العقيدة الديئية إلى ثلاثة أنماط هي : 
المؤمنون, الكافرون والمنافقون. وأهمية هذا التصنيف تكمن في تأثير 
العقيدة على تكوين شخصية الإنسان. وعلى إبراز صفاته التي تميزه 
عن غيره من الناس إِنْ في حياته الخاصة أم في علاقاته مع الآخرين. 

وسوف 3 00 الصفات العامة الكل نمط 0 هذه بعاد 
المنافق, وذلك 0 أن نفهم حقيقة الايمان. .. 


الإيمان والمؤمنون 
قال رسول الله بيك : «ليس الإيمان بالتمئي ولا بالتحلّي» ولكنْ 
)١(‏ الأحزاب: ١5؟.‏ 


ع 


هو ما وقَرَ في القلب وصدّقه العمل» . 

هذا هو الإيمان كما أوضحة النا:ورشول: الله رك . إنه ما انطوت 
عليه النفس, وما ظهر على حقيقته بالعمل. فيجب أن يكون هنالك 
توافق وتلاق ما بين باطن الإنسان وظاهره. فالباطن هو هذه النفس 
بجميع مركباتها راحواتياء إنه مجمع العقل والقلب وما ينبعث عنهما 
من أحوال نفسية. أما الظاهر فهو السلوك أو التصرف الذي يصدر عن 
الإنسان» والذي يكون في حقيقته مرآة صادقة لما انبعث من داخل 
النفس» وعبّر بأمانةٍ عن مكنوناتها. 

ومن يتقص حقائق القران الكريم يجد أن الإيمان أفضل همزايا 
الإنسان وأعلاها مقاماً. فعندما يخاطب الله تعالى المؤمنين إنما 
يخاطبهم بصورة مباشرة 5 أيها الذين آمنوا#. وهذا شرف رفيع. 
وتكريم عظيم لهم. » لأنْ مخاطبة الله تعالى لهمء ترفع من قيمتهم 
الإحفية: ريص انيقي “إلى "المرتقق «الاعلى من مرانب الإتتعانية ,+ 


وعندما يتحدّث الله تعالى عن المؤّمنين إنما 0 إيمانهم بالعمل 
الصالح» كما في تولك اش اتعالية 8 إمك الدى اموا وعملوا الصدلحات 
وليك يبري 4" أفرأيت أيها الإنسان هذا الوصف الكريم لهؤلاء 
المؤمنين طهم خير البرية». إنهم خير الناس جميعاً.. ومَنْ هذه 
صفتهم , ٠‏ فلهم الجنة نزلاً بما كانوا يعملون في هذه الدنيا. يقول 


م سل مه قر رم ## 2600 


الله تعالى : «أمَاالنَءامَنوأوَحُِواألصَسدلِحات قله بحَنّثْ 4 كالمأو نكيم وأ 
لح سو 2 يَعَمَلُونَ 4 (1). 


نهنا نايا تليق مخض .يها الف تغالن فل“ الفعة مرخ اعابت : 
)١(‏ البينة: لا. )١(‏ السجدة: .١9‏ 


الماع 
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الإيمان. العمل الصالح, الجنة منزلهم. أما الإيمان» فهو ليس مجرد 
كاوه ينظلق فق اللستادء: عل كلو ماود لتق بالمضدو مرلانن انك 
القلب. واختزن في قرارة نفس الإنسان: أنْ لا إله إلا الله. وحده الالهُ 
المتعال. الذي تفرد بالألوهية وبالربوبية. إنه التصديق الجازم بحقيقة 
وجود الله تعالى» وملائكته. وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والبعث, 
والحسايي: بو لمعنه الما 


0 التصديق ارم أل بحقيقة بعث محمد بيك 00 لله 
52 لللفين ع وأنه حمل الإسلام عفيدة سماوية وخاتمة الرسالاات 
وأكملهاء فكان يرا وديا للناس كافة . 


ومن هذا الأساس المتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
تتطلق س المقاييس والمناهج والسبل والقيم والمثل في مسيرة 
الإنسان على الأرض. وفي مصيره في الآخرة. . 

وأما العمل الصالح , فأول ما ينبثق عنه عبادة الله تعالى» وأداء 
الفرائض من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله. . والإيمان 
بقضاء الله تعالى وقدره. والتوكل عليه في كل أمر وشأن.. وقد يكون 
أجر هدم الأعمال -غائدا للإنسان نفسه الذي قام بها. ومنفعتها له 
وحده. ولكن العمل الصالح لا يقتصر خيره على الإنسان الذي يقوم 
به» بل يجب أن ينال منه الآخرون من ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل» بل ويجب أن يطال نفعه الناس أجمعين. 

ثم إن العمل لا يقترن فقط بوجهه الإيجابي» بل يجب أن 
يتصف بالابتعاد عن أي جانب سلبي» حتى يكون صالحا. 


وأما الجنةع فهى كما يصفها الله تعالى فى قرآنه الكريم خير 


ع 
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مقام 0 للمؤمن في الحيأة الذائمة» حيأة النعيم والخلود. . ودذلنا 
هو الفوز العظيم الذي يفوز به المؤمنون بعد رحلة حياتهم على الأرض 


والكنكاةا يتقاط انوي" الاتتياققة التوفى المؤيو بق "رلته دما 
يجعله متفكراً في خلق الله تعالى» قائماً على طلب العلم والمعرفة 
ليهتدي إلى أسرار نفسه. وأسرار هذا ا فيجد من نعمة الله 
تعالى» ومن عجيب صنعه وخلقه. ما يثبت عقيدته الدينية ويرسخها في 
نفسهء وما ينطلق به في الحياة على أنوار الهداية والخيرء التي تجعله 
قادرا على مواجهة المصاعب بعزم وثبات» وبصبر واحتمال. 


ولكي يميّر الله تعالى المؤمنين عن بقية الناس الآخرين» من 
الأمم والشعوب جميعها. ٠‏ يضع لهم البرات الكريم صفات يعرفون بهاء 
ليل عليهم كما تدلٌ المنارات على لين وتهدي التائهين.» وتلك 
الصفات يمكن لكل إنسان أن يكتسبها وأن يدخل فى جماعة هؤلاء 
المؤمنين بمشيثة الله تعالى وهدايته. يقول الله 5-7 


عل ل ل عت لله 


َمَاالْموميو الْدِ ندا ذْك ولت قلوجب وَإِدَا تلت عَلتِم إينسة 
لحر ا .و سج سم فور - 
امإ كنار تزدذ يتوه ليت ب 20 ِقَيمُو تَالصّلَوْةَ وَمِمَارِرْفسهم 
ذه م ا مه 06 و« ددس ساس لس سل سج أذ د لا ع غءة 
فقون ( () أَولَجِكَ هُمْ لْمَوّمِنو ون حَهَا فح ديجنت عِنْدٌ ريهم ومغفرة وررفق 
حرية 4( , 
الآية المباركة. إنها: 


خآ[ 
ب 


6 الأنفال:‎ )١( 
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- وجل القلوب عند ذكر الله تعالى : 

فالقلب المؤمن هو الذي يحشع 0-0 الله تعالى , ويغشاه جلاله 
قد أتاه في ساعة غفلة.. لأنه يستشعر بالذكر العظيم عذابٌ الله 
الشديد. وآلام ذلك العذاب ومأسيه . . 


- التأثر القلبي بآيات الله تعالى : 

#وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً» . . فالقلب المؤمن تزيده 
آيات القرآن إيمانا فوق إيمانه. والتلاوة لا تكون مجرد قراءة وحسبء 
بل تكون تفهماً للمعاني وتديّراً للأفكار التي تحتويها النصوص. وكلما 
أوغل المؤمن في فهم القرآن وما ينطوي عليه من آيات وعظات». ومن 
عجائب الحياة» وأسرار الكون.. غرف حقيقة القدرة الإلهية في الخلق 
والصنع والتدبير» فزاده ذلك إيماناً وتصديقاً. 


- التوكل على الله تعالى : 

«وعلى ربهم يتوكلون#4.. فالمؤمن يعرف أن الله ربَهُ» ورب 
العالميزو»ة بويت" انيما واف والأرض :وما نشييناء عالق املك اللترف 
في ملكه فلا شريك له ولا معقب لحكمه. وهو يعلم أن ما شاءً الله 
تعالى كان وما لم يشأ لم يكن. فعلى من يتوكل المؤمِن إذن بعد 
ذلك؟ إنه على ربه يتوكل» لا يرجو ولا يقصد سواه. ولا يطلب حاجة 
ا ااا 


آلا 


وسعى فإن الأمر كله متروك إلى الله تعالى. هو وحده سبحانه ينشىء 
الأسباب. وينشىء النتائج . وفى شعور المؤمن لا علاقة بين السبب 
والنتيجة إنه يقوم بواجباته ويترك الأمور والنتائج لمشيئة الله تعالى . وهذا 
منتهى الشعور بالاطمئنان والقناعة والرضا. 


إقامة الصلاة : 

«الذين يقيمون الصلاة#.. وإقامة الصلاة هي أول الطاعات 
والعبادة عند المؤمن. إنها شعور دائم يرافقه. فلا يرتمع صوت المؤذن 
في ليل أو نهارء ولا يعرف مجيء وقت الصلاة, إلا ويلازم قلبه شعور 
بالعبء الثقيل حتى يؤدي صلاته فينزاح عن قلبه ذاك الثقل ويغمره 
الاطمئنان والارتياح . 


والمؤمن ّ يقيم صلاته مجرد تلاوة أو قراءة» بل يحد فيها الوقت 


لملاقأة ريه بحشوع 7 0 صافية . إل فى عن 
الدنيا وأعبائها نخرةه بكليته إلى خالقه وبارثه عد لأنه أهل للعبادة. 


ويتضرع إليه وف من ناره 27 في ححللة . 
وتبقى الصلاة فى مظهرها المادي عنواناً لنظافة البدن» وشاهداً 
فانها عا الآيمآن لذ العملم: 
الإنفاق من رزق الله تعالى : 
#ومما رزقناهم ينفقون#.. المؤمنون ينفقون مما رزقهم 0 
سواء في الزكاة أو غير الزكاة. فهم يعلمون أل الأرزاق هى من 


تعالى ع وأن عملهم للحصول على الرزق الحلال ليبس هو 0 
الوحيد الذي يمكنهم بسببه الحصول على هذا الرزق. فإن الله تعالى 


ااا 


يرزق من يشاء بغير حساب. يقول الإمام علي كرم الله وجهه في هذا 
الصدد «الرزق رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك». ولذلك جعل الله فيه 
فعا العو اسعحترية انق غياده اد توي" القرينى والنناتى .لساك 
والسائل والمحروم وابن السبيل». وكل من هو بحاجة إلى مساعدة أو 
غون :مما يتفصل انه الله اتعالن “على عباده الفؤمنين + ويسر: لهم سيل 
تحصيله ونيله. . 


والأققاق عون بوقق اله تقال امع الاتكو ااه الاك 
والمصانعة أمام الناس في سبيل الجاه. إنه في هذه التعالة رق معنا 
ويصبح عطاءً لغاية لا يحبها الله ورسولَّهُ. الإنفاق» كما يقوم به 
المؤمنون. سبيل تفرح به النفس وتتزكى» ووسيلة للتضامن مع إخوانهم 
في الدين وفي الإنسانية» وتعاون على البر والتقوى. . هذا هو الإنفاق 
الذي يتصف به عمل المؤمنين فيما يعطون أو يبذلون أو يقدمون من 
مال أو عمل أو مساعدة معنوية. . 

وهذه الصفات التى حدّدها الله تعالى للمؤمنين فى هذه الآية 
الشاركة تيوق على اعفاد روضة لالتعا و:روالالستجارةة وداه 
لذكره. والتأثر النفسي بآياته» والتوكل عليه وحدهء وإقامة الصلاة 
والتعبد له. والإنفاق من أرزاقه على أنفسهم وعلى غيرهم. . 
الصفات هي مما يجدها المؤمنون حقاً في نفوسهم. وفي 00 
وت على التحاي بهذه ا عاقبة حسنة : كر 0 


ا سر 


ا ء الور 


| لير 004 5 ا من د 0 من ربهم. ٠‏ والفوز في جنات 
)١(‏ يونس: 9. 


يقت 


النعيم. ومن حظي بهذا المقام كانت له مغفرة عظيمة وأجر كبير. . 
والعاقنة دائماً للمتقين . 

جاء في الحديث عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول 
الله و فقال له: «كيف أصبحت يا حارث؟). أجات: «أصبحت 
وفنا حم فقال له الرسول نيك : «أنظر ماذا تقول. فإن لكل شيء 
حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟). قال الحارث: «عزفت نفسي عن الدنيا 
فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري. وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء 
وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار 
يتضاغون فيها». (ومعنى يتضاغون: يتذللون» يتخاونون» يصرخون من 
العذاب). 


فقال له الرسول بيك : ويا حارث» عرفت فالزم». قالها 


إن المؤمنين اليومٌ يجب أن يتحركوا بتلك الصفات في نفوسهم 
وأعمالهم . وسلاحيم القرآن فهو يهدىي للتي هي أقوم . وميم عمل 
واأسع وكبير ادا لأجل استئناف حياة إسلامية عملية من أجل إقامة 
0 هذا الدين م في واقع الحياة 0 . هذه الحياة 3 
95 فيها يها الشرور والمظاله والمفاسد. . 51 إلا أن قلوب د 
يعمرها دائماً الايمان الصادق. الذي لا يكون بالتمني أو بالتحلي. بل 
هو ذلك الإيمان الذي وفقر في القلب وصدقه العمل» كما قال رسول 


5 يضاق أله 
الله لاوس وسلم " 


تلك حقيقة الإيمان» وحقيقة المؤمنين الذين يميزود بين بور 


ع 


|| 


الإيمان وظلام الكفر. ويتفكرون في خحلقى الإنسان بدقة في الصنع عي 
غاية في الإعجاز لبني البشر. وفي تركيب الكون وانتظامه بما يذهل 


إنها عظمة الله تعالى في الخلق. . 


وفي الاكتشافات التي تتقدم 5 بعد يوم أكبر دليل على ما بث 
الله تعالى فى الوجود البشري. وفى الكون بأسره. من آيات دالّة على 
نر اه فلن :وان /الفام االسكييه: والكلين لجوج 

وكم تمتلىء نفوس المؤمنين بالاستقرار والاطمئنان» وهم يرون» 
ويبصرون هذه الآيات. وكم تعمر قلوبهم السعادة وهم يسبحون الخالق 
الباري. ويعبدونه على جلال عظمته. وقوة إحكامه؛ وهم يعلمون علم 
اليقين بأنه سبحانه على كل شيء قدير. إنهم في ذلك يستجيبون ولا 
فك لاقطارة اح قط عم اه تمان علهان لبمكرن يها ال البح بابرلا 
يحيدون عن سبيله. . 


له 


ووقاذف المؤميين» “جد الكفان والمش كين قن 'عاندت لفوسهم 
فطرة الإنسان فيهم. فعاشوا في غيابة الجهل والظلام. يكذبون النبيين» 
ويقاتلون المرسلين» ويسخرون من كل بشير ونذير.. وكم أهلك الله 
تعالى من القرون السالفة. وأنزل بها من ألوان العذاب» لتكون عبرة 
لغيرها من أجيال البشرية اللاحقة. إل أن الناس ظلوا على ما يبدو, 
يفضلون الجهل على الوعي», والضلال على الهدى». ويناصرون الباطل 
على الحق». ويؤثرون الشر على الخير. . . إل فما بال هذه الأوضاع 
المليئة بالشقاء والبؤس والقلق التي يعيشها الناس في أيامنا؟!. .. وما 
ميا هذه التفاسك والسزون والمظالم التي تعم العالم بأجمعه. وكأن 
الإيمان بالبعث والحساب أصبح نسياً منسياء فما من مرتدع عن غي: 
وما من مرتدٌ عن ضلالء وما من منقلب على نفسه. مُنكرٍ لما يجري 
على مسامع الدنيا وأبصارها؟! . ْ 

إنه الابتعادُ عن الله تعالى. والجنوح إلى المادية القاتلة. . هذا 
هو محور الهلاك الذي يرتمي الناس في أحضانه وهم لا يشعرون!. 
ولئن كفر الإنسان من قبل» وعبَّدَ آلهة مزيفة ابتدعهاء أو اتخذ من 


لك 


0 اله 


الأصنام والأوثان ليه تقربه زلفى إلى الله تعالى. فما د الإنسان 
اليوم. والإسلام بين يديه. لا يفتح بصيرته على هذا الدين كي يجد 
الخلاص لآلامه النفسية» ويتوصل إلى محاربة الفوضى التي تعم 
العالم» ودرء المخاطر التي تهدد معظم الشعوب والأمم؟!. 

إنها المادية في جاهلية أعتى وأشد من الجاهليات القديمة كلها 
وهي التى تمثل في صورها وأشكالها ألواناً جديدة من الكفر والشرك لا 
تختلف في مضمونها عما سبق للقرون الغابرة أن أوقعت نفسها فيه. . 
وهذا هو مثار العجب والدهشة من هذا الإنسان الذي 0 درجة عالية 

من النضوج الفكري» والتقدم العلمي, لا تجيز له أبداً أن يتفلّت من 

قضية الإيمان التي تبقى هي المقياس الصحيح والوحيد لكل تقدم أو 
تطور أو ارتقاء. . 

وكم يجب أن يكون العمى ضارباً على بصيرة أي منكر أو ملحدٍ 
أو كافر حتى لا يهتدي إلى حقيقة وجود الله تعالى. ويقيم وجوده 
الإنساني على أساس هذه الحقيقة. أفلا يرى أي إنسان من هؤلاء اسم 
خالقه موقعا على كل قسيمةٍ من قسائم تكوينه» وعلى كل صفحة من 
صفحات هذا الكون الفسيح. وآثار الله تعالى وآياته بادية وظاهرة على 
كل شيء في الوجود؟!. 

ولو عاد الكافر أو الملحد أو الضال إلى نفسه فماذا يجد فيها غير 
الضياع والشتات. وغير القلق والاضطراب.. ألا يجد أنه أبعد خلق 
الله عن سكينة النفس. وراحة الضميرء واطمئنان القلب؟ 

وقد يجهل هو السبب في ذلك, بينما في الحقيقة لا سبب يدفعه 
لذلك إلا أنه اتخذ هذه الدنيا غاية قصوى له. فاندفع وراء الشهوات 
واللذائذ. وارتمى في أحضان الطمع والجشع. حتى أنهك نفسه. 


05 


م جسمهء وأضنى حياته كلها. . ولو وجِد 55 زاح فحياته كلها 
شقاء. . ولو أن مثل هذا الإنسان أغمض عينيه عن الدنياء ا وقدّر 
ما هو فيه وما سيصير إليه. ألا يجد أن جهده ضاع عبثاً ولهاثه توزّع 
بكذاء لأنه لا مندوحة له من مفارقة هذه الدنياء وتركها من ورائه 
للآخرين» وأنه لو حاول التأسي على فراقه لهذه الدنياء لكان فى تأسيه 
فلن اناق لبوق لومي ماسرو ال 00 
هكذا هي نفوس الكافرين: شقيةء متعبة» يأكلها الضنى, 
تناكليا لمك اهكان" القياة .ال قورز وه النويق اقلقة از لاني 
ابتعدت عن سنن الله تعالى في الخلق, وا سه الله تعالى في 
الحياة» فلم تحفل بالفضائل والمثل» وفي مقدمها التمسك بالدين 
والقيم الروحية التي تبقى خير معين للإنسان على عبور هذه الدنيا إلى 
دار الأمان والاطمئنان» إلى دار الخلود والنعيم. وهي التي يجب أن 
تبقى غاية الإنسان بعد رضوان الله تعالى.. وقد يتوهم الكافرون أن 
سعادتهم هي هناء في هذه الدنياء وأن شقاءهم سوف يدفن معهم 97 
قبورهم . وهذا منتهى عمى البصيرة» وضلال النفس عن الحق. كما 
هو منتهى الجهالة التي توقع في الخسران المبين. . لأنَّ الحقيقة التي 
يجب أن يؤمن بها كل إنسان». وأن يوقن بها يقيناً قاطعاً هي أن حياتة 
لا تنتهيى بموته في هذه الدنياء بل هنالك بعث يوم القيامة» وهنالك 
حساتٌ لا مفر منه على ما قدّم في دنياه. ووفق ميزان هذا الحساب, 
الذي هو ميزان الحق والعدل. يتوقف مصير الحياة الأبدية للإنسان: 
فإما نعيم دائم. وإما عذاتٌ دائم . . مسكين هذا الإنسان الذي كفرَ أو 
أشترك رورية» مسكيرة هو لأنَّ واد الهداية قد شرّعها له الإسلام من 
أجل توبته وخلاصه, ولكنه أصر وعاند واستكبرء» ولسوف يلقى جزاءه 
الذي يستحقه على كفره ومعاندته واستكباره عن دين الله تعالى . 


م6 


إنها دعوة مخلصة للإنسان. أيئما وجد على هذه الأرض» وإلى 
أي جماعة أو دولة ينتمى. وبأي عقيدة يعتقد. .. إنها دعوة صادقة له 
كي يعود إلى الحقيقة التي تناسب فطرته. وتتوافق مع وجوده الإنساني , 
وهي الإيمان بحقيقة وجود الله تعالى. وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم 
الآخر.ء والبعث والحساب» والجنة والنار. . 


ولببيت: تله الذعوة إلا-مق فيل التخرضن. غلن: الإنمنان»«والأقيد 
بيده إلى الطريق الصحيح. لأن الله تعالى يريد بهذا الإنسان الخيرء 
والرأفة, والرحمة. والعفو والمغفرة. وقد توسعت. وأبانت. وفصّلت» 
وعقبت». وأوجزت آيات قرآنه الكريم سبل الهدى والضلال» ومصائر 
المؤفنيق .:والكافريق .+ :ولغل في توضيح معاني بعض الآيات. ما 
يوضح صفات الكافرين» ويرسم صورة صادقة لأعمالهم . فنعرف كم 
هي مكروهة تلك الصفات, وكم هي مذمومة هذه الأعمال. 

فمن صفات الكافرين: تقليد الآباء والأجداد دون تفكر أو تديّرى 
ومن شيمهم الغرور والاستكبارء واتباع الأهواء والفجور والفسوق. 
وإنكار البعث والحساب, والإعراض عن آيات الله تعالى البينات. 
تقليد الآباء والأجداد 


من المعروف أنه ما من نبي أو رسول بعثه الله تعالى إلى بني 
قومه. اي لين إلا 0 يواجهونه في أول الأمر بالتمسك 
فهذا براهيم جف يجان أباه أزر وقومه : وذ قَالَ ا أشن لألية 


اذ الخد أضنانا اليد اد أَرَنكَ وَقَوْمَلكَ فى صَلَئلٍ مين 2©04. و« إدّ 


)1( الأنعام : 5/ا. 


1 


2 6 سا سرح 0 


قَالّ ل 3 وكوفة 4- وله ها مار و التما ]الت رط عكفُون (9م) فَالُوأ وعدا اما تالا 
عَنبدسَ 4 07), 

وكذلك كا قال لقومه 000-00 أنهي أ 
كك عدا ور ليم 24). وَقَانُوا درن هتح ولَاندَرتَ وَدَاولا سوَاءَ 
لبوك وَيَطوق ورا 074 . 

وكذلك هود :شق : يقول لله تعالى :9# ف 
أَعْبدُو اسه مااحكم يَنْإِلدهٍ من ْم إلا م 


زر اخراعءي سلس 02 لسلس ل سس 


-101111 آذ 2 ظ1 
م منرت ##(0) 


ا 20 ركه ميويم جرس 0 9و ع 4 ب ل لاص م سرض ب سر ع سا بس 
سصسلحاقال يلقو و أغيدوا أهَهَما لْكرمنَإلهِ عيرم هو انمأ كم من لارض وَأسْبَعمركرٌ 
أ حي قر تم )يي 6 مه ب عور م عو 0 وا سك ل ل لس 
فا فأستعفروه تمد تودوا إِلَيدِإِنَ رف رِيبٌ بحيب #(21. قا | تضاح قد نتفبنا 
ول لا سحت لو 


0 
هه وك 0 | 


مرجوا قبلهلد 

فنهي إذن حقيقة يثبتها القرآن الكريم.. إن الأقوام الكافرة ألفت 
آباءها تعبد آلهة مزيفة ما أنزل الله بها من سلطان. فعبدت تلك الآلهة 
بفعل التقليد الأعمى. ولم تأبه لدعوة الحق التي يدعوها إليها يفل الله 


ذا أَنَهَسسَ أن بد معد ءاَاوْنَاوَإِنَالْنِى سَلِمْمَاَدَعونِليمُريبٍ 4 20 
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تعالى. لأنها لا تريد التخليى عن عقيدة الآباء والأجداد.» حتى ولو 
كانت هذه العقيدة تقوم على عبادة تماثيل من حجارة أو أخشاب 
يصنعونها بأيديهم» أو على ات تطلع عليهم في الفضاءء وما 
إلى ذلك من تلك العبادات الضالة. . 

إنها إحدى صفات الكفار التي تدل على قصر النظر. وعلى عمى 
البصيرة. . لقد أعماهم التقليد فلم يروا في آلهتهم جمادات حقيرةً لا 
تنفع ولا تضر بشيء. ولم يجدوا في تقليدهم التعصبي للآباء عورا 
لكرامتهم الإنسانية. إذ عيب على الإنسان وقد وهبه الله تعالى العقل 
والتفكيرء ومنحه القدرة على التمييز والاختيار أن يعكف على عبادة 
شي ء حقيرء: ثافه يضتعة هو بييديه أحيانا. 


الغرور والاستكبار كان يغلب على نفوس الكافرين. فتارة يبررون عدم 
الاستجابة لدعوة النبي بحجة انضمام المساكين إليه والتصديق برسالته. 
وتارة يكذبونه أو يستكبرون عليه لأنه بشر مثلهم, أو لأنه لم يكن من 
الشرفاء وذوي الجاه فيهم. وحى لو كان من هؤلاء - في زعمهم ‏ فهم 
لا يرتضون أن يكون متقدما عليهم في النبوة. وكلها عوامل غرور 
واستكبار لأن نفوسهم تائهة عن الحق ولا تريد الاستجابة للإيمان. 


اتباع الأهواء والفجور والفسوق 


وهى صفات تلازم الككافن اف كل .ؤطان .وكات > :250 إنبنان 
استهوته الدنيا بمتاعها فانقلب يغرف من ملذاتهاء ويوغل في شهواتها 
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ما يبعد عنه التأمل والتفكير بالحقائق. ويصرفه عن السلوك القويم . 
مثل هذا الإنسان الذي يتخذ (إلهه هواه» لا بد أن يقع في الفجور 
والفسوق. فلا مثل عليا تهمّه. ولا قيم أخلاقية تربطه. يتحلل من كل 
فضيلة. وينزوي في ظلام كل رذيلة. مادام الفجور ديدنة. والفسوق 
دأبه: ‏ الا تميز' نين حلال أو حرام , بل تستوي عنده الأمور وفقا 
للمقاييس التي يضعها هو. أو للعادات التي يألفها وتطغى عليه. . 
يكفي الكافر أنه اتخذ هواه إلها له حتى ينعدم عنده كل حق أو خيرء 
وحتى يغلب عليه كل باطل أو شر. . 


إنكار البعث والحساب 

بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى وهب الإنسان ميزة الإدراك والمعرفة , 
وبالرغم من أن الموت حقيقة راهنة في الوجود البشري» فإنّ الكافر يعطل 
مداركه ومعارفه فلا يفكر فى مصيره بعد الموت الذي يأخذه من هذه 
الدنيا. ولو تفكّر الكافر بهذه الحقيقة وحدّهاء لوبجَدٌ أن وجوده البشري 
ع رين" لان جات ارود ست رك رذ لجنا لبود معد و لا فيا 
معنى أن يفلت كثيرون من عدالة الأرض وهم يستحقون القصاص. وما 
معنى أن تذهب الأعمال الصالحة سدى بلا جزاء في هذه الأرض؟ 

والقرآن الكريم عندما يؤكد مراراً وتكراراً حقيقة البعث 
والحساب» فإنما يدعو إلى هذه العدالة المطلقة التي ينال فيها كل 
إنسان ما يستحق من خير أو خسران. ولكن الكافرين» وقد أعرضوا 
عل ممقيلة جره الله تقال ب وق فق الراك ل ملف 
اعتباراً لعدالة السماءء فيجحدون بأنعم الله تعالى» وينكرون البعث 
والحساب . 


ام 


والقرآن يعطي هؤلاء الكافرين صورة واضحة . يستقيها من واقع 
حياتهم هنا 0 لهم أن إنكارهم للبعث والحساب هو صد 
مصلحتهم . وضد المنطق الذي به يدعون. والعقل الذي به يتميزولد. 
وهذه الصورة يرسمها القرآن الكريم عنذما سال الكفار عن أسبات 
دخولهم النارء ويجيبون هم عن هذا السؤال وم 0 لاك يت 
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الإعراض عن آيات الله تعالى 
و- 0 0 و 5 ع جع 

يقول الله تعالى : َال ِاشَكرمْْضِينَ 6089 نهم حمر سير 07 
قرتفن فسورة 0 بلْيريدٌ ار أو شا اكد لافيت 
0 كا د كر تسرقة كر مذ وديا هنيع امهو 

النَقَوئ وَأَهْلُالْعْفِرَةَ 24 . 

ومن هم المعرضون عن ربهم» والمعرضون عن الاتعاظ بآيات 
قرآنه المبين» غير الكافرين وأمثالهم . . قل يعترفوك وار عرف بحقيقة 
وحود الله تعالى ‏ ولكنهم يخالفون. في واقع حياتهم كله أوامره 
ونواهيه . 

وانن :ا نتفي : القر الى الود داقع ماتهوها وؤعةو وتصيوى ونين 
ورائع . على حالة الإعراض عن آيات الله تعالى وعن ذكر الله عز 
حمر وحشية تفرٌ لرؤية الأسد. فهم يعرضون عن ذكر الله تعالى ويفرون 


0 


"المدتر ع 1/1 
(؟) المدثر: 894 -65. 
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من هذا الذكر العظيم كفرار تلك الحمر لرؤية الأسد وخوفها من 
افتراسه لها. وهذا التشبيه أو التصوير من بديع القياس التمثيلي لأن 
الإعراض عن ايات الله تعالى هو دليل الجهل والضلال. فكأنهم لا 
يعقلون مثل هذه الحيوانات البريّة المستوحشة. 

ولكن لماذا هذا الإعراض عن الإيمان وعن ذكر الله تعالى 
وآياته؟ بل ماذا يريد أهل الكفر والإلحاد؟ وكأنا بكل امرىء منهم يريد 
أن ينزّل عليه كتاب من السماء يدعوه إلى الإيمان» أو يقول له هذا هو 
القرآن كتاب الله المبين فاتبعه. بل كل امرىء منهم يريد أن تنزّل عليه 
صحيفة فيها براءة وعفو له عن كفره وإلحاده. وعن العقاب المعدٌ له. 
حتى يؤمن. أم يطمع كل واحد منهم أن يكون ممن يوحى إليهم؟ 

كلا! لن يكون لأحدهم شيء من ذلك. . بل هم في إعراضهم 
عن آيات القرآن الكريم قد نسوا الآخرةء فلا يخافون عذابها. ولو 
تذكروا الآخرة لخافوهاء ولما أعرضوا عنهاء ولما كانوا جاحدين 
منكرين. كلا! أيها الكفار. إن الحق حق. وليس كما تتصورون أو 
تتوهمون. إن هذا القرآن تذكرة لكل عبد منيب» فيه آيات محكمات. 
وعظات بينات. فمن شاء فليتخذ هذا القرآن كتابّه. فيذكر الله تعالى 
يرا هرا ويمتثل لأوامره ونواهيه في أعماله وتصرفاته. ولكن! وما 
يذكرون أو يتذاكرون إلا أن يشاء الله تعالى أن يغير ما بأنفسهم. وأن 
يهدي هذه النفوس» ويطمئن قلوبهم. . وفي مطلق الأحوال هو الله لا 
إله إلا هو سبحانه وتعالى: إله واحد في السماوات والأرض. وهو 
سبحانه غنى عنهم, لأنه أهل بذاته لأن يُتقى. وهو سبحانه أهل لأن 


فى م 


يغفر لمن تذكر. فذكر اسم ربه فصلى واتقى . . 
هذه الصفات التي تطبع الكافرين في نفوسهم. وفي بعض 
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أعمالهم ‏ هي التي تجعلهم بعيدين عن الحقائق. وهي ذاتها التي تزين 
لهم أعمالهم في الدنياء فيرضون - واهمين- عن تلك الأعمال» في 
حين أنها في الحقيقة سراب خادع تشدهم أكثر إلى الابتلاء حتى يكون 
العقاب أشد وأقوى! . 

وما درى الكافرون أنهم وهم أحياء على هذه الأرض كأنهم موتى 
في إصرارهم على الكفر. واستكبارهم عن الإيمان. ويصور القرآن هذا 
الإنسان الكافر وهو بمثابة الميت بقول الله تعالى : » أَوَمَ نكن مْيَعًا 
أيه مَجَعََْالوْوَايمَئِى ييف لاسن كمن متاق لمكن انس مارج 
تا كلك + زَيَنَ لِلْكفرِنَ ما كنأ يمْمَلُوتَ 2374 . الحياة والموت 
هما أهم حدثين في حياة الإنسان.» وذلك لما لهما من أثر بالغ عليه. 
ففى الحياة يتجسد وجود الإنسان. وتتحقق كل مظاهر آماله وطموحاته. 
زفي الموكة يتم «انتراع: .هذا الونجود:. -والفضاء: على تكل. الأمال 
والطموحات. ومن هنا كان تشبيه القرآن الكريم للإيمان بأنه نور 
وحياة» وهو حياة فعلاً. وتشبيهه للكفر بأنه ظلام وموت. وهو موت 

صورتان متقابلتان ترسمهما الآية الكريمة: 

الصورة الأولى إنسان ميت فأحياه الله تعالى من جديد. 
والمقصود بهذه الصورة هذا الإنسان الذي كان الكفر يسيطر على 
نفسه. حتى جعله بمثابة الميت. ولكن الله سبحانه وتعالى يهديه. 
فيخلصه من الكفر القاتل ويملاً قلبه بالإيمان. وينطلق هذا الإنسان بعد 
إيمانه في سبيل الله تعالى. فيجعل له سبحانه نوراً يهديه» ويمشي 
على أضوائه في تعامله مع الناس. وهذا النور هو القرآن الكريم 
)١(‏ الأنعام: ١؟١.‏ 
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وأنواره وإشعاعاته هي الحكمة والعلم والحطلة . رزاليكا نر الحلق 
والفضيلة. . وكل ما فيه خير الإنسان وصلاحه (وقد جاءت تسمية 
القرآن بالنور في آيات كثيرة مبينة) . 

الصورة الثانية: إنسان حي ولكنه يعيش في الظلمات وليس 
بخارج منها أبدأً . ولكن ما هي هذه الظلمات؟ إنها ظلمات النفس التي 
00 في طياتها كل حالك أصوة “مق هم وقلق واضطراب وتعاسة 

ء.. وهي ظلمات العقل الجاهل؛ المنحرف» الضال» الجاحد 
00 المستكيو.: . كما أنها ظلمات السلوك الضارء القاتل» 
الويلك:.. 

ظلمات فوق ظلمات يعيش في دياجيرها مثل هذا الإنسان . ولم؟ 
لأنه كافر ضال. فهو قابع في ظلمات الكفر التي لا تجعله يبصر نوراًء 
ولا يرتقب هدىٌ.. وهو مع ذلك يستمرىء أوضاعه ويستحب عماه. 
لآن ما تجنح إليه نفسه هو ما يريده ويرتضيه فلا يعود يميز بين ظلام 
ونورء ولا بين علم وجهل» ولا بين إيمان وكفر.. أليس هذا الإنسان 
اسار م ا ى إلى حقيقة الإيمان 
وقد غابت عنه كل حقيقة. لأن. اليحقائق لا.: تعيش إلا في النور. وهو 
يعيش في ظلمات الكفر!. 

ومن الأمثال التي تبرز أعمال الكافرين تشبيه هذه الأعمال بالرماد 
الذي تذروه الرياح العاصفة. يقول الله تعالى : 8 مَتَلُالْرِكُمَرُوأ 
00 عَمَْهرْكَمَا دأَمْمَدَثيدِ العف يَوْوِءَاصِ ف يفرعا كسب أعلٌ 

إل هوا لصَللا لعل 4( . 
قبا الانسان عادة مرأة لما في نفسه. فالنفوس المؤمنة الصافية 


)1) إبراهيم : 8 . 
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تشيع الأعمال الخيرة» بينما النفوس الكافرة المضطربة تعكس الأعمال 
الشريرة. وكما تكون الأعمال مرآة للنفسء فهي أيضاً الطريق الذي 
يقود الإنسان إلى غاية يريدها أو إلى مصير محتوم يقع فيه. . والقرآن 
الكريم يَشية أعمال الكافرين ومآلها ونتائجها كرماد. والرماد يكون هش 
خفيفا قابلا للانتشار بسرعة.» فكيف إذا اشتدت به الريح في يوم 
عاصف. ورياح الأيام العاصفة قد تقتلع كل ما يعترض اندفاعها من 
شجرء وبناء» وجسورء فكيف بالرماد حيث تذروه وتبعثره ذرات خفيفة 
لا تعود ذرة منه متماسكة مع أخرى, فينعلم وجوده بتاتاً! . . هكذا 
أعمال الكافرين هي مثل هذا الرماد الذي جاءته ريح عاتية قوية 
وشديدة؛ لا بد وأن تذهب أدراج الرياح يوم الحساب وكأنها لم توجد 
في الأصل. مما يعني أن تلك الأعمال» ومهما بلغت من قوة وحققت 
من مكاسب في هله الدنيا فإنها تكون بلا أدنى فائدة لصاحبها في 
الآخرة : بل الصحيح أنه كلمازادت تلك الأعمال وآتت ثمارها 
المحببة في حسبان أصحابهاء المكروهة والباطلة في ميزان العدل 
اللقوين ترقيه هلها شائم وكيد أن كدت كيان ا 
الآخرة يكون على النواياء وفي معظمه يكون على الأعمال التي هي 
في جزء منها مظاهر للنوايا. فالمثال واضح» والطريق واضح.. فما 
كان من أعمال الإنسان خالصا لوجه الله تعالى» وموافقاً لشرعهء نافعاً 
للحياة» كان مقبولاً ونال الإنسان عليه الثواب. وما كان لغير الله دغر 
وجل ومخالفاً لشرعه. ومضراً بالحياة» كان غير مقبول» وهو لن يتبدّد 
ويتحسر عليه صاحبه وحسبء. بل ويؤدي به إلى نار جهنم المستعرة وما 
فيها من ألوان العذاب الشديد. . 

ويعقب القرآن على أعمال الكافرين ممثلة بالرماد المبعثر المبدّد 
بما يتوافق مع النتائج التي تترتب على تلك الأعمال #ذلك هو الضلال 


لل 


البعيد» . الضلال عن إدراك الحقيقة, والضلال عن الويمان. والضلال 
عن الفائدة الشخصية» والضلال الذي يقود إلى الوقوع في مهاو سحيقة 
أعمال الناس من نتائج حتمية. وما على الإنسان إلا أن يتأمل في آيات 
هذا الكتاب المبين» وأن يدرك حقيقة معانيهاء ثم يقرر ما عليه القيام 
به.. وطريق الرجوع إلى الله تعالى مفتوح دائماً لمن كان له قلبٌ أو 
ألقى السمع وهو شهيد. 
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الكأةة . 


المنافقون وصفاتهم 

من أسوأ العادات وأنكرها على الطباع الصادقة عادة النفاق. وهي 
عادة ذميمة تولد مفاسد كثيرة مثل الكذب. والحيلة.» والمراوغة. 
والمداهنة. والمراءاة» وما إليها من صفات سيئة» وأعمال شنيعة. 

وطبيعة الإنسان باتفاقها مع الفطرة السليمة ليس فيها نفاق في 
الأصل. ولذلك فإن النفاق لا يولد مع الإنسان. بل هو يكتسب في 
الحياة اكتساباء تدفعه إليه عوامل نفسية إطارها الضعف والهوان. 
وتشده إليه منافع مادية دائرتها الخبث والدهاء. والإنسان في وجوده 
عليه التزامات متنوعة تجاه ربهء ونفسه, وعائلته. ومجتمعه» والإنسانية 
بأسرها. فعندما يتفلت من أحد هذه الالتزامات» بل وحتى عندما يمتنع 
أو يتقاعس عن القيام بما هو مطلوب منه بصدق وإخلاص - وهذا ما 
يفعله كثيرون في أيامنا هذه حينها يكون النفاق قد دخل قلب هذا 
الإنسان» وعشش السوء في نفسه. ومع الزمن يمرد على النفاق فيصبح 
طبعاً متأصلاً فيه يتحكم بتصرفاته» ويسيره وفق الرغائب والشهوات 
والأهواء . 
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إن الكافق' يبدا بمختالقة "النزاماتف الخاصة نه والعامة» كن 
مدقن اللو ا لين بق الدغور باللاتك» ا العفو اال لد 
تطاله. وينتحل الأعذار الكاذبة لذلك» ثم يتمادى في الكذب. فلا 
يعود يَصِدّق بعدها فى قول أو فعل» 1 بحل توعان اليه رو اميد 
ومع الأيام سعد قام بهء فتحلو له أكاذيبه. ويستسيغ طعم 
حيائقة: :فيمزة على النقاقه ويمازين كل اسلومي مخ أساليية المراوغة 
واليشادعة. ويسللة كل سيل .من شيل الالتواء: والتلاعب:- هكذا بيتشاً 
الثقاق» وهكدا ركتنيه الإتسان: البنىء: 

وهذا النفاق يطال بآثاره كل من يعرف هذا المرء أو يتعامل معه. 
لأن المنافق كثيراً ما ينطلي خداعه على الآخرين» فيما يظهر لهم من 
أفانين براقة» وبما يمالئهم به من ألاعيب خفية. والعجيب في الأمر أن 
الناس قد يعتبرونه حاذقاً ذكياً أو شهماً كريماً. بينما هو في حقيقة نفسه 
أشدهم حقارة. وأذلهم ار تلك هي أولى صفات المنافق : 
الكذب. . 

والمنافق مخلف لوعده وعهده. هذه قاعدة عامة وثابتة يتبين منها 
المنافق عن غيره. . 

ذلك أن المنافق يُظهر عادة غير ما يبطن للوصول إلى أغراضه 
وتحقيق مأربه. فهو لا يتورع عن استخدام أي وسيلة» في سبيل مآربه 
الاقفة ٠‏ لآن: القارةعثده "تيوق التوضيلة 6 قيمكن ١أن:‏ تاسيو» :ويس 
المكائدء وقد: يضحى بأمور مادية كثيرة» وغير مادية» وقد يتوسل أو 
كذلل) لإقد ميكل الحريمة وقتلالأبرواءه ولك ها إن تصيب .ا 
يريدء حتى يرتدٌ إلى طمعه ومكاسبه الخاصة». وهنا يفتش من جديد 
عن اختلاق الأعذار لكي يتهرب من وعد قطعه. أو ينكث بعهد التزم 
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به ولا يتورع عن الحنث بأيمانه وقسمه. 


ويضْرتُ الله تعالئى مثلاً على هؤلاء المتافقين» الذين ينقضون 
العهودء ويحتثون بالوعودء في قوله تعالى : #ومنهم ْنَلَو 
ءانما مِن فَضَلهِ -لتصَدَفن وله سين اهم مِنَقَضَِوِ ملوأ 


2 000 


يد-وتولوا ا ع أَعَمَب نادف ملو إل يو يلَْوَتَميِمَ ا أ 
نوكو ورا عكا وا كز 2 9 انوا أرجت أنه قله ذا 
وجوه انم لس الشرت #4("©. وإذا كان هذا 0 
المنافقين مع الله -عز وجل مالك الملك, القدير على كل شيء. 
الذي يعلم ما تسرٌ القلوب. وما تخبىء الصدور. . وإذا كانوا يخلفون 
عهد الله ويتولون ويعرضون عن الوفاء تجاهه سبحانه وتعالى , فكيف 
يفعلون مع الناس. مع عباد الله الذين لذ نلكو خورلا ولا طرلة. 
فسبحان 0 الذي أعقب المنافقين نفاقاً في قلوبهم لمن يوم يلقونه بما 
الخلفر ا منا: وغدوة:: وهنا كانوا::يكدتوت:. 

ومن صفات المنافقين: اتباع الشياطين: شياطين الجن والإنس» 
والسفاهة» والاستهزاءء والضعف. والوهن عن اتخاذ المواقف 
الحاسمةء والإفساد في الأرض 


40 ر ور 


00 الله تعالى : 0 ل م 
َلْهُدَكْ ألسََطدنُ سَوَّلَ لهم َمل لهم © دك امم مَالوأ ايت هوأ 
00 أن لصت ى يني ادن و 0 
لقد هاجر حم إلى المدينة بأمر من ربه. وهناك أعر الله تعالى 


وآله وسلم 
الإسلام؛ فلم يبقّ في المدينة بيت إل دخله الدين الجديد. ولم يدخل 


)1١(‏ التوبة: هلا -8لا. 


/ا: 


الجميع في الدين قناعة واختياراً بل كثير منهم خاف على نفسه وعلى 
مكانته في قومه, فاضطر للتظاهر بالإسلام , بينما كان في الحقيقة كارهاً 
لهذا الدين. كارهاً لرسول الله يبك الذي يدعو إليه. وعلى رأس هؤلاء 
في المدينة كان عبد الله ب 0 أبي سلول رأس النفاق والشرك . 


كر المنافقين» ووصف دسائسهمء والتنديد بمؤامرتهم وسلوكهم 
بتكرر كثيراً : في السور التي أنزلها الله تعالى في المدينة المنورة. وفي 
هاتين الآيتين من سورة محمد نيك في القرآن المجيد» نرى صورة 
أولئك المنافقين وهم يرتدون عن الإسلامء بعدما تبين لهم أنه الهدى 
من الله تعالى لمن يؤمن به د صادقا. وحركة الارتداد تلك ترتدي 
طابعها الحسي في التعبير بالارتداد على الأدبار» أي بحركة الرجوع 
إلى الوراء بعد التقدم إلى الأمام. وهو تصوير لا يقدر غير القرآن 
المبين على إبرازه بالحركة والفعل وما انطوى وراءهما من غايات. 
فالارتداد عن الإسلام هو رجوع إلى الوراء. وفي هذا ما يكفي لبيان 
هذا الرجوع وآثاره. . ثم إن وراء هذا الارتداد يكون الشيطان دائماً. 
هو الذي وسوس في صدورهم, وسول لهم. وأملى عليهم بأن يرجعوا 
عن الهدى. . أما ما سول لهم به وما أملاه عليهم فهو دفعهم إلى 
النفاق. بما يتوافق مع أهوائهم. ومع مكامن نفوسهم. عندما زيِّنَ لهم 
الاغترار بمكانتهم.ء وشحن نفوسهم بالكراهية للإسلام. وبالبغضاء 
لرسول الإسلام . . . فاغتروا به وأطاعوه حتى قوي سلطانه عليهم ‏ 
وكان له ذاك السلطان في انحرافهم عن الحق. وارتدادهم عن 
الهدى. . 


ويوضح النص القرآني هنا حالة واحدة من تلك الحالات التي 
كان الشيطان أملى عليهم فيها ما يقولون وهي: قولهم للذين كرهوا ما 
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نزّل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. 

والذين كرهوا ما نزَّل الله تعالى هم اليهود. لأنهم كانوا يتوقعون 
أن ول الرسالة فيهم. وأن يكون الى 0 الذي لوه مكتويا 
عندهم في التوراة والإنجيل من بني يهود. ورأوا أن محمداً يتاك 
خاتم التبسية» ومن أبناء مكة المكرمة. المت المقدس عند العرب حتى 
شي جاهليتهم . . فلم يصدقوالء ولم يقبلوا. لذلك ظهرت عداوتهم 
السافرة للإسلام ورسوله . ولك ضعفهم عن مقاومة المسلمين جعلهم 
يحبثول. وينصرفون ع الدبعاسن والمؤامرات. والكيد للإسلام 
وأتباعه . وكان موقفهم يتطابق هع موقف المنافقين, فكانوا يتشاورون 2 
بعضهم 5 في السيف. وكان المنافقون يطيعون اليهود في بعضص 
الأمور التي يملونها عليهم من التأمر والكيد. لتلاقيهم على الهدف 
الواحد وهو مقاومة الإسلام هده انتشاره. . ولكن غاب عن اليهود 
الذين كرهوا ما نزل الله تعالى. وغاتَ عن المنافقين وهم يطيعون 
الشيطان. ويطيعون بي بهود. أن الله تعالى يعلم إسرارهم. وما 
يحيكون في السر والخفاء. وأنه علام الغيوب لا تخفى عليه خافية في 
الأرض والسماء!. . هذه حالة تظهر حقيقة نفوس المسافقين: يتظاهرون 
بالإسلام ‏ ويعيشوند بين المسلمين» بينماأ هم أل أعدائهم , لأنهم 
0 الشيطان بيك 0 5 لعلك الننفوس الحبيثة 3 تؤثر 


السفاهة والاستهزاء. 
يقول الله تعالى  :‏ وَإِدَاقِيلَ 0 يمنا لاس قا لوا حوفي 
َامنَلشمهاة َلاإِنَهُم هْمالسْفَهَاءُ وككن لَايحَلَمُونَ وا وَإِذَا الوا لدي ءامنواً 


ا 
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سه يه 


قَالوَأء1” 0 نما نحن مُسَتَهِرْء وت 90 أده نه يمزع 
سو د 1 يل ّ (0), 

ويظهر القرآن الكريم مرة أخرى ع المنافقين على حفيقتهم . . 
إنهم سفهاء ٠‏ وإنهم مستهرئون. وهاتان الصفتان تبرزان مدى الصفاقة 
التي يتغنى 3 المنافقون . إنهم يقولون عن أنفسهم إنهم مستهزثول . 
ومن يدرك 0 يعرف مدى ما يحمل من حقارة ودناءة. . 


إن المؤمنين يدعونهم إلى إيمان صادق. متجرد عن الهوى. 
يدعونهم لأن يسلموا وجوههم لله تعالى. ويسلموا مقاليد أمورهم 
لخالقهم. ويدعونهم لأن ينضووا تحت راية الإسلام فيطيعوا الرسول 
الكريم الذي يحمل الإسلام نور هداية لهم وللناس كافة. . تلك كانت 
دعوة الإيمان لإبعاد الناس عن الخصائص الحيوانية والارتقاء بهم إلى 
الكمال الإنساني . ولكن ماذا كانت ردة الفعل عند المنافقين : كانت 
اغتراراً واستعلاءٌ واستكباراً بعير حق. 

قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ 

ومن يقصدون بالسفهاء: الأوس والخزرج, 0 الذين رفعهم 
والمستضعفين الذي دخلوا في الوسلام 05 00 وجوههم 
ل 2 لا 5 0 أسيادا ونبلاء 7 فريش هاجروا م 


.١ البقرة:‎ )١( 


ه هم 


العليم : 
أجل ! إنهم هم السفهاء بنفاقهم وخداعهم وكذّبهم . وأولئك 
جميعا هم المؤمنون بإسلامهم وصدفهم وإخلاصهم . وليست السفاهة 
وحدّها من صفات السفهاء. بل الجهل أيضاء حتى أنهم لا يعلمون 
أنهم هم السفهاء. ومتى كان السفيه يعلم أنه سفيه. ومتى كان 
المنحرف يدرك أنه يميل عن الطريق المستقيم؟ 
المواقف. والخداع في التنقل ما بين المؤمنين والكافرين.. فإذا لقوا 
المؤمنين. قالوا: آمنا.. وإذا انتقلوا إلى الناحية الأخرىء. إلى 
الخلوات التى كان يعقدها أعداء الإسلام» وهي تجمع المنافقين 
والعرافين والكهان واليهود. ٠:‏ الذين يصفهم الله تعالى بالشياطين (لشدة 
كفرهم وشركهم ونفاقهم).. إذا خلوا إلى أولئك الشياطين. قالوا: إنا 
على دينكم, إنما نحن نستهزىء بأصحاب محمد ونسخر منهم عندما 
نقول لهم: أآمنا. . . 


يصبٌ عليهم من التهديد ما يهدّ الرواسي : 
#الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون#. . 


وما نفع حيلهم ومكائدهم ونفاقهم وخداعهم. بعد. وجبار 
السماوات والأرض يستهزىء بهم. . ولا يقف الأمر عند حد الاستهزاء 
وحسب » بل يبرر لهم مصائرهم . عندما يمذهم في طغيانهم , ويعمي 
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بصائرهم. فيبقى الضلال يحيق بنفوسهم ويبعدهم عن 0 الهدى . 
ويعلون امتحروين عق جام اله تعالى بورييواه الحريم :حت بدااى 
المصير المشؤوم , فتمتد إليهم أيدي زبانية النار لتلقي بهم في جهنم 
وفن ‏ الحشد 


الضعف عن اتخاذ المواقف الحاسمة. 


يقول الله تعالى : 8 إِنَالْمَسَفِقِينَ لحترعون أل در تون نامر 


ذه 4 0 


ا ل 0 


ا ك أت ليلا مدني 

لِكَ ل إل 5 تؤلكب ولكإل موْآمَ وَمَن ملل اهن يج سبي 274 , 

في رأس الصفات المنطبعة على قلوب المنافقين يأتي الخداع. . 
ومن كان في طبعه خداع فلا يمكن أن يتبع مسلكاً سوياً سيا 
معروفا. . ومن جهالة المنافقين العمياء أنهم يخادعون الله تعالى. فما 
أجهلهم وما أحقرهم في هذا الاعتقاد!. فكيف يظنون أنهم اعرد 
الله عرز وجل وبيده سبحانه أسرار القلوب وخفايا النفوس؟ إن من 
يحاول أن يخادع الله ربةع وخالقه. ذا الفضل عليه والرحمة, لا بد 
وأن تكون نفسه قد تاهت في غيابة السوء والجهل والغفلة.. ولكن 
خسىء المنافقون وهم يتوهمون أنهم يخادعون البارىء عز خا ! ما 
حسبوا أنه سبحانه يستدرجهم, ويتركهم في غيهم يعمهون. فلا يوقظهم 
من غفلتهم. ولا يوقع بهم بلاءً ينبّههم. حتى تحل بهم القارعة, 
ويسقطوا في الهاوية.. والحقيقة هي أن الله تعالى هو خادعهم. 


والله تعالى يأمر بالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. . 


.١473- 1١41 النساء:‎ )١( 


والمنافقون. لا يقومون إلى الصلاة.» وإذا قاموا كانوا كسالى.ء كمن 
يحمل على ظهره عبئاً ثقيلا. وحتى في قيامهم هذا يراؤون الناس 
ويمالقونهم ويخادعونهم . ولا يذكرون الله تعالى في قيامهم إلا قليلا. 
وهذا كله يجعل قيامهم للصلاة زيفاً وخداعاً. ومراءاة للناس. . وفي 
ظنهم أنهم يخادعون الله تعالى . 

وبالإضافة إلى ذلك». فإن أولئك المنافقين لا يتخذون موقفاً ثابتا 
في أي شأن من شؤون حياتهم. إنهم يتقأبون بين صفوف المؤمنين 
تارة» وصفوف الكافرين تارة أخرى» مذبذبين بين هذا الفريق وذاك, لا 
إلى هؤلاء ينتمون ولا مع أولئك يثبتون. وهذا كله دليل ضعف وهوان,. 
لأنه يجعل أصحابه غير قادرين على اتخاذ أي موقف في نهج 
يسلكونه» أو عقيدةٍ يختارونها. . 

ومن نعمة الله تعالى على المسلمين في أيامهم الأولى في 
المدينة المنورة» أنهم كانوا يرون تلك المواقف من المنافقين» وكان 
القران الكريم بيحد رهم من سكات «صفاتهم إوكن شرا قعالهي»- فكابوا 
يتقززون منهم قرفاء ويبعدونهم أو يبتعدون عنهم. بينما نحن اليوم 
نمالىء المنافقين ونداهنهم. وقد نسير في ركابهم, معلنين الولاء 
لهم.. فأي مفارقة هذه التى يعيشها المسلمون اليوم خلافاً 


2# آل 2 م 2 


تق الله فذته العزة الوم مَحَسْبْمُ جَهَم ونس أزيهاة © © ومست 
لاس من يَفْرى تقْسسة ابيا عرضحات لَه وله روف بالمباد 2004# 
هنا يكشف الله تعالى حقيقة المنافق الذي لا يترك وسيلة في القول إلآّ 
ويتبعهاء ليظهر غير ما يبطن. ويعلن غير ما يُسرٌ. . كثيراً ما تشاهد من 
الناس من يكون حذقا في كلامه فيعجبك قوله. وذلاقة لسانه» ويعجبك 
حديثه عن الخير والبر والصلاح والإخلاص. . . وقد يشدّد هذا الإنسان 
في قسمه. ويشهد الله تعالى على أنه صادق القول والنية لأنه يخاف 
الله تعالى. فحذار أن يخدعك مثل هذا الإنسان الذي قد يكون. في 
حتيقفه كذا با :.فزاوغاء لا يعرف شيئاً من بر أو صلاح ام 
ما يكون أشد الخصام للحق والخير والإيمان. . 

ومثل هذا الإنسان ما إن يدير لك ظهره وينصرف إلى العمل 
حتى يعود إلى حقيقته فيسعى إلى الفساد. وارتكاب المعاصي. لا 
يضرب في مكان في الأرض إلا ليفسد فيه. بإتلاف ما يقدر على إتلافه 
من الزرع والناك ا واكمار: ولا يقف أذاه عند هذا الحد بل يطاول 
النسل الذي يمثل امتدادا للحياة البشرية. وإهلاك النسل هنا كناية عما 
يعتمل في نفس هذا المخلوق من الحقد والشر والغدر والفساد. أي 
كل ما فيه ضرر وأذى لبني الإنسان. 

وإذا كيك أن هرك البيكلوق وحن “سعية بالفمتاة :و إعلاك البعرت 
الع ولا شه إتدتسداى حي يران الغا الغاللقة. يرق 
كل شاردة وواردة تقوم بها. . إذا قيل له ذلك أخذته العزّة بالإثم» فثار 
غاضا» سبشكر ا ممقتويا بالإجرام والذنوب والمعاصي . . 


: أزادت التناقضات الكثيرة التي تطبع هذه الصورة للمنافقين . . 


.7١ا/-‎ 5١8 البقرة:‎ )١( 


واي با من يخاطبك القرآن» أيها الإنسان» إذا فكرت وتأملت في 


تصرفات اناس من حولك ألا تجد كل يوم كثيرين من هؤلاء المنافقين 
الذين يخادعون الناس بالمظاهرء ويضارونهم بالفعال؟! . 
وقن يعد ' المنافق بإثمه. إلا أن:.فئ مواجهة ذاك الاعتزاز تهديد 
العزيز الجبّار: #فحسبه جهنم وليئس المهاد»#.. يكفي هذا المنافق 
ف مصير أن تكون جهنم قراره في الآخرة» جهنم جهنم التي وقودها الناس 
والحجارة. ولبئس المهاد. وهل يك 5 وعذلنا من استقرار أبدي في 
نار جهنم . ٠‏ لقد دعي المنافق لأن يتقي الله تعالى ويترك النفاق في 
حياته» ولكنه استكبر وأخحذته العرة ة بالإثم فاستحق 0 المشؤوم . قال 
الصحابي عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): «إن من الذنوب التي 
لا تغفر أن يقال للرجل: اتق الله. فيقول: عليك بنفسك». 
وفي الحديث عن النفاق لا يجوز أن نغفل دور اليهود القديم 
والحديث في محاربة الإسلام والكيد للمسلمين. وقد برزت حملات 
اليهود على الإسلامء بشكل خاصء بعد معركة بدر. وذلك بما اتبعوا 
من نفاق وكذبء لتضليل المسلمين» وحملهم على التنكر لدينهم» من 
أجل إعادتهم , بالتالي , إلى الشرك والكفر... ولكنٌ الله سبحانه 
ركقالن در المسلمين من 0 اليهود 0 0 قله تمان" 
كي أل الكتب لَوْيوكك يبد ريسي راسك 
مَنّعِندٍ نيهم مَْبََدِمَا 01 
وأهل الكتاب الذين يشير إليهم النص هم اليهود. لقد ثبت لهم 


أن 0 0 اباك السماوية. وبين - أن 556 2 


4 البقرة:‎ )١( 


لسبب كامن في نفوسهم وهو: الحسدء ولذلك كانوا يجهادره دواع 
ميولهم , وحبهم لأنفسهم , لو يردون المسلمين بعل إيمانهم كفارا. إلا 
لم ازا .سيل هتقان «وتلط وزو ب سرادت الهم المين مذ 
دسائسهم. وكيدهم وحسلهم.. 

ومين الله تعالى 55-6 آخر من دسائس اليهود ومكائدهم على 
المسلمين» ويبين ما شحنت به نفوسهم من خبث ودهاء. ومن رياء 


وموس ٠.‏ 5 ا كس ع فك نح ج « عض عر 7 م 
ونفاق. وذلك بقوله تعالى: 88 وقالت طَايِمَة مَنَأَهَلٍ الكتبءامنوأ بأأذزى 
سال وص هس لو سرع ل تس سح ف سرغ ره سق وج مع 7 

أَنزِلَعلَ الذيربءامنوا جه الْتَهاروا كفرواءاجِرم لَعَلَْهُمسْحِعُونَ #(1). 


إنها طريقة أخرى من طرق اليهود الرخيصة» ووسيلة أخرى من 
وسائلهم الخبيثة. لقد حاولوا وجربوا كثيراً لكنّ جميع محاولاتهم 
وتجاربهم في النيل من المسلمين لم تفلح بشيء. ولذلك ابتدعوا هذا 
الأسلوب المخادع, عله يوقع بذوي النفوس الضعيفة من الاضطراب 
والبلملة ما يجعلهم يرجعون عن دينهم الذي ارتضاه لهم خالقهم . 
وأسلوبهم واضح في النص: أن يدخلوا في الإسلام. ويجتمعوا مع 
المسلمين وهم يظهرون الإيمان في النهار. فإذا انصرم النهار يظهرون 
كفرهم بما سمعوه وعملوه. لعل في ذلك ما يحقق مآربهم في إرجاع 
بعض المسلمين عن دينهم. . ولكن والحمد لله لم ينجح ذاك الأسلوب 
الخادع. وظل المسلمون جميعا على عهدهم باقين» يعمر الإيمان 
قلوبهم» ويقدمون الولاء والطاعة لله ورسوله. حتى كتب الله تعالى لهم 
النصر على أعدائه وأعدائهم . 


.ل١ آل عمران:‎ )١( 


شه ]ا وال 0 - 6 ث8 و 
سيى , الصور والأساليب التي تتناسب وتطور الأحداث في كل جيل . وها 


فى اللشديدة الكرزى فيك جنا تخد قرع القن تفن العلا لهذ إلى 
العقيدة الإسلامية وإضعاف المسلمين» وذلك من خلال الأبحاث 
وأسيادهم للنيل من شأن الشريعة الإسلامية وتأويلها وتحميلها ما لا 
تطيق, والقول المتواصل برجعيتها وعدم ملاءمتها لروح العصر. 

إنها حرت الافتراء. ا ومستترة » التي نشنها أعداء الإسلام 
بصورة متواصلة لإبعاد الناس عن الإسلام , وإبعاد الإسلام عن الحياة 
تحت شعار: الإشفاق عليه من الحياة» أو الإشفاق على الحياة منه. . 

إنها الحرب اللئيمة المبتدعة لتشويه حقائق الإسلام المطلقة. 


وقيمه الروحية والأخلاقية . . 


إن العملاء والمأجورين الذين يحملون فقط أسماء إسلامية وما 
هم من الإسلام في شيءء جاهزون للقيام بهذه الحرب. والدعوة إلى 
الضلال. وما سليمان رشدي إلا أحد أفراد هذا الجيش المتخفي, 
الذي أنعم عليه أسياده.» كما يفعلون مع غيره» بوظيفة أوصيسةة أو 
لعاعة من لعاعات هذه الدنياء فارتكب جريمته النكراء في طبع اسمه 
على كتاب هو عنوان للقباحة والسوء واللعنة على أصحابه.. أوليس 
هؤلاء العملاء والمأجورون مما ينطبق عليهم قول الله تعالى: «آمنوا 
بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون#... إنهم يُظهرون أمام الناس بلباس الإسلام» وبكلام عن 
الإسلام. ولكن ما إن تحل مواعيد الاجتماعات وتنعقد المجالس» 
ويخلون إلى شياطين الكفر والإلحادء حتى يخلعوا رداء الزيف. 
ويقدموا ولاء الكفر للكفار.. إنه نفس الدور الذي قامت به طائفة من 


/ضا*ه 


أهل :الكثان هن "قبا ب ولا رنزال الأمو ميتعاقيهة ول تزال اللقديية 
تحاك. ولا يتغير إلا الشكل والإطار» مع تغير 0 والفجار, 
بحكم الزمن.. وهكذا تظهر صفات المنافقين. . وما مثل الذين مردوا 
على النفاق إلا كمثل إبليس مرد على مخالفة أمر الله تعالى وطاعته 
حتى أعقبه الله تعالى حرمان التوبة» فسلبت منه القدرة على هذه 
التوبة» فهو على الضلال قائم. وعلى البغي باق» وعلى الفساد عامل 
إلى اليوم الذي يلقى فيه الله تعالى . . 

والمنافقون قد يخادعون الله تعالى» وقد يخادعون الناس. ولكن 
يكون ذاك لزمن قصير محدود. لأنه مهما طال رياء المنافق وكذيه, 
وخداعه وفساده. فلا بد أن يكشف الله تعلى أمره في نهاية المطاف. 
قال الله تعالى : « وَلَوْسَمَاءُ لاريشكهم فلعَرده روي رركت تن لك 
الْقَول وَاللَه دعستل 2004 . 

وقال الشاعر المؤمن: 
ثوب الرياء يشفٌ عما تحته فإن التحفتٌ به فإنك عار 

فحذار أيها المسلم من المنافقين. وبخاصة من هؤلاء الذين 
نُظهرون من عفيذتك: غير ها ييطنون». فإنهم شر خلق الل عل عباده 
المؤمنين. فلا يخدعنك منافق بقول أو دعوة أو عطاء. ولا تسمح له أن 
يسلكن بك سبل إبليس حتى لا تكون مع المنافقين والكفار في نار 

جهنم التي وعدم الله تعالى بها وَعَدَافَةا الْمتْفْقِ والْمَسفِفتِ 
ا جم ليرت فياه حَسجهٌ ل ا م عَدَابُمُقع74, 


ص سر ص 


)1( محمد: "١‏ 
(؟) التوبة: 2548. 


وصدق رسول الله تيك وهو يلخص صفات المنافقين بقوله: 
«صفات المنافق ثلاث: إذا حدث كذلب». وإذا وعد أخلف. وإذا 
اؤتمن خان). 

ويقول يدك «إني لا أخاف على أمني مؤمناً ولا مشركاً . أما المؤمن 
فيمنعه الله تعالى بإيمانه» وأما المشرك فيقمعه الله بشركه. ولكني 
أخاف عليكم كل منافق الجنان عالم اللسان» يقول ما تعرفون. ويفعل 
ما تنكرون». 


النقليد والتتعنية والحادة 


التقليد والتبعية 

القَْد هو الفتل. وقلّدتُ الحبل فهو قليد أي مفتول. والقلادة: 
المفتولة التي تجعل في العنق من - خيط أو فضة أو غير ذلك. اه 
كل ما يُتطوق به. اد كلويا مح كيب تيقال تفلك سيفة» عن 
نسق: توشح سيفه تشبيهاً بالوشاح. 

وأنا اقول اله الى ::. به َمدَالِد التطوت والأض 03 فيعن 
أنه سبحانه يمسك كل ما يحيط بالسماوات والأرض. وقيل في 
تفسيرات البعض: إن مقاليد السماوات والأرض هي خزائنهاء وقيل : 
مفاتيحها. . ولكنها تشير كلها إلى معنى واحد وهو إحاطته ‏ سبحانه - 
بأحوال السماوات والأرض وقدرته عليهاء ضمن المشيئة المطلقة التي 
لا يحدها ا 


1 7 
ص 


1 9 5 الى 2 7 ا 


."17" الزمر:‎ )١( 


ه١١‎ 


غير تأمّل ولا نَظَرِ. والتقليدُ شرعاً هو العمل برأي الغير من غير حجّةٍ 
ملرِمة . 

وأما عن التبعية» فيقال: تبعه وأنِعَهُ : قفا أثره بالإرادة تارة. وتارة 
بالائتمار. يقول الله تعالى: 8 هَمَن يَيِعَ هُدَاىَ قلا حَوَفُ عَْهِمْ ولا م 
00 

رن تبع هداي» أي آمن 7 وعمل بطاعتي , فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون في الآخرة.» فيدخلون الجنة آمنين مطمئنين» راضين 
مرضيين بهذا الفوز العظيم. 

وقول الله تعالى : « يمو أتِعوأ رست 274 قيل إنه نزل في 
حبيب النجارء وهو أحد سكان إنطاكية. على ما يروى» وكان بيته في 
أقصى المدينة. وقد بعث الله تعالى إلى أهل تلك المدينة اثنين من 
الرسل فكذبوهماء فعززهما بثالث. يبلغون إليهم رسالة ربهم ويدعونهم 
إلى هداه واتباع طاعاته. ولكنهم كذبوا أولئك الرسل. فجاء حبيبء 
وكان مهنا بدين الوحدانية. ينصح قومه قائلا : «ويا قوم اتبعوا 
المرسلين)». 

ورغم ان ترشالات السمادء كانت تترى على الأرض بصورة دائمة» 
لتبين هدى الله تعالى وتدعو لاتباعه. أن الناس في معظم الأمم, 
كانوا لا يؤمنون برسالات ربهم. بل كانوا موه الي من تماثيل» أو 
من تصورات خرقاء لا طائل فيهاء ويتبعون ما لْمَوا عليه آباءهم من 
تلك العبادات الخرقاء. والقرآن الكريم يبين أن تلك الالهة المزعومة, 
وأياً كان نوعها أو شكلهاء المتبوعة من الكفارء سوف تتبرأ من تابعيها 


.5١ البقرة: 78. (؟) يس:‎ )١( 


؟ اه 


1 3 5 - 5 ل سي اير 6 سار 
يوم القيامة. يقول الله تعالى : # ومن آلنَّاسِ مَنينَّحِدَ مِن دو نٍ لله أندادًا 
ا دضدايه خرف ل" سد مرح قير سك سه لد ار ريج برك ل عر 1 ص سر سا لوسر ة « سساو جر ره 
2 0 لَذَىَ ء!مَنوَأ سد حباائه وَلَوْيرَى أَلَذِينَ ظَلَم ود يَرَونَ الْمَدَابَ 
الَشْكَدَ ير 2 هع م جر ا ص م ل م ع م م1 سر 
أن أَلْفوَه نه جَمِيعًا وَأَنَأَلَه سَدِيدُ العذّاب 9 إذ تبر الْذِينَ أتيعوأمِنَ أأزرت 
2ه 1 - 2 مر حم دع ل ل مورو هج خخ 2000 
رونا ألصذا اب وَتَفَطْعَتَ به م الْأَسَبَابُ 9 ومَالَا لذن أتبعوأ لوأ لنا 
ح 6 2 2ه ف حو سه 2 ليه 000١‏ 1 ل ل سس س2 لصي اس سس قر 


بِحَرِجِينَ م نَأَلدَّارٍ #(1). 

في هذه الآيات الكريمة كك المقليفة أو الاتتباع بأجلى 
مظاهرهما. 

فالانسان يكتسب كثيراً من عاداته في المرحلة المبكرة من حياته 
عن طريق لفلبكه نوللاه بواسرتدي :واستاقدقه «واضلاقاتة. فهو نمقلا ».بيدا 
تعلمه للغة بمحاولة محاكاة والديه وإخوته في النطق ببعض المقاطع 
الصوتية التي يكررونها أمامه عدة مرات. كما يبدأ تعلمه المشي 
بمحاولة تقليد والديه وإخوته فيما يقومون به من حركات وأعمال. 
وهكذا يتعلم الإنسان كثيراً من سلوكه عن طريق تقليد أفراد أسرته. 

رن ان الاق بهل ليف إن : لدي «وكتسي ثرا دن 
سلوكه عن طريق الاتباع والتقليدء كانت للقدوة الحسنة أهمية كبيرة في 
التربية والتعليم. وقد كان النبي بيك قدوة حسنة للصحابة رضي الله 
عنهم , يقتدون به ويتعلمون منه. ليس شعائر العبادات فحسب,. وإنما 
كائرا تعلكوة هله كذلاف معن الوك وداج التعامل 3 الناس . 


وقد أوصانا القرآن الكريم بالاقتداء برسول الله بيك بقوله ته لى : # لَمَّدَ 
2 5 مي عر راق رةه 
م فرسول أله أو وميه 0 الله وألبوم 0 
00 
)١(‏ البقرة: 1١56‏ -ا5١.‏ 0) الأحزاب: ١5؟.‏ 
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وكما يكون التقليد نعمة في بعض الأحيان إلا أنه في كثير منها 
لقي خصوصاً عندما يكون فيه تعطيل لنعمة العقل. واس لحوفة 
الإدراك. ولذلك فإن المقلّدين يعطلون أفهامهم ومداركهم فيقودهم 
ذلك إلى عدم التفكر في خلق السماوات والأرض. وعدم البحث 
والاستقراء ليتوصلوا إلى الاعتقاد الجازم. والإيمان المكين. أ 
تعطيل خصائص الإنسان النفسية والذهنية يميت فيهم التكوين المتأثر 
والمؤثر في المجالات الحيوية للإنسان. وفي طليعتها مجال الإيمان 
والعقيدة الدينية. . وفي هذا الصدد تجدهم قد صموا آذانهم عن سماع 
دعوة الحق سماع تدير وتبصر وتفهم. وسّلبوا النعمة التي خصٌ الله 
تعالى بها الإنسان (التمييز والاختيار). ولم يتجاوبوا 0 0 الداعي 
بل قالوا: « | إنَّا مَجَدْنَا !]62 كَل أَكَدِ وَإِنَا عَلكَ اثرهم م مَهِسَدُونَ 2104 
فلن نحيد عن معتقداتهم , ون نخرج على عاداتهم وتقاليدهم . . 
فالمقلدون الذين قالوا: ألفينا آباءنا على دين ونحن على آثارهم 
مقتدون. لم يدركوا حقيقة الإسلام. ولا شع نوره في قلوبهم. لبعدهم 
أ لاكتفائهم بظاهر إيمانهم . فإن قنعوا بتقليدهم الأعمى 
وبتبعيتهم الجهلاء, فالله تعالى لا إيقبل منهم هذه التبعية وذاك التقليد. 
ولذللكة ضرت لينم فق القرآن أمثالاً تبيّن صفاتهم وأحوالهم, التي نراها 
في كل زمان ومكان. فى أناسٍ يتخذون من دون الله ا وعلا - 
اماما ان تاها أ كانداك: معيكة عتدرياك اعون ان اله 
اللا الآنها اكلياا شرلة داه او حفى» إذا "دكت إلىجاني اتا 
الله تبارك وتعالى, أو إذا أشركها المرء في قلبه مع حب الله والعياذ 
بالله من ذلك .. فكيف إذا نزع حب الله تعالى من قلبه, وأفرد تلك 
الآأنداد بالحب الذي لا ينبغي ولا يجوز إلا أن يكون للخالق؟ تلك هي 


.؟١؟ الرخرف:‎ )١١ 


حال المشركين ومن تبعهم. . أما المؤمنون فلا يداني شيء حبّهم لله : 
لا أنفسهم. ولا أهلهم. ولا سواهم من البشر مهما عظم وسماء ولا 
يقيمون ور 1و يعطون 'قيمة قينا متجرري دوواءو القائرى: ره مهم الله تعالن 
ا لله خالقهم. وهاديهم» والمنعم عليهم. 
وحبهم له سبحانه يكون خالصاً مطلقاً من كل موازنة ومن كل قيدءى 
ومتجها إليه تعالى دون سواه. لأنهم أدركوا عن طريق تفكيرهم حقيقة 
وجود الله وسناء عظمته. وجلال شأنه. وعظيم فضله عليهم  ٠‏ فعبلوه 
حاء وطاعة وقناعةع ركاه وامتناناً وثناءً . . 

إذن فأين هم الذين اتخذوا أنداداً أو أرباباً من دون الله يحبونهم 
مثل حب الله. ويخلصون لهم الود والطاعة؟.. أين أولئك من 
المؤعية لبن صدقوا في حبهم لله اتغانن:+ وأخلصوا له الإيمان 
والطاعة؟ إن حب المؤمنين لله -عز ات أَشدٌ من حب غيرهم» من 
وجهين . 

الأول إخلاصهم في العبادة والتعظيم لله الواحد الأحد. والثناء 
عليه. وتسبيحه وإجلاله. وتنزيهه من الإشراك. 

والثاني حبهم لله تعالى عن علم, بأنه المنعم ابتداءًء وأنه يفعل 
بهم في جميع أحوالهم ما هو الأصلح لهم في التدبير» وقد أنعم 
عليهم بالكثيرء ولذلك فإنهم يعبدونه عبادة الشاكرين» ويرجون رحمته 
رجاء المتقين. فلا بد أن يكون حبهم له أخلص وأشدٌ. 

الولو وري النيى ليوا د زورون العلاات ان القرة تله صمي يوان 
الله شديد العذاب4. ومن هم الذين ظلموا؟ هم الذين اتخذوا أنداداً 
من دون الله فظلموا بذلك أنفسهم وظلموا معهم غيرهم من الذين 
اقتدوا بهم.. لو يرى هؤلاء الظالمون عذاب الله الذي سينزل بهم. 
لأدركوا أن القوة والبأس. والشدة والجبروت,» والعظمة, كلها لله تعالى 
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الواحد القهار. ولو رأوا ذلك لرأوا مضرّة فعلهم وسوء عاقبتهم, وِلَعَلِموا 
عندئذ أن الله شديد العذاب لما يذوقون من شدته وألوانه. . إذن فتقدير 
المعنى : أنهم لو علموا في الدنيا -ويا ليتهم يرون ويعلمون ‏ شدَّة 
عذاب الله. وأن القدرة له تعالى وحده. فلا يملك أحدٌ غيره 
سوا نقرع أشنا القوةه! لها" الخلارا وى «قرنة بلا اذ توه در كر 0 
شيعا ولتركوا تقليد آبائهم. ولرفضوا عباداتهم السخيفة!. . 


«إذ تبرأ الذين اتبعوا فق الذيق اتبغوا» زوع القيامة ,حيبت يتيرأ 
الآباء والرؤساء. والآلهةً والأربابُ وسائر المتبوعين من الذين اتبعوهم 
في معتقداتهم, أو من الذين أقاموا على عبادتهم بتقليد من غيرهم, 
منكرين عليهم ضلالهم . وذلك حين #رأوا العذاب» جميعاً ‏ التابعون 
والمتبوعون ‏ عندما ع بهم ذلك العذاب الأليم» وعندما تقطعت بينهم 
كل أسباب القرابة والأرحام والمودة» أو الحلف أو العهد. وكل 
الصلات التي كانت تربطهم في الدنيا. .. بحيث لم تعد تنفعهم بشيء 
7 الآخرة, لأن مدار النفع والثواب والأجر لن يكون إلا عمل الإنسان 
وحده. وما كسبت نفسه في دنيأه . . 


فماذا يحصل؟؟ 

يحصل التبرؤء وتنقطع الأسباب والصلات» ويقعون جميعاً في 
العذاب: تابعين ومتبوعين. وماذا بعدٌ؟ هنا يأتي دور التابعين: «وقال 
الذين البغوا لى أن لنا كرّةا يرا متهم كما تراوا. مناه أي ل أن اليا 
عودة إلى دار الدنياء وفرضت علينا التكاليف من جديدء فإننا را 
هناك من الذين العام كما تبرأوا هم منا هناء ولن نقتدي بهم. 0 
نعود إلى اتباعهم أبذا . : فيا له من مشهل مؤ ثر: مشهد التبرؤ والتعادي 
والتخاصم بين التابعين والمتبوعين» فكل يريد أن يتنضصّلَ من تَحمُل 


الاك 


0 الآخرء ومن إضلاله له.. ولكن هيهات أن تكون لهم عودة» فقد 
احضروا إلى الآخرة التي لا رجوع منها إلى دار الدنيا.. وكما بدت 
لهم سيئات أعمالهم باتباع الضالين المضللين. فكذلك يريهم الله 
تعالى أعمالهم حسرات, وندامات تختنق بها أنفسهم. فهم يتحسرون 

على أعمالهم التي ارتكبوا فيها الشرك والمعصية» وتركوا التوحيد 
والطاعة. لأنهم أدركوا يومئذ ا الثواب التي عرصت عليهم لو فعلوا 
الطاعات.» فتحسروا على ذلك الثواب الجزيل حسرة دائمة» قد تكون 
أشدّ من حسرة العذاب. وإن كانت في صميم العذاب الذي منه 
يعانون. ولكنها حسرة لا تفيدهم بشيءء لأن مصيرهم النار يخلدون 


يقول الله تعالى : 
0 وَمَتلاد َحَورُوا تلا ىه ْنَا لَامسْمَعْإِلادعا 1 وَندلاض يك 


عا ار 1 ُو 20044 , 
يشعرب اله تغالن. مداد عن الذين كفروا فلم يستجيبوا 4 
اه وركنوا إلى التقليد» مصمين آذانهم عن دعوة الر 
فيشبههم بالبهائم التي يصرخ فيها الراعي فلا تفقه منه شيئاً. 0 
00 أو تعيقه أو دوي صوته. ولكن من غير أي إدراكِ لما تسمع . . 
فالكفار الذين اتبعوا دين آبائهم. وقلّدوهم في عقائدهم 
وعباداتهم,» يمثلهم القرآن الكريم بالسوائم أو البهائم التي تطيع 
صيحات راعيها من غير تفكير في مدلولاتها: لا تفهم أوامره» ولا تفقه 
نواهيهء ولا تعقل صيحاته ونداءاته. . بل تسمع منه 00 اعتادت 


عليها: تؤمر بصوت فتأني مقبلة» وتصرف بآخر فتعود مدبرة. هكذا هم 


١ البقرة:‎ )١( 


الكفار. دُعوا للشرك والكفر فاتبعوه. فكأنهم في اتباعهم إيّاه صم لا 
يسمعون نداءً الإيمان, بكم لا ينطقون بكلمة الحق. عميّ لا يبصرون 
آيات الله تعالى في أي شيء. فهم إذن لا يعقلون الحقيقة. ولا 
يدركون الطريق السويّ الذي يجب أن يسيروا عليهء ولذلك تاهوا في 
مجاهل الكفر والضلال. وكان. مصيرهم إلى النار وما هم بخارجين منها 


أبدا. 


العادات 


العود: الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. إما انصرافاً 


بالذات, أو بالقوة» أو بالعزيمة. ومنه قول الله تعالى : 8 ريا أَخْرِجَنَا 
مِنْهافإِنَعَدنا فَإِنَا لويس 07# . 

إن هرا بون الكنار حر نفس انهه وا ترون الفحدى :اندر 
وتتكشف لهم مغبة أعمالهم السيئة يرجون ربهم أن يخرجهم من النار, 
ويعِدُون لو أنهم ردوا إلى الدنيا لما كذبوا بآيات ربهم. ولكانوا من 
المؤمنين. إلا أن الله تعالى يعرف أسرار نفوسهم. وهم هذه الفئة 
الطاغية في كفرها.. ولذلك يقول الله تعالى عنهم: 9 وَل رُدُوأ لَعَادُوأ 
أ عنَهُ وَإِتهُمَ لكَدْبونَ 204 . فالله تعالى يعلم طبيعتهم. ويعلم 
صرارهم على باطلهم. ويعلم أن الموقف المرعب على النار هو الذي 
نطق السنتهم بهذه الوعود التي يتوهمونها. . 


ويقال: إعادة الشيء. مثل إعادة الحديث أي قوله مرة ثانية. . 
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« 00 ويا سمت 


.٠١ا/ المؤمنون:‎ )١١ 
الأنعام: 8؟.‎ )0( 


سر لخر ا 


تافل 06 

والعادة: اسم لتكرار الفعل والانفعال حتى يصير تعاطي ذلك 
سهاك كما لو أنه من داخل الطبع : ولذلك يل العادة طبيعة تأنية . . 
إلا أن هنالك فرقاً بين العادة والعرف. فالعادة هي العمل المكرر من 
الفرد. والعرف هو العمل المكرر من الجماعة. 

والعادة تتأتى عن النفس» ولذلك يقال عنها بأنها ظاهرة نفسية . 
ويقسم البعض العادات إلى أنواع ثلاثة : العادات الحيوية» والعادات 
الحركية» والعادات النفسية المحضة. 
١‏ العادات الحيوية 


العادة الحيوية هي التي تزيل الشعور بالمؤثرات الخارجيةء كما 
يتعود الإنسان قساوة الحر أ البرد. أو كما و العين 0 وذهبوا 
إلى أبعد من ذلك فقالوا: إِنَّ المناعة عادةً حيويةٌ» بمعنى أن الكرويات 
البيضاء في الدم تتعود قتل الجرائيم والتغلب عليها وعلى سمومها. 
ومنهم من يعلل هذه المناعة بنوع من تطبيع (الكرويات البيض). 
ومنهم من يعللها بالتوازن الفيزيائي الكيماوي . 

ولذلك يسمون مثل هذه العادة بالحيويةء ونطاق دراستها علم 
البفاة. 
؟ ‏ العادات الحركية 

العادة الحركية استعداد: مكتشيت: لتكرار ؛ بعض الحركات» والقيا 


.”١ طه:‎ )١١ 
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ببعض الأفعال. ومن هذه الأفعال ما يكون بسيطاً مثل الحركات 
الطبيعية التقليدية التي تصدر عن الإنسان؛, أو الإشارات التي يقوم بها. 
ومنها ما يكون مركباً كالحركات التي نقوم بها وقت الأكل أو عند ارتداء 
الملابس. ومنها ما يتطلب التدريب كركوب الخيل أو الدراجة أو قيادة 
السيارة أو الطيارة. أو العزف على آلة موسيقية أو حفظ الشعر.. وهر 
تتولد من التكرار والتعلم الإرادي إلا أنها بعد مضي مدة من الزمن 
تصبح غير محتاجة إلى شحدٍ الإرادة أو تعمق في التفكير. . 


 “‏ العادات النفسية المحضة 

وعد العادات: فى أيضا استعدادات مكسية تحمل الآنسان عن 
حداف مقس لير اشير لامي ليون ال الك وا ره 
من قبل» أو القيام بعمل قام ف اسانقاً +ومة عادات. التفكيرة ] 
في الأفكارء التأني أو السرعة في الحكم. حصر الانتباه. الاستدلال 
الخ. . . ومن عادات الإحساس: ضبط النفس», كظم الغيظ. محاربة 
المؤعن “الر شا الققاى الددود قت بوشترها كبو العادالقه. السائية .. وففت. 
البعض أن هذه العادات هى عادات انفعالية أو إرادية» تنبثق عن كوامن 
النفس. وعن تربية الإرادة أو إهمالها. 

والسؤال: كيف تكتسب العادات. أو ما هى العوامل المؤثرة فى 
اكتسابها؟ 1 1 

يذغب: كنيرون: إلى. أن العادة تنشاً عق التكرار.. .ولذلك: قيل: 
«العادة بنت التكرار)». فالتكرار» بنظرهم , عامل أساسي في تكوين 
العادة. لأنه لا يمكن أن تتكون العادة لمجرد القيام بعمل مرة واحدة. 
فالعادات الحيوية» والعادات الحركية تحتاج كلها إلى التكرار. ولكنه 
في العادات الحيوية ليس تكراراً حقيقياً. وإنما هو تمديد للمؤثر. 


عم 


على أن البعض يقول بأن العادة لا تحتاج إلى التكرار عدة 
مرات» إذ ربما يتم اكتسابها من أول مرةء 17 ذلك فالتكرار ليس 
ضرورياً لاكتساب العادة» وإنما هو ضروري لتقويتها وضبطهاء وتسهيل 
الحركة. ويقولون: إن كل فعل هو بداية عادة, فإن لم يبق للفعل 
الأول الزافي النفسء, فلا يمكن أن تتكون العادة حتى ولو تكرر الفعل 
مائة مرة. ويبنى هذا الرأي على أن الأثر الذي يبقى في النفس هو في 

لحقيقة تغير يطرأ على هذه النفس. فإذا كان هذا التفين ميقا : أَذَى 

0 ترسيخ العادة لأن ل تتقله:. النفين باهتمام وانتباى» أو بلذة قوية 
من أول مرةء قد يكفي لتكوين عادة تبقى ما بقيت حياة صاحبها. 

وك افيه ينف الفتيا لل 1ه للك وال ادها وال شاه عانيرا 
هاماً على اكتساب العادات ولا سيما الحركية منهاء لآن هذه العادات 
خاصة بالإنسان» في خين أن العاد اكه لع تمتو لا يكور ل د 
منها أثر للفاعلية الذهنية في اكتسابها وهي موجودة لدى الإنسان كما 
قلعيو ررقف رق :اعمج لاع بعاد للق اقول إن لقا 6 
يكون خارجياً. ولا دخل للعقل أو الإرادة في حصوله حتى يؤدي إلى 
تكوين عادة. 1 

ويبقى الرأي الغالب القائل بأن العادة تنش عن التكرارء 
واكتسابها يكون بالتمرين» لآن: تكرار التمرين والحصول على شيء من 
النجاح فيه يقويى بعض الأفعال. مما يشكل آلية لاكتساب العادة. 

وتصل العادة» من خلال التمرين» إلى حالة من النضج يسمى 
النضح الحيوي أو العضوي. وذلك عند استقرارهاء وانتظام عناصرهاء 
واتساقها. وقد دلت التجارب التى أجراها بعض العلماء على أن العادة 
ممكن. أن نض حقصها إلى جاه ممع للقي أن ٠:‏ اتيم رذ للق بقياد 


ردك 


الاتقطاع: فق العمريق. قد يجيه الانسان منازنة: لعنة ترياضية .وقد 
يتمرن على ذلك فترة من الزمن» دون أن يتعلم هذه اللعبة.» كما لو 
تمرن أحدهم مثلا على السباحة دون أن يتعلم كيف يسبح . فيترك ذلك مدة 
من الزمن» قد تصل إلى شهور. وربما سنوات» ثم ما إن يستأنف تلك 
اللعبة» أو يحاول السباحة من جديد. حتى يجد نفسه قادراً على 
ذلك . «فقانون نضج العادة هو الذي يوضح كيفية تولد العادة من الفعل 
الأول». 


ولا بد في اكتساب العادة من تقسيم الفعل على مراحل متعددة, 
بحيث يتعلم الإنسان في كل مرحلة جزءا من الفعل» ومن ثم وفي 
المرحلة الأخيرة تجمع الأجزاء إلى بعضها ا وتستقر العادة. 
والمثال على ذلك تعلم الكتابة إذ يرسم الطفل أجزاء 0 على 
شكل خطوط, ثم ينتقل إلى مرحلة تكوين الحروف» ومنها إلى جمع 
الحروف لتأليف الكلمات. ومثل ذلك ممارسة لعبة كرة القدم. أو الكرة 
الطائرة وما إلى ذلك. . 


وإذا كان القيام بالفعل يصطدم ببعض الصعوبات. فيجب 
لاكتساب العادة ألا يتكرر الفعل كله دفعة واحدة» بل تكتسب حركاته 
بالتدريج من السهل إلى الصعب. فالعادة الحيوية تحتاج إلى هذا 
التدريج. كما لو أراد الإنسان أن يعتاد الإقامة في الجبال العالية» فلا 
يكون له ذلك إلا إذا تدرج في الارتفاع شيعا فشيئاً. وكذلك العادة 
الحركية تحتاج م إلى تدريج التمارين بعد تقسيم الفعل إلى حركات 
بسيطة, لأن العادة لا تتولد من تكرار الفعل على نمط واحد. بل يجب 
في كل مرحلة من مراحل التدريب أن يبدل تركيب الحركات» بضم 
الحركات التي تلي إلى الحركات التي تسبق. وعلى ذلك فإن تعلم 
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الكتابة مثلاً ليس تكراراً للحركات الأولى على نمط واحدء وتعلم 
اللبناعة اليمى : تكرار مق ضبن تصيحيم وتطيم ونعتين: 

ومما يسهل اكتساب العادات عند الإنسان العوامل النفسية 
المحضة: كالاهتمام. والجهدء والإرادة» والانتباه. وتركيز الانتباه 
ضروري كل الضرورة في بداية الفعلء لأنه يوفر كثيراً من الجهدء 
ويغني عن كثير من الحركات الزائدة على الحاجة. وكلما كان الانتباه 
أقوى كان الاكتساب أسهل. لذلك كان التكرار الذهني أصلح 
للاستظهار من القراءة الفعلية عدة مرات. 


نتائج العادة 


تؤثر العادة تأثيراً كبيراً فى حياة الفرد لأنها تؤلف جزءاً هاما من 
سلوكهء وتجسد مشاعره. وأفكاره. وتحفظ أفعاله. كما تؤثر في 
المجتمع لناحية تنظيمهء» وحفظ أوضاعه على أنماط معينة يدلا من 
التغيرات المفاجئة. ويمكن أن تنحصر نتائج العادة في الأمرين 
التاليين: 

5 العادة تؤدي إلى آلية الفعل حيث يتضاءل فيها شعور المرع. 
ويقل إحساسه وانتباهه. وتخف أحواله الانفعالية شيعا فشيئاً. إذ كلما 
تمكن المرء من العمل وحذق بهء خف اهتمامه وانتباهه له كما لو 
اعتاد الإنسان شم رائحة معينة من العطور أو اعتاد على المشي أو 
الكتابة» أو ركوب الدراجة... ففي جميع هذه الأمور ينصرف الجهد 
الإرادي . والانتباه عن الحركات الجزئية ليستقر الفعل في المراكز 
العصبية السفلية. وتتوقف المراكز العصبية العالية عن الاشتغال به. 
وهذا ما يؤدي إلى حالةٍ من تخفيف الشعور. قال أحد العلماء: «إن 


اإخاحك 


العادة تخفف من شدة الحساسية» وتمنع تدخل الشعور في الأعمال 
العادية الآلية» لأن تدخله .فيها يعرقلهاء ويشوش نظام آليتها» . 

ما علق على عملم الاتساستافة ساس اللس + والشمء :والدوق. 
فالعادة تقلل من إحساسنا بالحرارة أو الرطوبة. أو بالملوحة والحلاوة, 
أو بالرائحة التي نتطيب بها. 

وعلى عكس ذلك فقد اعتبر كثيرون أن العادة كثيرا ما تقوى 
الشعور بالشيء 0 أن تنقصه. فهي مثلاً تيد في قوة الذوق لدى 
الطباخ» وفي قوة تمييز الألحان عند الموسيقار. والألوان عند المصور, 
والروائح عند الكيماوي . فهى إذن لا تنقص الإحساس» بل تفلل 
الانتباه. وهكذا فإن الطفل عندما يتعلم الكتابة» أو السباحة مثا فإنه 
يقوم بجميع الحركات اللازمة للفعل بكل ما أو من انتباه» ويبذل كل 
جهد يملكةه. ؛ ولكنه بعد اكتساب العادة يقوم بالفعل من غير جهد. 
ويقل انتباهه له وتزيد سرعته فيه» وتقل أخطاؤف حتى تصبح حركاته 

فى النهاية ال مانا وهذه الآلية هي نتيجة تؤدي إليها أنواع العادات 
عدا من حيوية») وحركية» ونفسية. 

(ب) العادة تؤدي إلى التكيف. ولكن هذا التكيف فى العادات 
الحيوية لا ينم إلا بجملة من ردود الفعل الداخلية, وفي العادات 
الحركية يظهر في التكامل التدريجي الذي يتصف به الفعل حتى يصبح 
أسهل من ذي قبل. ويكفي أن تحدث الحركة الأولى بإرادة حتى 
تجريى الحركات الأخرى من ورائها بصورة آلية. وكثيراً ما تحدث 
الحركة الأولى بدون إرادة كما هي الحال لدى المدخن» الذي يقوم 
تع .علة السخائر لمجره.رؤيتهاء. ثم اول سيخارة.عنها ويشعلهًا من 
غير أن يكون لإرادته في ذلك أثر يذكر. وهذه الآلية في العادة هي 
التي تسهل القيام بالفعل» وتزيد في سرعته. وتقلل الخطأ. والتعب. 
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وتجعل العادة متقنة ومحكمة. حتى لقد قيل إن العادة تتقدم بالتهديم. 
كما تتكامل بالإنشاء. فهى تحذف من الفعل كثيرأ من الحركات 
الرالاقه. و نعف لتحي باضه دهن الحديس اولك يرن 
الطفل الذي يتعلم الكتابة تصدر عنه في البداية حركات لا علاقة لها 
بإنجاز الفعل كإخراج اللسانء وتقطيب الحاجبين» وإمالة الرأس 
ولكنه بعد اكتساب ملكة الكتابة توزع حركاته على الأعضاء التي تقوم 
بتلك الحركات. وهكذاء فإن العادة تحرر فاعليتنا من القيود الزائدة. 
لأنها تعهد في القسم الأكبر منها إلى الآلية» وتجعلنا نوجه انتباهنا إلى 
أمور أعلى منها 

والعادات النفسية تولد أيضاً نفس النتائج التي تولدها العادات 
الحركية.» بل والحيوية» لأنها تؤلف آليات فكرية. فعادة التفكير تؤدي 
إلى سرعة الفهم , وسهولة استعمال البراهين » وتجعل المفكر يختار 
الحجة الأحسن.ء والنتيجة الأدق. 1 ففى ذلك عن العمليات الفكرية 
الزائدة. ولذلك اعتبرت عادة التفكير من عوامل التقدمء لأنها تحرر 
الفكر من ربقة الاتباع» وتوجهه إلى الغاية الصحيحة. 
قيمة العادة وفوائدها 

للعادة أثر كبير في حياة الإنسان. فهي التي تحفظ الماضي 
وتهي ء للمستقبل , سواء في حياة الأفراد. 4 في حياة المجتمعات . 
فالعادات القديمة قد تشكل ان للأمة إذا كانت تعبر عن مآثرها, 
وتقاشييها :: :ونظلعاتها اننع المدل. والاعلاافه «السافتةة. وكوك ذاقنا 
للقفاظ علن جما «التراكه وتعووره رمات مجلايلة. 


أما في حياة الفرد فإن العادة توفر عليه كثيراً من الجهد الفكري, 
فل" يحتاج في بعضص الأفعال ل شدة الانتباه, لأنه يأتيها آلياً فيصرف 
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انتباهه واهتمامه إلى غيرهاء بحيث يمكنه القيام بعملين في وقت 
واحد: الأول يكون عادة راسخةء ينجزه بصورة ألية» بينما يوجه نفسه 
للعمل الآخر. وهذا ما يوفر عليه جا من الوقت. ويخفف من تعبه. 
ويثبت سلوكه. ويكسبه المهارة» والسرعة فى الإنجاز وفى اتخاذ 
5 ْ 1 

ولكق “تان «هذة الفؤائك .ون سنالك مساوى د ديد قن + افق 
الغا53 4.13" ليحن يي 'للركرقو لعووقة يعرف ييدان تي ها ان 
استبدالها. وإذا ما حاول المرء ء مثل هذا التغيير فقد يعجز عن ذلك لأن 


العادة تستبدٌ به حتى يصير عبداً لهاء وتجعل حياته تسير على نمط 
واحد تغلب عليه الآلية ل من الحيوية . ولذلك فيل : ((غخير عادات 
الإنسان أن لا يتعود شيئا». 

والغاداك: لحلاف إن كيه الكسلةى عياة الفوسة أ "أن 
تجعل الرذيلة تسيطر على هذه الحياة», لأن المرء يمكنه أن يتعود أي 
شىء. وأن يوطن نفسه على كتير من الأمور التي تقف حائلا دود 
تقدمه. وتحفيق نجاحه. وهذا ما يدفع إلى اكتساب العادات الصالحة, 
التي تشكل قوة دافعة للإنسان نحو التكامل, وتحول بيله وبين التساعد 
عن إنسانيته . ولعل أذ فضل السبل لذلك هو اكتساب العادات الفاضلة 
والتخلي أو الابتعاد عن العادات البعنة: وقل قيل : يحب على المرء 
لاكتساب عادة جديدة» أو للتخلص من عادة قديمة» أن يغتسل كل يوم 
بماء جديدء وأن يشعرٌ نفسه بالإقدام والقوة والعزم» وأن يجمع 
الأسباب الساعثة على العمل ويربط نفسه بوعود علنية) . 

ويب على الإنسان أن لا يتراجع ال الوراء أمام داعي الإرادة. 
إذ خير له أن ن يقطع صلته بالعادات السيئة دفعة واحلة وأن يتخلى عنها 
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بصورة نهائية» لأن نيران الشهوة سرعان ما تخمد لعدم إضرامها. 
والتخلص من العادات السيئة يقتضي قتلها 0 واكتساب عادة 
فاضلة مضادة لهاء. والتمرن على هذه العادات الحسنة الجديدة ا 
متتابعاً. وقد قيل: «لو عرف الشباب أنهم سيصبحون نوما 1 من الأيام 
كتلة متحركة من العادات لانتبهوا لسلوكهم وهم في نضارة الحياة . 
فالمرء ينسج أقداره بيديه. وسواء أكان ذلك خيرا أم 00 إن خيطه 
المنسوج لن يحل». وقد قالت العلماء: «إن آثار أفعالنا لا تمحى ,2 
فينبغي للشاب أن يدأب في الحياة من غير أن يفكر في النجاح2. وأن 
يتعود العمل المستمرء. لأن النجاح ليس صفة ذاتية مقومة للعمل» وإنما 
هو نتيجة خارجية تنضم إليه كما تنضم اللذة إلى الفعل». 


نصائح تربوية حول العادة 


على المربي أن يعلم ما للعادة من تأثير هام في حياة المرء. 
وعليه أن يكافح العادات السيئة منذ ظهورها. إن ترويض الطفل على 
العادات الطيبة يجب أن تبدأ منذ سني حدائته الأولى» ويستمر خلال 
مراحل حياته كلها. ففى سني الطفولة يمكن ترسيخ العادات أو 
التخلص منها بسهولة أيسر من أيام الكبر. فالشيخ يحافظ دائماً على 
الأنماط القديمة في حياته. ويتمسك بقوة بعاداته.» ومن العسير إقناعه 
بتغيير ما تعوّده. لهذا كان الشباب عماد التقدم. وكان الشيوخ عماد 
الاحتفاظ بهذا التقدم . 

والطمل: يكشيت» أكثو عاداته بالتقليد, والتلقين» والإيحاء. 
والتدريب» فكانت تبعة الآباء والمربين من جراء ذلك عظيمة د 
وبقدر ما تكون العناية بتربية الأطفال جيدة» بقدر ما وجب تعويدهم 


ويك 


وتحسين لشخصيته. مما يرتد بالنفع العميم على المجتمع بأسره. 
لذلك وجب أن يكون اهتمام الموجهين وعنايتهم بغرس العادات الطيبة 
في نفوس الناس والتلاميذ خاصة؛ أهمٌّ من عنايتهم بحشو عقولهم 
بالعلوم. لأن قسما كبيرا من هذه العلوم ينساه التلميذ بعد مغادرة 
المدرسة» بينما تبقى العادات الطيبة ظاهرة في تفكيره. وسلوكه, لأنها 
تلازم الإنسان مدى حياته . 1 


انتهى المحلد الأول 

من هذا الكتاب 
ويليه المحلد الثاني والأخير 

يعون الله وتوشيقه 


الفهر يه 


المقدمة: معرفة النفس الإنسانية 


تلمس الفكر الفلسفي للنفس ا 200 
النفس لدى فلاسفة اليونان ا 0 


علي النفسن كعم :مسقل ل 0 
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نظرة في علوم النفس والاجتماع والتربية ا 
فشل النظامين الرأسمالى والاشتراكى 22*00 
الطريقة العقلية عي الأساس لوصف لجا وبموك قل عار فرعا وال وا وات 


القرآن والعلوم البشرية 05 ةاون الاح حم وم واو كاه 
الطويقة اعقب توفع «الايان 1ك 


الدج تورف اللفدين 15171111 


اهوت دلبل على الخلق 0 
مصدر خلق الإنسان وتصويره من ومع ان الود ل ا 
غفلة الإنسان عن خلقه بو انه ا ما 1 


حالات الضعف التى تعتري الإنسان 52000 
خحلق الإنسان من الذكر والأنتى و ل ا ل م و ا عد 
اق الاسان بقلب :ايك 1 07701” 
تناسق الخلق فى الوجود كله تس ل ا بلاطل ما بو م 
الله تعالى عليم بخلقه 00000 


ااي لاا ا ل ا ا كك ا ا ا ا ا ا اا ا 0000 


النفس اللوامة ب 1 


ال ملك ملكا لات كك لكك ل كت مك ا ا ا اك اا اا 0 00 


ذكر الله تعالى ا ااا 0 


كل نفس عليها حافظ 57000 


فطرة الإنسان 4 ند لي بد رود لسرن لايك وأ لو كك البو ما ا لق 4 


تحديد لبعض مظاهر غريزة البقاء ل يم 
أولا + الخوف لا لي" لماي تور اما توزفته امشو مقا بي كبن مق 


خامسا ‏ التملك ا ا م ل 


ثامناً - الكرم والبخل 000 
تاسعاب التكثل 00 


عاخر ف[ العون مز الاي لالع ب تن 0 
غريزة النوع وبعض مظاهرها ا ا 


أولا - الشعور الجنسي ب تور ا وجاك بمج ب ار ارا ا را تي ا ا 


بأسااب الخجل والحياء اناي 4ق عا تقر و اتوي جا وي بق بك فول 
ثالثاً - العطف والحنان 1ك 


رابعاً - الرغبة 2011111000 


غريزة التدين أو أو التقديس تا واو موك بر 1 اا ا 1 ل 
أولاً العبادة تانر لاود جا وكوب ونام ةورع لاا يخال 


ان - الخشوع والضراعة ب لظ مها و لو "واوا حو جو يوك وان و و جود مق 
تالا - الخشية 0 7570001000ظوظ 


حب الله تعالى . ل 


3 الإنسان 22111111111010 


الدلل الى ب 50 
اللذة والألم ا ا ا ا ل ا د 


1 عوامل الفكر ا الب ل‎ - ١ 
أقسام الفكر لان عي اج ب ا‎ - ١ 
200000 الفرق بين الفكر والتمييز الغريزي‎ - 


إضرك 


«الهااع« ادها عا هه هاه هاه هه ااه همه فاع اعد هاه هت اه داه دهاع .اواو ا . هام 


الفلاسفة والمتكلمون و ا ا ب 


علم المنطق والفرق بين منهج المتكلمين ومنهج الفلاسفة 


القر قن المكلهيه رالخلاينة علي 252000 


الشعراء ل ل 


»الجاع ما ع هم 


.مهاه هه م 


6م او مه وهام 


نصائح لتقوية الذاكرة 0 


هوى النفس و قل فقوف مم حمل جو 1س 917 بك رفة لد عق ١‏ لذن برق ا لك ج18 ملم جم ود ار لمر 2 


الإرادة 1ح شه لاصو رأ حزط تو كات رتفا اال 1و1 حول باقن "ود بواج عقن و خييت لينو رو محون جو كه بوكر لوك 10 


نه الفقل ل 


مقومات الإرادة كتتتسادار ار او باجا مد لخدو تك و ف 1 


تربية الإرادة ا مت لي ل الا أنفلة ا ا ا ماكر لاو جو الت بون لوقه و لان ارا لل ا م 


تكوين الشخصية ل ل 


السلوك 1111111 


الإيمان والمؤمنون 117و الس ك1 و ب 
وجل القلوب عند ذكر الله تعالى 


التأثر القلبي بآيات الله تعالى خط اوو ةمول ا 0 
التوكل على الله تعالى كتيج امس ام ااا ود 1 


الضعف عن اتخاد المواقف الحاسمة 
الإفساد في الأرض 01110 


#ه # اه #ه اه هاه هاه هج فاح الى جه » ها وى 


ع # اه # هله #» هاده اه هاه هدع ها ع ها ع 


6 اله هااه دع هاده هاه داهس اع فاع قاع .هام 


#اال« هاه اه اها اه هاه واو عه دواد وا و و.ة هث ا .6 ه. 


هاه ههه هده دهده هده هد ارا هف .ماع وه عا .ى 


ههه الى هاو هد هاف اس م ها عقاع. د مث قاع اه . 


هاه ههه اه اه اه ها هاه هاه هاعد .هار ع.ا اه 


هله لها اه هاده اه مهاه هد عه ده هد .اه .اعد ىا 


عسااه هم اه قاع قاع وام .اها عه هه هد مهاه هم 


0# »الها هام قاع دإواع دافا .ا .د قا اه .ا ٠.‏ مام اه 


هاه اله عه لوه اودهاع ا فاه وها عه د ع ده ا مث ه06 .م 


١ت‏ الحادات البحوية ا 


؟ - العادات الحركية و م ا ا 0 


قيمة العادة وفوائدها ل :1 
نصائح تربوية حول العادة . . . . 


ااه هه له له # اه له له له له له لهاع اعساو ده لعا عه هماه اع أساع هماع ه. 


ههه اه » اه ده« اوه اها اع هاه هشاع قفا ما هاه ع م 


هاه © هالع هاه أهاعح هد وا كه شاع هد اها قاع قاع معام 
عه » اهاج ماه اه دهاع قه اع فاه هع ساعا ع .و ها م.م 
#اله ‏ ههه اه دهده ا فاع واه هد اه قاع عام عا عه ها .> 


#االه هه همده اه شاه داه عله ع هاس هاه ده .دام عام 


0 


